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 ن الرحيمْ سم االله الرحمٰ بِ 

 المقدمة

 . والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله اشرف الخلق اجمعين

 وانـــــــــــــــا اترقـــــــــــــــب الفـــــــــــــــرص لكـــــــــــــــي اكتـــــــــــــــب في  ، ســـــــــــــــنوات عديـــــــــــــــدة مضـــــــــــــــت مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــاتي

 . خدمة لبنات جنسي الحائرات» المرأة « موضوع 

 كانـــــــــــت تلمـــــــــــع في صـــــــــــدري التمـــــــــــاع الـــــــــــبرق   ، لا اغـــــــــــالي ان قلـــــــــــت ان فكـــــــــــرة هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب

 وقـــــــــــــــــــد  ، وتغلـــــــــــــــــــي في ذهـــــــــــــــــــني غليـــــــــــــــــــان الغـــــــــــــــــــيرة في رؤوس الشـــــــــــــــــــباب ، في طيـــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــحاب

 ملـــــــــــــــي إلا الإصـــــــــــــــلاح مـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا أرجـــــــــــــــو مـــــــــــــــن ع ، جهـــــــــــــــدت في تأليفـــــــــــــــه وتعبـــــــــــــــت في تصـــــــــــــــنيفه

 ســــــــــــــائلة المــــــــــــــولى ســــــــــــــبحانه أن يــــــــــــــوفقني إلى كتابــــــــــــــة معتدلــــــــــــــة صــــــــــــــادقة  ، اســــــــــــــتطعت اليــــــــــــــه ســــــــــــــبيلا

 . وان يظفر كتابي هذا بالقراء المنصفين

ـــــــــــــى ، فـــــــــــــالمرأة هـــــــــــــي شـــــــــــــريكة الرجـــــــــــــل في هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم  فهـــــــــــــل  ، المؤلـــــــــــــف مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر وانث

 ا مــــــــــــن دور فعــــــــــــال لهــــــــــــ يمكــــــــــــن ان ننكــــــــــــر هــــــــــــذا النصــــــــــــف ونغــــــــــــالط الواقــــــــــــع في أهميــــــــــــة المــــــــــــرأة ومــــــــــــا

ـــــــــــــــاء المجتمـــــــــــــــع ـــــــــــــــه . . . فهـــــــــــــــي أم الرجـــــــــــــــل ، في اتصـــــــــــــــال التناســـــــــــــــل وبن ـــــــــــــــه . . . وزوجت   . . . واخت

 وبمـــــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــوِّن نســـــــــــــــــبة معادلـــــــــــــــــة  . ورفيقتـــــــــــــــــه في جميـــــــــــــــــع مراحـــــــــــــــــل حياتـــــــــــــــــه . . . وابنتـــــــــــــــــه

ــــــــــل تفوقــــــــــه عــــــــــدداً  ــــــــــق ، للرجــــــــــل ب  علــــــــــى ضــــــــــوء العلــــــــــم الحــــــــــديث  ، فهــــــــــي جــــــــــديرة بالــــــــــدرس والتحقي

 . وهدى الإسلام



 

٦ 

ــــــــــــــة ســــــــــــــواء  ــــــــــــــاول هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع كبحــــــــــــــث يجــــــــــــــب ان نعالجــــــــــــــه معالجــــــــــــــة وافي ــــــــــــــدما نتن  وعن

 . أو في العصور الوسطى أو في العصر الحديث ، بدراسته في الازمنة القديمة

ــــــــــو  ــــــــــني حريصــــــــــة عل ــــــــــة التفاصــــــــــيل ىإن  إلى حــــــــــد مــــــــــا بقــــــــــدر  ، ان تكــــــــــون هــــــــــذه المعالجــــــــــة كامل

 . ما يسمح به المجال

ــــــــــــــاول هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع  ، إن أي كاتــــــــــــــب أو باحــــــــــــــث يقــــــــــــــف حــــــــــــــائراً  ــــــــــــــد ان يتن  حينمــــــــــــــا يري

 . فالدراسات عن المرأة مفتقرة إلى المصادر التاريخية

  ، أو الشـــــــــــــــــــرقية أو الغربيـــــــــــــــــــة ، ان المــــــــــــــــــؤرخين ســـــــــــــــــــواء في الـــــــــــــــــــبلاد العربيــــــــــــــــــة أو الإســـــــــــــــــــلامية

ـــــــــــــــاب والرجـــــــــــــــال العظمـــــــــــــــاء ـــــــــــــــراجم الكت ـــــــــــــــدونوا ســـــــــــــــوى ت  ولم  ، وســـــــــــــــير الشـــــــــــــــعراء والأدبـــــــــــــــاء ، لم ي

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة الكافي ــــــــــــــــوك والســــــــــــــــلاطين والأبطــــــــــــــــال والأمــــــــــــــــراء يعطــــــــــــــــوا العناي   . إلا لســــــــــــــــرد حــــــــــــــــوادث المل

 ولم يتعرضــــــــــــــــــــوا  ، فتاريخنــــــــــــــــــــا الموجــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــين أيــــــــــــــــــــدينا تــــــــــــــــــــاريخ أفــــــــــــــــــــراد لا تــــــــــــــــــــاريخ مجتمعــــــــــــــــــــات

 إلا فيمــــــــــــــا يمــــــــــــــس  ، اقتصــــــــــــــادياً أو اجتماعيـــــــــــــاً أو فكريــــــــــــــاً ســــــــــــــعة وضـــــــــــــيقاً  ، للمجتمعـــــــــــــات حــــــــــــــولهم

 . حياة هؤلاء الأفراد

ـــــــــــبعض مـــــــــــ ـــــــــــل المـــــــــــرأة إلا ال ـــــــــــت منحصـــــــــــرة ضـــــــــــمن هـــــــــــذه  ، ن هـــــــــــؤلاء الأفـــــــــــرادولمـــــــــــا لم تمث  ظل

 وأهملــــــــــــــت المــــــــــــــرأة تبعـــــــــــــاً لهــــــــــــــذا الإهمــــــــــــــال  ، المجتمعـــــــــــــات الــــــــــــــتي أهمـــــــــــــل البــــــــــــــاحثون دراســــــــــــــة أحوالهـــــــــــــا

 . وكانت نسياً منسياً  ، عبر العصور

ــــــــــزال ــــــــــك ان المجتمــــــــــع في العصــــــــــور القديمــــــــــة ومــــــــــا ي ــــــــــاة الفكريــــــــــة لــــــــــدى  ، ذل  رغــــــــــم تطــــــــــور الحي

  ، لـــــــــــه اهميتـــــــــــه في دفـــــــــــع عجلـــــــــــة التـــــــــــاريخ ولـــــــــــه احترامـــــــــــه لا ينظـــــــــــر اليهـــــــــــا كعنصـــــــــــر فعـــــــــــال ، البشـــــــــــر

 . بل ينظر اليها كانثى لها رقتها وجاذبيتها ، ومكانته

 وحاولــــــــــــــــت ان أقــــــــــــــــدم إلى القــــــــــــــــراء الاعــــــــــــــــزاء لمحــــــــــــــــة مــــــــــــــــوجزة عــــــــــــــــن  ، واني بــــــــــــــــذلت الجهــــــــــــــــد

 ومــــــــــــــدى تقــــــــــــــدمها في ميــــــــــــــدان الثقافــــــــــــــة  ، والحــــــــــــــديث ، تطــــــــــــــور حيــــــــــــــاة المــــــــــــــرأة في الــــــــــــــزمن القــــــــــــــديم

 . وذلك بقدر ما يسمح به مجال هذه الصفحات المحدودةسلام الإ والفكر في ظل
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ـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــلمة ـــــــــــــــــف  ، واني وأن ـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــرأة في عصـــــــــــــــــرنا الحاضـــــــــــــــــر تواجـــــــــــــــــه أعن  اعـــــــــــــــــترف ب

 . وأكثرها صعوبة وتعقيداً  ، المشاكل

 ســـــــــــــلام الإ وكلهـــــــــــــا تخرصـــــــــــــات وافـــــــــــــتراء علـــــــــــــى ، فمـــــــــــــا زلنـــــــــــــا نســـــــــــــمع الأراجيـــــــــــــف والأســـــــــــــئلة

ـــــــــــــــارة  ، وامـــــــــــــــتهن كرامتهـــــــــــــــا ، وبخســـــــــــــــها حقهـــــــــــــــا ، بانـــــــــــــــه ظلـــــــــــــــم المـــــــــــــــرأة ، وتشـــــــــــــــريعه  وجعلهـــــــــــــــا عب

 . وتلد له الأطفال ، وتلبي رغبته ، عن خادمة للرجل تؤدي حاجته

 . ونبذها نبذ النواة . . . وإذا مال به الهوى سئمها

ــــــــــــــة ، هــــــــــــــذه أصــــــــــــــوات الاســــــــــــــتنكار تتعــــــــــــــالى ــــــــــــــدعون إلى الحري   ، وخصوصــــــــــــــاً مــــــــــــــن الــــــــــــــذين ي

 اكســـــــــــــــــــــــروا  . . . حـــــــــــــــــــــــرروا المـــــــــــــــــــــــرأة . . . لينيصـــــــــــــــــــــــرخون قـــــــــــــــــــــــائ . . . ويتشـــــــــــــــــــــــدقون بالمدينـــــــــــــــــــــــة

 ايقظــــــــــــــوا المـــــــــــــرأة مـــــــــــــن ســــــــــــــباتها  . . . اطلقـــــــــــــوا هـــــــــــــذا المــــــــــــــارد الجبـــــــــــــار مـــــــــــــن عقالـــــــــــــه . . . قيودهـــــــــــــا

 دعوهـــــــــــــا تفجـــــــــــــر طاقاتهـــــــــــــا لتلحـــــــــــــق  . . . انفضـــــــــــــوا عـــــــــــــن وجههـــــــــــــا غبـــــــــــــار الســـــــــــــنين . . . العميـــــــــــــق

 دعوهـــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــزع اسمـــــــــــــــــــال التـــــــــــــــــــأخر  . . . باخواتهـــــــــــــــــــا في الشـــــــــــــــــــرق والغـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــن المتمـــــــــــــــــــدنين

 دعوهـــــــــــــــــــــا  . . . والانحطـــــــــــــــــــــاط لتـــــــــــــــــــــنهض وتتكامـــــــــــــــــــــل فتواكـــــــــــــــــــــب ركـــــــــــــــــــــب الحضـــــــــــــــــــــارة والمدنيـــــــــــــــــــــة

  ، جنبـــــــــــــــاً الى جنـــــــــــــــب مـــــــــــــــع الرجـــــــــــــــل ، تـــــــــــــــؤدي دورهـــــــــــــــا في دفـــــــــــــــع عربـــــــــــــــة الانســـــــــــــــانية الى الامـــــــــــــــام

 . . . قسيمها ورفيقها في هذه الدنيا

 دعوهــــــــــــــــا تبــــــــــــــــدى  . . . دعوهــــــــــــــــا تظهــــــــــــــــر ســــــــــــــــافرة حــــــــــــــــرة . . . انزعــــــــــــــــوا حجــــــــــــــــاب المــــــــــــــــرأة

ـــــــــــــــة اطلقـــــــــــــــوا . . . زينتهـــــــــــــــا ـــــــــــــــع أعمالـــــــــــــــه . . . لهـــــــــــــــا الحري ـــــــــــــــا للرجـــــــــــــــل في جمي   . . . اجعلوهـــــــــــــــا اخت

 . . . ارحموها الخ . . . اخرجوها من قوقعتها

ـــــــــات . . . صـــــــــرخات ـــــــــترد في كـــــــــل حـــــــــين . . . وهتاف ـــــــــا ، نســـــــــمعها ت ـــــــــاك . . . مـــــــــن هن   ، وهن

  . . . تريــــــــــــــد لهـــــــــــــا العـــــــــــــزة والكرامــــــــــــــة . . . تطلقهـــــــــــــا حنـــــــــــــاجر تـــــــــــــزعم ا�ــــــــــــــا تريـــــــــــــد الخـــــــــــــير للمـــــــــــــرأة

 . وتتمنى للأمة التقدم والازدهار . . . رفع مستواها تريد

 وراء هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــرخات والهتافـــــــــــــــات  ، تـــــــــــــــركض لاهثـــــــــــــــة ، ان أصــــــــــــــحاب القلـــــــــــــــوب الطيبـــــــــــــــة

ـــــــــــــا للاســـــــــــــف قـــــــــــــد . وان الغايـــــــــــــة شـــــــــــــريفة ، وهـــــــــــــي تظـــــــــــــن ا�ـــــــــــــا تريـــــــــــــد الخـــــــــــــير للمـــــــــــــرأة   وهـــــــــــــي وي
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 في وزينــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا طريقـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــدلهما  ، اســــــــــــــــتغلتها نفـــــــــــــــــوس أثيمـــــــــــــــــة غــــــــــــــــيرت مســـــــــــــــــيرتها الرائعـــــــــــــــــة

 . ظلام دامس

ـــــــــــــوب ب ـــــــــــــت هـــــــــــــذه القل ـــــــــــــق الصـــــــــــــحيحلقـــــــــــــد ظن ـــــــــــــه الطري ـــــــــــــذي ، طيبتهـــــــــــــا ان  يوصـــــــــــــلها الى  ال

 فانـــــــــــدفعت بكـــــــــــل قواهـــــــــــا مـــــــــــن غـــــــــــير وعـــــــــــي  ، فأخـــــــــــذت تطالـــــــــــب بحقوقهـــــــــــا . الأهـــــــــــداف الســـــــــــامية

 وســـــــــــــارت شـــــــــــــوطاً بعيـــــــــــــداً  ، غـــــــــــــير عالمـــــــــــــة بمـــــــــــــا ســـــــــــــتؤول اليـــــــــــــه حالتهـــــــــــــا ، أو تفكـــــــــــــير ، دةوءأو تـــــــــــــ

  ؟ ؟ وأيـــــــــن حطـــــــــت رحلهـــــــــا ؟ ؟ ولكـــــــــن الى أيـــــــــن وصـــــــــلت ، ضـــــــــمن هـــــــــذا الخـــــــــط الـــــــــذي رسمـــــــــوه لهـــــــــا

 ؟ ؟ وماذا جنت

 فوقفـــــــــــت لا تـــــــــــدري أيـــــــــــن هـــــــــــي البقعـــــــــــة الصـــــــــــلبة  . . . وضـــــــــــياع . . . وصـــــــــــلت الى متاهـــــــــــات

 . لئلا تنزلق فتصل الى مهاو لا تحمد عقباها ، التي يمكنها أن تضع عليها قدمها

ـــــــــــــــاك . . . وحـــــــــــــــيرة . . . ومتاهـــــــــــــــات . . . ضـــــــــــــــياع ـــــــــــــــة أليمـــــــــــــــةومح . . . وارتب  تتقـــــــــــــــاذف  ، ن

 . المرأة فتجعلها في دوامة

ـــــــــــذي نعيشـــــــــــه ـــــــــــب هـــــــــــذا الضـــــــــــياع ال  تطلعـــــــــــت فوجـــــــــــدت ان الوقـــــــــــت قـــــــــــد حـــــــــــان  ، ومـــــــــــن قل

 جـــــــــــــديراً  ، ) ولأني رأيتـــــــــــــه حـــــــــــــافلاالاســـــــــــــلام  المـــــــــــــرأة في ظـــــــــــــل لتنـــــــــــــاول هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع الجليـــــــــــــل (

 لـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن الســـــــــــــــهل أن انصـــــــــــــــرف  ، وتجربـــــــــــــــة نـــــــــــــــادرة فـــــــــــــــذة ، بالبحـــــــــــــــث والـــــــــــــــدرس والتحقيـــــــــــــــق

 . بعد أن اتجهت اليها عنها

ــــــــــــــــب في هــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــوع ــــــــــــــــب ، واني اذ أكت   ، أو اعطــــــــــــــــه اهتمامــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن التأمــــــــــــــــل والتنقي

 مـــــــــــال بهـــــــــــم  ، ذلـــــــــــك لأني رأيـــــــــــت أن أغلـــــــــــب الـــــــــــذين كتبـــــــــــوا قبلـــــــــــي عـــــــــــن المـــــــــــرأة ، قـــــــــــدر الامكـــــــــــان

 ومـــــــــــنهم مــــــــــــن  ، فمــــــــــــنهم مـــــــــــن تنكــــــــــــب الطريـــــــــــق فجعلهــــــــــــا شـــــــــــيطانا مريــــــــــــداً  ، الهـــــــــــوى عــــــــــــن الحـــــــــــق

 . وجعلها ملاكا رحيماا هزين له ايمانه فنزه

ــــــــــــــول ــــــــــــــى الــــــــــــــروح  : ولكــــــــــــــن مــــــــــــــاذا أق  وقــــــــــــــد أصــــــــــــــبحنا في زمــــــــــــــن طغــــــــــــــت فيــــــــــــــه المــــــــــــــادة عل

 . واجتاحت التيارات الالحادية التعاليم السماوية



 

٩ 

  ويتقــــــــــــول أهــــــــــــل الالحــــــــــــاد علــــــــــــى قدســــــــــــية ! ؟ ألا ليــــــــــــت شــــــــــــعري مــــــــــــا يتخــــــــــــرص المتخرصــــــــــــون

  ، لاســــــــــــــلاميةمــــــــــــــن نفــــــــــــــث سمــــــــــــــومهم في أذهــــــــــــــان النــــــــــــــاس وافــــــــــــــترائهم علــــــــــــــى الــــــــــــــنظم ا ، الاســــــــــــــلام

 . والبهتان ـ والزور ـ بالكذب

 لقـــــــــــد أجحفـــــــــــت القـــــــــــوانين  ـ ومـــــــــــن متـــــــــــبجح . . . ظلـــــــــــم المـــــــــــرأةالاســـــــــــلام  فمـــــــــــن قائـــــــــــل ان

 . الاسلامية بحق المرأة وغالت بحرما�ا

ـــــــــــــــة الزائفـــــــــــــــة ـــــــــــــــواتي يركضـــــــــــــــن وراء المدني ـــــــــــــــيرات مـــــــــــــــن الل ـــــــــــــــت بكث   ، وكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن مـــــــــــــــرة التقي

 . وكلهن بلسان واحد وعلى وتيرة واحدة

 ؟ ة المسلمة دون غيرها من النساءتظلم المرأ لماذا

 ؟ لماذا انقصها الشرع ميراثها

 ؟ لماذا فرض عليها الحجاب

 ؟ لماذا جعلها في سجن أبدي وجعل مفتاح السجن بيد الرجل

ــــــــــــدافع عــــــــــــن وطنهــــــــــــا لمــــــــــــاذا ــــــــــــذهب إلى الحــــــــــــرب وت   . . . لمــــــــــــاذا . . . لمــــــــــــاذا . . . لمــــــــــــاذا لا ت

ــــــــــــــــداً أيهــــــــــــــــا المســــــــــــــــل  أو  ؟ . . . سمــــــــــــــــهإإلا ســــــــــــــــلام الإ هــــــــــــــــل عــــــــــــــــرفتن عــــــــــــــــن ، ماتالخ تمهِّلــــــــــــــــن روي

 . وتناقلته الألسن ، شوهت وجهه الاكاذيب ما

 مـــــــــــن غـــــــــــير وعـــــــــــي لمبادئـــــــــــه ســـــــــــلام الإ يـــــــــــا أخـــــــــــواتي لا تنظـــــــــــرن إلى . . . مهـــــــــــلاً  . . . فمهـــــــــــلاً 

 . وأهدافه الخيرة ، البناءة

ـــــــــــا اخـــــــــــواتي المســـــــــــلمات لنقـــــــــــف مـــــــــــن منعطـــــــــــف التـــــــــــاريخ  ونلقـــــــــــي نظـــــــــــرة عـــــــــــبر القـــــــــــرون  ، وي

ــــــــــــــــال الســــــــــــــــالفة ، الغــــــــــــــــابرة ــــــــــــــــأفف أو شــــــــــــــــكوى ، والأجي ــــــــــــــــذمر أو ت ــــــــــــــــلا ت  ثم نعــــــــــــــــود  ، ونســــــــــــــــأل ب

ـــــــــــــــرى ـــــــــــــــت أحســـــــــــــــن مـــــــــــــــن  ـ القهقـــــــــــــــرى حـــــــــــــــتى ن  هـــــــــــــــل ان المـــــــــــــــرأة في الحضـــــــــــــــارات القديمـــــــــــــــة كان

 ؟ المسلمة

ــــــــــــزمن كانــــــــــــت ترتــــــــــــع بحريــــــــــــة زائــــــــــــدة   حــــــــــــتى . . . وهــــــــــــل ان المــــــــــــرأة في تلــــــــــــك الحقبــــــــــــة مــــــــــــن ال
 



 

١٠ 

 ؟ رمها هذه الحرية ـوحسلام الإ ءجا

  . . . وهـــــــــــــل . . . ضـــــــــــــيق علـــــــــــــى المـــــــــــــرأة الخنـــــــــــــاق وحبســـــــــــــها في ســـــــــــــجنســـــــــــــلام الإ هـــــــــــــل ان

 . الخ . . . وهل

  بـــــــــد لنــــــــــا مــــــــــن اســـــــــتطلاع صــــــــــفحات التــــــــــاريخ ليحـــــــــدثنا عمــــــــــا كانــــــــــت عليـــــــــه المــــــــــرأة قبــــــــــل ولا

ــــــــــــد الامــــــــــــم الســــــــــــابقة المتحضــــــــــــرة في العصــــــــــــور القديمــــــــــــة ، ســــــــــــلامالإ ــــــــــــت تعامــــــــــــل عن ــــــــــــف كان   ـ وكي

  ـ والمنزلــــــــــــــة ـ وكيــــــــــــــف كانــــــــــــــت حالتهــــــــــــــا ومــــــــــــــدى مــــــــــــــا اعطيــــــــــــــت مــــــــــــــن الحقــــــــــــــوق ، والوســــــــــــــطى

 . والكرامة ونجعل من التاريخ حكماً نسد به أفواه المتشدقين

 . وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت واليه انيب وهو حسبي ونعم الوكيل

 مريم نور الدين فضل االله
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 تمهيد

 ورغباتــــــــــــــه  ، اه ومواهبـــــــــــــهففــــــــــــــي تركيـــــــــــــب جســـــــــــــمه وقــــــــــــــو  ، الإنســـــــــــــان عـــــــــــــالم في حــــــــــــــد ذاتـــــــــــــه

ـــــــــــــــه كـــــــــــــــذلك عواطفـــــــــــــــه ومشـــــــــــــــاعره ـــــــــــــــوف  ، وحاجات ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أل ـــــــــــــــه بكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يحـــــــــــــــيط ب  وعلاقت

 تضــــــــــــن عالمـــــــــــــاً بنفســـــــــــــه لا كــــــــــــل هـــــــــــــذه الأشـــــــــــــياء تح  ، وتأثيرهـــــــــــــا عليـــــــــــــه ، وتـــــــــــــاثره فيهــــــــــــا ، الأشــــــــــــياء

 . يدرك كنهه

 وتحســـــــــــــــــــــــــب انـــــــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــــرم صـــــــــــــــــــــــــغير

  
 وفيــــــــــــــــــــــك انطـــــــــــــــــــــــوى العـــــــــــــــــــــــالم الأكـــــــــــــــــــــــبر 

  
 وحـــــــــــلاً  ، ان يجــــــــــد قانونــــــــــاً شــــــــــاملاً  ، تــــــــــدبير وتفكــــــــــيرلقــــــــــد حــــــــــاول الإنســــــــــان بمــــــــــا اوتي مــــــــــن 

 . مع جميع متطلبات أفراد البشر ىيتماش ، عادلاً 

  ، فيصـــــــــــــبح الحيـــــــــــــف ؛ ولكـــــــــــــن أكثـــــــــــــر هـــــــــــــذه المحـــــــــــــاولات كانـــــــــــــت تـــــــــــــأتي بنتـــــــــــــائج معكوســـــــــــــة

 . وهو المرأة ، على الإنسان الضعيف ، والظلم

 لغ في تفكــــــــــــــــــير التــــــــــــــــــأثير البــــــــــــــــــا ، إن لرغبــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــنفس ونوازعهــــــــــــــــــا وعواطفهــــــــــــــــــا وميولهــــــــــــــــــا

 لـــــــــــــو راجعنـــــــــــــا بطـــــــــــــون  . وتضـــــــــــــله عـــــــــــــن جـــــــــــــادة الصـــــــــــــواب ، تصـــــــــــــرفه عـــــــــــــن الحقـــــــــــــائق ، الإنســـــــــــــان

 جاريـــــــــــــــــة في  ، التــــــــــــــــاريخ واســــــــــــــــتنطقنا صــــــــــــــــفحاته لرأينــــــــــــــــا سلســــــــــــــــلة مــــــــــــــــن الاضــــــــــــــــطهاد والحرمــــــــــــــــان

 عنــــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــــل  ، جميــــــــــــــــــــع أدواره وبــــــــــــــــــــين الأمــــــــــــــــــــم والشــــــــــــــــــــعوب القديمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن دون اســــــــــــــــــــتثناء

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــداوة والجاهلي ـــــــــــــــــي أو أهـــــــــــــــــل الب ـــــــــــــــــة الحضـــــــــــــــــارة والرق   ، أو أهـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع والأنظمـــــــــــــــــة المدني

 . وكلها جائرة في حق المرأة

ــــــــــــــة ــــــــــــــلظهــــــــــــــرت شــــــــــــــريعة حمــــــــــــــورابي ، ففــــــــــــــي البلــــــــــــــدان المتحضــــــــــــــرة والشــــــــــــــعوب المتمدن    في باب
 



 

١٢ 

 وقـــــــــــــــوانين رومـــــــــــــــا واليونـــــــــــــــان القـــــــــــــــدماء ومقـــــــــــــــررات مصـــــــــــــــر والصـــــــــــــــين وفـــــــــــــــارس القديمـــــــــــــــة وجميعهـــــــــــــــا 

 فهـــــــــــا وتشـــــــــــعب اتجاهاتهـــــــــــا وكلهـــــــــــا تحمـــــــــــل بـــــــــــين طياتهـــــــــــا الانظمـــــــــــة والقـــــــــــوانين الكثـــــــــــيرة علـــــــــــى اختلا

 لا  ، تنظـــــــــــــــر للمـــــــــــــــرأة علـــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــا انســـــــــــــــان ضـــــــــــــــعيف لا تســـــــــــــــتطيع ان تتحمـــــــــــــــل أعبـــــــــــــــاء الحيـــــــــــــــاة

 . يمكنها ادارة شؤو�ا بنفسها

ــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــأورده في هــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــفحات ــــــــــــــــــاريخي ال  يؤكــــــــــــــــــد ان المــــــــــــــــــرأة  ، ان البحــــــــــــــــــث الت

ــــــــــــاع وتشــــــــــــترى كا�ــــــــــــا ســــــــــــلعة ــــــــــــاجير مظلمــــــــــــة مــــــــــــن العســــــــــــف والجــــــــــــور تب ــــــــــــب في دي ــــــــــــت تتقل   ، كان

 معدومــــــــــــــــــة الشخصــــــــــــــــــية وهــــــــــــــــــي مجموعــــــــــــــــــة  ، محرومــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــع حقــــــــــــــــــوق الإرث والملكيــــــــــــــــــة

 . من الذل والاثم والعار
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 المرأة قبل الاسلام

 : المرأة عند العرب في الجاهلية

 وكيـــــــــــف  ، ســـــــــــلامالإ لنلقـــــــــــي نظـــــــــــرة خاطفـــــــــــة علـــــــــــى حالـــــــــــة المـــــــــــرأة العربيـــــــــــة في الجاهليـــــــــــة قبـــــــــــل

 . الاجتماعية وما هي مكانتها ، كانت تعامل في ذلك العهد

 أحـــــــــــط مـــــــــــن أي ســـــــــــلعة فهـــــــــــي لا تـــــــــــرث ولـــــــــــيس لهـــــــــــا  ، كانـــــــــــت المـــــــــــرأة العربيـــــــــــة في الجاهليـــــــــــة

  ، وزواجهـــــــــــا يرجـــــــــــع إلى أمـــــــــــر وليهـــــــــــا ، لأ�ـــــــــــا لا تـــــــــــذود عـــــــــــن الحمـــــــــــى في الحـــــــــــرب ، حـــــــــــق المطالبـــــــــــة

 ولـــــــــــــيس لهـــــــــــــا حـــــــــــــق الاعـــــــــــــتراض ولا المشـــــــــــــورة حـــــــــــــتى أن الولـــــــــــــد يمنـــــــــــــع أرملـــــــــــــة أبيـــــــــــــه مـــــــــــــن الـــــــــــــزواج 

ــــــــــع مــــــــــا  ــــــــــه جمي ــــــــــهحــــــــــتى تعطي ــــــــــه عليهــــــــــا قــــــــــائلاً  ، أخــــــــــذت مــــــــــن مــــــــــيراث أبي   : هــــــــــذا إذ لم يضــــــــــع ثوب

 . ورثتها كما ورثت مال أبي

ـــــــــــــــإذا أراد أن يتزوجهـــــــــــــــا  أو زوجهـــــــــــــــا لغـــــــــــــــيره وتســـــــــــــــلم  ، تزوجهـــــــــــــــا هـــــــــــــــو بغـــــــــــــــير مهـــــــــــــــر ـ ف

 . )١(هو مهرها 

 اذهــــــــــــــــبي فإنــــــــــــــــك تلــــــــــــــــدين الأعــــــــــــــــداء  )٢(ومــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة قــــــــــــــــولهم للعــــــــــــــــروس عنــــــــــــــــد زفافهــــــــــــــــا 

 . وتدنين البعداء

ــــــــــــل  ــــــــــــد  ، غــــــــــــيرهم مــــــــــــن الشــــــــــــعوب القديمــــــــــــةوالعــــــــــــرب مث ــــــــــــد لهــــــــــــم ول   كــــــــــــانوا يفرحــــــــــــون إذا ول

 

 
____________________ 

 . ) الاخلاق الاسلامية ـ السيد علي فضل االله الحسني١(

 . ٦٤٧ص  . ٤ ـ ـ الدكتور جواد علي ـ جالاسلام  ) المفصل في تاريخ العرب قبل٢(



 

١٤ 

 يصــــــــــــاب بضــــــــــــيق  يبي الجــــــــــــاهلوكــــــــــــان الرجــــــــــــل العــــــــــــر  ، ويغتمــــــــــــون إذا ولــــــــــــدت لهــــــــــــم انثــــــــــــى ، ذكــــــــــــر

 إذا قيـــــــــــل لـــــــــــه إن زوجتـــــــــــه وضـــــــــــعت انثـــــــــــى وقـــــــــــد أشـــــــــــار البـــــــــــاري ســـــــــــبحانه  ، وهـــــــــــمّ بـــــــــــالغ ، صـــــــــــدر

ــــــــــــــــرَ أَحَــــــــــــــــدُهُم بــِــــــــــــــالأْنُثَىٰ ظــَــــــــــــــلَّ وَجْهُــــــــــــــــهُ مُسْــــــــــــــــوَدًّا وَهُــــــــــــــــوَ  ( : وتعــــــــــــــــالى بقولــــــــــــــــه إلى هــــــــــــــــذا  وَإِذَا بُشِّ

 . )١( ) كَظِيمٌ 

  هـــــــــو بجانــــــــــب صــــــــــاحب القــــــــــوة ( كمــــــــــا في زماننــــــــــا ، كـــــــــان العــــــــــدل والحــــــــــق في زمــــــــــن الجاهليــــــــــة

 . لحاضر ) وصار القوي المنيع هو صاحب الحق في الغالبا

 ولمـــــــــــا كـــــــــــان الرجـــــــــــل بتركيـــــــــــب جســـــــــــمه الطبيعـــــــــــي وفطرتـــــــــــه أقـــــــــــوى مـــــــــــن المـــــــــــرأة مـــــــــــنح نفســـــــــــه 

 حــــــــــق ســــــــــن الأحكــــــــــام عنــــــــــدها صــــــــــار الحــــــــــق في الجاهليــــــــــة في جانبــــــــــه ورفــــــــــع نفســــــــــه عنهــــــــــا في أكثــــــــــر 

 . ايضها بديونهالأحكام وحرمها ميراثها وق

 وفي منـــــــــــــــع المـــــــــــــــرأة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــزواج  ، وفي زواج البــــــــــــــدل : )٢(يقــــــــــــــول الـــــــــــــــدكتور جـــــــــــــــواد علـــــــــــــــي 

ــــــــــــــدم عليهــــــــــــــا ــــــــــــــاء إلا برضــــــــــــــى  ، إلا مــــــــــــــن قريبهــــــــــــــا لوجــــــــــــــود حــــــــــــــق ال  وفي منــــــــــــــع زواج زوجــــــــــــــات الآب

ـــــــــــاء الأب وذوي قرابتـــــــــــه  وغـــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن ســـــــــــنن الجاهليـــــــــــة  . لأ�ـــــــــــم أحـــــــــــق بـــــــــــالزواج منهـــــــــــا ، ابن

 لأ�ـــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــت دون  ، ن المـــــــــــــــــرأة دون الرجـــــــــــــــــل في الحقـــــــــــــــــوقالـــــــــــــــــتي كانـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــوحي إلـــــــــــــــــيهم أ

 . ولم يكن أمامها بالطبع إلا الاستسلام ، الرجل في القوة

 الـــــــــــتي لم يكــــــــــــن أهـــــــــــل الجاهليــــــــــــة  ، حـــــــــــرَّم كثــــــــــــيراً مـــــــــــن هـــــــــــذه الســــــــــــننســــــــــــلام الإ ولمـــــــــــا جـــــــــــاء

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــافي العدال ـــــــــــــــن عاصـــــــــــــــم ) امـــــــــــــــرأة ( أبي  . يرو�ـــــــــــــــا تن ـــــــــــــــت معـــــــــــــــن ب  وقـــــــــــــــد ورد أنَّ ( كبشـــــــــــــــة بن

 وإنَّ  ، إن أبـــــــــــــا قـــــــــــــيس قـــــــــــــد هلـــــــــــــك«  : الأســـــــــــــلت ) انطلقـــــــــــــت إلى الرســـــــــــــول فقالـــــــــــــتقـــــــــــــيس بـــــــــــــن 

ــــــــــــني ــــــــــــار الحمــــــــــــى قــــــــــــد خطب ــــــــــــه مــــــــــــن خي ــــــــــــت الآيــــــــــــة  ( ص )فســــــــــــكت الرســــــــــــول »  . ابن   وَلاَ  (ثم نزل

____________________ 

 وعـــــــــــــــن مجمـــــــــــــــع البيـــــــــــــــان للطبرســـــــــــــــي ( ظـــــــــــــــل وجهـــــــــــــــه مســــــــــــــــوداً ) أي  ٥٨ ـ آيـــــــــــــــة ـ ) ســـــــــــــــورة النحـــــــــــــــل١(

 . السواد لما يظهر فيه من أثر الحزن والكراهةصار لون وجهه متغيراً الى 

 . ٤٨٥ـ صفحة  ٥ـ الدكتور جواد علي ـ الاسلام  ) تاريخ العرب قبل٢(



 

١٥ 

ـــــــــــــــنَ النِّسَـــــــــــــــاءِ  ــَـــــــــــــاؤكُُم مِّ ـــــــــــــــا نَكَـــــــــــــــحَ آب  فهـــــــــــــــي أول امـــــــــــــــرأة حرمـــــــــــــــت علـــــــــــــــى ابـــــــــــــــن  )١( ) تنَكِحُـــــــــــــــوا مَ

 . )٢(زوجها 

 القـــــــــــــــى  ، ( إذا مـــــــــــــــات الرجـــــــــــــــل وتـــــــــــــــرك جاريـــــــــــــــة : روي عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال

 وإن كانـــــــــــــت  . جميلــــــــــــة تزوجهـــــــــــــا تفــــــــــــإن كانـــــــــــــ ، فيمنعهـــــــــــــا مــــــــــــن النـــــــــــــاس ، عليهــــــــــــا حميمـــــــــــــه ثوبــــــــــــه

ـــــــــــــزل الـــــــــــــوحي بتحـــــــــــــريم ذلـــــــــــــك   قبيحـــــــــــــة حبســـــــــــــها حـــــــــــــتى تمـــــــــــــوت ) وظـــــــــــــل هـــــــــــــذا شـــــــــــــأ�م إلى أن ن

 . )٣( ) سَبِيلاً إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ . . . وَلاَ تنَكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤكُُم مِّنَ النِّسَاءِ  (

ــــــــــــالمرأة بســــــــــــبب ضــــــــــــعفها ــــــــــــزل ب ــــــــــــذي كــــــــــــان ين ــــــــــــم الفــــــــــــادح ال  وبســــــــــــبب عــــــــــــرف  ، هــــــــــــذا الظل

ـــــــــــــــتي تميَّـــــــــــــــز بهـــــــــــــــا  ، وأبشـــــــــــــــع العـــــــــــــــادات وأفظعهـــــــــــــــا ، الجاهليـــــــــــــــة في حقهـــــــــــــــا  عـــــــــــــــادة وأد البنـــــــــــــــات ال

 : دُّوها من المكرمات قال الشاعروع ، عرب الجاهلية

ـــــــــــــــــــــــــات  القـــــــــــــــــــــــــبر أخفـــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــترة للبن

  
 ودفنهــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــروى مــــــــــــــــــــــن المكرمــــــــــــــــــــــات 

  

 : وأد البنات

ــــــــــــــة ومســــــــــــــايرة ــــــــــــــة ومرون ــــــــــــــدين الإســــــــــــــلامي حيوي  ففــــــــــــــي  . لكــــــــــــــل عصــــــــــــــر وزمــــــــــــــان ، إن في ال

ـــــــــاة الإنســـــــــان ـــــــــتي تعـــــــــترض حي   ، الـــــــــنظم الإســـــــــلامية مـــــــــن الحلـــــــــول مـــــــــا يكفـــــــــي لجميـــــــــع المشـــــــــكلات ال

 وحفـــــــــــظ بـــــــــــل أبقـــــــــــى علـــــــــــى هـــــــــــذا المخلـــــــــــوق الـــــــــــبريء حياتـــــــــــه  ، فالإســـــــــــلام قـــــــــــد حـــــــــــرَّم وأد البنـــــــــــات

 . )٤( ) الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأَِيِّ ذَنبٍ قتُِلَتْ  وَإِذَا ( : قال عز من قائل
____________________ 

 . ٢٢ ) سورة النساء آية١(

 . ـ الدكتور جواد عليالاسلام  ) تاريخ العرب في الجاهلية قبل٢(

 . ٢٠٧ ـ ـ ص ٤ ) تفسير الطبري ـ ج٣(

 . ٩ـ  ٨) سورة التكوير ـ آية ـ ٤(



 

١٦ 

ــــــــــــــأن ــــــــــــــوأد جــــــــــــــديرة ب ــــــــــــــاة  ، نوليهــــــــــــــا الاهتمــــــــــــــام إن مســــــــــــــألة ال  فهــــــــــــــي نقطــــــــــــــة هامــــــــــــــة في الحي

 . الاجتماعية

ـــــــــــــة  ، اللإنســـــــــــــانية ، هـــــــــــــذه العـــــــــــــادة القبيحـــــــــــــة ـــــــــــــام الجاهلي ـــــــــــــت واســـــــــــــعة الانتشـــــــــــــار في أي   ، كان

 . في الجزيرة العربية عند أهل البادية في الصحراء وفي المدن المتحضرة

  ـ پـــــــــــولفقـــــــــــال لـــــــــــين  ، لـــــــــــف في هـــــــــــذا القـــــــــــولوقـــــــــــد اخت : يقـــــــــــول الـــــــــــدكتور جـــــــــــواد علـــــــــــي

Laine Poole ــــــــــــت عــــــــــــادة ســــــــــــيئة ـ  ولكنهــــــــــــا كانــــــــــــت نــــــــــــادرة الحــــــــــــدوث في  ، ا�ــــــــــــا كان

 كانــــــــــــــت متبعـــــــــــــة عنـــــــــــــد قبائــــــــــــــل   ، إن عـــــــــــــادة وأد البنـــــــــــــات : ولكـــــــــــــن الميـــــــــــــداني يقــــــــــــــول . الصـــــــــــــحراء

 وظلــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه العــــــــــــــــادة جاريــــــــــــــــة ومتبعــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد جميــــــــــــــــع قبائــــــــــــــــل العربيــــــــــــــــة  ، العــــــــــــــــرب قاطبــــــــــــــــة

 . فأبطلها وحرَّمهاسلام الإ حتى جاء

ـــــــــــوأدولقـــــــــــد اخت ـــــــــــة في مســـــــــــألة ال  فمـــــــــــنهم  ، والنظـــــــــــر اليهـــــــــــا ، لفـــــــــــت مـــــــــــذاهب القبائـــــــــــل العربي

 ومخافـــــــــة مـــــــــن لحـــــــــوق العـــــــــار لأ�ـــــــــم أهـــــــــل ســـــــــطو  ، غـــــــــيرة علـــــــــى العـــــــــرض ، مـــــــــن كـــــــــان يئـــــــــد البنـــــــــات

 ويؤخــــــــــــــذ الســــــــــــــبي فتكــــــــــــــون بنــــــــــــــاتهم عنــــــــــــــد  ، وكانــــــــــــــت تســــــــــــــاق الــــــــــــــذراري مــــــــــــــع الغنــــــــــــــائم ، وغــــــــــــــزو

  ، وكنــــــــــدة مــــــــــن أشــــــــــهر القبائــــــــــل ـ وكانــــــــــت بنــــــــــو تمــــــــــيم ، وهــــــــــذا منتهــــــــــى الــــــــــذل والعــــــــــار ، الأعــــــــــداء

 . التي تئد بناتها خوفاً لمزيد الغيرة

 وهــــــــــــي أن  ، الــــــــــــتي يرويهــــــــــــا التــــــــــــاريخ ، ولعــــــــــــل الســــــــــــبب في ذلــــــــــــك راجــــــــــــع إلى تلــــــــــــك القصــــــــــــة

 فجــــــــــــرد علــــــــــــيهم  ، منعــــــــــــوا الملــــــــــــك النعمــــــــــــان ضــــــــــــريبة الأتــــــــــــاوة الــــــــــــتي كانــــــــــــت علــــــــــــيهم ، بــــــــــــني تمــــــــــــيم

 ان أكثــــــــــر رجالهــــــــــا مــــــــــن بــــــــــني بكـــــــــــر ه وكــــــــــئبــــــــــالنعمــــــــــان أخــــــــــاه الريــــــــــان مــــــــــع ( دوســــــــــرا ) إحــــــــــدى كتا

 فوفـــــــــدت وفــــــــــود بــــــــــني تمـــــــــيم علــــــــــى النعمــــــــــان بــــــــــن  . فاســــــــــتاق النعمـــــــــان ســــــــــبي ذراريهــــــــــم ، بـــــــــن وائــــــــــل

  ، فحكـــــــــــم النعمـــــــــــان بـــــــــــأن يجعـــــــــــل الخيـــــــــــار في ذلـــــــــــك إلى النســــــــــــاء ، وكلمـــــــــــوه في الـــــــــــذراري ، المنـــــــــــذر

 . فشكروا له هذا الصنيع ، فأية امرأة اختارت زوجها ردت إليه

  ن عاصـــــــــــم فاختــــــــــارت ســـــــــــابيها علـــــــــــى زوجهـــــــــــاالنســـــــــــاء بنــــــــــت قـــــــــــيس بـــــــــــوكانــــــــــت مـــــــــــن بـــــــــــين 
 



 

١٧ 

 فـــــــــــوأد بضــــــــــــع  ، ونـــــــــــذر أن يــــــــــــدس كـــــــــــل بنـــــــــــت تولــــــــــــد في الـــــــــــتراب ، فغضـــــــــــب قـــــــــــيس بــــــــــــن عاصـــــــــــم

 . )١(عشرة بنتاً 

ــــــــــــة ــــــــــــت هــــــــــــذه العــــــــــــادة الســــــــــــيئة جاري ــــــــــــه ، وقــــــــــــد ظل  حــــــــــــتى  ، وكأ�ــــــــــــا قــــــــــــانون لا يمكــــــــــــن إزالت

 . فحرمها وعاقب عليهاالاسلام  ظهر

 وذلــــــــــــــك  أن أول قبيلــــــــــــــة وأدت مــــــــــــــن العــــــــــــــرب هــــــــــــــي قبيلــــــــــــــة ربيعــــــــــــــة ، وفي بعـــــــــــــض الروايــــــــــــــات

ـــــــــــى مـــــــــــا يـــــــــــروى   وســـــــــــبوا بنتـــــــــــا لأمـــــــــــيرٍ  أن قومـــــــــــاً مـــــــــــن الأعـــــــــــراب أغـــــــــــاروا علـــــــــــى قبيلـــــــــــة ربيعـــــــــــة ، عل

 أو تبقــــــــــــى عنــــــــــــد  ، لهــــــــــــم فاســــــــــــتردها بعــــــــــــد الصــــــــــــلح وبعــــــــــــد أن خيروهــــــــــــا بــــــــــــين أن ترجــــــــــــع إلى أبيهــــــــــــا

ـــــــــده مـــــــــن الأعـــــــــداء ـــــــــه علـــــــــى أبيهـــــــــا ، مـــــــــن هـــــــــي عن ـــــــــارت ســـــــــابيها وآثرت ـــــــــك غضـــــــــب  ، فاخت ـــــــــد ذل  عن

ـــــــــــــــــوأد ـــــــــــــــــوا غـــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــنهم ، وســـــــــــــــــن لقومـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــانون ال ـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن تكـــــــــــــــــرار هـــــــــــــــــذه  ، ففعل  وخوف

 . )٢(الحادثة 

ــــــــــــات ــــــــــــت تئــــــــــــد البن ــــــــــــل مــــــــــــن كان ــــــــــــل إذا  ، لا لغــــــــــــيرة أو خــــــــــــوف مــــــــــــن عــــــــــــار ، ومــــــــــــن القبائ  ب

 أو  . . . أو ســـــــــــــــــــوداء . . . إذا كانــــــــــــــــــت زرقـــــــــــــــــــاء : كانــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــوهة أو بهــــــــــــــــــا عاهـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــثلاً 

 ويمســـــــــكون مـــــــــن البنـــــــــات مـــــــــن كانـــــــــت علـــــــــى غـــــــــير تلـــــــــك الصـــــــــفات  . . . أو كســـــــــحاء . . . برشـــــــــاء

 . لكن مع ذل وعلى كره منهم

 أن ســـــــــــــنين شـــــــــــــديدة كانـــــــــــــت تنـــــــــــــزل بالنـــــــــــــاس تكـــــــــــــون قاســـــــــــــية  )٣(وذكـــــــــــــر بعـــــــــــــض المـــــــــــــؤرخين 

 وذلـــــــــــك  ، فيـــــــــــأكلون ( العلهـــــــــــز ) وهـــــــــــو الـــــــــــوبر بالـــــــــــدم ، علـــــــــــى أكثـــــــــــرهم ولا ســـــــــــيما علـــــــــــى الفقـــــــــــراء

 كــــــــــل هــــــــــذا حملهــــــــــم علــــــــــى   ، وبهــــــــــذا الفقــــــــــر وهــــــــــذه الفاقــــــــــة وذلــــــــــك الامــــــــــلاق ، مــــــــــن شــــــــــدة الجــــــــــوع

ـــــــــــــنْ  ( : وذلـــــــــــــك قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى . وأد البنـــــــــــــات حـــــــــــــذر الوقـــــــــــــوع في الغوايـــــــــــــة  وَلاَ تَـقْتـُلُـــــــــــــوا أَوْلاَدكَُـــــــــــــم مِّ

 . )٤( ) إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ 
____________________ 

 . ـ الدكتور جواد عليسلام الا ) المفصل في تاريخ العرب قبل١(

 . المجلد الخامس ٨٧ ـ ـ الدكتور جواد علي ـ صالاسلام  ) تاريخ العرب قبل٢(

 . المجلد الخامس ٨٨ ـ ـ الدكتور جواد علي ـ صسلام الإ ) تاريخ العرب قبل٣(

 . ١٥١) سورة الانعام ـ آية ـ ٤(

 )٢الإسلام (المرأة في ظل 



 

١٨ 

ـــــــــــا  ( : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى ـــــــــــوا مَ ـــــــــــمٍ وَحَرَّمُ ـــــــــــرِ عِلْ ـــــــــــمْ سَـــــــــــفَهًا بِغَيْ ـــــــــــوا أَوْلاَدَهُ تـَلُ ـــــــــــدْ خَسِـــــــــــرَ الَّـــــــــــذِينَ قَـ  قَ

 . )١( ) رَزَقَـهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ 

لَهُمْ وَلاَ تَـقْتـُلـُـــــــــوا أَوْلاَدكَُـــــــــــمْ خَشْـــــــــــيَةَ إِمْـــــــــــلاَقٍ نَّحْــــــــــنُ نَــــــــــــرْزُ  ( : وقــــــــــال تعـــــــــــالى ـــــــــــتـْ  قُـهُمْ وَإِيَّـــــــــــاكُمْ إِنَّ قَـ

 . )٢( ) كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

ـــــــــــــاً  ، أن العـــــــــــــرب كـــــــــــــانوا يحفـــــــــــــرون حفـــــــــــــرة : روى أهـــــــــــــل الســـــــــــــير  فـــــــــــــإذا ولـــــــــــــدت الحامـــــــــــــل بنت

ـــــــــــــك الحفـــــــــــــرة ـــــــــــــلأم  ، ولم يشـــــــــــــأ أهلهـــــــــــــا الاحتفـــــــــــــاظ بهـــــــــــــا رموهـــــــــــــا في تل ـــــــــــــون ل  أو أ�ـــــــــــــم كـــــــــــــانوا يقول

 بـــــــــــــــأن تهــــــــــــــــيء ابنتهــــــــــــــــا للــــــــــــــــوأد وذلــــــــــــــــك بتطييبهـــــــــــــــا وتزيينهــــــــــــــــا فــــــــــــــــإذا زينــــــــــــــــت وطيبــــــــــــــــت اخــــــــــــــــذها 

ـــــــــــــــتراب حـــــــــــــــتى  ـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــدفعها فيهـــــــــــــــا ويهي  أبوهـــــــــــــــا الى حفـــــــــــــــرة يكـــــــــــــــون قـــــــــــــــد احتفرهـــــــــــــــا في

 . )٣(تستوي الحفرة في الأرض 

ـــــــــــــأراد أن يســـــــــــــتحييها  ـــــــــــــاً ف ـــــــــــــه بنت ـــــــــــــدت ل ـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً أن الرجـــــــــــــل مـــــــــــــنهم كـــــــــــــان إذا ول   )٤(وذكُ

 شـــــــــــــعر ترعـــــــــــــى لـــــــــــــه الإبـــــــــــــل والغـــــــــــــنم في الباديـــــــــــــة وإن أراد قتلهـــــــــــــا ألبســـــــــــــها جبـــــــــــــة مـــــــــــــن صـــــــــــــوف أو 

 وزينيهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى أذهـــــــــــــــب  )٦(فيقـــــــــــــــول لامهـــــــــــــــا طيبيهـــــــــــــــا  )٥(تركهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى إذا كانـــــــــــــــت سداســـــــــــــــية 

 وقـــــــــــد حفـــــــــــر لهـــــــــــا بئـــــــــــراً في الصـــــــــــحراء فيبلـــــــــــغ بهـــــــــــا البئـــــــــــر فيقـــــــــــول لهـــــــــــا انظـــــــــــري  ، بهـــــــــــا إلى أحمائهـــــــــــا

 . ي البئر بالأرضثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستو  ، فيها
____________________ 

 . ١٤٠) سورة الانعام ـ آية ـ ١(

 . ٣١) سورة الاسراء ـ آية ـ ٢(

 . ١٨٨ـ ص  ٤ ـ ـ الدكتور جواد علي ـ جالاسلام  ) تاريخ العرب قبل٣(

 . ) أي أبقاها على قيد الحياة٤(

 . ) أي يتركها حتى يصبح عمرها ست سنوات٥(

ــــــــــــــــون ٦( ــــــــــــــــت ويط) كــــــــــــــــان العــــــــــــــــرب يزين ــــــــــــــــدو يبالبن ــــــــــــــــل يزينــــــــــــــــون  ، اهو�ــــــــــــــــا قبــــــــــــــــل أن يئ ــــــــــــــــلاد الني  وكــــــــــــــــانوا في ب

 وكـــــــــــــان الهنـــــــــــــود يزينـــــــــــــون المـــــــــــــرأة  . الفتـــــــــــــاة بأجمـــــــــــــل زينـــــــــــــة ثم يلقو�ـــــــــــــا في ميـــــــــــــاه النيـــــــــــــل حـــــــــــــتى يفـــــــــــــيض علـــــــــــــيهم بخيراتـــــــــــــه

 وأغلـــــــــــــب الظـــــــــــــن ان هـــــــــــــذه العـــــــــــــادات هـــــــــــــي مـــــــــــــن بقايـــــــــــــا الوثنيـــــــــــــة والتقاليـــــــــــــد الدينيـــــــــــــة يقـــــــــــــدمون  . قبـــــــــــــل أن يحرقوهـــــــــــــا

 . لضحايا بأجمل زينةالقرابين وا

  



 

١٩ 

 

 : ( ص )قصة رجل وأد ابنته وقد أظهر ندمه عند النبي 

 يــــــــــزال مغتمـــــــــاً بــــــــــين  وكـــــــــان لا صــــــــــلى االله عليـــــــــه وســــــــــلمروي أن رجـــــــــلاً مـــــــــن أصــــــــــحاب النـــــــــبي 

 مــــــــــا  : صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلمفقــــــــــال لــــــــــه رســــــــــول االله  صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلميــــــــــدي رســــــــــول االله 

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــك تكــــــــــــــون محزون ــــــــــــــة فأخــــــــــــــاف ألا  ؟ ل ــــــــــــــاً في الجاهلي ــــــــــــــت ذنب ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله إني أذنب  فقــــــــــــــال ي

ـــــــــــــه ـــــــــــــك : يغفـــــــــــــره االله لي وإن أســـــــــــــلمت فقـــــــــــــال ل ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : فقـــــــــــــال ؟ أخـــــــــــــبرني عـــــــــــــن ذنب   ، ي

 فولـــــــــــــــــدت لي بنـــــــــــــــــت فتشـــــــــــــــــفعت إلي امـــــــــــــــــرأتي أن  ، إني كنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذين يقتلـــــــــــــــــون بنـــــــــــــــــاتهم

  ، طبوهــــــــــــــــاوصــــــــــــــــارت مــــــــــــــــن أجمــــــــــــــــل النســــــــــــــــاء فخ ، أتركهــــــــــــــــا فتركتهــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى كــــــــــــــــبرت وأدركــــــــــــــــت

  ، أو أتركهـــــــــــــــــا في البيـــــــــــــــــت بغـــــــــــــــــير زواج ، مـــــــــــــــــل قلـــــــــــــــــبي أن أزوجهـــــــــــــــــاتحولم ي ، فـــــــــــــــــدخلتني الحميـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــائي فأبعثيهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــارة أقرب ـــــــــــــــة كـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــذا في زي ـــــــــــــــد أن أذهـــــــــــــــب الى قبيل ـــــــــــــــت للمـــــــــــــــرأة إني أري  فقل

 وأخـــــــــــــــذت علــــــــــــــــيَّ المواثيـــــــــــــــق بــــــــــــــــألا  ، وزينتهـــــــــــــــا بالثيــــــــــــــــاب والحلـــــــــــــــي ، فســـــــــــــــرَّت بــــــــــــــــذلك ، معـــــــــــــــي

 ففطنـــــــــــــــــــت الجاريـــــــــــــــــــة أني اريـــــــــــــــــــد ان  ، ئـــــــــــــــــــر فنظـــــــــــــــــــرت في البئـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــذهبت الى رأس ب ، أخو�ـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــت تبكــــــــــــــي وتقــــــــــــــول ــــــــــــــر فــــــــــــــالتزمتني وجعل ــــــــــــــد أن تفعــــــــــــــل  : ألقيهــــــــــــــا في البئ ــــــــــــــش تري ــــــــــــــت إي ــــــــــــــا أب  ي

 ثم التـــــــــــــــــزمتني وجعلـــــــــــــــــت  ، ثم نظـــــــــــــــــرت في البئـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــدخلت علـــــــــــــــــيَّ الحميـــــــــــــــــة ، فرحمتهـــــــــــــــــا ؟ )١(بي 

ـــــــــــــة أمـــــــــــــي : تقـــــــــــــول ـــــــــــــت لا تضـــــــــــــيع أمان ـــــــــــــا أب ـــــــــــــر ومـــــــــــــرة  ! ي ـــــــــــــت مـــــــــــــرة أنظـــــــــــــر في البئ  أنظـــــــــــــر فجعل

ــــــــــــــر منكوســــــــــــــة ، إليهــــــــــــــا فأرحمهــــــــــــــا  وهــــــــــــــي  ، حــــــــــــــتى غلبــــــــــــــني الشــــــــــــــيطان فأخــــــــــــــذتها وألقيتهــــــــــــــا في البئ

 . ومكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت ؟ ! يا أبتِ قتلتني : تنادي في البئر

 مــــــــــــــــرت أن لــــــــــــــــو أُ  : وقــــــــــــــــال ، وأصــــــــــــــــحابه صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمفبكــــــــــــــــى رســــــــــــــــول االله 

 . )٢(أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك 

  ، فلقـــــــــــــــد حاربـــــــــــــــه الاســـــــــــــــلام ، المســـــــــــــــبباتواخـــــــــــــــتلاف  ، ومهمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت كيفيـــــــــــــــة الـــــــــــــــوأد
____________________ 

 . تريد ان تفعل بي ـ كذا وردت في الأصل : ) ايش١(

 . ٥ ـ ـ الدكتور جواد علي ـ جالاسلام  العرب قبل )٢(



 

٢٠ 

  ، حــــــــــــــتى محــــــــــــــى أثــــــــــــــره مــــــــــــــن الوجــــــــــــــود ، وعاقــــــــــــــب عليــــــــــــــه وجعلــــــــــــــه مــــــــــــــن الكبــــــــــــــائر ، ونــــــــــــــدد بــــــــــــــه

 . من جملة ما يروونه من أخبار الماضي ، وأصبح قصة يرويها الرواة

 بينهــــــــــــا وبـــــــــــــين  یوســـــــــــــاو  ، بــــــــــــل رفــــــــــــع مـــــــــــــن شــــــــــــأن المــــــــــــرأة ، بـــــــــــــذلكالاســــــــــــلام  ولم يكتــــــــــــف

 إن أحســــــــــــــن النــــــــــــــاس عنــــــــــــــد االله مــــــــــــــن  «وفي الحــــــــــــــديث  . الرجــــــــــــــل في كثــــــــــــــير مــــــــــــــن شــــــــــــــؤون الحيــــــــــــــاة

 . »أحسن صحبة أزواجه وبناته 

 وقـــــــــــــــد أكثـــــــــــــــر الشـــــــــــــــعراء العـــــــــــــــرب في وصـــــــــــــــف حـــــــــــــــالهم وحـــــــــــــــال المـــــــــــــــرأة في ذلـــــــــــــــك العهـــــــــــــــد 

ــــــــــــوى مــــــــــــنهن ، وعجزهــــــــــــا عــــــــــــن العمــــــــــــل والمقاومــــــــــــة ــــــــــــين أق ــــــــــــاح لهــــــــــــم مــــــــــــا لا  ، في حــــــــــــين أن البن  ويت

 : قال بعض الشعراء . يتاح للبنت

 وزادني رغبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتي

  
 

 

 فوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذوو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحميجذل اليتيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  
 

 أخأخشـــــــــــــــــــــــــــــى فظاظـــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــمٍ أو جفـــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
 

 

 وكنـــــــــــــــــــــت أبكـــــــــــــــــــــي عليهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن اذى الكلـــــــــــــــــــــم 

  
 

 تهــــــــــــــــــــــــوى حيــــــــــــــــــــــــاتي وأهــــــــــــــــــــــــوى موتهــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــفقاً 

  
 

 

 والمـــــــــــــــــــــــــــوت أكـــــــــــــــــــــــــــرم نـــــــــــــــــــــــــــزال علـــــــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــــــرم 

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتي حـــــــــــــــــــــــــــــــــين تنـــــــــــــــــــــــــــــــــدبني ـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرت بن  إذا ت

  
 

 

 فاضـــــــــــــــــــــــــــت لعـــــــــــــــــــــــــــبرة بنـــــــــــــــــــــــــــتي عـــــــــــــــــــــــــــبرتي بـــــــــــــــــــــــــــدم 

  
 : عد أنَ تخلص من ابنته حيث يقولووصف سروره واستقراره ب

ـــــــــــــــــــــــــــــؤرقني فـــــــــــــــــــــــــــــالآن تمـــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــلا هـــــــــــــــــــــــــــــمٌّ   ي

  
 

 

 مبعــــــــــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــــــــــدوء بــــــــــــــــــــــــــلا وجــــــــــــــــــــــــــدٍ ولا حلــــــــــــــــــــــــــ 
  

  



 

٢١ 

 

 المرأة في بلاد الفرس

ـــــــير مـــــــن الـــــــبلاد وســـــــنوا ـــــــى ناصـــــــية الحكـــــــم في كث   أمـــــــا في بـــــــلاد الفـــــــرس وهـــــــم الـــــــذين قبضـــــــوا عل

 لم يكـــــــــــــن وضـــــــــــــع المـــــــــــــرأة عنـــــــــــــدهم أحســـــــــــــن ممـــــــــــــا كانـــــــــــــت عليـــــــــــــه في بـــــــــــــلاد  ، القـــــــــــــوانين والأنظمـــــــــــــة

 وتنظـــــــــــيم ســـــــــــلام الإ في كتـــــــــــاب (بـــــــــــادي ايقـــــــــــول الـــــــــــدكتور محمـــــــــــود نجـــــــــــم  ، صـــــــــــينيةالنيـــــــــــل والـــــــــــبلاد ال

  ، كانــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــائرة وظالمــــــــــــــــــة بحــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــرأة  ، دشــــــــــــــــــتر نلاحــــــــــــــــــظ أن قــــــــــــــــــوانين زرا : الأســــــــــــــــــرة )

 بعكـــــــــــــس  ، او هفـــــــــــــوة ، فإ�ـــــــــــــا كانـــــــــــــت تعاقبهـــــــــــــا أشـــــــــــــد العقوبـــــــــــــة إذا صـــــــــــــدر عنهـــــــــــــا أقـــــــــــــل خطـــــــــــــأ

 ولــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن  ، ويمـــــــــــــــرح ، الرجـــــــــــــــل فإ�ــــــــــــــــا قـــــــــــــــد أطلقــــــــــــــــت لـــــــــــــــه جميــــــــــــــــع الصـــــــــــــــلاحيات يســــــــــــــــرح

 . رقيب عليه

ـــــــــــــــق الحر  ـــــــــــــــه مطل ـــــــــــــــه رجـــــــــــــــل ولكـــــــــــــــن الحســـــــــــــــاب فهـــــــــــــــو ل ـــــــــــــــة لأن  والعقـــــــــــــــاب لا يكـــــــــــــــون إلا ي

 ! على المرأة

ــــــــــون النســــــــــاء  : ويقــــــــــول ايضــــــــــاً  ــــــــــاع زرادشــــــــــت يمقت ــــــــــدى  ، كــــــــــان أتب ــــــــــت تتجمــــــــــع ل  وحالمــــــــــا كان

 وقـــــــــد ظـــــــــل  . مفـــــــــر لهـــــــــا مـــــــــن الانتحـــــــــار كـــــــــان لا  ، الرجـــــــــل بـــــــــراهين علـــــــــى عـــــــــدم إخـــــــــلاص الزوجـــــــــة

ــــــــــف هــــــــــذا القــــــــــانوننيســــــــــاوفي عهــــــــــد السا ، هــــــــــذا القــــــــــانون ســــــــــارياً حــــــــــتى عهــــــــــد الاكــــــــــاديين   ، ين خفَّ

 حــــــــــــــــتى إذا كــــــــــــــــررت  ، بحيــــــــــــــــث صــــــــــــــــارت المــــــــــــــــرأة تسُــــــــــــــــجن جــــــــــــــــزاء عــــــــــــــــدم إخلاصــــــــــــــــها أول مــــــــــــــــرة

ــــــــاع : نتحــــــــار ويقــــــــول ايضــــــــاً لالهــــــــا مــــــــن الا مفــــــــر  صــــــــار ، عملهــــــــا   بينمــــــــا كــــــــان يحــــــــق للرجــــــــل مــــــــن أتب

 شــــــــــــــتية فإنــــــــــــــه لم يكــــــــــــــن يحــــــــــــــق للمــــــــــــــرأة أن تتــــــــــــــزوج ادزرادشــــــــــــــت أن يتــــــــــــــزوج مــــــــــــــن امــــــــــــــرأة غــــــــــــــير زر 

ـــــــــــى المـــــــــــرأة كمـــــــــــا أســـــــــــلفنا فقـــــــــــط مـــــــــــن رجـــــــــــل غـــــــــــير زرادشـــــــــــتي ـــــــــــك عـــــــــــن  ، وهـــــــــــذا القـــــــــــانون عل  ناهي

 الاضــــــــــــــطهاد والحرمــــــــــــــان وأمــــــــــــــا الرجــــــــــــــل فلــــــــــــــه الحريــــــــــــــة في التصــــــــــــــرف علــــــــــــــى هــــــــــــــواه وهــــــــــــــو المالــــــــــــــك 

 . لأنه رجل

  



 

٢٢ 

 

 المرأة في البلاد الصينية

ـــــــــلاد الفـــــــــرس ـــــــــبلاد الصـــــــــينية أحســـــــــن حـــــــــالاً مـــــــــن اختهـــــــــا في ب  ويؤخـــــــــذ  ، لم تكـــــــــن المـــــــــرأة في ال

 أن المجتمـــــــــــع الصـــــــــــيني علـــــــــــى العمـــــــــــوم كـــــــــــان النـــــــــــاس  ، لـــــــــــدين والأخـــــــــــلاقمـــــــــــن مـــــــــــادة في موســـــــــــوعة ا

ــــــــــــــــون   ، فهــــــــــــــــم أقــــــــــــــــرب الى الوحــــــــــــــــوش مــــــــــــــــنهم الى البشــــــــــــــــر ، يعيشــــــــــــــــون في فوضــــــــــــــــوية  كــــــــــــــــانوا يعرف

ـــــــــــــاءهم ، امهـــــــــــــاتهم ـــــــــــــلا ، ولا يعرفـــــــــــــون آب ـــــــــــــاء حشـــــــــــــمة ولا وكـــــــــــــانوا يتزاوجـــــــــــــون ب  حـــــــــــــتى قـــــــــــــام  ، حي

 ) وذلـــــــــــك  Fuhـ  Hsiســــــــــي ) (  ـ رجــــــــــل مـــــــــــنهم وكـــــــــــان مــــــــــن الحكمـــــــــــاء الأقويـــــــــــاء اسمــــــــــه ( فـــــــــــوه

ـــــــــــام هـــــــــــذا الحكـــــــــــيم ووضـــــــــــع لهـــــــــــم القـــــــــــوانين ٢٨٥٢ ـ ٢٧٣٦ســـــــــــنة (  ـــــــــــل المـــــــــــيلاد ق  وســـــــــــنَّ  ، ) قب

 لم تنــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الســــــــــــــــلطة أو الكرامــــــــــــــــة أي  . . . حســــــــــــــــرتاه ولكــــــــــــــــن المــــــــــــــــرأة وا ، لهــــــــــــــــم الأنظمــــــــــــــــة

 فــــــــــــــإذا  . وتنفــــــــــــــذها بــــــــــــــدون أي اعــــــــــــــتراض ، بــــــــــــــل كــــــــــــــان نصــــــــــــــيبها أن تتلقــــــــــــــى الاوامـــــــــــــر ، نصـــــــــــــيب

 فــــــــــــإذا تزوجــــــــــــت فالطاعــــــــــــة  ، فواجــــــــــــب عليهــــــــــــا إطاعــــــــــــة أبيهــــــــــــا ، لم تتــــــــــــزوجتــــــــــــزال بنتــــــــــــاً  كانــــــــــــت لا

 . وإذا مات عنها زوجها أطاعت ابنها الكبير ، لزوجها

 أن يســــــــــــير الأب علــــــــــــى  ، وفي المجتمـــــــــــع الصــــــــــــيني القــــــــــــديم ايضـــــــــــاً صــــــــــــاحب الحضــــــــــــارة العريقـــــــــــة

 وحصــــــــــــة الابــــــــــــن  ، يــــــــــــرثن فالعــــــــــــادة بــــــــــــالميراث أن البنــــــــــــات لا ، مــــــــــــا جــــــــــــرى عليــــــــــــه العــــــــــــرف العــــــــــــام

ــــــــــــت أن تطلــــــــــــب مــــــــــــن مــــــــــــال أبيهــــــــــــا  ، لأكــــــــــــبر مــــــــــــن المــــــــــــيراث تكــــــــــــون هــــــــــــي الكــــــــــــبرىا  ولــــــــــــيس للبن

 . شيئاً لأن البنت لا ترث لأ�ا ليست بولد

 المرأة في البلاد المصرية

ــــــــــل مهــــــــــد الحضــــــــــارات القديمــــــــــة ــــــــــلاد الني ــــــــــزوكــــــــــان المجتمــــــــــع المصــــــــــري القــــــــــديم يتم ، كانــــــــــت ب   ي
 



 

٢٣ 

ـــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــور ـــــــــــــــــة  ، بطـــــــــــــــــابع التمـــــــــــــــــدن والرقـــــــــــــــــي في تل ـــــــــــــــــت بغاي  ولكـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــرأة المصـــــــــــــــــرية كان

ـــــــــــــــــــة ازدراء واحتقـــــــــــــــــــار كالخـــــــــــــــــــدم ، الاضـــــــــــــــــــطهاد والهـــــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــــت تعامـــــــــــــــــــل معامل  وهـــــــــــــــــــي لا  ، وكان

 . وتربية الأطفال ، تصلح إلا لتدبير شؤون البيت

 وكـــــــــــان يتـــــــــــزوج مـــــــــــن اختـــــــــــه وذلـــــــــــك  ، يتـــــــــــزوج في مرحلـــــــــــة مبكـــــــــــرة ، كـــــــــــان المصـــــــــــري القـــــــــــديم

 وقـــــــــــــد عـــــــــــــرف المصـــــــــــــريون القـــــــــــــدماء تعـــــــــــــدد  ، خشـــــــــــــية أن تنتقـــــــــــــل أمـــــــــــــلاك الاســـــــــــــرة الى الأغـــــــــــــراب

ـــــــــــــوا التســـــــــــــري ، الزوجـــــــــــــات ـــــــــــــت الزوجـــــــــــــة تحمـــــــــــــل التمـــــــــــــائم خـــــــــــــلال أشـــــــــــــهر الحمـــــــــــــل ، وعرف   ، وكان

ـــــــــــــــالمولود  ، لتقـــــــــــــــي حملهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الأرواح الشـــــــــــــــريرة  وكـــــــــــــــان الرجـــــــــــــــل المصـــــــــــــــري يفـــــــــــــــرح إذا بشُـــــــــــــــر ب

 ومـــــــــــــــن الطريـــــــــــــــف  ، ويكفهـــــــــــــــر وجهـــــــــــــــه حزنـــــــــــــــاً إذا علـــــــــــــــم أن زوجتـــــــــــــــه وضـــــــــــــــعت أنثـــــــــــــــى ، الـــــــــــــــذكر

 القـــــــــــــــــدماء قـــــــــــــــــاموا بتجـــــــــــــــــارب لمعرفـــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــين قبـــــــــــــــــل ولادتـــــــــــــــــه خوفـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن أن  أن المصـــــــــــــــــريين

 . يكون أنثى

ــــــــــــــراهيم ــــــــــــــل اب ــــــــــــــدكتور ميخائي ــــــــــــــه أشــــــــــــــد  : ويقــــــــــــــول ال ــــــــــــــى زوجت  لقــــــــــــــد حــــــــــــــرص المصــــــــــــــري عل

ـــــــــــــــداً إلا لخدمـــــــــــــــة الآلهـــــــــــــــة ، الحـــــــــــــــرص ـــــــــــــــلا تخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن بيتهـــــــــــــــا أب   ، أو الخدمـــــــــــــــة في القصـــــــــــــــور ، ف

 . وكانت على جانب عظيم من الذلة والمهانة

 ي بلاد ما بين النهرينالمرأة ف

 : المرأة السومرية

  كمـــــــــــا  ، فقـــــــــــد كـــــــــــانوا يعـــــــــــاملون المـــــــــــرأة معاملـــــــــــة فظـــــــــــة غليظـــــــــــة ، وأمـــــــــــا في العهـــــــــــد الســـــــــــومري

 فمــــــــــا كانــــــــــت مكانتهــــــــــا أحســــــــــن مــــــــــن  . كانــــــــــت تعامــــــــــل عنــــــــــد جميــــــــــع الشــــــــــعوب في تلــــــــــك الأزمنــــــــــة

 ومــــــــــــــن حيــــــــــــــث الحريــــــــــــــة  ، وذلــــــــــــــك علــــــــــــــى الصــــــــــــــعيد الاجتمــــــــــــــاعي ، أخواتهــــــــــــــا في الــــــــــــــبلاد المجــــــــــــــاورة

 . والكرامة



 

٢٤ 

 فهــــــــــــي لم تخلــــــــــــق إلا  وأمــــــــــــا المــــــــــــرأة عنــــــــــــد البــــــــــــابليين فكــــــــــــانوا ينظــــــــــــرون إليهــــــــــــا نظــــــــــــرة احتقــــــــــــار

 . لإسعاد الرجل

 : المرأة الاشورية

 كـــــــــــــان المجتمـــــــــــــع الأشـــــــــــــوري لا يختلـــــــــــــف في شـــــــــــــكله العـــــــــــــام عـــــــــــــن تركيـــــــــــــب المجتمـــــــــــــع البـــــــــــــابلي 

 لى وبــــــــــــــــالنظر ا . والتشــــــــــــــــابه في البيــــــــــــــــوت والأثــــــــــــــــاث واللبــــــــــــــــاس ، مـــــــــــــــن حيــــــــــــــــث عــــــــــــــــدد الطبقــــــــــــــــات

 أصــــــــــــبح الرجــــــــــــل  ، الاهميــــــــــــة الــــــــــــتي تعطــــــــــــى عــــــــــــادة للرجــــــــــــال في مجتمــــــــــــع تســــــــــــوده الــــــــــــروح العســــــــــــكرية

 وفقـــــــــــــــدت  ، الاشـــــــــــــــوري أكـــــــــــــــبر قـــــــــــــــوة وتســـــــــــــــلطا في حـــــــــــــــين انخفـــــــــــــــض مركـــــــــــــــز المـــــــــــــــرأة الاجتمـــــــــــــــاعي

 . السومرية والبابلية : بعض الحقوق التي كانت تتمتع بها في الحضارتين

 ولـــــــــــــــه الحـــــــــــــــق في أن يحرمهـــــــــــــــا فقـــــــــــــــد أصـــــــــــــــبحت المـــــــــــــــرأة الأشـــــــــــــــورية تعتـــــــــــــــبر ملكـــــــــــــــا للرجـــــــــــــــل 

  . ولا فـــــــــــــــــــــرق بينهـــــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــــين الحيـــــــــــــــــــــوان الأعجـــــــــــــــــــــم ، ويطلقهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــتى أراد ، مـــــــــــــــــــــا تملـــــــــــــــــــــك

 ولــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــق  ، وتنفــــــــــــــــــــذها صــــــــــــــــــــاغرة ، الرجــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــأمر وهــــــــــــــــــــي تتلقــــــــــــــــــــى الأوامــــــــــــــــــــر

 . )٢(الاعتراض 

 : المرأة عند اليونان

ـــــــــــــى الامـــــــــــــم القديمـــــــــــــة حضـــــــــــــارة ـــــــــــــان مـــــــــــــن أرق ـــــــــــــاريخ  ، اليون  وأزهرهـــــــــــــا وأكثرهـــــــــــــا تمـــــــــــــدناً في الت

 مـــــــــــــن حيـــــــــــــث  ، في عصــــــــــــرهم البـــــــــــــدائي كانـــــــــــــت المــــــــــــرأة في غايـــــــــــــة مـــــــــــــن الانحطـــــــــــــاط وســــــــــــوء الحـــــــــــــال

ـــــــــــــم تكـــــــــــــن لهـــــــــــــا في مجـــــــــــــتمعهم  ـــــــــــــة والســـــــــــــلوك الاجتمـــــــــــــاعي جميعـــــــــــــاً فل  الأخـــــــــــــلاق والحقـــــــــــــوق القانوني

 ) اليونانيـــــــــــــــة قـــــــــــــــد اتخـــــــــــــــذت  Mythologyوكانـــــــــــــــت الأســـــــــــــــاطير (  ، أو مقـــــــــــــــام كـــــــــــــــريم ـ منزلـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــدورا ) (امــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــمى ( بان ــــــــــــــــــــــع آلام الانســــــــــــــــــــــان Pinndora أة خيالي ــــــــــــــــــــــوع جمي   ) ينب
____________________ 

 . الطبعة الثانية ـ سطىو وال ـ ) حضارات العالم في العصور القديمة١(



 

٢٥ 

ــــــــــــدورا ) في عقــــــــــــولهم وأذهــــــــــــا�م . ومصــــــــــــائبه ــــــــــــة عــــــــــــن ( بان ــــــــــــأثير الاســــــــــــطورة اليوناني   ، لقــــــــــــد كــــــــــــان ت

 في كــــــــــل  ، في غايــــــــــة المهانــــــــــة والــــــــــذل ، خلقــــــــــاً مــــــــــن الــــــــــدرك الأســــــــــفل فلــــــــــم تكــــــــــن المــــــــــرأة عنــــــــــدهم إلا

  ، جانــــــــــــــــب مــــــــــــــــن جوانــــــــــــــــب الحيــــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــــة وأمــــــــــــــــا منــــــــــــــــازل العــــــــــــــــز والكرامــــــــــــــــة في المجتمــــــــــــــــع

 . )١(فكانت كلها مختصة بالرجل 

ـــــــــــــة تقضـــــــــــــي معظـــــــــــــم وقتهـــــــــــــا في المنـــــــــــــزل  وتخـــــــــــــيط ثيابهـــــــــــــا  ، تغـــــــــــــزل وتنســـــــــــــج ، فـــــــــــــالمرأة الأثيني

ـــــــــــاب زوجهـــــــــــا ـــــــــــةونجـــــــــــد ا�ـــــــــــا ضـــــــــــئي ، وثي ـــــــــــت  ، لة الحـــــــــــظ مـــــــــــن الثقاف ـــــــــــزمن البي ـــــــــــا يل ـــــــــــات أثين  وان بن

 حيــــــــــــــــــث يتعلمــــــــــــــــــون القــــــــــــــــــراءة والكتابــــــــــــــــــة  ، في حــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــذهب أبناؤهــــــــــــــــــا يوميــــــــــــــــــاً الى المدرســــــــــــــــــة

 ويحفظــــــــــــــــون شــــــــــــــــعر هــــــــــــــــوميروس ويعزفــــــــــــــــون علــــــــــــــــى القيثــــــــــــــــارة ويقومــــــــــــــــون بالتمــــــــــــــــارين  ، والحســــــــــــــــاب

ـــــــــــــــة ، الرياضـــــــــــــــية ـــــــــــــــدة ، ولم تكـــــــــــــــن المـــــــــــــــرأة اللاتيني ـــــــــــــــس الى المائ ـــــــــــــــدهم ضـــــــــــــــيوف إذا كـــــــــــــــان ع ، تجل  ن

 . يد والخدمبمنزلة العبغرباء لأ�ا 

 : المرأة عند الرومان

 الــــــــــــذين تســــــــــــنموا ذروة المجــــــــــــد والرقــــــــــــي في العــــــــــــالم لمــــــــــــدة طويلــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــزمن هــــــــــــم الرومــــــــــــان 

 كانــــــــــــت تميـــــــــــــل الى الظلــــــــــــم والحرمـــــــــــــان   ، نـــــــــــــرى أن القــــــــــــوانين والأنظمـــــــــــــة ، وفي هــــــــــــذه الامـــــــــــــة ايضــــــــــــا

 . والاضطهاد تجاه المرأة

 علـــــــــــــى أهلـــــــــــــه وأولاده  ، لــــــــــــه حقـــــــــــــوق الملـــــــــــــك كاملــــــــــــة ، الاســـــــــــــرة في مجـــــــــــــتمعهمفالرجــــــــــــل رب 

 حــــــــــــتى  ، والقــــــــــــانون الرومــــــــــــاني كــــــــــــان قــــــــــــد أعطــــــــــــى الرجــــــــــــل حــــــــــــق التصــــــــــــرف بزوجتــــــــــــه علــــــــــــى هــــــــــــواه

 انـــــــــــه يجـــــــــــوز لـــــــــــه حـــــــــــتى قتـــــــــــل زوجتـــــــــــه في  ، بلــــــــــغ مـــــــــــن تعســـــــــــف الرجـــــــــــل وتســـــــــــلطه في هـــــــــــذا الشــــــــــأن

 . بعض الأحيان

  وأخــــــــــــــــذوا يرتقــــــــــــــــون ســــــــــــــــلم ، ســــــــــــــــبيل الحضــــــــــــــــارةخطــــــــــــــــوات في  ، ولمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــدم الرومــــــــــــــــان
____________________ 

 . ) كتاب الحجاب ـ ابو الاعلى المودودي١(



 

٢٦ 

 مــــــــــــن قتــــــــــــل وتعــــــــــــذيب وأخــــــــــــذت تميــــــــــــل الكفــــــــــــة  ، خفــــــــــــت القســــــــــــوة في تلــــــــــــك الســــــــــــلطة ، المدنيــــــــــــة

 . إلى الاعتدال شيئاً فشيئاً 

 بـــــــــــل قيـــــــــــدوا النســـــــــــاء بقيـــــــــــود  ، ثابـــــــــــت علـــــــــــى حالـــــــــــه ، لكـــــــــــن بقـــــــــــي نظـــــــــــام الاســـــــــــرة القـــــــــــديم

 . مما زادهنَّ ذلة ومهانة ، مثقلة

 ولكـــــــــــــن احتقـــــــــــــارهم لنســـــــــــــائهم  ، كـــــــــــــان الرومـــــــــــــان يتســـــــــــــابقون في ميـــــــــــــدان التقـــــــــــــدم والرقـــــــــــــي

 وينظـــــــــــــــرون إلـــــــــــــــيهن نظـــــــــــــــرة الازدراء ممـــــــــــــــا جعـــــــــــــــل المـــــــــــــــرأة  ، يعـــــــــــــــاملوهنَّ معاملـــــــــــــــة الخـــــــــــــــدم والإمـــــــــــــــاء

 في مثـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذا الانحطـــــــــــــــــــــاط  ، عنـــــــــــــــــــــدما رأت نفســـــــــــــــــــــها ، تنجـــــــــــــــــــــرف في تيـــــــــــــــــــــار الاســـــــــــــــــــــتهتار

 عنـــــــــــــــــدها تفجـــــــــــــــــر  ، وتلبيـــــــــــــــــة رغباتـــــــــــــــــه ، تصـــــــــــــــــلح إلا لإرضـــــــــــــــــاء الرجـــــــــــــــــل لا ولأ�ـــــــــــــــــا ، والا�يـــــــــــــــــار

 . بركان من الفحشاء والفجور

 وعــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــودودي ( ولمــــــــــــــــــا تراخــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــرى الاخــــــــــــــــــلاق وصــــــــــــــــــيانة الآداب في المجتمــــــــــــــــــع 

ــــــــــــــار مــــــــــــــن العــــــــــــــرى والفــــــــــــــواحش ، الرومــــــــــــــاني الى هــــــــــــــذا الحــــــــــــــد   ، وجمــــــــــــــوح الشــــــــــــــهوات ، انــــــــــــــدفع تي

 وزيُنـــــــــــــــــت البيـــــــــــــــــوت بصـــــــــــــــــور  ، الممقـــــــــــــــــوتفأصـــــــــــــــــبحت المســـــــــــــــــارح مظـــــــــــــــــاهر للخلاعـــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــبرج 

 . ) والدعارة والفحشاء ، ورسوم كلها دعوة سافرة الى الفجور

  : الى أن يقـــــــــــــــول . راجــــــــــــــت مهنــــــــــــــة المومســــــــــــــات والــــــــــــــداعرات ، ومــــــــــــــن جــــــــــــــراء هــــــــــــــذا كلــــــــــــــه

 لكو�ــــــــــــــــا تحتــــــــــــــــوي  ، لــــــــــــــــدى الــــــــــــــــروم ، وة عظيمــــــــــــــــةظــــــــــــــــ) ح Floraونالــــــــــــــــت مســــــــــــــــرحية فلــــــــــــــــورا ( 

 . على سباق النساء العاريات

 وكـــــــــــــذلك انتشـــــــــــــر اســـــــــــــتحمام النســـــــــــــاء والرجـــــــــــــال في مكـــــــــــــان واحـــــــــــــد بمـــــــــــــرأى مـــــــــــــن النـــــــــــــاس 

 فكـــــــــــــــان شـــــــــــــــغلاً  ، والقصـــــــــــــــص الماجنـــــــــــــــة العاريـــــــــــــــة ، أمـــــــــــــــا ســـــــــــــــرد المقـــــــــــــــالات الخليعـــــــــــــــة . ومشـــــــــــــــهد

ــــــــــــل الأدب الــــــــــــذي كــــــــــــان ي ، لا يتحــــــــــــرج منــــــــــــه أحــــــــــــد ، مرضــــــــــــياً مقبــــــــــــولاً  ــــــــــــالقبول تلب  قــــــــــــاه النــــــــــــاس ب

 وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي تبـــــــــــــينَّ فيـــــــــــــه  ، وفهـــــــــــــو الـــــــــــــذي يعـــــــــــــبر عنـــــــــــــه اليـــــــــــــوم بـــــــــــــالأدب المكشـــــــــــــ ، والرضـــــــــــــى

 بحجــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن المجــــــــــــــــــاز  ، والعنــــــــــــــــــاق والتقبيــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــافرة غــــــــــــــــــير مقنعــــــــــــــــــة ، أحــــــــــــــــــوال الحــــــــــــــــــب

 . )١(انتهى  . والكنايات
____________________ 

 . ) الحجاب ـ ابو الاعلى المودودي١(



 

٢٧ 

ــــــــــــب حســــــــــــرة : أقــــــــــــول ــــــــــــا هــــــــــــذا . . . وفي القل  وفســــــــــــاد الأخــــــــــــلاق  ، لقــــــــــــد أصــــــــــــبحنا في زمانن

 وفي معظــــــــــــــم الــــــــــــــبلاد العربيــــــــــــــة والاســــــــــــــلامية  ، المســــــــــــــالك الحياتيــــــــــــــة تقريبــــــــــــــاً  آخــــــــــــــذ بناصــــــــــــــية جميــــــــــــــع

 وتيــــــــــــــار الفســــــــــــــاد الطــــــــــــــاغي علــــــــــــــى  ، وإذا اســــــــــــــتنكر مســــــــــــــتنكر علــــــــــــــى أمــــــــــــــواج الفوضــــــــــــــى العارمــــــــــــــة

 بـــــــــــلا ناصـــــــــــر  ، ى عـــــــــــن المنكـــــــــــر نـــــــــــاهٍ وجـــــــــــد نفســـــــــــهاو نحـــــــــــ ، أو أمـــــــــــر آمـــــــــــر بـــــــــــالمعروف ـ النفـــــــــــوس

 : تهم بالرجعية والتخلف وكما قيلبل ا ، ولا معين

 وإذا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءى مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلح

  
 يلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

  
 

 أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور في البلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  
 

 والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكياً 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعي الأركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   مت

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ب )١(غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنآن  لم يب
 

  

 المرأة في بلاد الهند

ــــــــــــــــد ذات حضــــــــــــــــارة عريقــــــــــــــــة راســــــــــــــــخة ــــــــــــــــلاد الهن ــــــــــــــــم والتمــــــــــــــــدن ، ب ــــــــــــــــز بطــــــــــــــــابع العل   ، تتمي

ـــــــــــــــدم العصـــــــــــــــور ، والثقافـــــــــــــــة ـــــــــــــــذ أق ـــــــــــــــد  . من ـــــــــــــــلاد الهن ـــــــــــــــرى أهـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــا النظـــــــــــــــر ن ـــــــــــــــا إذا أمعن  ولكنن

 بمنتهــــــــــــى  ، الــــــــــــتي كانــــــــــــت في الــــــــــــزمن الغــــــــــــابر تعامــــــــــــل المــــــــــــرأة عنــــــــــــدهم ، كبقيــــــــــــة الامــــــــــــم والشــــــــــــعوب

 . وينظر اليها نظرة الاحتقار ، القساوة

 وهــــــــــــــي  ، او المعبــــــــــــــود ـ وينــــــــــــــزل الرجــــــــــــــل منهــــــــــــــا منزلــــــــــــــة المالــــــــــــــك ، تتخــــــــــــــذ المــــــــــــــرأة مملوكــــــــــــــة

اً  ، ولبعلها زوجة ، أن تظل مملوكة لأبيها بكراً  ، عليهامحتوم   . ولأولادها ايمِّ

ـــــــــــوفي ، والـــــــــــذل ، ثم بعـــــــــــد هـــــــــــذا الهـــــــــــوان ـــــــــــى نـــــــــــيران زوجهـــــــــــا المت  أي  ـ يقـــــــــــدمو�ا ضـــــــــــحية عل

 . يحرقو�ا معه بالنار وهي حية ، إذا مات عنها زوجها
____________________ 

 . للسيد علي فضل االله الحسني ـ لسلامعليه ا) من قصيدة طويلة في رثاء الحسين ١(



 

٢٨ 

ـــــــــــــة ـــــــــــــت معـــــــــــــه وهـــــــــــــي حي ـــــــــــــاهم ويحرقـــــــــــــون زوجـــــــــــــة المي   . لقـــــــــــــد كـــــــــــــان الهنـــــــــــــدوك يحرقـــــــــــــون موت

  ، ويـــــــــــــأتون بهـــــــــــــا وكأ�ـــــــــــــا عـــــــــــــروس في ليلـــــــــــــة الزفـــــــــــــاف ، كـــــــــــــانوا يلبســـــــــــــو�ا أفخـــــــــــــر ثيابهـــــــــــــا وحليّهـــــــــــــا

ــــــــــــيران وبقيــــــــــــت هــــــــــــذه العــــــــــــادة البشــــــــــــعة ــــــــــــة لتأكلهــــــــــــا الن ــــــــــــوق الجثــــــــــــة المحترق  يتوارثهــــــــــــا  ، ثم يلقو�ــــــــــــا ف

 واســــــــــــتنقذ المــــــــــــرأة مــــــــــــن المصــــــــــــير  ، بنــــــــــــور تعاليمــــــــــــه ، ســــــــــــلامالإ الأبنــــــــــــاء عــــــــــــن الآبــــــــــــاء حــــــــــــتى جــــــــــــاء

 . فأبطل هذه العادة البشعة وحرم العمل بها وعاقب عليها ، الأسود

 رث ايضـــــــــــــــاً ومـــــــــــــــن الأ ، وكـــــــــــــــان الهنـــــــــــــــود يحرمـــــــــــــــون المـــــــــــــــرأة مـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع الحقـــــــــــــــوق الملكيـــــــــــــــة

 فهــــــــــــــــم يســــــــــــــــلمو�ا الى أي رجــــــــــــــــل  ، ة عنــــــــــــــــدهمالمتبعــــــــــــــــ ، وعليهــــــــــــــــا ان ترضــــــــــــــــى بقــــــــــــــــوانين الــــــــــــــــزواج

 فهــــــــــــو المالــــــــــــك  ، وهــــــــــــي ملزمــــــــــــة ان تخضــــــــــــع لــــــــــــه ، بغــــــــــــير رضــــــــــــاها او استشــــــــــــارتها ، مــــــــــــن الرجــــــــــــال

 . ولا يجوز لها ان تتخلص من حيازته الى آخر انفاس حياتها

ــــــــــــــدي  ان المــــــــــــــرأة هــــــــــــــي مــــــــــــــادة الاثم وعنــــــــــــــوان الانحطــــــــــــــاط  ، يعتقــــــــــــــد ، وكــــــــــــــان الشــــــــــــــعب الهن

 . سلم لها حتى بوجود الشخصية المستقلة كإنسان كاملولا ي ، والروحي ، الخلقي

 المرأة في نظر بعض الفلاسفة

 إلا تربيـــــــــــــــة  ، لـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــا مجـــــــــــــــال في هـــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــاة ، لقـــــــــــــــد عاشـــــــــــــــت المـــــــــــــــرأة مضـــــــــــــــطهدة

 بــــــــــــل هــــــــــــي مخلــــــــــــوق أحــــــــــــط مــــــــــــن الرجــــــــــــل والــــــــــــدليل علــــــــــــى هــــــــــــذا  ، وإرضــــــــــــاء الرجــــــــــــال ، الأطفــــــــــــال

 . قول بعض الفلاسفة وأهل الفكر

 لفيلســـــــــــــــــــــوف الاشـــــــــــــــــــــتراكي في كتابـــــــــــــــــــــه ( ابتكـــــــــــــــــــــار النظـــــــــــــــــــــام ) إن ( بـــــــــــــــــــــردون ) ا : قــــــــــــــــــــال

 . بقدر ضعف عقلها عن عقلنا ، وجدان المرأة أضعف من وجداننا

ــــــــــــــو ) إن المــــــــــــــرأة  لم تخُلــــــــــــــق للعلــــــــــــــم ولا للحكمــــــــــــــة ولا للتفكــــــــــــــير  ، وقــــــــــــــال الفيلســــــــــــــوف ( روسُّ

  وتتعهــــــــــــــد ، اً تغــــــــــــــذي أطفالهــــــــــــــا بلبنهــــــــــــــاوإنمــــــــــــــا خلقــــــــــــــت لتكــــــــــــــون امــــــــــــــ ، ولا للفــــــــــــــن ولا للسياســــــــــــــة
 



 

٢٩ 

  أو للمــــــــربي يعتــــــــني بهــــــــم علــــــــى نحــــــــو مــــــــا ، وتســــــــلمهم بعــــــــد ذلــــــــك لــــــــلأب ، ضــــــــعفهم بحســــــــن عنايتهــــــــا

ـــــــــــه الطبيعـــــــــــة ـــــــــــوحي ب ـــــــــــام بوظيفـــــــــــة الامومـــــــــــة فتحمـــــــــــل ، ت   ، وترُضـــــــــــع ، وتضـــــــــــع ، وترجـــــــــــع هـــــــــــي للقي

 وهــــــــــــي وأطفالهــــــــــــا دائمــــــــــــاً  ـ وترُضــــــــــــع وتتعهــــــــــــد مــــــــــــن جديــــــــــــد ، وتتعهــــــــــــد لتعــــــــــــود ايضــــــــــــاً لتحمــــــــــــل

 إن تركيبهـــــــــــــــــــا  : لمعـــــــــــــــــــارف الافرنســـــــــــــــــــية عـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــرأةقالـــــــــــــــــــت دائـــــــــــــــــــرة ا . )١(في عنـــــــــــــــــــق الرجـــــــــــــــــــل 

ـــــــــــذلك تراهـــــــــــا مثلـــــــــــه ذات حساســـــــــــية حـــــــــــادة جـــــــــــداً  ، الجســـــــــــماني يقـــــــــــرب مـــــــــــن تركيـــــــــــب الطفـــــــــــل  ول

 . والخوف ـ والألم ـ بالاحساسات المختلفة كالفرح ، تتأثر بغاية السهولة

  ، بـــــــــــــدون أن تكـــــــــــــون مصـــــــــــــحوبة بتعقـــــــــــــل ، تـــــــــــــؤثر في تصـــــــــــــورها ، المـــــــــــــؤثرات هوبمـــــــــــــا أن هـــــــــــــذ

 ومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــارت المــــــــــــــــــرأة معرضــــــــــــــــــة  ؛ نراهــــــــــــــــــا لا تســــــــــــــــــتمر لــــــــــــــــــديها إلا قلــــــــــــــــــيلافلــــــــــــــــــذلك 

 . لعدم الثبات

  ، الى امــــــــــد قريــــــــــب ، ظــــــــــل قانو�ــــــــــا المــــــــــدني ، هــــــــــذه الأمــــــــــة الفرنســــــــــية تلــــــــــك الدولــــــــــة المتمدنــــــــــة

 . ويمنعها حرية التصرف بما لها إلا بإذن زوجها ، ينص على ولاية الرجل على المرأة

ــــــــــــــة الفرنســــــــــــــية ــــــــــــــدين لوســــــــــــــيل اورو «  وقــــــــــــــد نقــــــــــــــل عــــــــــــــن الكاتب ــــــــــــــتمكن اف»  رأرمان  �ــــــــــــــا لم ت

  ـ ١٨١٤مــــــــــــن نشــــــــــــر مؤلفاتهــــــــــــا حــــــــــــتى اتخــــــــــــذت لنفســــــــــــها اســــــــــــم رجــــــــــــل هــــــــــــو جــــــــــــورج صــــــــــــاند ( 

ـــــــــــــــت اســـــــــــــــم الرجـــــــــــــــال حـــــــــــــــتى تجـــــــــــــــد أعمالهـــــــــــــــا  ١٨٧٦  ) الكاتبـــــــــــــــة والمؤلفـــــــــــــــة الفرنســـــــــــــــية الـــــــــــــــتي حمل

  ، بعــــــــــــــد أن فشــــــــــــــلت تمامــــــــــــــاً في إقنــــــــــــــاع أصــــــــــــــحاب الصــــــــــــــحف ودور النشــــــــــــــر ، طريقهــــــــــــــا الى النــــــــــــــور

 ويســـــــــــــــتوعب  ـ يفكـــــــــــــــر ـ رأة ايضـــــــــــــــاً تســـــــــــــــتطيع أن تكتـــــــــــــــب وأن لهـــــــــــــــا عقـــــــــــــــل المفكـــــــــــــــرأن المـــــــــــــــ

 . )٢(مثل الرجل 

 
____________________ 

 . االله المشنوق ) كتاب تاريخ التربية ـ الاستاذ عبد١(

 . ١١٦ـ صفحة  ٢٢٠ : ) عن المجلة العربي ـ عدد٢(

  



 

٣٠ 

 

 مقارنة وتحليل

ــــــــــــــة المــــــــــــــرأة في القــــــــــــــرون   وشــــــــــــــرحت شــــــــــــــرحاً ضــــــــــــــئيلاً  ، الغــــــــــــــابرةلقــــــــــــــد ذكــــــــــــــرت بايجــــــــــــــاز حال

ـــــــــــــتي مـــــــــــــرت بهـــــــــــــا لمـــــــــــــدة تـــــــــــــتراوح الثلاثـــــــــــــة آلاف مـــــــــــــن الســـــــــــــنين ، للتطـــــــــــــورات التاريخيـــــــــــــة  وقـــــــــــــد  . ال

 مختلفــــــــــــــــة  ، وتعاقبــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــا شــــــــــــــــعوب كثــــــــــــــــيرة ، مــــــــــــــــرت علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه الأرض امــــــــــــــــم شــــــــــــــــتى

ــــــــــــــــانالأ ــــــــــــــــوان ، جنــــــــــــــــاس والأدي ــــــــــــــــأس شــــــــــــــــديد ، والأل ــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم حضــــــــــــــــارات  ، ذوو قــــــــــــــــوة وب  وكان

 . الرقيمن التقدم و  ، عظيمة

 ان يخــــــــــــــط للمــــــــــــــرأة طريقــــــــــــــاً تســــــــــــــير  ، لقــــــــــــــد حــــــــــــــاول الإنســــــــــــــان بحــــــــــــــدود تفكــــــــــــــيره ومعرفتــــــــــــــه

 ولكـــــــــــــــن كمـــــــــــــــا أســـــــــــــــلفنا الميـــــــــــــــول والعواطـــــــــــــــف لهـــــــــــــــا تـــــــــــــــأثير  ، وتتبـــــــــــــــع منهاجـــــــــــــــه ، علـــــــــــــــى هـــــــــــــــداه

 . تصرفهما عن الحقائق العادلة ، بالغ على العقل والفكر

 تجـــــــــــــــــد  ولا ، لا تـــــــــــــــــدري مــــــــــــــــا تفعـــــــــــــــــل ، وهكــــــــــــــــذا ممـــــــــــــــــا جعــــــــــــــــل المـــــــــــــــــرأة حـــــــــــــــــائرة ضــــــــــــــــائعة

 . إلا دروباً محاطة بالقيد والظلم والتعسف ، أمامها

 مـــــــــن أن المـــــــــرأة كانـــــــــت علـــــــــى جانـــــــــب كبـــــــــير  ، حـــــــــدثنا بـــــــــه التـــــــــاريخ لقـــــــــد ذكـــــــــرت ســـــــــابقاً مـــــــــا

 ا�ــــــــــــا  : وخلاصــــــــــــة القــــــــــــول ، مــــــــــــن الاضــــــــــــطهاد والــــــــــــذل والمهانــــــــــــة عنــــــــــــد جميــــــــــــع الأمــــــــــــم والشــــــــــــعوب

 ي اعــــــــــــتراض علــــــــــــى لــــــــــــيس لهــــــــــــا أ ، عنــــــــــــد العــــــــــــرب في الجاهليــــــــــــة ســــــــــــلعة تبــــــــــــاع وتشــــــــــــترى : كانــــــــــــت

 . حياة الذل

 . ينظر اليها نظرة كلها احتقار وازدراء : وعند الفرس

 . تتلقى الأوامر وتنفذها ، المرأة شيء تافه بالنسبة للرجل : وفي الصين



 

٣١ 

 . بغاية الانحطاط والذل : وعند المصريين

 . ا�ا رجس من عمل الشيطان : وعند اليونان

 . ن الذل والاحتقارعلى جانب عظيم م : وعند الرومان

 . مادة الاثم ـ وعنوان الانحطاط : وعند الاشوريين

ــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــرأة الســــــــــــــــــومرية  والساســــــــــــــــــانية  ـ والاكاديــــــــــــــــــة ـ والبابليــــــــــــــــــة ـ كــــــــــــــــــذلك كان

 . وغيرهم من الشعوب التي كانت لها حضارات

 . سلاموظلت المرأة تتخبط في الظلام حتى ظهر الإ

ــــــــــــــــدة المســــــــــــــــتقيمة ــــــــــــــــاجح ، فالاســــــــــــــــلام هــــــــــــــــو الخطــــــــــــــــة الوحي ــــــــــــــــق الن  والإســــــــــــــــلام  . . . والطري

  ، الـــــــــــــــذي رســـــــــــــــم للمـــــــــــــــرأة طريقـــــــــــــــاً محـــــــــــــــدوداً  ، بجميـــــــــــــــع نظمـــــــــــــــه وقوانينـــــــــــــــه هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــل الوحيـــــــــــــــد

ـــــــــــــاً واضـــــــــــــحاً  ، وا�جهـــــــــــــا منهاجـــــــــــــاً صـــــــــــــحيحاً  ـــــــــــــان لهـــــــــــــا دورهـــــــــــــا في الحيـــــــــــــاة  ، وخـــــــــــــط لهـــــــــــــا درب  وأب

 وســـــــــــــــن لهـــــــــــــــا  ، واظهـــــــــــــــر قيمتهـــــــــــــــا منزلتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع الآخـــــــــــــــرين ، ومـــــــــــــــدى مســـــــــــــــؤولياتها في المجتمـــــــــــــــع

 وأعطاهـــــــــــــا مـــــــــــــا لم يعطـــــــــــــه مـــــــــــــن قبلـــــــــــــه ولا مـــــــــــــن بعـــــــــــــده أحـــــــــــــد  ، وانين حقوقـــــــــــــاً وواجبـــــــــــــاتفي القـــــــــــــ

 . من الامم والشعوب

 هاديـــــــــاً للبشـــــــــرية منقـــــــــذاً لهـــــــــا مـــــــــن الضـــــــــلال والشـــــــــرك مصـــــــــدقاً للعلـــــــــم والعقـــــــــل ســـــــــلام الإ جـــــــــاء

 حاثـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى اكتشـــــــــــــــاف اســـــــــــــــرار الكـــــــــــــــون والســـــــــــــــيطرة عليـــــــــــــــه لـــــــــــــــذلك سمـــــــــــــــي ديـــــــــــــــن الفطــــــــــــــــرة 

 . ودين العقل

ــــــــــــــة حــــــــــــــام ، الاســــــــــــــلام جــــــــــــــاء ــــــــــــــواء المحب  لاً دســــــــــــــتور الحــــــــــــــق والعــــــــــــــدل والانصــــــــــــــاف ناشــــــــــــــراً ل

 . ناصراً للضعيف المظلوم على القوي الظالم ، والأخوة والمساواة

ـــــــــــــهالاســـــــــــــلام  ففـــــــــــــي آداب ـــــــــــــه ومعنويات ـــــــــــــاة ، واخلاقيات ـــــــــــــأعظم دســـــــــــــتور للحي   ، مـــــــــــــا يقـــــــــــــوم ب

ـــــــــــــاة واسماهـــــــــــــا ـــــــــــــه الحضـــــــــــــارة ، في أروع صـــــــــــــور الحي  يصـــــــــــــوغ  ، وللحضـــــــــــــارة في أرقـــــــــــــى مـــــــــــــا تصـــــــــــــل الي

 إِنَّ اللَّــــــــــــــــهَ يــَــــــــــــــأْمُرُ باِلْعَــــــــــــــــدْلِ  (والعلاقــــــــــــــــات الحياتيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى العــــــــــــــــدل والإنصــــــــــــــــاف  ، المعــــــــــــــــاملات
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ـــــــــــــمْ  ـــــــــــــمْ لَعَلَّكُ ـــــــــــــيِ يعَِظُكُ ـــــــــــــرِ وَالْبـَغْ ـــــــــــــاءِ وَالْمُنكَ ـــــــــــــنِ الْفَحْشَ ـــــــــــــىٰ عَ هَ ـــــــــــــىٰ وَيَـنـْ ـــــــــــــاءِ ذِي الْقُرْبَ حْسَـــــــــــــانِ وَإِيتَ  وَالإِْ

 علـــــــــــــى طريـــــــــــــق الخـــــــــــــير و  ، ويحــــــــــــث علـــــــــــــى الســـــــــــــلوك الإنســـــــــــــاني والعمـــــــــــــل بـــــــــــــالحق . )١( . ) تــَـــــــــــذكََّرُونَ 

 يضـــــــــــــــــــــع قيـــــــــــــــــــــوداً علـــــــــــــــــــــى عقـــــــــــــــــــــل  ولا ، محاربـــــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــــتبداد والدكتاتوريـــــــــــــــــــــةو  ، والديمقراطيـــــــــــــــــــــة

 قـــــــــــــــال  . ولا يكبـــــــــــــــل الإنســـــــــــــــان بالزهـــــــــــــــد والتقشـــــــــــــــف . الإنســـــــــــــــان أو يحـــــــــــــــول دون تقـــــــــــــــدم الفكـــــــــــــــر

ـــــــــــي أَ  ( : تعـــــــــــالى ـــــــــــةَ اللَّـــــــــــهِ الَّتِ ـــــــــــرَّمَ زيِنَ ـــــــــــنْ حَ ـــــــــــلْ مَ ـــــــــــرِّزْقِ قُ ـــــــــــنَ ال ـــــــــــاتِ مِ ـــــــــــادِهِ وَالطَّيِّبَ ـــــــــــرَجَ لِعِبَ  ولا  )٢( ) خْ

ــــــــــــــوا وَاشْــــــــــــــرَبوُا وَلاَ  ( : قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ، يرضــــــــــــــى أن يســــــــــــــلم الإنســــــــــــــان نفســــــــــــــه للــــــــــــــترف والمتــــــــــــــع  وكَُلُ

 . )٣( ) تُسْرفُِوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ 

ـــــــــــــة ئوالمبـــــــــــــاد ـــــــــــــى المحب   : وهـــــــــــــي الاخـــــــــــــوة والتضـــــــــــــامن قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ، الإســـــــــــــلامية تقـــــــــــــوم عل

ـــــــــــــونَ  ( ـــــــــــــمْ تُـرْحَمُ ـــــــــــــوا اللَّـــــــــــــهَ لَعَلَّكُ ـــــــــــــوَيْكُمْ وَاتَّـقُ ـــــــــــــيْنَ أَخَ ـــــــــــــلِحُوا بَـ ـــــــــــــوَةٌ فأََصْ ـــــــــــــونَ إِخْ ـــــــــــــا الْمُؤْمِنُ   . )٤( ) إِنَّمَ

ـــــــــــــــــاء ذي القـــــــــــــــــربى ، وتقـــــــــــــــــوم أيضـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى الرحمـــــــــــــــــة والإحســـــــــــــــــان  والعمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالح في  ، وإيت

ـــــــــــــى التـَّهْلُكَـــــــــــــةِ وَأنَفِ  ( : ســـــــــــــبيل االله قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ـــــــــــــدِيكُمْ إِلَ ـــــــــــــوا بأِيَْ ـــــــــــــبِيلِ اللَّـــــــــــــهِ وَلاَ تُـلْقُ ـــــــــــــي سَ ـــــــــــــوا فِ  قُ

 وكـــــــــــــــذلك تحـــــــــــــــث علـــــــــــــــى التعـــــــــــــــاطف والتعـــــــــــــــاون  . )٥( ) وَأَحْسِـــــــــــــــنُوا إِنَّ اللَّـــــــــــــــهَ يُحِـــــــــــــــبُّ الْمُحْسِـــــــــــــــنِينَ 

ــــــــــــوا  ( : قــــــــــــال تعــــــــــــالى ــــــــــــدْوَانِ وَاتَّـقُ ــــــــــــمِ وَالْعُ ثْ ــــــــــــى الإِْ ــــــــــــاوَنوُا عَلَ ــــــــــــوَىٰ وَلاَ تَـعَ ــــــــــــرِّ وَالتـَّقْ ــــــــــــى الْبِ ــــــــــــاوَنوُا عَلَ  وَتَـعَ

 وكـــــــــــــــذلك تحـــــــــــــــث علـــــــــــــــى الإلتـــــــــــــــزام بالمكـــــــــــــــارم والتســـــــــــــــابق  )٦( ) اللَّـــــــــــــــهَ إِنَّ اللَّـــــــــــــــهَ شَـــــــــــــــدِيدُ الْعِقَـــــــــــــــابِ 

 نَّــــــــــــا خَلَقْنَــــــــــــاكُم مِّــــــــــــن ذكََــــــــــــرٍ يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا النَّــــــــــــاسُ إِ  ( : قــــــــــــال تعـــــــــــالى ، للفضـــــــــــائل والتجنــــــــــــب للرذائــــــــــــل

ـــــــــــــــــــاكُمْ إِنَّ  ـــــــــــــــــــارَفُوا إِنَّ أَكْـــــــــــــــــــرَمَكُمْ عِنـــــــــــــــــــدَ اللَّـــــــــــــــــــهِ أتَـْقَ ــِـــــــــــــــــلَ لتِـَعَ ـــــــــــــــــــاكُمْ شُـــــــــــــــــــعُوباً وَقَـبَائ  وَأنُثــَـــــــــــــــــىٰ وَجَعَلْنَ

 . )٧( ) اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
____________________ 

 . ٩٠ : ) سورة النحل ـ آية١(

 . ٣٢) سورة الاعراف ـ آية ٢(

 . ٣١ية ا) سورة الاعراف ـ ٣(

 . ١٠ية ا) سورة الحجرات ـ ٤(

 . ١٩٥ية ا) سورة البقرة ـ ٥(

 . ٢ية ا) سورة المائدة ـ ٦(

 . ١٣ية ا) سورة الحجرات ـ ٧(



 

٣٣ 

 بــــــــــل تعــــــــــدتها إلى جميـــــــــــع  ، ولم تقتصــــــــــر التعــــــــــاليم الإســــــــــلامية علـــــــــــى فئــــــــــة معينــــــــــة مــــــــــن البشـــــــــــر

 . الامم والشعوب

 وجعـــــــــــــل  ، وانتشـــــــــــــلها مـــــــــــــن حضـــــــــــــيض الـــــــــــــذل ومـــــــــــــرارة الحرمـــــــــــــان ، فالاســـــــــــــلام أعـــــــــــــز المـــــــــــــرأة

 ســــــــــــــاوى بــــــــــــــين الرجــــــــــــــل والمــــــــــــــرأة في أكثــــــــــــــر  ، ثم بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا ، لهــــــــــــــا المكانــــــــــــــة العليــــــــــــــا في المجتمــــــــــــــع

 . المجالات

 ان الشــــــــــــــريعة الإســــــــــــــلامية هــــــــــــــي الوحيــــــــــــــدة الــــــــــــــتي منحــــــــــــــت المــــــــــــــرأة الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن الحقــــــــــــــوق 

ـــــــــــــات   ، بفـــــــــــــيض مـــــــــــــن الرعايـــــــــــــة والعنايـــــــــــــة واللطـــــــــــــف صلىاللهعليهوآلهوسلموحباهـــــــــــــا الرســـــــــــــول العظـــــــــــــيم  ، والواجب

 . ووضعها في المكان اللائق بحالها

ـــــــــــاتِ  « : قـــــــــــال تعـــــــــــالى ـــــــــــانتِِينَ وَالْقَانتَِ ـــــــــــاتِ وَالْقَ ـــــــــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ   إِنَّ الْمُسْـــــــــــلِمِينَ وَالْمُسْـــــــــــلِمَاتِ وَالْمُ

ـــــــــــــــــابِرَاتِ  ـــــــــــــــــابِريِنَ وَالصَّ ـــــــــــــــــادِقاَتِ وَالصَّ ـــــــــــــــــادِقِينَ وَالصَّ قِينَ وَالصَّ   وَالْخَاشِـــــــــــــــــعِينَ وَالْخَاشِـــــــــــــــــعَاتِ وَالْمُتَصَـــــــــــــــــدِّ

اكِريِنَ اللَّــــــــــــــهَ  ــــــــــــــذَّ ــــــــــــــاتِ وَال ــــــــــــــرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَ ــــــــــــــافِظِينَ فُـ ــــــــــــــائمَِاتِ وَالْحَ ــــــــــــــائمِِينَ وَالصَّ قاَتِ وَالصَّ  وَالْمُتَصَــــــــــــــدِّ

اكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا  . )١( » كَثِيرًا وَالذَّ

 وَالْمُؤْمِنــُـــــــــــونَ وَالْمُؤْمِنَـــــــــــــاتُ بَـعْضُـــــــــــــهُمْ أَوْليَِـــــــــــــاءُ بَـعْـــــــــــــضٍ يــَـــــــــــأْمُرُونَ بــِـــــــــــالْمَعْرُوفِ  « : وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى

ئِـــــــــــــكَ  هَــــــــــــوْنَ عَــــــــــــنِ الْمُنكَـــــــــــــرِ وَيقُِيمُــــــــــــونَ الصَّـــــــــــــلاَةَ وَيُـؤْتـُـــــــــــونَ الزَّكَـــــــــــــاةَ وَيطُِيعُــــــــــــونَ اللَّـــــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ أُولَٰ  وَيَـنـْ

 . )٢( » نَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِ 

ــــــــــارُ  « : وقــــــــــال تعــــــــــالى هَ ــــــــــا الأْنَْـ ــــــــــن تَحْتِهَ ــــــــــاتِ جَنَّــــــــــاتٍ تَجْــــــــــرِي مِ  وَعَــــــــــدَ اللَّــــــــــهُ الْمُــــــــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ

لــِــــــــــكَ هُــــــــــــوَ  ــــــــــــرُ ذَٰ ــــــــــــنَ اللَّــــــــــــهِ أَكْبـَ  خَالــِــــــــــدِينَ فِيهَــــــــــــا وَمَسَــــــــــــاكِنَ طيَِّبَــــــــــــةً فِــــــــــــي جَنَّــــــــــــاتِ عَــــــــــــدْنٍ وَرِضْــــــــــــوَانٌ مِّ

 . )٣( » فَوْزُ الْعَظِيمُ الْ 
____________________ 

 . ٣٥) سورة الأحزاب ـ آية ـ ١(

 . ٧١) سورة التوبة ـ آية ـ ٢(

 . ٧٢) سورة التوبة ـ آية ـ ٣(

 )٣المرأة في ظل الإسلام ـ (



 

٣٤ 

  المــــــــــــزودة بمكــــــــــــارم ، أمــــــــــــدّ المــــــــــــرأة المســــــــــــلمة بالشــــــــــــعور بالشخصــــــــــــية المســــــــــــتقلةالاســــــــــــلام  ثم ان

 البيعــــــــــــــــة منهــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمحيــــــــــــــــث أخــــــــــــــــذ النــــــــــــــــبي  ، والطمــــــــــــــــوح الى العــــــــــــــــزة والكرامــــــــــــــــة ، الأخــــــــــــــــلاق

 يـَـــــــــا أيَُّـهَــــــــــا النَّبـِـــــــــيُّ إِذَا جَـــــــــــاءَكَ الْمُؤْمِنـَـــــــــاتُ يُـبَايِعْنـَـــــــــكَ عَلَـــــــــــىٰ أَن  « : قــــــــــال تعـــــــــــالى ، مســــــــــتقلة كالرجــــــــــل

ــــــــــــــــزْنيِنَ  ــــــــــــــــانٍ  لاَّ يُشْــــــــــــــــركِْنَ باِللَّــــــــــــــــهِ شَــــــــــــــــيْئًا وَلاَ يَسْــــــــــــــــرقِْنَ وَلاَ يَـ  وَلاَ يَـقْــــــــــــــــتـُلْنَ أَوْلاَدَهُــــــــــــــــنَّ وَلاَ يــَــــــــــــــأْتيِنَ ببِـُهْتَ

ــــــــــــنَّ اللَّــــــــــــهَ  ــــــــــــايِعْهُنَّ وَاسْــــــــــــتـَغْفِرْ لَهُ بَ ــــــــــــرُوفٍ فَـ ــــــــــــي مَعْ ــــــــــــدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِــــــــــــنَّ وَلاَ يَـعْصِــــــــــــينَكَ فِ ــــــــــــيْنَ أيَْ ــــــــــــهُ بَـ   يَـفْتَريِنَ

 . )١( » إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

ــــــــــى التضــــــــــامن مــــــــــع رفــــــــــع ــــــــــال تعــــــــــالى وفي الحــــــــــث عل ــــــــــتَجَابَ لَهُــــــــــمْ  « : مســــــــــتوى المــــــــــرأة ق  فاَسْ

 ربَُّـهُـــــــــــمْ أنَِّـــــــــــي لاَ أُضِـــــــــــيعُ عَمَـــــــــــلَ عَامِـــــــــــلٍ مِّـــــــــــنكُم مِّـــــــــــن ذكََـــــــــــرٍ أَوْ أنُثــَـــــــــىٰ بَـعْضُـــــــــــكُم مِّـــــــــــن بَـعْـــــــــــضٍ فاَلَّـــــــــــذِينَ 

ـــــــــــــــرَ  ـــــــــــــــاتَـلُوا وَقتُِلـُــــــــــــــوا لأَُكَفِّ ـــــــــــــــارهِِمْ وَأُوذُوا فِـــــــــــــــي سَـــــــــــــــبِيلِي وَقَ ـــــــــــــــاجَرُوا وَأُخْرجُِـــــــــــــــوا مِـــــــــــــــن دِيَ هُمْ هَ  نَّ عَـــــــــــــــنـْ

هَـــــــارُ ثَـوَابـًــــــا مِّـــــــنْ عِنـــــــدِ اللَّـــــــهِ وَاللَّـــــــهُ عِنـــــــدَهُ   حُسْــــــــنُ  سَـــــــيِّئَاتهِِمْ وَلأَُدْخِلـَــــــنـَّهُمْ جَنَّـــــــاتٍ تَجْـــــــرِي مِـــــــن تَحْتِهَـــــــا الأْنَْـ

 . )٢( » الثَّـوَابِ 

 وأمـــــــــــا مـــــــــــن حيـــــــــــث الارث والعمـــــــــــل في اكتســـــــــــاب المـــــــــــال  ، هـــــــــــذا مـــــــــــن الناحيـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة

 . فرضاً معلوماً من الارث ولم يحرمهاالاسلام  د فرض لهافق ، والرزق الحلال

ــــــــــا  « : قــــــــــال تعــــــــــالى ــــــــــرَكَ الْوَالــِــــــــدَانِ وَالأَْقـْرَبــُــــــــونَ وَلِلنِّسَــــــــــاءِ نَصِــــــــــيبٌ مِّمَّ ــــــــــا تَـ  لِّلرِّجَــــــــــالِ نَصِــــــــــيبٌ مِّمَّ

 . )٣( » تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقـْرَبوُنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

 والتكســــــــــــب بــــــــــــه عــــــــــــن  ، حريــــــــــــة التصــــــــــــرف بمــــــــــــا لــــــــــــديها مــــــــــــن أمــــــــــــوالالاســــــــــــلام  ثم أعطاهــــــــــــا

ــــــــــــق الحــــــــــــلال ــــــــــــا  « : قــــــــــــال تعــــــــــــالى ، طري ــــــــــــاءِ نَصِــــــــــــيبٌ مِّمَّ ــــــــــــا اكْتَسَــــــــــــبُوا وَلِلنِّسَ ــــــــــــيبٌ مِّمَّ  لِّلرِّجَــــــــــــالِ نَصِ

 . )٤( » لِيمًااكْتَسَبْنَ وَاسْألَُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَ 
____________________ 

 . ١٢) سورة الممتحنة ـ آية ـ ١(

 . ١٩٥) سورة آل عمران آية ـ ٢(

 . ٧ء ـ آية ـ ) سورة النسا٣(

 . ٣٢) سورة النساء ـ آية ـ ٤(



 

٣٥ 

ــــــــــتي تحفــــــــــظ منزلــــــــــة المــــــــــرأة ــــــــــات الكريمــــــــــة الصــــــــــريحة ال ــــــــــك مــــــــــن الآي ــــــــــد مــــــــــن  ، إلى غــــــــــير ذل  وتزي

 كرامتهـــــــــــا وحفـــــــــــظ معنوياتهـــــــــــا ولقـــــــــــد احتـــــــــــوى القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم علـــــــــــى آيـــــــــــات كثـــــــــــيرة توضـــــــــــح مـــــــــــا 

 علـــــــــــــــى أفضـــــــــــــــل واهـــــــــــــــدى وأقـــــــــــــــوم وأصـــــــــــــــلح مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون  ، للمـــــــــــــــرأة مـــــــــــــــن حقـــــــــــــــوق وواجبـــــــــــــــات

 . لكل زمان ومكان

ـــــــــــــــاد ـــــــــــــــوب  ، الإســـــــــــــــلامية والتعـــــــــــــــاليم الســـــــــــــــماوية ءیهـــــــــــــــذه بعـــــــــــــــض المب  الـــــــــــــــتي فتحـــــــــــــــت القل

 فلــــــــــــم تمــــــــــــض بضــــــــــــع ســــــــــــنوات علــــــــــــى بعــــــــــــث  ، وأنــــــــــــارت البصــــــــــــائر عنــــــــــــد ذوي الألبــــــــــــاب ، المغلقــــــــــــة

  ، لهيـــــــــــة الســــــــــمحاء الـــــــــــتي تفــــــــــيض بالعـــــــــــدل والانصـــــــــــافوظهــــــــــور الشـــــــــــريعة الآ صلىاللهعليهوآلهوسلمدعــــــــــوة محمـــــــــــد 

 . عقيدة الملايين من البشرسلام الإ حتى أصبح

  ، خفاقـــــــــــة في ارجـــــــــــاء العـــــــــــالمســـــــــــلام الإ ولم يمـــــــــــض قـــــــــــرن مـــــــــــن الزمـــــــــــان حـــــــــــتى ارتفعـــــــــــت رايـــــــــــة

 . البادية الاعراب على امبراطورية كسرى وقيصرواستولى أبناء 

  



 

٣٦ 

 

 حول حرية المرأة في الاسلام

 ضــــــــــــم  ، وكــــــــــــان عنــــــــــــدها جمــــــــــــع غفــــــــــــير ، جمعتنــــــــــــا الصــــــــــــدف في بيــــــــــــت إحــــــــــــدى الصــــــــــــديقات

 . عدداً غير قليل من ذوات الفهم والعلم والأدب والثقافة العالية

 تهــــــــــــــا مـــــــــــــــن حــــــــــــــول تــــــــــــــاريخ �ضـــــــــــــــة المــــــــــــــرأة المســــــــــــــلمة ومـــــــــــــــا لاقــــــــــــــت في حيا ، دار النقــــــــــــــاش

 . عقبات ومتاعب

ــــــــــــــــه في حــــــــــــــــال المــــــــــــــــرأة ــــــــــــــــدي رأي ــــــــــــــــة والضوضــــــــــــــــاء كــــــــــــــــل يب   ، عــــــــــــــــلا الضــــــــــــــــجيج وزادت الجلب

  . . . وتفرقــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــيعاً بـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــادح لوضـــــــــــــــــعها . وتطوراتهــــــــــــــــا في ظـــــــــــــــــل التشـــــــــــــــــريع الإســـــــــــــــــلامي

 . وناع عليها

 المثقفــــــــــــــــات ثقافـــــــــــــــة عاليــــــــــــــــة  ، وهـــــــــــــــي مــــــــــــــــن المســـــــــــــــلمات ، وانـــــــــــــــبرت إحـــــــــــــــدى الحاضــــــــــــــــرات

 مــــــــــن جملـــــــــة النســـــــــاء المخـــــــــدوعات بتزويــــــــــق كـــــــــلام يرقشـــــــــه جماعـــــــــة مــــــــــن  . . . لكنهـــــــــا ويـــــــــا للأســـــــــف

 . الملحدين والمستهترين

ــــــــــــد ــــــــــــك الاخــــــــــــت المثقفــــــــــــة تهــــــــــــاجم الشــــــــــــريعة الإســــــــــــلامية بحمــــــــــــاس زائ ــــــــــــة  ، راحــــــــــــت تل  مدعي

 وأن علمــــــــــــــــاء  ، قــــــــــــــــد ظلــــــــــــــــم المــــــــــــــــرأة ، وقوانينــــــــــــــــه الصــــــــــــــــارمة ، بتشــــــــــــــــريعاته القاســــــــــــــــيةســــــــــــــــلام الإ أن

 . المسلمين قد أجحفوا بحقها

  . . . حرموهـــــــــــــــــا الحريـــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــور . . . ضـــــــــــــــــيقوا عليهـــــــــــــــــا . . . قيـــــــــــــــــدوها . . . حبســــــــــــــــوها

  . . . حبيســـــــــــة الجـــــــــــدران . . . متحجبـــــــــــة . . . خاملـــــــــــة الـــــــــــذكر . . . جعلوهـــــــــــا منبـــــــــــوذة في المجتمـــــــــــع

 . من نعوت وأوصاف ، إلى آخر ما هنالك . دةبمستع . . . مخدرة
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 لــــــــــــــــي للشــــــــــــــــيطان ولا تجع ، خففــــــــــــــــي مــــــــــــــــن غلوائــــــــــــــــك اختــــــــــــــــاه : أجبتهــــــــــــــــا بكــــــــــــــــل هــــــــــــــــدوء

 . عليك سبيلا

ــــــــــــام ، لا داعــــــــــــي للتحــــــــــــدي أو المهاجمــــــــــــة ــــــــــــإنني علــــــــــــى اســــــــــــتعداد ت  لكــــــــــــي أشــــــــــــرح مبينــــــــــــة  ، ف

 . نصف الهيئة الاجتماعية ، ولغيرك وضع المرأة المسلمة ، لك

 ولا أستســــــــــلم للعواطــــــــــف الــــــــــتي طالمــــــــــا حملــــــــــت الكثــــــــــير مــــــــــن النــــــــــاس علــــــــــى ذكــــــــــر الحســــــــــنات 

 . دون السيئات متى تحدثوا عن أقوامهم

 . وليس في التشريع الإسلامي سيئات ) (

 لشـــــــــــــرح وتوضـــــــــــــيح كـــــــــــــل فقـــــــــــــرة أو كلمـــــــــــــة ممـــــــــــــا تقـــــــــــــولين وتنكـــــــــــــرين  ، بـــــــــــــذل جهـــــــــــــديأوإني 

ـــــــــــى أمثالـــــــــــك مـــــــــــن المخـــــــــــدوعات والمخـــــــــــدوعين لا تأخـــــــــــذني في االله   ليتضـــــــــــح مـــــــــــا خفـــــــــــي عليـــــــــــك وعل

 . لومة لائم ( قل الحق ولو على نفسك )

 كمــــــــــــــا وأرجــــــــــــــو مــــــــــــــن أخــــــــــــــواتي الحاضــــــــــــــرات أن ينظــــــــــــــرن بمنظــــــــــــــار الحــــــــــــــق واعتبــــــــــــــارهن امــــــــــــــة 

 . وسطاً تحكم بالعدل

 عــــــــــن وجــــــــــه تطــــــــــور المــــــــــرأة المســــــــــلمة  ، وإن الغايــــــــــة مــــــــــن مــــــــــوقفي هــــــــــذا هــــــــــو كشــــــــــف النقــــــــــاب

 . وغيرها . . . من النواحي الأخلاقية والثقافية والاجتماعية

 علــــــــــــى  ، وغــــــــــــيرهم . . . الـــــــــــتركو  . . . والفــــــــــــرس . . . وذلـــــــــــك في غضــــــــــــون تعاقـــــــــــب العــــــــــــرب

 . الحكم في الامبراطورية الاسلامية

ـــــــــــــــين العـــــــــــــــرب ـــــــــــــــداول الســـــــــــــــلطة ب ـــــــــــــــر . . . وكـــــــــــــــذلك في ظـــــــــــــــروف ت  في المغـــــــــــــــرب  . . . والبرب

ـــــــــــــــــــذي أصـــــــــــــــــــاب الأمـــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــلامية في  ـــــــــــــــــــان التطـــــــــــــــــــور ال ـــــــــــــــــــدلس حـــــــــــــــــــتى نصـــــــــــــــــــل إلى تبي  والأن

 . تلك المراحل

 الصـــــــــــــــحيح مـــــــــــــــن أن  والمحافظـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الوجـــــــــــــــه الاســـــــــــــــلامي ، وللانســـــــــــــــجام مـــــــــــــــع الواقـــــــــــــــع

 مـــــــــــــن بحـــــــــــــث وتـــــــــــــدقيق  ، أبـــــــــــــذل الجهـــــــــــــد في تحليـــــــــــــل مـــــــــــــا يقتضـــــــــــــيه الواقـــــــــــــع ، تشـــــــــــــوهه الأضـــــــــــــاليل

 . للوصول إلى الغاية المرجوة بكتابي هذا ، وتنقيب وتمحيص



 

٣٨ 

  شـــــــــــــــــارحة لأي مجـــــــــــــــــال أعطاهـــــــــــــــــا ، أولاً موضـــــــــــــــــوع حريـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــرأة ، وإنـــــــــــــــــني الآن أتنـــــــــــــــــاول

 . من الحرية والانطلاقالاسلام 

  ، أن تكـــــــــــــــــون عبــــــــــــــــاراتي مســـــــــــــــــجعة ، أرى أنــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــروريوإني إذ أكتــــــــــــــــب 

 . منمقة في غاية البلاغة وتنعدم معها إمكانيات العطاء الذاتي كما يفعل البعض

  ، ة يستســــــــــــيغها القــــــــــــراءلوإنمــــــــــــا حرصــــــــــــت علــــــــــــى أن تكــــــــــــون هــــــــــــذه العبــــــــــــارات ســــــــــــهلة سلســــــــــــ

 . مع حسن التنسيق وسلامة التعبير

 : والمساواة . . . الحرية

 ، ذي يتردد على لسان حاملي لواء المطالبة بحقوق المرأة المسلمةالسؤال ال

 لنمضــــــــــــــــي في ركــــــــــــــــب الحضــــــــــــــــارة  ، والمســــــــــــــــاواة . . . نحــــــــــــــــن نطالــــــــــــــــب بالحريــــــــــــــــة : شــــــــــــــــعارهم

 . شأن النساء الاوروبيات ، والمدنية

  ، إن هنــــــــــــــاك مــــــــــــــن الحقــــــــــــــوق المغبونــــــــــــــة ، ومطالبــــــــــــــة صــــــــــــــارخة ، وكانــــــــــــــت صــــــــــــــيحة محمومــــــــــــــة

ــــــــــــــــى رأس المــــــــــــــــرأ ــــــــــــــــدما  ، لم ينصــــــــــــــــف المــــــــــــــــرأةســــــــــــــــلام الإ لأن ، ة المســــــــــــــــلمةوالظلــــــــــــــــم الواقــــــــــــــــع عل  عن

 . وسلَّطه عليها ، جعلها دون الرجل

ــــــــــع مــــــــــا يتشــــــــــدق بــــــــــه دعــــــــــاة المدنيــــــــــة : والحــــــــــق يقــــــــــال  هــــــــــو ســــــــــوى بعــــــــــد عــــــــــن  مــــــــــا ، إن جمي

  ، وارتضـــــــــــــته المســـــــــــــلمة لنفســـــــــــــها ، درجـــــــــــــت عليـــــــــــــه المـــــــــــــرأة الشـــــــــــــرقية ، وتقليـــــــــــــد أعمـــــــــــــى ، الحقـــــــــــــائق

ــــــــــــــة بالاضــــــــــــــافة إلى مــــــــــــــا ارتضــــــــــــــته مــــــــــــــن نقــــــــــــــائص ــــــــــــــبلاد الأجنبي   ، وســــــــــــــخافات مســــــــــــــتوردة مــــــــــــــن ال

 . وقلدتها راضية مرضية

 فهــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــر راجــــــــــــــــع لاعتبــــــــــــــــارات  ، تطالــــــــــــــــب بحقوقهــــــــــــــــا ، إذا كانــــــــــــــــت المــــــــــــــــرأة الأجنبيــــــــــــــــة

ــــــــــة . . . اقتصــــــــــادية ، كثــــــــــيرة ــــــــــة . . . واجتماعي ــــــــــت  ، وتربوي ــــــــــدما كان ــــــــــتي كانــــــــــت تعــــــــــاني منهــــــــــا عن  ال

 . وتتخبط في الظلمات ، ترسف بالقيود



 

٣٩ 

  ، أنصــــــــفها وأرضــــــــاهاســــــــلام الإ مــــــــع العلــــــــم أن ؟ ؟ المــــــــرأة المســــــــلمة بهــــــــذه المطالــــــــبومــــــــا شــــــــأن 

 . وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة

 مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرقية أو غربيـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــرَّت  ، لا يخفـــــــــــــــــى أن المـــــــــــــــــرأة في البلـــــــــــــــــدان الأجنبيـــــــــــــــــة

 . بأشواط قاسية

  كثــــــــــر الجــــــــــدل حــــــــــول حقيقتهــــــــــا ا�ــــــــــا  ، ففــــــــــي العصــــــــــور المظلمــــــــــة الــــــــــتي تخبطــــــــــت بهــــــــــا المــــــــــرأة

  ؟ أم ا�ـــــــــــا بشـــــــــــر ؟ وهـــــــــــل تحتـــــــــــوي نفســـــــــــها علـــــــــــى الخـــــــــــير كالرجـــــــــــل . . . أم شـــــــــــيطان ؟ . . . بشـــــــــــر

 قانعــــــــــــــــة  ، وهــــــــــــــــي راضـــــــــــــــخة ، فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن أن الرجــــــــــــــــل كـــــــــــــــان يقودهــــــــــــــــا ويبيعهـــــــــــــــا في الســـــــــــــــوق

 . بوضعها مكتفية بإنفاق الرجل عليها

 وإنشـــــــــــــــــاء المصـــــــــــــــــانع والمعامـــــــــــــــــل  ، وبعـــــــــــــــــد قيـــــــــــــــــام الثـــــــــــــــــورة الصـــــــــــــــــناعية في جميـــــــــــــــــع البلـــــــــــــــــدان

 . وتفاوتت الاعتبارات . . . والشركات تبدلت الأوضاع

ــــــــــــورة الصــــــــــــناعية ــــــــــــني الإنســــــــــــان ، لقــــــــــــد أســــــــــــدت الث ــــــــــــيرة إلى ب  ولكنهــــــــــــا مــــــــــــن  ، خــــــــــــدمات كث

 الـــــــــــــــــذي أخـــــــــــــــــذ بالتفكـــــــــــــــــك والانحـــــــــــــــــلال  ، أســـــــــــــــــاءت إلى المجتمـــــــــــــــــع الأخلاقـــــــــــــــــي ، جهـــــــــــــــــة ثانيـــــــــــــــــة

ــــــــــــدريجياً  ــــــــــــث أصــــــــــــبح الفــــــــــــرد لا يهــــــــــــتم إلا بنفســــــــــــه . ت ــــــــــــه وا ، حي ــــــــــــه وحاجت  نغماســــــــــــه ثم إشــــــــــــباع ذات

 أربـــــــــــــــــــاب  : لأن الثـــــــــــــــــــورة الصـــــــــــــــــــناعية أدَّت إلى نشـــــــــــــــــــوء طبقتـــــــــــــــــــين الطبقـــــــــــــــــــة الاولى . في الملـــــــــــــــــــذات

 العمــــــــــــال وهــــــــــــم  : والطبقــــــــــــة الثانيــــــــــــة ، العمــــــــــــل وهــــــــــــم الأغنيــــــــــــاء الــــــــــــذين أفســــــــــــد الــــــــــــترف أخلاقهــــــــــــم

ـــــــــــــــذين ألجـــــــــــــــأهم الحرمـــــــــــــــان للهـــــــــــــــث وراء المـــــــــــــــال لســـــــــــــــد حـــــــــــــــاجتهم ـــــــــــــــل  ، الفقـــــــــــــــراء ال  ويكـــــــــــــــون المث

 . اجح هو الرجل الغنيالأعلى يومئذٍ للرجل الن

 ء إلا يصـــــــــــــــرف المـــــــــــــــرء حينئـــــــــــــــذٍ نفســـــــــــــــه وتفكــــــــــــــــيره وطاقاتـــــــــــــــه وجهـــــــــــــــوده عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل شــــــــــــــــ

 . ومن أي طريق ، بأي وسيلة ، الحصول على المال

 ولكنهــــــــــــا  ، لإعالــــــــــــة نفســــــــــــها ، كــــــــــــان مــــــــــــن الطبيعــــــــــــي أن تــــــــــــدخل المــــــــــــرأة في ميــــــــــــدان العمــــــــــــل

 في كــــــــــــــل زمــــــــــــــان ومكــــــــــــــان إذا لم يكــــــــــــــن  ، الجانــــــــــــــب الضــــــــــــــعيف الــــــــــــــذي ينحــــــــــــــني عــــــــــــــادة للأقــــــــــــــوى

 . أو أخلاقي . . . هناك رادع ديني
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 وعملـــــــــــــت مـــــــــــــع الرجـــــــــــــل وقامـــــــــــــت بـــــــــــــنفس الجهـــــــــــــد أو  ، لى ميـــــــــــــدان العمـــــــــــــلانزلـــــــــــــت المـــــــــــــرأة 

 . وأجر قليل وكرامة غير محفوظة ، جهد كثير ، ولكن بأجر أقل من الرجل ، أكثر

 . وأخيراً تهاوت تحت وطأة الحاجة والعوز بنفسها وشرفها

 المـــــــــــرأة  ، هـــــــــــذا واقـــــــــــع أكثـــــــــــر النســـــــــــاء الأجنبيـــــــــــات اللـــــــــــواتي تريـــــــــــد تقليـــــــــــدهن والاقتـــــــــــداء بهـــــــــــن

 . والزمرة التي تطالب بحرية المرأة ومساواتها بالرجل ، المسلمة

 وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا دعـــــــــــــــاهن  . هـــــــــــــــذا واقـــــــــــــــع النســـــــــــــــاء المتحـــــــــــــــرزات الاوروبيـــــــــــــــات او الأجنبيـــــــــــــــات

 . ان واضطهادوالتنفيس عما يعانينه من جور وحرم ، إلى شق عصا الطاعة

  . . . يطلـــــــــــــــبن حـــــــــــــــريتهن وحقـــــــــــــــوقهن المهضـــــــــــــــومة ورفعـــــــــــــــت الأصـــــــــــــــوات ، قامـــــــــــــــت النســـــــــــــــاء

 . . . وزادت المطالبة بالحرية والمساواة

 ؟ لَّت المساواة والحرية مشكلتهاولكن هل ح ، وتمَّ للمرأة ما أرادت

 ؟ ؟ وهل حققت لها السعادة

 ؟ ؟ هل رفعتها في نظر الرجل

 ؟ ؟ رفهاوش . . . هل صانت نفسها

ـــــــــــــف لا . . . لا ـــــــــــــانون  : هـــــــــــــذه صـــــــــــــحفهم كلهـــــــــــــا تشـــــــــــــهد وتقـــــــــــــول . . . وأل  صـــــــــــــحيح ان ق

 ولكنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبب زيـــــــــــــــــادة في الطـــــــــــــــــلاق وأدى  ، المســـــــــــــــــاواة حقـــــــــــــــــق للمـــــــــــــــــرأة الكســـــــــــــــــب المـــــــــــــــــادي

 وابتعادهــــــــــــــا عــــــــــــــن أطفالهــــــــــــــا  ، بســــــــــــــبب غيابهــــــــــــــا عــــــــــــــن البيــــــــــــــت ، الى تفكــــــــــــــك الــــــــــــــروابط العائليــــــــــــــة

 . والاعتماد على دور الحضانة ، وعدم رعايتهم

 ؟ ؟ ذا كان الأمن بعيداً عن البيتإ ؟ وماذا يجدي الكسب المادي

 ؟ ! والاطمئنان مفقوداً 

 . » . . . الأطفال . . . الأم . . . اطمئنان الزوج« 
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ـــــــــــــدر ) في الجـــــــــــــزء الســـــــــــــادس مـــــــــــــن الســـــــــــــنة الاولى نقـــــــــــــلاً عـــــــــــــن  ـــــــــــــة ( شـــــــــــــجرة ال  جـــــــــــــاء في مجل

ــــــــــــــــــم الانكليزيــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــهيرة ( آني ــــــــــــــــــدة ( الاســــــــــــــــــترن ميــــــــــــــــــل ) بقل  إذا اشــــــــــــــــــتغلت «  )١( رورد ) جري

ــــــــــــــوت خــــــــــــــوادم او كــــــــــــــالخوادم ــــــــــــــا في البي ــــــــــــــلاء ، بناتن ــــــــــــــذلك خــــــــــــــير وأخــــــــــــــف ب  مــــــــــــــن اشــــــــــــــتغالهن  ، ف

 .لا بد بالمعامل حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذُهب برونق حياتها الى ا

ـــــــــــــا كـــــــــــــبلاد المســـــــــــــلمين ـــــــــــــت بلادن ـــــــــــــث الحشـــــــــــــمة والعفـــــــــــــاف ، ألا لي  والطهـــــــــــــارة رداء  . . . حي

ــــــــــــت . . . الخــــــــــــادم ــــــــــــة رب البي ــــــــــــذين يتنعمــــــــــــان بأرغــــــــــــد عــــــــــــيش ويعــــــــــــاملان معامل  ولا  ، والخادمــــــــــــة الل

 . . يمس عرضهما بسوء

 لكثـــــــــــــرة  ، مــــــــــــثلاً للرذائــــــــــــل ، إنــــــــــــه عــــــــــــار علــــــــــــى بــــــــــــلاد الانكليــــــــــــز أن تجعــــــــــــل بناتهــــــــــــا ، نعــــــــــــم

 فمــــــــــــا لنـــــــــــــا لا نســــــــــــعى وراء مــــــــــــا يجعــــــــــــل البنـــــــــــــت تعمــــــــــــل مــــــــــــا يوافــــــــــــق فطرتهـــــــــــــا  ، مخالطــــــــــــة الرجــــــــــــال

 ســـــــــــــــــــــلامة  ، وتـــــــــــــــــــــرك أعمـــــــــــــــــــــال الرجـــــــــــــــــــــال للرجـــــــــــــــــــــال ، تمـــــــــــــــــــــن ملازمـــــــــــــــــــــة البيـــــــــــــــــــــ ، الطبيعيـــــــــــــــــــــة

 . انتهى»  ! ! لشرفها

ــــــــــــيهم بجرا�ــــــــــــا ــــــــــــتي ضــــــــــــربت ف ــــــــــــة ينفــــــــــــرون مــــــــــــن هــــــــــــذه الحــــــــــــال ال   ، إن عقــــــــــــلاء الامــــــــــــم الغربي

ــــــــــــم ، وفينــــــــــــا نفــــــــــــر ــــــــــــى عل   ، يريــــــــــــدون أن يفســــــــــــدوا المــــــــــــرأة باســــــــــــم إصــــــــــــلاحها . . . أضــــــــــــلهم االله عل

 بتزاويـــــــــــــــق  ، لـــــــــــــــون النـــــــــــــــاسفهـــــــــــــــم يحم . بســـــــــــــــوء هـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــنيع ، ويهـــــــــــــــدموا حياتهـــــــــــــــا وطبيعتهـــــــــــــــا

ـــــــــــى أن ينهجـــــــــــوا مـــــــــــنهج الغـــــــــــربيين ســـــــــــالكين طـــــــــــريقتهم ، الكـــــــــــلام ـــــــــــدين في كـــــــــــل شـــــــــــيء ، عل   ، مقل

 : ورحم االله القائل . . . والتقاليد . . . والعادات . . . حتى الضار من الاخلاق

 فـــــــــــــــلا يفســـــــــــــــد التقليـــــــــــــــد طيـــــــــــــــب ارثكـــــــــــــــم

  
ــــــــاقع السّــــــــم   ففــــــــي دســــــــم الغــــــــرب اختفــــــــى ن

  
 العلـــــــــــم وحـــــــــــدهولا تقربـــــــــــوا مـــــــــــنهم ســـــــــــوى 

  
ـــــــــــــا الشـــــــــــــم  ـــــــــــــى أخـــــــــــــلاق آبائن  وعضـــــــــــــوا عل

  
 ان نحمـــــــــــــــل نفـــــــــــــــس  ، هـــــــــــــــل يجـــــــــــــــب علينـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمات . . . . ولكنـــــــــــــــني أتســـــــــــــــاءل

 ؟ ! . بها یونناد . . . و�تف . . . . الشعارات
____________________ 

 . ) عن كتاب نظرات في السفور والحجاب ـ الشيخ مصطفى الغلاييني١(
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 عمـــــــــــى الـــــــــــذي التقليـــــــــــد الا ؟ الاجانـــــــــــب مـــــــــــن الافـــــــــــرنج وغـــــــــــيرهم هـــــــــــل يجـــــــــــب علينـــــــــــا تقليـــــــــــد

 ؟ يؤدي بنا إلى الهاوية

 جاحـــــــــــدات لـــــــــــنعم  ، ولكـــــــــــن نحـــــــــــن ظالمـــــــــــات . . أعطانـــــــــــا الكثـــــــــــيرســـــــــــلام الإ كلنـــــــــــا يعلـــــــــــم أن

 . االله سبحانه

ــــــــــــــم   . ولا أنقــــــــــــــص مــــــــــــــن كرامتهــــــــــــــا ، ولا أجحــــــــــــــف بحقهــــــــــــــا . . . المــــــــــــــرأةســــــــــــــلام الإ مــــــــــــــا ظل

ــــــــــــه رســــــــــــم لهــــــــــــا جانبــــــــــــاً ايجابيــــــــــــاً   واالله ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى ســــــــــــاوى  . عظيمــــــــــــاً في هــــــــــــذه الحيــــــــــــاةولكن

 : قال تعالى : متساويين في الخلق . . . بين الرجل والمرأة بالإنسانية والجزاء

 . )١( ) . . . . ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ  (

 . . . العقابـ الثواب ـ  إنكما متساويان أمام االله في الأعمال

 . )٢( ) . . . أنَِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ بَـعْضُكُم مِّن بَـعْضٍ  (

ــــــــــــــــتي  ــــــــــــــــين الرجــــــــــــــــل والمــــــــــــــــرأة في المواضــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــاري ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى فــــــــــــــــرق ب  ولكــــــــــــــــن الب

 . والطبيعة . . . تقتضيها الفطرة

 وصــــــــــــوني كرامتــــــــــــك  . . . والى الحيــــــــــــاء . . . عــــــــــــودي الى الــــــــــــدين . . . فيــــــــــــا اخــــــــــــتي المســــــــــــلمة

 . يصون نفسك ويحفظهاسلام الإ فليس غير ، وشرفك

 فــــــــــــــــواالله إن المســــــــــــــــتعمر يريــــــــــــــــد اســــــــــــــــتعبادنا  ، تحــــــــــــــــرري مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــات والســــــــــــــــموم

 ويصـــــــــــــرفنا عنـــــــــــــه بشـــــــــــــتى الأســـــــــــــاليب والحيـــــــــــــل والخـــــــــــــداع  ، بعـــــــــــــد أن يضـــــــــــــعف ديننـــــــــــــا ، واســـــــــــــتثمارنا

 . واتقي االله واستعيني به

 تعان بغــــــــــــــــــــــــــــــــير االله في طلــــــــــــــــــــــــــــــــبمــــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــز وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلان 

  
____________________ 

 . ١٣) سورة الحجرات ـ آية ـ ١(

 . ١٩٥ـ  ةل عمران ـ آيا) سورة ٢(

  



 

٤٣ 

 

 : المساواة في العبادات

 وتصــــــــــــفيتها  ، بانشــــــــــــاء نفــــــــــــس راقيــــــــــــة ، الإنســــــــــــان رجــــــــــــلاً كــــــــــــان أم امــــــــــــرأةســــــــــــلام الإ طالــــــــــــب

ـــــــــــــــنفس البشـــــــــــــــرية ـــــــــــــــوازع ال ـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــن ن  وبالابتعـــــــــــــــاد عـــــــــــــــن صـــــــــــــــفات  ، ومـــــــــــــــن أدران المـــــــــــــــادة الدنيئ

ـــــــــــــة ـــــــــــــروح الحيواني ـــــــــــــك . ال ـــــــــــــى الســـــــــــــبيل إلى ذل ـــــــــــــه عل ـــــــــــــه ســـــــــــــننا ووجهـــــــــــــه إلى طـــــــــــــرق  . ودل  فســـــــــــــن ل

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  ( : اسماها العبادات كقوله تعالى  . )١( ) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ـــــــــــه  ، بـــــــــــان يـــــــــــذكر ربـــــــــــه انـــــــــــاء الليـــــــــــل وأطـــــــــــراف النهـــــــــــار ، طلـــــــــــب منـــــــــــه الصـــــــــــلاة  ويتهجـــــــــــد ل

 . بكرة وعشيا

ـــــــــــــه  محلقـــــــــــــاً في  ، ســـــــــــــامياً عـــــــــــــن الـــــــــــــدنيا بنفســـــــــــــه ، يقـــــــــــــف بـــــــــــــين يديـــــــــــــه متوجهـــــــــــــاً اليـــــــــــــه بجنان

ـــــــــــــــه بروحـــــــــــــــه ـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا تنقشـــــــــــــــع الغشـــــــــــــــاوة عـــــــــــــــن بصـــــــــــــــيرته . ملكـــــــــــــــوت رب ـــــــــــــــيرى  ، فيخشـــــــــــــــع قلب  ف

ــــــــــــــــدرة الخــــــــــــــــالق ــــــــــــــــه عظمــــــــــــــــة البــــــــــــــــاري وق   كــــــــــــــــل حركاتــــــــــــــــه ويكــــــــــــــــون مشــــــــــــــــدوداً اليــــــــــــــــه في ، بوجدان

 . وسجوده ، وركوعه ، في قيامه ، وسكناته

 هـــــــي الســــــــلم الــــــــذي يرتقــــــــي «  : كمــــــــا ورد في الحــــــــديث» ســــــــراج كـــــــل مــــــــؤمن « هـــــــي الصــــــــلاة 

 . »وهي أيضاً قربان كل تقي  . . . به المؤمن متعالياً عن المفاسد الدنيا

 وتســــــــــــــــمو نفســــــــــــــــه وتتهــــــــــــــــاوى  ، ويشــــــــــــــــف اهابــــــــــــــــه ، بالصــــــــــــــــلاة يتقــــــــــــــــرب العبــــــــــــــــد إلى ربــــــــــــــــه

 . دود انانيتهس

 مــــــــــن لم تنهــــــــــه صــــــــــلاته عــــــــــن الفحشــــــــــاء والمنكــــــــــر «  : صلىاللهعليهوآلهوسلمولقــــــــــد قــــــــــال الرســــــــــول الاعظــــــــــم 

ـــــــــــــزدد مـــــــــــــن االله إلا بعـــــــــــــداً   »  . . . لا صـــــــــــــلاة لمـــــــــــــن لم يطـــــــــــــع الصـــــــــــــلاة«  : وقـــــــــــــال أيضـــــــــــــاً  . »لم ي

 وقــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــام  . طاعــــــــــــــــة الصــــــــــــــــلاة ان ينتهــــــــــــــــى المصــــــــــــــــلي عــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــية وفعــــــــــــــــل المنكــــــــــــــــراتو 

 مـــــــــــــن احـــــــــــــب ان يعلـــــــــــــم أقبلـــــــــــــت صـــــــــــــلاته أم لم تقبـــــــــــــل فلينظـــــــــــــر هـــــــــــــل «  ( ع )جعفـــــــــــــر الصـــــــــــــادق 

 . »فبقدر ما منعته قبلت منه  ؟ منعته عن الفحشاء والمنكر
____________________ 

 . ٥٦ية ـ ا) سورة الذاريات ـ ١(



 

٤٤ 

ــــــــــــد االله حقــــــــــــاً  ــــــــــــق التعــــــــــــاليم الإســــــــــــلامية وانــــــــــــتهج  ، ان الإنســــــــــــان لــــــــــــو عب  ومشــــــــــــى علــــــــــــى طب

 عمـــــــــــــــل الخـــــــــــــــير وأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــالمعروف وانتهـــــــــــــــى عـــــــــــــــن المنكـــــــــــــــر كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن و  . المســـــــــــــــتقيمالصـــــــــــــــراط 

 وإلا فقــــــــــــد حكــــــــــــم علــــــــــــى نفســــــــــــه بأنـــــــــــــه دجــــــــــــال منــــــــــــافق وقــــــــــــد أشــــــــــــارت الآيـــــــــــــة  . . . الصــــــــــــالحين

ـــــــــــــلٌ لِّلْمُصَـــــــــــــلِّينَ  «الكريمـــــــــــــة إلى هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى  وَيْ   » )٢( الَّـــــــــــــذِينَ هُـــــــــــــمْ عَـــــــــــــن صَـــــــــــــلاَتهِِمْ سَـــــــــــــاهُونَ  )١( فَـ

 : وقال الشاعر

 ويـــــــــــل لــــــــــــلأولى ســــــــــــكروا مـــــــــــا قــــــــــــال ربــــــــــــك

  
 بــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــال ربــــــــــــــــــك ويــــــــــــــــــل للمصــــــــــــــــــلينا 

  
 يصـــــــــــــــارع غرائـــــــــــــــزه الحيوانيــــــــــــــة لكـــــــــــــــي يـــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــن  ، وفــــــــــــــرض علـــــــــــــــى الإنســـــــــــــــان الصــــــــــــــوم

  ، ورغباتـــــــــــــــه الذاتيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي يعصـــــــــــــــي بهـــــــــــــــا ربـــــــــــــــه إن اطاعهـــــــــــــــا ، مصـــــــــــــــارعة أهوائـــــــــــــــه الشخصـــــــــــــــية

 . لا�ا تصطدم مع أهواء إخوته من بني البشر

 وتكمــــــــــن في نفســــــــــه شــــــــــهوة الســــــــــيطرة  ، ا فيــــــــــهفكــــــــــل مــــــــــنهم يرغــــــــــب في امــــــــــتلاك العــــــــــالم ومــــــــــ

ـــــــــــــــذات ـــــــــــــــق  . وحـــــــــــــــب ال ـــــــــــــــق تحقي  وتفـــــــــــــــيض نفســـــــــــــــه كرهـــــــــــــــاً وحقـــــــــــــــداً لكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــف في طري

 . مرادها

ــــــــــــة لا تقرهــــــــــــا الشــــــــــــرائع   ومــــــــــــن النــــــــــــاس مــــــــــــن يســــــــــــلك للحصــــــــــــول علــــــــــــى المــــــــــــال طرقــــــــــــاً ملتوي

ـــــــــــــــالحلال ، والاخـــــــــــــــلاق ـــــــــــــــالي بـــــــــــــــالحرام ، ولا يكتفـــــــــــــــي ب  فهـــــــــــــــو جـــــــــــــــائع لا يشـــــــــــــــبع طـــــــــــــــامع  . ولا يب

 . وحرمته لذة الرضا والقناعة ، استعبدته شهوة المال . لا يقنع

 يضــــــــــــطر مــــــــــــن أجــــــــــــل ارضــــــــــــائها  ، ولمــــــــــــا تتضــــــــــــارب مصــــــــــــالح الإنســــــــــــان مــــــــــــع مصــــــــــــالح أخيــــــــــــه

 : وكما قال الشاعر . ان يظلم اخاه ليرمي بانسانيته عرض الحائط

 الظلـــــــــــم مـــــــــــن شـــــــــــيم النفـــــــــــوس فـــــــــــان تجـــــــــــد

  
 عفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فلعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا يظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذا 

  
  ائـــــــــــــــزه الحيوانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أكـــــــــــــــل وشـــــــــــــــرب وجـــــــــــــــنسفالصـــــــــــــــيام يفـــــــــــــــرض عليـــــــــــــــه مصـــــــــــــــارعة غر 

____________________ 

 . ٤ة ـ يا) سورة ـ الماعون ـ ١(

 . ٥ية ـ ا) سورة ـ الماعون ـ ٢(



 

٤٥ 

  ، فـــــــــــإن اســـــــــــتطاع اعانـــــــــــه ذلـــــــــــك علـــــــــــى الســـــــــــيطرة علـــــــــــى نـــــــــــوازع الـــــــــــنفس وشـــــــــــهواتها ، وغـــــــــــير ذلـــــــــــك

ـــــــــــــــاً معاصـــــــــــــــيه ، فيســـــــــــــــلك طريقـــــــــــــــاً مســـــــــــــــتقيماً مطيعـــــــــــــــاً الله ـــــــــــــــك يشـــــــــــــــير الحـــــــــــــــديث  . متجنب  وإلى ذل

 . »الصوم جنة من النار « 

ـــــــــــاحينالاســـــــــــلام  طلـــــــــــب ـــــــــــى الســـــــــــواء ، الرجـــــــــــل والمـــــــــــرأة . . . مـــــــــــن الجن ـــــــــــنفس  ، عل ـــــــــــة ال  تنقي

 . لسمو روحي عال وترفع عن دنس دنيء ، وتطهير الذات

 وهــــــــــي  ، عـــــــــن الفحشــــــــــاء والمنكـــــــــر ىوعلـــــــــى حـــــــــد ســــــــــواء طلـــــــــب منهمــــــــــا الصـــــــــلاة الـــــــــتي تنهــــــــــ

 الصـــــــــــــلاة معـــــــــــــراج المـــــــــــــؤمن يعـــــــــــــرج بهـــــــــــــا إلى «  : الحـــــــــــــديث الشـــــــــــــريف عمـــــــــــــود الـــــــــــــدين وقـــــــــــــد ورد في

 . »ملكوت ربه بنفسه وروحه وقلبه 

  ، وحــــــــــــــج وزكــــــــــــــاة وجهــــــــــــــاد في ســــــــــــــبيل االله . . . وجميــــــــــــــع العبــــــــــــــادات مــــــــــــــن صــــــــــــــوم وصــــــــــــــلاة

ـــــــــــف ينشـــــــــــ ـــــــــــذة يءهـــــــــــي دروس للإنســـــــــــان كي ـــــــــــة وشخصـــــــــــية ف ـــــــــــى  ، نفســـــــــــاً قوي ـــــــــــف يســـــــــــيطر عل  وكي

 وكيـــــــــــــــف يوجههـــــــــــــــا في ســـــــــــــــبيل خـــــــــــــــير المجتمـــــــــــــــع  . ويبـــــــــــــــدأ بجهـــــــــــــــاد نفســـــــــــــــه . . . هـــــــــــــــواه ورغباتـــــــــــــــه

 . وسعادته

ــــــــــه ــــــــــص الله عمل ــــــــــإذا اخل ــــــــــهارغــــــــــب في كــــــــــل مــــــــــا يتقــــــــــرب  ، ف ــــــــــة يقطــــــــــع  ، لي ــــــــــراه بهمــــــــــة عالي  ت

ــــــــــــــى  « : الفيــــــــــــــافي والقفــــــــــــــار والمســــــــــــــافات البعيــــــــــــــدة ليتمثــــــــــــــل مــــــــــــــا أمــــــــــــــره االله تعــــــــــــــالى بــــــــــــــه  وَلِلَّــــــــــــــهِ عَلَ

 . )١( » النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً 

 فيطـــــــــــــــوف حـــــــــــــــول البيـــــــــــــــت ويســـــــــــــــعى بـــــــــــــــين الصـــــــــــــــفا والمـــــــــــــــروة يـــــــــــــــدعو االله بقلبـــــــــــــــه ولســـــــــــــــانه 

 . بجوارحه ان يخلصه من الشرور والآثام

  : وتـــــــــــــراهم رجـــــــــــــالاً ونســـــــــــــاء في هـــــــــــــذا المـــــــــــــؤتمر العظـــــــــــــيم يهتفـــــــــــــون ويلبـــــــــــــون بصـــــــــــــوت واحـــــــــــــد

 . »لبيك اللهم لبيك « 

  ذِّن فِـــــــــي النَّــــــــــاسِ بــِــــــــالْحَجِّ وَأَ  « : مـــــــــن قائــــــــــلممتثلـــــــــين لـــــــــدعوة ربهــــــــــم لمـــــــــا نــــــــــدبهم في قولـــــــــه عــــــــــز 

____________________ 

 . ـ ٩٧ية ـ ال عمران ـ ا) سورة ١(



 

٤٦ 

 يـَــــــــأْتُوكَ رجَِــــــــــالاً وَعَلـَــــــــىٰ كُــــــــــلِّ ضَــــــــــامِرٍ يـَــــــــأْتيِنَ مِــــــــــن كُــــــــــلِّ فـَــــــــجٍّ عَمِيــــــــــقٍ لِّيَشْــــــــــهَدُوا مَنـَــــــــافِعَ لَهُــــــــــمْ وَيــَــــــــذْكُرُوا 

ـــــــــــــا  هَ ـــــــــــــوا مِنـْ ـــــــــــــامِ فَكُلُ عَ ـــــــــــــن بهَِيمَـــــــــــــةِ الأْنَْـ ـــــــــــــم مِّ هُ ـــــــــــــا رَزَقَـ ـــــــــــــىٰ مَ ـــــــــــــاتٍ عَلَ ـــــــــــــي أيََّـــــــــــــامٍ مَّعْلُومَ  اسْـــــــــــــمَ اللَّـــــــــــــهِ فِ

ــــــــــــــــتِ  ــــــــــــــــائِسَ الْفَقِيــــــــــــــــرَ ثــُــــــــــــــمَّ لْيـَقْضُــــــــــــــــوا تَـفَــــــــــــــــثَـهُمْ وَلْيُوفــُــــــــــــــوا نــُــــــــــــــذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفــُــــــــــــــوا باِلْبـَيْ  وَأَطْعِمُــــــــــــــــوا الْبَ

 . )١( » الْعَتِيقِ 

  ـ يـــــــــــــــأتوك رجـــــــــــــــالاً  : في كتابـــــــــــــــه مجمـــــــــــــــع البيـــــــــــــــان في تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن وذكـــــــــــــــر الطبرســـــــــــــــي

ــــــــــــىٰ كُــــــــــــلِّ ضَــــــــــــامِرٍ  (أي مشــــــــــــاة علــــــــــــى أرجلهــــــــــــم    ) لِّيَشْــــــــــــهَدُوا مَنَــــــــــــافِعَ لَهُــــــــــــمْ  ( . . أي ركبانــــــــــــا ) وَعَلَ

 . عن ابن عباس وسعيد بن جبير ـ قيل يعني بالمنافع التجارات

 هــــــــــــــي  : عـــــــــــــن مجاهــــــــــــــد وقيـــــــــــــل وقيـــــــــــــل التجــــــــــــــارة في الـــــــــــــدنيا والاجــــــــــــــر والثـــــــــــــواب في الآخــــــــــــــرة

ـــــــــــافع الآخـــــــــــرة ـــــــــــة العـــــــــــوفي وهـــــــــــو  ـ وهـــــــــــي العفـــــــــــو والمغفـــــــــــرة ، من ـــــــــــن المســـــــــــيب وعطي  عـــــــــــن ســـــــــــعيد ب

 . . . ( ع )المروي عن ابي جعفر الباقر 

 لم يحـــــــــــــرم االله ســـــــــــــبحانه المـــــــــــــرأة مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الثـــــــــــــواب العظـــــــــــــيم والاجـــــــــــــر  : وخلاصـــــــــــــة القـــــــــــــول

 . وهذه التجارة الرابحة ، الجزيل

ــــــــاس مــــــــن كــــــــل وفســــــــح لهــــــــا المجــــــــال للمشــــــــار   كة في هــــــــذا المــــــــؤتمر العظــــــــيم الــــــــذي يجتمــــــــع فيــــــــه الن

 . من أصقاع المعمورة . . . ومن كل لسان وجنس ولون ، حدب وصوب

ـــــــــــه علـــــــــــى الرجـــــــــــل ان تمـــــــــــت شـــــــــــرائط الوجـــــــــــوب ـــــــــــه عليهـــــــــــا كمـــــــــــا أوجب ـــــــــــل أوجب  وهـــــــــــي  . لا ب

 ولم  » . . . وَأَذِّن فِــــــــــــــي النَّــــــــــــــاسِ  « : والاســــــــــــــتطاعة وذلــــــــــــــك لاطــــــــــــــلاق قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى . . . القــــــــــــــدرة

 . ) . . مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً  ( : يقيده بالرجال أو النساء بل قال

ــــــــــــــة ــــــــــــــة الاجتماعي ــــــــــــــوالحكمــــــــــــــة الآ ، والمســــــــــــــاواة الإســــــــــــــلامية ، ا�ــــــــــــــا العدال ــــــــــــــا  «ه لهي ــــــــــــــا أيَُّـهَ  يَ

 عَــــــــــــــــــارَفُوا إِنَّ النَّـــــــــــــــــاسُ إِنَّــــــــــــــــــا خَلَقْنـَــــــــــــــــاكُم مِّــــــــــــــــــن ذكََـــــــــــــــــرٍ وَأنُثــَــــــــــــــــىٰ وَجَعَلْنـَــــــــــــــــاكُمْ شُــــــــــــــــــعُوباً وَقَـبَائـِــــــــــــــــلَ لتِ ـَ

 . » أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ 
____________________ 

 . ٢٩ـ  ٢٨ـ  ٢٧) سورة الحج ـ ١(



 

٤٧ 

ــــــــــــــــزان الكرامــــــــــــــــة ــــــــــــــــالتقى هــــــــــــــــو مي ــــــــــــــــذكورة . والقــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن االله ، ف ــــــــــــــــولا الانو  . . لا ال   . ةث

 وســــــــــــار علــــــــــــى هــــــــــــدي التعــــــــــــاليم  ، فمــــــــــــن اخلــــــــــــص الله عملــــــــــــه ورغــــــــــــب في كــــــــــــل مــــــــــــا يقربــــــــــــه الى االله

 . نال السعادة الابدية . . . السماوية في خدمة المجتمع العام متقرباً إلى خالقه

 . »احبكم إلى االله انفعكم لعياله « 

 الْمَــــــــــالُ وَالْبـَنـُـــــــــونَ زيِنَـــــــــــةُ  « وبــــــــــروح ســــــــــامية يضــــــــــرب بهــــــــــواه في حــــــــــب المـــــــــــال عــــــــــرض الحــــــــــائط

نْـيَا  ان االله شـــــــــــــــــارك الفقـــــــــــــــــراء في  «وزكـــــــــــــــــاة أموالـــــــــــــــــه فيخـــــــــــــــــرج خمـــــــــــــــــس أرباحـــــــــــــــــه  » الْحَيَـــــــــــــــــاةِ الـــــــــــــــــدُّ

 ولا يريـــــــــــــــــــــد  . متقربـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــذلك إلى االله لا يبغـــــــــــــــــــــي منهـــــــــــــــــــــا إلا وجهـــــــــــــــــــــه» أمـــــــــــــــــــــوال الاغنيـــــــــــــــــــــاء 

 . إلا رضاه

ـــــــــــــب ـــــــــــــاة اجـــــــــــــل االتعـــــــــــــاون مـــــــــــــن  . مـــــــــــــن المـــــــــــــرأة والرجـــــــــــــلســـــــــــــلام الإ هكـــــــــــــذا طل  نشـــــــــــــاء الحي

 والمــــــــــــــــــرأة ان اســــــــــــــــــتطاعت تصــــــــــــــــــفية نفســــــــــــــــــها وتنقيــــــــــــــــــة ذاتهــــــــــــــــــا  . الســــــــــــــــــعيدة المطمئنــــــــــــــــــة الهادئــــــــــــــــــة

ـــــــــــؤثر تـــــــــــأثيراً مباشـــــــــــراً بجيلهـــــــــــا الصـــــــــــاعد ـــــــــــت هادئـــــــــــة مطمئنـــــــــــة ت  باطفالهـــــــــــا  . . . وتطهـــــــــــير قلبهـــــــــــا كان

 . وأولادها وتبعث فيهم النفس الصالحة

  



 

٤٨ 

 

 باب المساواة في محيط المرأة ـ

 : مم جاء منهقي في شعبة هيئة الالقد قرأت كلاماً ال )١(يقول محمد العشماوي 

 وان هنـــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــوارق وفواصـــــــــــــــــل  ، أن المـــــــــــــــــرأة الشـــــــــــــــــرقية مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــزال محجـــــــــــــــــوراً عليهـــــــــــــــــا« 

ـــــــــــــين الرجـــــــــــــال ـــــــــــــدين الإســـــــــــــلامي ، بينهـــــــــــــا وب ـــــــــــــك الى ال ـــــــــــــة في ســـــــــــــبيل  ، وإن مـــــــــــــردَّ ذل ـــــــــــــه عقب  ووقوف

 . »الخ  . . . . �وض المرأة ومساواتها بالرجل

ـــــــــترات مـــــــــن الظـــــــــلام  أصـــــــــاب المـــــــــرأة فيهـــــــــا جانـــــــــب  ، حقـــــــــاً لقـــــــــد مـــــــــرَّت بالأمـــــــــة الإســـــــــلامية ف

 ولكــــــــــــــن ذلــــــــــــــك شــــــــــــــذوذ اجتمــــــــــــــاعي وحيــــــــــــــف مــــــــــــــن قبــــــــــــــل القــــــــــــــادة  ، مــــــــــــــن الحيــــــــــــــف والإخضــــــــــــــاع

ـــــــــــــــث  ، والحكـــــــــــــــام  يعـــــــــــــــرض لكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الامـــــــــــــــم في بعـــــــــــــــض عصـــــــــــــــورها لعوامـــــــــــــــل طارئـــــــــــــــة ولا يلب

 . أن يزول

ـــــــــــــــأن ـــــــــــــــيَّ أن أجهـــــــــــــــر ب  أول مـــــــــــــــن مكّـــــــــــــــن المـــــــــــــــرأة في المجتمـــــــــــــــع ســـــــــــــــلام الإ فمـــــــــــــــن الحـــــــــــــــق عل

ــــــــــــــور ، الإنســــــــــــــاني ــــــــــــــزوغ ن ــــــــــــــت في حضــــــــــــــيض ســــــــــــــلام  الإ فلــــــــــــــيس بمجهــــــــــــــول أن المــــــــــــــرأة حــــــــــــــين ب  كان

 ويـــــــــــــــــؤبى عليهـــــــــــــــــا أن تشـــــــــــــــــترك في أي  ، ينكـــــــــــــــــر عليهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــق التوريـــــــــــــــــث . الذلــــــــــــــــة والانحطـــــــــــــــــاط

 . نظام من نظم المجتمع

 إذ رســـــــــــــــم لهـــــــــــــــا فروضــــــــــــــاً واحـــــــــــــــدة في العبـــــــــــــــادات  ، مســـــــــــــــاواتها بالرجــــــــــــــلســـــــــــــــلام الإ فــــــــــــــأعلن

 . لحقوق والواجباتوجعلها بمنزلة واحدة في ا ، والمعاملات

ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــى حـــــــــــــــدٍ ســـــــــــــــواء القـــــــــــــــرآن يخاطـــــــــــــــب المـــــــــــــــرأة والرجـــــــــــــــل ىن ـــــــــــــــة ، عل   في شـــــــــــــــؤون العاجل

 

 
____________________ 

 . ٤٢٩ـ  ٤٢٨ ـ ) عن مجلة الأزهر ـ الجزء الخامس ـ المجلد التاسع عشر ـ ص١(



 

٤٩ 

ـــــــــــة ـــــــــــاكُم مِّـــــــــــن  « : تعـــــــــــالىاالله قـــــــــــال  ، والآجل ـــــــــــا النَّـــــــــــاسُ إِنَّـــــــــــا خَلَقْنَ ـــــــــــرٍ وَأنُثـَــــــــــىٰ يـَــــــــــا أيَُّـهَ  وقـــــــــــال  » ذكََ

ـــــــــاتِ  « : تعـــــــــالى ـــــــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ ـــــــــلِمَاتِ وَالْمُ ـــــــــلِمِينَ وَالْمُسْ ـــــــــخ . . . الْمُسْ ـــــــــا نشـــــــــأنا » ال ـــــــــينِّ أنن ـــــــــراه يب   ون

 . جميعاً من نفس واحدة وأننا افترقنا جنسين لكي نؤلف شطري المجتمع البشري

 لى اونـــــــــــــراه يـــــــــــــدعو  . اق الغلـــــــــــــيظونـــــــــــــراه يعتـــــــــــــز بالاســـــــــــــرة ويعـــــــــــــبرِّ عـــــــــــــن الـــــــــــــزواج بأنـــــــــــــه الميثـــــــــــــ

 . » وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ  « : المساواة بقوله

ــــــــــــين امــــــــــــرأة  ــــــــــــى أنــــــــــــه لا فــــــــــــرق ب ــــــــــــدلُّنا عل  وان في حيــــــــــــاة الرســــــــــــول صــــــــــــلوات االله عليــــــــــــه مــــــــــــا ي

 وقــــــــــــد اســــــــــــتفتينه في  ، فقــــــــــــد بايعــــــــــــه النســــــــــــاء كمــــــــــــا بايعــــــــــــه الرِّجــــــــــــال . ورجــــــــــــل في حــــــــــــق أو واجــــــــــــب

  وفي عهــــــــــد عمـــــــــــر كــــــــــان الرجــــــــــال والنســـــــــــاء جميعــــــــــاً يـــــــــــدعون الى ، شــــــــــؤو�ن كمــــــــــا اســـــــــــتفتاه الرجــــــــــال

 . الاجتماعات العامة

 حـــــــــــــتى انفـــــــــــــتح للمـــــــــــــرأة المســـــــــــــلمة بـــــــــــــاب وقفـــــــــــــت فيـــــــــــــه  ، طريـــــــــــــق الجهـــــــــــــاد ومـــــــــــــا أن شُـــــــــــــقَّ 

 . موقفاً إنسانياً يتعطر به ذكر التاريخ

ـــــــــــــت روايـــــــــــــة الحـــــــــــــديث  ك النســـــــــــــاء حـــــــــــــتى اشـــــــــــــتر  ، ومـــــــــــــا أن تحلقـــــــــــــت حلقـــــــــــــات العلـــــــــــــم وطلب

 فرويـــــــــــــت عــــــــــــــنهن الأحاديــــــــــــــث ونقـــــــــــــل عــــــــــــــنهن الشـــــــــــــرع ولم يخــــــــــــــف أثــــــــــــــرهن في  ، بالســـــــــــــهم الــــــــــــــوافر

 . انتهى . . . سياسة أو اجتماع

  یءولــــــــــــو وازنـــــــــــت أيهـــــــــــا القــــــــــــار  ، حريـــــــــــة المــــــــــــرأة في جميـــــــــــع نـــــــــــواحي الحيـــــــــــاةســـــــــــلام الإ أطلـــــــــــق

 أبـــــــــــــر ســـــــــــــلام الإ لتجلَّـــــــــــــى لـــــــــــــك أنالاســـــــــــــلام  الكـــــــــــــريم بـــــــــــــين شـــــــــــــرائع الغـــــــــــــرب والشـــــــــــــرق وشـــــــــــــريعة

 . بالمرأة وأكفل لحقوقها وأكثر افساحاً لحريتها من جميع الشرائع

 وممـــــــــــــا لا ريـــــــــــــب فيـــــــــــــه أننـــــــــــــا نحيـــــــــــــا في ظـــــــــــــل التشـــــــــــــريع الإســـــــــــــلامي العظـــــــــــــيم الـــــــــــــذي حفـــــــــــــظ 

 . للمرأة ما تطمح اليه من الحقوق

 فلــــــــــــيس الــــــــــــذنب  ، وإذا كانــــــــــــت المــــــــــــرأة قــــــــــــد لقيــــــــــــت في بعــــــــــــض العصــــــــــــور اعناتــــــــــــاً وإجحافــــــــــــاً 

 . ا هو ذنب الذين حرموا المرأة حقوقها المكتسبةوإنم . ذنب التشريع الإسلامي
 )٤المرأة في ظل الإسلام (
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  . لـــــــــــذلك يجـــــــــــب علينـــــــــــا أن نســـــــــــتقي الحقـــــــــــوق والفـــــــــــرائض مـــــــــــن منابعهـــــــــــا الأصـــــــــــيلة الصـــــــــــافية

 . قبل أن تكدرها عهود العنت والشذوذ الاجتماعي

 ؟ . بماذا تطالب المرأة : )١(يقول محمد العشماوي « 

 . أن تتعلَّمسلام الإ رض عليهالقد ف ؟ : بالثقافة

ــــــــــالميراث   ، ولــــــــــيس هــــــــــذا فيــــــــــه تمييــــــــــز للرجــــــــــال ، لقــــــــــد أعطيــــــــــت نصــــــــــف حــــــــــظ الرجــــــــــل ؟ ، ب

 . أعباء النفقاتتقع فعلى الرجل  . ان فيه محاباة للمرأة : وأكاد أقول

 وكيـــــــــــف لا وقـــــــــــد رفعـــــــــــت عـــــــــــن المـــــــــــرأة أثقـــــــــــال  . فـــــــــــإن كـــــــــــان ثمـــــــــــة غـــــــــــنم يقابلـــــــــــه كبـــــــــــير غـــــــــــرم

 ! ؟ . ذوي قرابتهاالانفاق على نفسها وعلى 

  ومـــــــــن الإنصـــــــــاف إذا أردنـــــــــا الحكـــــــــم علـــــــــى شـــــــــيء أن نحكـــــــــم عليـــــــــه مجتمعـــــــــاً متصـــــــــلاً بمقدماتـــــــــه

 . ونتائجه

 ؟ تلك الحقوقسلام الإ فهل حرمها ، بقي للمرأة مطالبتها بالحقوق السياسية

 : ويقول العشماوي أيضاً  . كلا بل أباح لها أن تباشر مختلف الاعمال

ـــــــــــــــف «  ـــــــــــــــب فيـــــــــــــــه أن الري ـــــــــــــــه طبيعـــــــــــــــي لا ري ـــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــى حـــــــــــــــق المســـــــــــــــاواة وان  وحســـــــــــــــبنا دل

ــــــــــــب عملهــــــــــــن  ١٥المصــــــــــــري يضــــــــــــم   مليــــــــــــون يعمــــــــــــل نصــــــــــــفهم مــــــــــــن النســــــــــــاء عمــــــــــــل الرجــــــــــــال بجان

  : ولـــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا برهـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتطاعة المـــــــــــــــــرأة العمـــــــــــــــــل في الميـــــــــــــــــدانين . الخـــــــــــــــــاص

 . الخاص والعام

ـــــــــــتعلَّم ـــــــــــة لم تتثقـــــــــــف ولم ت ـــــــــــذلك تعـــــــــــ ، ولكـــــــــــن الريفي ـــــــــــتي ول ـــــــــــام بمهمتهـــــــــــا ال  اني ضـــــــــــعفاً في القي

 » . تبذل فيها جهدها كله

ــــــــــه ــــــــــه وحاجات ــــــــــف كــــــــــل عنصــــــــــر حســــــــــب قدرات  لأن العــــــــــدل هــــــــــو وضــــــــــع  ، مــــــــــن العــــــــــدل تكلي

 . كل شيء موضعه
____________________ 

 . ٤٣٠ ـ ) مجلة الأزهر ـ الجزء الخامس ـ ص١(
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 هــــــــــــــو الــــــــــــــذي يعطــــــــــــــي المــــــــــــــرأة حســــــــــــــب تركيبهــــــــــــــا  ، فالقــــــــــــــانون العــــــــــــــادل والمشــــــــــــــرِّع الحكــــــــــــــيم

  ، لا يزيــــــــــــــد علــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك حــــــــــــــتى لا يكــــــــــــــون هضــــــــــــــماً لحقــــــــــــــوق الآخـــــــــــــــر ، النفســــــــــــــي والجســــــــــــــدي

 أو إنقاصــــــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــــــن حقوقهــــــــــــــــــــــا فيكــــــــــــــــــــــون هضــــــــــــــــــــــماً لهــــــــــــــــــــــا  ، وتكليفهــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــا لا تطيــــــــــــــــــــــق

 . وإجحافاً بحقها

 فالهرمونـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي تفرزهـــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــدد الصـــــــــــــــــــمَّاء لـــــــــــــــــــدى الرَّجـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــؤثر في تكوينـــــــــــــــــــه 

 تعطيـــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــدرات جســـــــــــــــــــمانية وقــــــــــــــــــوة جســـــــــــــــــــدية تؤهلــــــــــــــــــه لممارســـــــــــــــــــة أعمـــــــــــــــــــال الفزيولــــــــــــــــــوجي و 

 . شاقة مرهقة

ـــــــــــــــات لا تملكهـــــــــــــــا المـــــــــــــــرأة ـــــــــــــــة ضـــــــــــــــعيفة وإلى عـــــــــــــــدم  ، وهـــــــــــــــذه الهرمون  ممـــــــــــــــا أدَّى بهـــــــــــــــا إلى بني

 . نظراً إلى نقصان قوتها الجسدية عنه ، تمكنها من مباشرة أعمال الرجل

 يخفـــــــــــــق لكـــــــــــــل  ، وبالمقابـــــــــــــل حباهـــــــــــــا البـــــــــــــاري عـــــــــــــز وجـــــــــــــل بحنـــــــــــــان فيـــــــــــــاض وقلـــــــــــــب رقيـــــــــــــق

ـــــــــــير مـــــــــــن عطـــــــــــف الرجـــــــــــل ، مـــــــــــن يســـــــــــتحق العطـــــــــــف والشـــــــــــفقة ـــــــــــر بكث  ممـــــــــــا جعلهـــــــــــا  . وهـــــــــــذا أكث

ــــــــــــل الصــــــــــــاعد ــــــــــــدور المــــــــــــربي للجي ــــــــــــة لأن تقــــــــــــوم ب ــــــــــــة لأبنائهــــــــــــا تعطــــــــــــيهم مــــــــــــن  . مؤهل  وتكــــــــــــون مربي

 . الحنان والعطف ما لو فقدوه لأنتج المجتمع اناساً مجرمين

 يـــــــــــتمكن الرجـــــــــــل مـــــــــــن القيـــــــــــام  لا ، هـــــــــــذا الـــــــــــدور الـــــــــــذي لـــــــــــو فقـــــــــــده الاولاد مـــــــــــن قبـــــــــــل الام

 . وذلك لفقدان المؤهلات ، به ولو قصد

ــــــــــــــالمرأة قــــــــــــــد حباهــــــــــــــا االله رســــــــــــــالة جليلــــــــــــــة هــــــــــــــي إنشــــــــــــــاء الجيــــــــــــــل وتوجيهــــــــــــــه فيجــــــــــــــب أن   ف

 . نعدَّها لتأدية تلك الرسالة على خير الوجوه

ــــــــــــا إذا نشــــــــــــأوا في بيئــــــــــــة  ، ولكــــــــــــي نــــــــــــدرك قيمــــــــــــة إعــــــــــــدادنا لهــــــــــــا  يجــــــــــــب أن نتمثــــــــــــل أن أبناءن

ـــــــــة ـــــــــى ضـــــــــعفرضـــــــــعوا  ، جاهل ـــــــــلا تـــــــــزداد بهـــــــــم الامـــــــــة إلا ضـــــــــعفاً عل ـــــــــة والخمـــــــــول ف  والأمـــــــــم  ، الجهال

ــــــــــــا وقــــــــــــوى في   لا تقــــــــــــاس مكانتهــــــــــــا بعــــــــــــدد أبنائهــــــــــــا وإنمــــــــــــا تقــــــــــــاس بمــــــــــــا لهــــــــــــم مــــــــــــن كفــــــــــــاءات ومزاي

 . معترك الحياة



 

٥٢ 

 ومـــــــــــــــا دمنـــــــــــــــا لا نعـــــــــــــــني بإعـــــــــــــــداد المـــــــــــــــرأة وتعليمهـــــــــــــــا وتهـــــــــــــــذيبها وتهيأتهـــــــــــــــا لإخـــــــــــــــراج الجيـــــــــــــــل 

  . فإنـــــــــــــــه لا رجـــــــــــــــاء في �وضـــــــــــــــه ، الســـــــــــــــليم في عقلـــــــــــــــه وجســـــــــــــــمه ، خلاقـــــــــــــــهإالقـــــــــــــــوي ب ، الصـــــــــــــــالح

 ونســـــــــــــــــتهدف  ، ونســـــــــــــــــير بشـــــــــــــــــق مائـــــــــــــــــل نتعثـــــــــــــــــر في خطانـــــــــــــــــا ، وســـــــــــــــــنبقى نعـــــــــــــــــيش في فوضـــــــــــــــــى

 . للتداعي والسقوط

ـــــــــــــه الجنســـــــــــــان معـــــــــــــاً    ، فلتتعـــــــــــــاون المـــــــــــــرأة والرجـــــــــــــل فإنـــــــــــــه لا خـــــــــــــير في مجتمـــــــــــــعٍ لا يتعـــــــــــــاون في

 . وليكن العمل صالحاً كل واحدٍ بحسب فطرته وطبيعته

  



 

٥٣ 

 

 نزول المرأة الى ميدان العمل

 ورفعهــــــــــــا إلى  ، وأعطاهــــــــــــا حقوقهـــــــــــا كاملـــــــــــة غــــــــــــير منقوصـــــــــــة ، بـــــــــــالمرأةالاســــــــــــلام  لقـــــــــــد اهـــــــــــتم

 . فهي مع الرجل في جميع ميادين الحياة ، مصاف الرجال

 مـــــــــــا يحـــــــــــرم علـــــــــــى المـــــــــــرأة  ، والـــــــــــتي يعتمـــــــــــد عليهـــــــــــا ، لم يـــــــــــرد في النصـــــــــــوص الشـــــــــــرعية المعتـــــــــــبرة

 . ولا ما ينفي وجودها في ميادين العمل ، أن تعمل وتكتسب

 ابتعـــــــــــــاد المـــــــــــــرأة  ، لـــــــــــــيس مـــــــــــــن التعـــــــــــــاليم الإســـــــــــــلامية ولا مـــــــــــــن قـــــــــــــوانين الشـــــــــــــريعة الســـــــــــــمحاء

 وإنمـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــن تضــــــــــليل المضـــــــــــللين وإســـــــــــدالهم الســـــــــــتار علـــــــــــى الاحكـــــــــــام  ، عــــــــــن الحيـــــــــــاة العمليـــــــــــة

ـــــــــــــد المســـــــــــــتوحاة مـــــــــــــن المجتمعـــــــــــــات  ـــــــــــــت العـــــــــــــادات والتقالي  غـــــــــــــير الشـــــــــــــرعية الواضـــــــــــــحة في حـــــــــــــين لوث

 وأســــــــــــــــــدلت عليهــــــــــــــــــا نقابــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن التشــــــــــــــــــويش والتشــــــــــــــــــويه  ، الإســــــــــــــــــلامية نقاءهــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــفاءها

 . والتضليل

ـــــــــــــــا اكْتَسَـــــــــــــــبُوا  « : قـــــــــــــــال االله ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالى في كتابـــــــــــــــه الكـــــــــــــــريم  لِّلرِّجَـــــــــــــــالِ نَصِـــــــــــــــيبٌ مِّمَّ

 . )١( » اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًاوَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْألَُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ 

 هُــــــــــــــوَ الَّــــــــــــــذِي جَعَــــــــــــــلَ لَكُــــــــــــــمُ الأَْرْضَ ذَلــُــــــــــــولاً فاَمْشُــــــــــــــوا فِــــــــــــــي  « : وقــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى

 . )٢( » مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ 

  لادنـــــــــــــــرى أنـــــــــــــــه عنـــــــــــــــدما غمـــــــــــــــر بـــــــــــــــ ، لتـــــــــــــــاريخوتصـــــــــــــــفحنا ا ، ولكـــــــــــــــن إذا أمعنـــــــــــــــا النظـــــــــــــــر

 

 
____________________ 

 . ٣٢ية ـ ا) سورة النساء ـ ١(

 . ١٥ية ـ ا) سورة الملك ـ ٢(



 

٥٤ 

 واســــــــــــــــتخدمت هـــــــــــــــــذه  ، المســــــــــــــــلمين ( الامبراطوريــــــــــــــــة الاســــــــــــــــلامية ) طوفـــــــــــــــــان الجــــــــــــــــواري والامــــــــــــــــاء

 و . و . و . والمتعة . . . الجواري للهو

 في ذلـــــــــــــك الوقـــــــــــــت اضـــــــــــــطر المســـــــــــــلمون الأحـــــــــــــرار إلى تمييـــــــــــــز المـــــــــــــرأة الجليلـــــــــــــة الحـــــــــــــرة بوضـــــــــــــع 

ــــــــــــة ووضــــــــــــعها ضــــــــــــمن نطــــــــــــاق خــــــــــــاص  ، اجتمــــــــــــاعي خــــــــــــاص ــــــــــــاة العملي ــــــــــــدريجياً عــــــــــــن الحي  عزلهــــــــــــا ت

 . بها ايضاً 

 فهــــــــــو واضـــــــــــح  ، الواقــــــــــع التــــــــــاريخي الــــــــــذي يثبــــــــــت مشـــــــــــاركة النســــــــــاء للرجــــــــــل في العمــــــــــل اأمــــــــــ

ـــــــــك حـــــــــين كـــــــــان المســـــــــلمون ســـــــــلام الا مـــــــــن ســـــــــيرة المســـــــــلمين في صـــــــــدر ، ثابـــــــــت ـــــــــدعوة وذل  وبـــــــــدء ال

ـــــــــــــــاتهم الاســـــــــــــــس والتعـــــــــــــــاليم الاســـــــــــــــلامية ـــــــــــــــب ، يلتزمـــــــــــــــون في حي   ، بشـــــــــــــــكل صـــــــــــــــحيح وغـــــــــــــــير مري

  . . . فكــــــــــــــان أمــــــــــــــامهن مجــــــــــــــال العمــــــــــــــل واســــــــــــــعاً وفســــــــــــــيحاً ومحاطــــــــــــــاً بتعــــــــــــــاليم الرســــــــــــــول الكــــــــــــــريم

 . ق الحشمة والعفة والأدب والدينوضمن نطا

 : المرأة وتقدمها في العصر الحاضر

 أخــــــــــــــذت أبــــــــــــــواق الدسّاســــــــــــــين  ، جـــــــــــــاء العصــــــــــــــر الحاضــــــــــــــر ومــــــــــــــن حــــــــــــــوالي قـــــــــــــرن أو أكثــــــــــــــر

ــــــــــــــــــة المجتمعــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــرقية وخاصــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــدق داعي  والمســــــــــــــــــتهترين والاســــــــــــــــــتعماريين والالحــــــــــــــــــاديين ت

 . العربية على المطالبة بحقوق المرأة وبدورها في المجتمعات للفوائد المزعومة

ــــــــــــى الواجهــــــــــــة ــــــــــــواق الأثــــــــــــر الفعـّـــــــــــال عل ــــــــــــة وكــــــــــــان لتلــــــــــــك الأب  فتبــــــــــــدلت الحيــــــــــــاة  ، الاجتماعي

 وإذا بـــــــــــالمرأة الــــــــــتي كانــــــــــت تــــــــــدير مملكتهــــــــــا الخاصــــــــــة بهـــــــــــا  . وانقلبــــــــــت الامــــــــــور رأســــــــــاً علــــــــــى عقــــــــــب

ــــــــــــــــــاهض الرجــــــــــــــــــل ، أو دائرتهــــــــــــــــــا  وتســــــــــــــــــلب منــــــــــــــــــه الأعمــــــــــــــــــال  ، تظهــــــــــــــــــر اليــــــــــــــــــوم الى المجتمــــــــــــــــــع تن

 . والأشغال

 فــــــــــــإذا بالرجـــــــــــــل الــــــــــــذي كــــــــــــان يـــــــــــــدير  ، ونــــــــــــتج مــــــــــــن جــــــــــــرَّاء ذلـــــــــــــك أن توزَّعــــــــــــت الاعمــــــــــــال

 لأن الجــــــــــنس اللطيــــــــــف قــــــــــد اســــــــــتلب  ، لشــــــــــؤون الــــــــــتي تخصــــــــــه لم يجــــــــــد عمــــــــــلاً يشــــــــــغل بــــــــــه فراغــــــــــها

 . منه شؤون عمله الخاصة به وزاحمه عليها



 

٥٥ 

 ولم يعـــــــــــــــد للمـــــــــــــــرأة العمـــــــــــــــل  ، وشـــــــــــــــاعت الفوضـــــــــــــــى ، وهكـــــــــــــــذا اخـــــــــــــــتلط الحابـــــــــــــــل بالنابـــــــــــــــل

 . بشؤو�ا الخاصة ولا للرجل العمل بشؤونه الخاصة

 فتبــــــــــــدلت  . ميــــــــــــادين لــــــــــــيس لهــــــــــــا أي صــــــــــــلة بهــــــــــــا وكــــــــــــان للمــــــــــــرأة التقــــــــــــدم علــــــــــــى الرجــــــــــــل في

ت المقاييس الاخلاقية  . الامور وتغيرَّ

ــــــــــــير مــــــــــــن المقــــــــــــدرات  ، لكــــــــــــن لكــــــــــــل فعــــــــــــل رد  فقــــــــــــد أحــــــــــــدثت ســــــــــــيطرة المــــــــــــرأة علــــــــــــى الكث

 . في جميع الأوساط العالمية ، رد فعل قوي جدّاً 

 مـــــــــــن  ، وكـــــــــــان مـــــــــــن جـــــــــــراّء ذلـــــــــــك أن تنبـــــــــــه الكثـــــــــــير مـــــــــــن المفكـــــــــــرين بهـــــــــــذا الخطـــــــــــر المحـــــــــــدق

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاة الاجتماعي ـــــــــــــــواحي الحي ـــــــــــــــومهم مـــــــــــــــن  . زجِّ المـــــــــــــــرأة في بعـــــــــــــــض ن ـــــــــــــــني ق ـــــــــــــــذرون ب  وراحـــــــــــــــوا ين

 ســـــــــــــوء العاقبـــــــــــــة الـــــــــــــتي ســـــــــــــترافق المـــــــــــــرأة مـــــــــــــن تركهـــــــــــــا بيتهـــــــــــــا والتحاقهـــــــــــــا في معـــــــــــــترك حيـــــــــــــاة لـــــــــــــيس 

 . للمرأة بها أي فائدة سوى ما ينجم عنها من مضار تورث الندم والخسران

 أة مـــــــــــن حيـــــــــــث تركيبهـــــــــــا الجســـــــــــماني لا اغـــــــــــالي عنـــــــــــدما أقـــــــــــول لبنـــــــــــات جنســـــــــــي مـــــــــــن أن المـــــــــــر 

 . لا تقوى على كأداء العيش ووعثاء الأعمال ومشاق الأشغال

ــــــــــر   لــــــــــذلك نراهــــــــــا تتجــــــــــه دائمــــــــــاً نحــــــــــو الاعمــــــــــال الــــــــــتي تــــــــــتمكن مــــــــــن القيــــــــــام بهــــــــــا مثــــــــــل دوائ

 كمـــــــــــــــا قالـــــــــــــــت الصـــــــــــــــحة والتمـــــــــــــــريض والتربيـــــــــــــــة والتعلـــــــــــــــيم وأمثالهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــدمات الانســـــــــــــــانية  

 : تلك الفتاة اليابانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــا إن  لم احســـــــــــــــــــــــــــــــن الرمـــــــــــــــــــــــــــــــي ولم أن

  
)١( بىتســــــــــــــــــتطع كفــــــــــــــــــاي تقليــــــــــــــــــب الظــــــــــــــــــ 

 

  
 أخــــــــــــــــــــدم الجرحــــــــــــــــــــى وأقضــــــــــــــــــــي حقهــــــــــــــــــــم

  
 وأوُاســــــــــــــــــــــي في الــــــــــــــــــــــوغى مــــــــــــــــــــــن نكبــــــــــــــــــــــا 

  
 مضـــــــــــــافاً إلى أن المـــــــــــــرأة  ، هـــــــــــــذه هـــــــــــــي الحقيقـــــــــــــة ومـــــــــــــن يقـــــــــــــول غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك فهـــــــــــــو مكـــــــــــــابر

 . بخروجها الى معترك الحياة الشاقة يترتب عليها مضار لا يمكن لأحد انكارها
____________________ 

 . دحد السيف او السنان ونحوهما ـ المنجد في اللغ : جمع ظبة ) الظبى١(



 

٥٦ 

 . تكون قد تركت اولادها عرضة للضياع والمتاهات الاخلاقية : أولاً 

 تكــــــــــــــــون قــــــــــــــــد اهملــــــــــــــــت شــــــــــــــــؤون بيتهــــــــــــــــا وإدارة مملكتهــــــــــــــــا وجلبــــــــــــــــت الى نفســــــــــــــــها  : ثانيــــــــــــــــاً 

 . متاعب هي في غنى عنها

 وعنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك لا يجـــــــــــــــد ســـــــــــــــبيلاً مـــــــــــــــن الركـــــــــــــــون  ، زاحمـــــــــــــــت الرجـــــــــــــــل في أعمالـــــــــــــــه : ثالثــــــــــــــاً 

 ونســـــــــــمعها مـــــــــــن كثـــــــــــيرٍ  ، فـــــــــــتعم الفوضـــــــــــى الـــــــــــتي نشـــــــــــاهدها في كثـــــــــــير مـــــــــــن البلـــــــــــدان ، إلى البطالـــــــــــة

 . من الاذاعات

 هــــــــــــل عملهــــــــــــا في مشــــــــــــاركة الرجــــــــــــل بالاعمــــــــــــال  : وأعــــــــــــود فأناشــــــــــــد المــــــــــــرأة المعاصــــــــــــرة وأقــــــــــــول

 ؟ ا أو لوطنها أو لأولادهالحة لهالتي لا تتلائم مع طبيعتها مص

 ته في الأشــــــــــــــــغال اليدويــــــــــــــــة هــــــــــــــــل ان الرجــــــــــــــــل نــــــــــــــــدبها أو دعاهــــــــــــــــا لمشــــــــــــــــارك : وأقــــــــــــــــول لهــــــــــــــــا

 ؟ الشاقة

 لأنــــــــــه عــــــــــاجز عــــــــــن القيــــــــــام بالعمــــــــــل  ؟ أو دعاهــــــــــا إلى مســــــــــاعدته في الأعمــــــــــال الحربيــــــــــة مــــــــــثلاً 

 ؟ ى المرأة أقوى منه فاستجار بهاالذي يخصه ورأ

 . . . وسموم المستعمرين ، إ�ا أبواق الدسّاسين . . . كلا

 فيـــــــــــــــا اخـــــــــــــــتي المســـــــــــــــلمة المعاصـــــــــــــــرة اناشـــــــــــــــدك بالضـــــــــــــــمير والوجـــــــــــــــدان أن تتفهمـــــــــــــــي الواقـــــــــــــــع 

 ولا تقــــــــــومي بشــــــــــيءٍ مــــــــــن الأعمــــــــــال إلا مـــــــــــا  ، وتســــــــــيري في هــــــــــذه الحيــــــــــاة علــــــــــى الوجــــــــــه الصـــــــــــحيح

 . يوافق طبيعتك وفطرتك

 . . . مع الاحتفاظ بشرفك ودينك وكرامتك . . . 

  



 

٥٧ 

 

 ؟ إلى ميدان العمل وكيفمتى تنزل المرأة 

ــــــــــــــــــــــاة لهــــــــــــــــــــــا ان تعمــــــــــــــــــــــل وتكســــــــــــــــــــــب  ولكــــــــــــــــــــــن  ، والمــــــــــــــــــــــرأة المتزوجــــــــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــــــــاً  ، ان الفت

 وهــــــــــــي بنــــــــــــاء المجتمــــــــــــع الصــــــــــــالح  ، المتزوجــــــــــــة يجــــــــــــب عليهــــــــــــا ان تحــــــــــــافظ علــــــــــــى مهمتهــــــــــــا الأساســــــــــــية

 . والمحافظة على بيتها وأطفالها

 قـــــــــــة فقـــــــــــد أوجـــــــــــب االله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى النف ، ومـــــــــــن اجـــــــــــل ان تتفـــــــــــرغ لعملهـــــــــــا الأساســـــــــــي

 وتعــــــــــــــــريض أطفالهــــــــــــــــا إلى الحرمــــــــــــــــان  ، لهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى الــــــــــــــــزوج حــــــــــــــــتى لا تضــــــــــــــــطر إلى تــــــــــــــــرك بيتهــــــــــــــــا

 . والجفاف النفسي الذي لا يتوفر إلا بحنان الأم ، العاطفي

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون إلا« 

  
 »بحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين  

  
ـــــــــــــــــات أو  ـــــــــــــــــى الطفـــــــــــــــــل  ، ادمـــــــــــــــــاتالخلا تســـــــــــــــــتطيع دور الحضـــــــــــــــــانة أو المربي  ان تعـــــــــــــــــوض عل

 . حنان امه وعطفها

 ولكــــــــــــن الأطفــــــــــــال ربمــــــــــــا يعــــــــــــاني  ، إن دور الحضــــــــــــانة قــــــــــــد تــــــــــــربي أطفــــــــــــالا أصــــــــــــحاء جســــــــــــدياً 

 . بات نفسية نتيجة فقدان رعاية الام الكافيةامن اضطر  ، أكثرهم

 أو اعانـــــــــــــــة زوجهـــــــــــــــا أو  ، وذلـــــــــــــــك لإعالـــــــــــــــة نفســـــــــــــــها ، أمـــــــــــــــا إذا اضـــــــــــــــطرت المـــــــــــــــرأة للعمـــــــــــــــل

ـــــــــــــار فـــــــــــــلا حـــــــــــــرج عليهـــــــــــــا مـــــــــــــن أن تخـــــــــــــرج إلى العمـــــــــــــل الشـــــــــــــري ، مســـــــــــــاعدة أولادهـــــــــــــا  ف مـــــــــــــع اعتب

 . رضى الزوج واذنه إذا كانت متزوجة

 فـــــــــــإن المـــــــــــال الـــــــــــذي تجنيـــــــــــه مـــــــــــن  ، لم يحـــــــــــرم التشـــــــــــريع الإســـــــــــلامي المـــــــــــرأة مـــــــــــن ثمـــــــــــرة أتعابهـــــــــــا

 فالمــــــــــال الــــــــــذي جنتــــــــــه  . عملهــــــــــا هــــــــــو ملــــــــــك لهــــــــــا ولــــــــــيس لزوجهــــــــــا أو ابيهــــــــــا أو أحــــــــــد مــــــــــن النــــــــــاس

 . تتصرف به كيف تشاء ، من أتعابها بالوجه الشرعي هو لها



 

٥٨ 

 . »اس مسلطون على أموالهم الن« 

 إن كثــــــــــــيراً مــــــــــــن النــــــــــــاس مــــــــــــن يســــــــــــتثمر جهـــــــــــــود المــــــــــــرأة وثمــــــــــــرة أتعابهــــــــــــا كأبيهــــــــــــا أو زوجهـــــــــــــا 

 وحـــــــــــــــــتى الـــــــــــــــــدين إذا كـــــــــــــــــان  ، فهـــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــتثمار لا يقـــــــــــــــــره الضــــــــــــــــمير والوجـــــــــــــــــدان ، أو أخيهــــــــــــــــا

 . إلا إذا سمحت بالعطاء ، بغير رضى منها

ـــــــــــدم(  صلىاللهعليهوآلهوسلموقـــــــــــد روي عـــــــــــن النـــــــــــبي  ـــــــــــت عن  ا جـــــــــــاءت اليـــــــــــه الصـــــــــــحابية الســـــــــــيدة ريطـــــــــــة بن

ـــــــــــــة عبـــــــــــــد ـــــــــــــة الثقفي ـــــــــــــن معاوي ـــــــــــــع منهـــــــــــــا . االله ب ـــــــــــــت ريطـــــــــــــة امـــــــــــــرأة ذات صـــــــــــــنعة تبي ـــــــــــــيس  ، وكان  ول

 . لها ولا لزوجها ولا لولدها شيء من حطام الدنيا

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــكِ «  : عــــــــــــــن النفقــــــــــــــة علــــــــــــــيهم فقــــــــــــــال : عليهالسلامفســــــــــــــألت الن ــــــــــــــك أجــــــــــــــر مــــــــــــــا  ل  في ذل

 . »انفقتِ عليهم 

  



 

٥٩ 

 

 : صلاحيات المرأة في تحمل المسؤوليةمدى 

  ، وضـــــــــــــعوا كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن الاحاديـــــــــــــث ، إذا أمعنـــــــــــــا النظـــــــــــــر نـــــــــــــرى ان المغرضـــــــــــــين والدساســـــــــــــين

 . كل على حسب ميله وهواه

ــــــــــــــت شــــــــــــــعري ــــــــــــــاب االله وســــــــــــــنة رســــــــــــــوله ؟ ايــــــــــــــن ذوي العقــــــــــــــل والرويــــــــــــــة . . . لي   ، مــــــــــــــن كت

 ســــــــــــواء  ، تكليــــــــــــفلهــــــــــــا الأهليــــــــــــة لأن تتحمــــــــــــل كــــــــــــل  ، بعــــــــــــد ان قــــــــــــررا ان المــــــــــــرأة مخلــــــــــــوق ســــــــــــوى

 . )١(أو الجهاد أو الأخلاق  ، كان من جهة الإيمان أو الاجتماع أو التعبد الله

 وعليهــــــــــا تبعــــــــــات كــــــــــل النتــــــــــائج للأعمــــــــــال الــــــــــتي تقــــــــــوم  ، فهــــــــــي كالرجــــــــــل في مســــــــــيرة الحيــــــــــاة

 . والسمعة في الدنيا والآخرة ، بها من جهة الثواب والعقاب

ـــــــــــــف يمكـــــــــــــن القـــــــــــــول ـــــــــــــه لا يصـــــــــــــح ان تتحمـــــــــــــل المـــــــــــــرأة مســـــــــــــؤولية الجـــــــــــــزاء وهـــــــــــــي  . . كي  ان

 . فالإسلام أرفع وأجل . . . ناقصة العقل والإدراك

ــــــــــرر لهــــــــــا ــــــــــدها مــــــــــن ســــــــــلام الإ لقــــــــــد ق ــــــــــدخل في ي ــــــــــق في التصــــــــــرف في كــــــــــل مــــــــــا ي  الحــــــــــق المطل

ـــــــــــــــدخل أو اشـــــــــــــــراف أو اذن مـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــل  ، مهمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان عظـــــــــــــــيم المقـــــــــــــــدار ، مـــــــــــــــال  دون أي ت

 أو المشـــــــــــــــــــاركة في الـــــــــــــــــــرأي أو  ، إلا علــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــبيل المشــــــــــــــــــورة ، مهمــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــلته بهـــــــــــــــــــا

 . النصيحة

 وتســــــــــــــــــــتملك العقــــــــــــــــــــارات وتحــــــــــــــــــــوز  ، لهــــــــــــــــــــا ان تبيــــــــــــــــــــع وتشــــــــــــــــــــتريالاســــــــــــــــــــلام  والمــــــــــــــــــــرأة في

 ولهــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاً أن تـــــــــــــــزرع وتحصــــــــــــــــد وتســـــــــــــــتدين وتــــــــــــــــدين  ، الأمـــــــــــــــوال مـــــــــــــــن الكســــــــــــــــب الشـــــــــــــــريف

ــــــــــــــل الهديــــــــــــــة  » تكــــــــــــــون وصــــــــــــــية علــــــــــــــى القاصــــــــــــــرين « وتوصــــــــــــــي وتأخــــــــــــــذ الوصــــــــــــــية  ، وتهــــــــــــــب وتقب

 . الخ . . . وتؤجر وتستأجر
____________________ 

 . ) حسب ما يقره الشرع وتقتضيه الحكمة١(



 

٦٠ 

 . في مسألة زواجها ان لم تكن قاصرة ، امرها بيدهاسلام الإ وجعل

ــــــــــــــــل يحــــــــــــــــقو  . . . صلىاللهعليهوآلهوسلموكانــــــــــــــــت النســــــــــــــــاء تجــــــــــــــــادل الرســــــــــــــــول    معناهــــــــــــــــا ا�ــــــــــــــــا يجــــــــــــــــوز ب

 . حقهادفاع عن وال لها المراجعة

  ، كـــــــــل مـــــــــا أوجـــــــــب علـــــــــى الرجـــــــــل مـــــــــن التفكـــــــــير والتـــــــــدبير  ، علـــــــــى المـــــــــرأةســـــــــلام الإ أوجـــــــــب

 فهـــــــــــــــي كالرجــــــــــــــــل علـــــــــــــــى قــــــــــــــــدم  ، وخاصــــــــــــــــة العلـــــــــــــــم والتعلــــــــــــــــيم ، في الأمـــــــــــــــور الدينيــــــــــــــــة والزمنيـــــــــــــــة

 . »ان المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولى ببعض « المساوات 

ـــــــــــبي البيعـــــــــــة مـــــــــــن ، واعترافـــــــــــاً بشخصـــــــــــيتها في السياســـــــــــة  النســـــــــــاء مســـــــــــتقلة عـــــــــــن  في أخـــــــــــذ الن

 . ولا يصح كل هذا الفعل إلا مع فرض الأهلية التامة للمرأة ، الرجال

  



 

٦١ 

 

 )(الحجاب 

 وأوجبــــــــــــت  ، فرضــــــــــــته الشــــــــــــريعة الإســــــــــــلامية علــــــــــــى المــــــــــــرأة ، الحجــــــــــــاب هــــــــــــو حكــــــــــــم شــــــــــــرعي

 حســــــــــــــــب النصــــــــــــــــوص الشــــــــــــــــرعية  ، علــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــه الأكمــــــــــــــــل ، عليهــــــــــــــــا اتباعــــــــــــــــه والالتــــــــــــــــزام بــــــــــــــــه

ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــريفة ، ويةالمســـــــــــــــتقاة مـــــــــــــــن الرســـــــــــــــالة الســـــــــــــــما ـــــــــــــــث النبوي   ، ( القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم ) والأحادي

 . والأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار

 وتصــــــــــــــون  ، ليقيهـــــــــــــا الفتنـــــــــــــة والإغـــــــــــــراء ، الحجـــــــــــــاب علـــــــــــــى المـــــــــــــرأةســـــــــــــلام الإ لقـــــــــــــد فـــــــــــــرض

ــــــــــــــدين ــــــــــــــد الكائ ــــــــــــــذين لا  ، ومكــــــــــــــر المــــــــــــــاكرين ، نفســــــــــــــها وشــــــــــــــرفها وتتحــــــــــــــرز مــــــــــــــن كي  الفســــــــــــــقة ال

 وســـــــــــــترها  ، المـــــــــــــرأة وقـــــــــــــد نـــــــــــــص القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم علـــــــــــــى حجـــــــــــــاب . يـــــــــــــردعهم شـــــــــــــرف ولا ديـــــــــــــن

 : بقوله سبحانه

َزْوَاجِـــــــــــــكَ وَبَـنَاتــِـــــــــــكَ وَنِسَـــــــــــــاءِ الْمُـــــــــــــؤْمِنِينَ يــُـــــــــــدْنيِنَ عَلَـــــــــــــيْهِنَّ مِـــــــــــــن «   يــَـــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــا النَّبِـــــــــــــيُّ قــُـــــــــــل لأِّ

 

 

 
____________________ 

)بــــــــــــــاب حجــــــــــــــب : وفي كتــــــــــــــاب تــــــــــــــاج العــــــــــــــروس للزبيــــــــــــــدي . هــــــــــــــو الســــــــــــــتر : ) الحجــــــــــــــاب في اللغــــــــــــــة . . .  

 ومحجبـــــــــــــــة ( للمبالغـــــــــــــــة ) قـــــــــــــــد ســـــــــــــــترت  ، وأمـــــــــــــــرأة محجوبـــــــــــــــة ، يحجبـــــــــــــــه ( حجبـــــــــــــــا وحجابـــــــــــــــا ) ســـــــــــــــتره . . . حجبـــــــــــــــه

 . . بستر

 حــــــــــــتى تــــــــــــوارت بالحجــــــــــــاب  : وذكــــــــــــر الزبيــــــــــــدي في حــــــــــــديث الصــــــــــــلاة ، وضــــــــــــرب االله الحجــــــــــــاب علــــــــــــى النســــــــــــاء

 . أي حين غابت الشمس وراء الافق . . . هنا الافق ، والمراد بالحجاب

 : قال الشاعر : ما حال بين شيئينوالحجاب كل 

 اذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــا غضـــــــــــــــــــــــــــــــــبنا غضـــــــــــــــــــــــــــــــــبة مضـــــــــــــــــــــــــــــــــرية

  
ـــــــــــــــا حجـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــمس أو أمطـــــــــــــــرت دمـــــــــــــــا   هتكن
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لِكَ أَدْنَىٰ أَن يُـعْرَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيمًا )١( جَلاَبيِبِهِنَّ   . )٢( » ذَٰ

 : وقال سبحانه وتعالى

ـــــــــــــرُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْـــــــــــــدِينَ زيِنَـــــــــــــتـَهُنَّ  «  وَقــُـــــــــــل لِّلْمُؤْمِنَـــــــــــــاتِ يَـغْضُضْـــــــــــــنَ مِـــــــــــــنْ أبَْصَـــــــــــــارهِِنَّ وَيَحْفَظْـــــــــــــنَ فُـ

هَــــــــــــــــــا وَلْيَضْــــــــــــــــــربِْنَ بِخُمُــــــــــــــــــرهِِنَّ   عَلَــــــــــــــــــىٰ جُيُــــــــــــــــــوبِهِنَّ وَلاَ يُـبْــــــــــــــــــدِينَ زيِنَــــــــــــــــــتـَهُنَّ إِلاَّ  )٣( إِلاَّ مَــــــــــــــــــا ظَهَــــــــــــــــــرَ مِنـْ

نَـــــــــــــــــاءِ بُـعُـــــــــــــــــولتَِهِنَّ أَوْ إِخْـــــــــــــــــوَانهِِنَّ أَوْ لبِـُعُـــــــــــــــــولتَِهِنَّ أَوْ آبــَـــــــــــــــائهِِ  ـــــــــــــــــائهِِنَّ أَوْ أبَْـ نَ  نَّ أَوْ آبــَـــــــــــــــاءِ بُـعُـــــــــــــــــولتَِهِنَّ أَوْ أبَْـ

ــــــــــــــرِ  ــــــــــــــا مَلَكَــــــــــــــتْ أيَْمَــــــــــــــانُـهُنَّ أَوِ التَّــــــــــــــابِعِينَ غَيْ ــــــــــــــي أَخَــــــــــــــوَاتهِِنَّ أَوْ نِسَــــــــــــــائهِِنَّ أَوْ مَ ــــــــــــــي إِخْــــــــــــــوَانهِِنَّ أَوْ بنَِ  بنَِ

ـــــــــــنَ  رْبــَـــــــــةِ مِ ـــــــــــي الإِْ ـــــــــــىٰ عَـــــــــــوْراَتِ النِّسَـــــــــــاءِ وَلاَ يَضْـــــــــــربِْنَ أُولِ ـــــــــــمْ يَظْهَـــــــــــرُوا عَلَ  الرِّجَـــــــــــالِ أَوِ الطِّفْـــــــــــلِ الَّـــــــــــذِينَ لَ

ـــــــــــونَ لَعَلَّكُـــــــــــمْ  ـــــــــــى اللَّـــــــــــهِ جَمِيعًـــــــــــا أيَُّـــــــــــهَ الْمُؤْمِنُ ـــــــــــتِهِنَّ وَتُوبــُـــــــــوا إِلَ ـــــــــــيـُعْلَمَ مَـــــــــــا يُخْفِـــــــــــينَ مِـــــــــــن زيِنَ   بــِـــــــــأَرْجُلِهِنَّ لِ

 . )٤( » تُـفْلِحُونَ 

 أن االله ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى أمــــــــــــــر المــــــــــــــرأة المســــــــــــــلمة  ، الآيتــــــــــــــين الكــــــــــــــريمتين وخلاصــــــــــــــة معــــــــــــــنى

  ، فســــــــــــترها بمــــــــــــا أمرهـــــــــــا االله بســــــــــــتره عــــــــــــن نظــــــــــــر الرجــــــــــــال الأجانــــــــــــب ، بلـــــــــــبس الخمــــــــــــار والحجــــــــــــاب

ــــــــــــــه التنزيــــــــــــــل  مــــــــــــــا هــــــــــــــو إلا صــــــــــــــيانة  ، وإن كــــــــــــــانوا مــــــــــــــن عشــــــــــــــيرتها أو أقاربهــــــــــــــا إلا مــــــــــــــا نــــــــــــــص علي

 . لعفتها وشرفها

 أمــــــــــــر المــــــــــــرأة بــــــــــــأوامر ترجــــــــــــع لمصــــــــــــلحتها الدنيويــــــــــــة فضــــــــــــلاً عــــــــــــن  ، فــــــــــــاالله ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى

 . لتعيش في سعادة وهناء ، الأخروية
____________________ 

)الجلابيـــــــــب جمـــــــــع جلبـــــــــاب وهـــــــــو الثــــــــوب الواســـــــــع اوســـــــــع مـــــــــن الخمـــــــــار  : للطريحــــــــي ـ ) عــــــــن مجمـــــــــع البحـــــــــرين 

 وتبقـــــــــــي منـــــــــــه مـــــــــــا ترســـــــــــله علـــــــــــى صـــــــــــدرها وقيـــــــــــل الجلبـــــــــــاب هـــــــــــو الملحفـــــــــــة  . ودون الـــــــــــرداء تلويـــــــــــه المـــــــــــرأة علـــــــــــى رأســـــــــــها

ـــــــــــــه مـــــــــــــن كســـــــــــــاء او ـــــــــــــبهن غـــــــــــــيره ومعـــــــــــــنى وكـــــــــــــل مـــــــــــــا يســـــــــــــتتر ب ـــــــــــــيهن مـــــــــــــن جلابي ـــــــــــــدنين عل ـــــــــــــيهن  : ي  أي يرخينهـــــــــــــا عل

 . أي اكتافهن ـ ويغطين بها وجوههن وأعطافهن

 . ٥٩ية ـ ا) سورة الأحزاب ـ ٢(

ـــــــــــاب مجمـــــــــــع البحـــــــــــرين للطريحـــــــــــي٣( ـــــــــــه : ) عـــــــــــن كت  جمـــــــــــع خمـــــــــــار  ـ أي مقـــــــــــانعهن ـ فليضـــــــــــربن بخمـــــــــــرهن : قول

 . واختمرت المرأة أي لبست خمارها وغطت رأسها ، وهي المقنعة

 . ٣١ية ا) سورة النور ـ ٤(
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 فلــــــــــــم يــــــــــــدع  ، بجميــــــــــــع صــــــــــــفاتها ، خلاقيــــــــــــةإن الــــــــــــدين الإســــــــــــلامي حــــــــــــافظ علــــــــــــى القــــــــــــيم الا

 . لإنسان عليها وحثه على اتباعهاإلا حرَّض ا ، مزية حسنة

 : خبار الواردة في الحجاببعض الأ

ـــــــــــار الـــــــــــواردة في الحجـــــــــــاب ـــــــــــه وســـــــــــلمعـــــــــــن النـــــــــــبي  ، إن الأخب  والأئمـــــــــــة  صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآل

 . الأطهار متواترة وكثيرة لا يمكن استيعابها في هذا الفصل القصير

 او الشــــــــــاهد  ، علـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال ، لنـــــــــا ونحـــــــــن نكتـــــــــب مــــــــــن ذكـــــــــر بعضـــــــــهابـــــــــد  لا لكـــــــــن

ــــــــــــى القــــــــــــيم   ليتضــــــــــــح مــــــــــــدى اهتمــــــــــــام الشــــــــــــريعة الاســــــــــــلامية الســــــــــــمحاء بالحجــــــــــــاب للمحافظــــــــــــة عل

 . الأخلاقية السامية

ــــــــــــن عبــــــــــــد االله الانصــــــــــــاري )١(في كتــــــــــــاب الوســــــــــــائل   خــــــــــــرج رســــــــــــول  : قــــــــــــال ، عــــــــــــن جــــــــــــابر ب

 فلمـــــــــــا انتهينـــــــــــا إلى البـــــــــــاب وضـــــــــــع يـــــــــــده  . وأنـــــــــــا معـــــــــــه ، فاطمـــــــــــة يريـــــــــــد صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــهاالله 

 وعليـــــــــــــك  : عليهـــــــــــــا الســـــــــــــلامفقالـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة  ، الســـــــــــــلام علـــــــــــــيكم : قـــــــــــــالثم  ، فدفعـــــــــــــه ، عليـــــــــــــه

 يـــــــــا فاطمـــــــــة  : فقـــــــــال . . . لـــــــــيس علـــــــــيَّ قنــــــــاع : قالـــــــــت ؟ أأدخــــــــل : قـــــــــال ، الســــــــلام يـــــــــا رســـــــــول االله

 . ففعلت . . . فقنعي به رأسك ، خذي فضل ملحفتك

ـــــــــــــــوثقى  ـــــــــــــــاب مستمســـــــــــــــك العـــــــــــــــروة ال ـــــــــــــــك الى  ، عـــــــــــــــن جماعـــــــــــــــة )٢(وفي كت  مســـــــــــــــتندين في ذل

ـــــــــــد االله  : الفضـــــــــــيل قـــــــــــالصـــــــــــحيح  ـــــــــــا عب ـــــــــــه الســـــــــــلامســـــــــــألت أب ـــــــــــذراعين مـــــــــــن المـــــــــــرأة علي   . عـــــــــــن ال

 ؟ . » وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ لبِـُعُولتَِهِنَّ  « : هل هما من الزينة التي قال االله تعالى

 . وما دون السوارين ، وما دون الخمار من الزينة ، نعم : قال
____________________ 

 . ١٥٨ ـ ص ٧ ـ الشيعة ـ للحر العاملي ـ ج ) وسائل١(

 . ٢١ ـ ص ١٢ ـ طباطبائي الحكيم ـ ج) مستمسك العروة الوثقى ـ السيد محسن ال٢(



 

٦٤ 

 وان  ، والوجــــــــــــــه خـــــــــــــــارج عنـــــــــــــــه ، وظــــــــــــــاهر أن مـــــــــــــــا ســــــــــــــتره الخمـــــــــــــــار هـــــــــــــــو الــــــــــــــرأس والرقبـــــــــــــــة

 . الخ . . . فيكونا خارجين عن الزينة ، الكف فوق السوار لا دونه

 : العروة الوثقىوفي كتاب 

 ولا للمـــــــــــــــــرأة النظـــــــــــــــــر الى الأجنـــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير  . . . لا يجـــــــــــــــــوز النظـــــــــــــــــر الى الأجنبيـــــــــــــــــة« 

 ا مــــــــــــــع عــــــــــــــدم مــــــــــــــفي الجــــــــــــــواز فيه : فقــــــــــــــالوا ، واســــــــــــــتثنى جماعــــــــــــــة الوجــــــــــــــه والكفــــــــــــــين . . . ضــــــــــــــرورة

 . الريبة والتلذذ

ـــــــــــد االله  : عـــــــــــن الفضـــــــــــيل قـــــــــــال )١( : وفي كتـــــــــــاب الوســـــــــــائل للحـــــــــــر العـــــــــــاملي ـــــــــــا عب  ســـــــــــألت أب

 وَلاَ  « : همــــــــــــا مــــــــــــن الزينــــــــــــة الــــــــــــتي قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى ، عــــــــــــن الــــــــــــذراعين مــــــــــــن المــــــــــــرأة الســــــــــــلامعليــــــــــــه 

ـــــــــــــتـَهُنَّ إِلاَّ لبِـُعُـــــــــــــولتَِهِنَّ  ـــــــــــــدِينَ زيِنَ  وهمـــــــــــــا دون  . ومـــــــــــــا دون الخمـــــــــــــار مـــــــــــــن الزينـــــــــــــة ؛ نعـــــــــــــم : قـــــــــــــال » يُـبْ

 . السوارين

 والكفــــــــــــــان  ـ الوجــــــــــــــه : قــــــــــــــال عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامعــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد االله  ـ ١٤٦وفي صــــــــــــــفحة 

 . مانوالقد

ـــــــــاد قـــــــــال ـــــــــن زي  وســـــــــئل عمـــــــــا تظهـــــــــره المـــــــــرأة مـــــــــن  : سمعـــــــــت جعفـــــــــراً قـــــــــال : وعـــــــــن مســـــــــعدة ب

 . الوجه والكفين : قال ، زينتها

ـــــــــــــى الوجـــــــــــــه والكفـــــــــــــين : وفي منهـــــــــــــاج الصـــــــــــــالحين ـــــــــــــى المـــــــــــــرأة ســـــــــــــتر مـــــــــــــا زاد عل   ، يجـــــــــــــب عل

 بــــــــــل يجــــــــــب عليهــــــــــا ســــــــــتر الوجــــــــــه والكفــــــــــين عــــــــــن غــــــــــير الــــــــــزوج حــــــــــتى  ، عــــــــــن غــــــــــير الــــــــــزوج والمحــــــــــارم

 . )٢(بل عن غير المحارم مطلقاً على الاحوط  . . . تلذذ المحارم مع

 

 
____________________ 

 . ١٤٥ ـ ص ـ ٧ ـ ) وسائل الشيعة ـ للحر العاملي ـ ج١(

 . ) منهاج الصالحين ـ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي٢(



 

٦٥ 

 أن أسمـــــــــــــــاء بنــــــــــــــــت  ( رض )عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة «  : وجـــــــــــــــاء في كتـــــــــــــــاب الترغيـــــــــــــــب والترهيــــــــــــــــب

 فـــــــــــأعرض  ، وعليهـــــــــــا ثيـــــــــــاب رقـــــــــــاق صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلمأبي بكــــــــــر دخلـــــــــــت علـــــــــــى رســـــــــــول االله 

 إن المــــــــــــــرأة إذا بلغــــــــــــــت  ، يــــــــــــــا أسمــــــــــــــاء«  : وقــــــــــــــال ، صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمعنهــــــــــــــا رســــــــــــــول االله 

 . )١(» وأشار الى وجهه وكفيه  . . . وهذا . . . لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ، المحيض

 . )٢(وجاء في الوسائل ايضاً 

 : رواية عن أبي جعفر قال

 وكــــــــــان النســــــــــاء يتقــــــــــنعن خلــــــــــف  ، اســــــــــتقبل رجــــــــــل شــــــــــاب مــــــــــن الأنصــــــــــار امــــــــــرأة بالمدينــــــــــة« 

 فلمـــــــــــــا جـــــــــــــازت نظـــــــــــــر إليهـــــــــــــا ودخـــــــــــــل في زقـــــــــــــاق قـــــــــــــد  ، فنظـــــــــــــر إليهـــــــــــــا وهـــــــــــــي مقبلـــــــــــــة ، آذا�ـــــــــــــن

 او  . . . واعــــــــــــــترض وجهــــــــــــــه عظــــــــــــــم في الحــــــــــــــائط ، سمــّــــــــــــاه ببــــــــــــــني فــــــــــــــلان فجعــــــــــــــل ينظــــــــــــــر خلفهــــــــــــــا

 . فشق وجهه ، زجاجة

 : دماء تسيل على ثوبه وصدره فقالنظر فإذا ال ، ما مضت المرأةفل

 . . . فأتاه . . . ولأخبرنه ، صلی االله عليه وآله وسلم االلهواالله لآتين رسول 

 . . فأخبره ؟ ! ما هذا : قال ، وسلم صلی االله عليه وآلهفلما رآه رسول االله 

 : بهذه الآية عليه السلامفهبط جبريل 

ـــــــــــــكَ أَزكَْـــــــــــــىٰ لَهُـــــــــــــمْ إِنَّ  « لِ ـــــــــــــرُوجَهُمْ ذَٰ ـــــــــــــوا مِـــــــــــــنْ أبَْصَـــــــــــــارهِِمْ وَيَحْفَظــُـــــــــــوا فُـ  قــُـــــــــــل لِّلْمُـــــــــــــؤْمِنِينَ يَـغُضُّ

 . )٣( » اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنـَعُونَ 

 
____________________ 

 . ١٦٤ ـ ـ ص ٤ ـ ) الترغيب والترهيب ـ للمنذري ـ ج١(

 . ١٣٨ ـ ـ ص ٧ ـ ) وسائل الشيعة للحر العاملي ـ ج٢(

 . ٣٠) سورة النور ـ آية ـ ٣(

 )٥المرأة في ظل الأسلام (
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  ، االله بــــــــن الطفيــــــــل عبــــــــد ، دخلــــــــت علــــــــيَّ ابنــــــــة أخــــــــي لامــــــــي : قالــــــــت ( رض )وعــــــــن عائشــــــــة 

 يــــــــــــا رســــــــــــول  : فقالــــــــــــت عائشــــــــــــة ، فــــــــــــأعرض ، ســــــــــــلمفــــــــــــدخل النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه و  ، نــــــــــــةمزيَّ 

 لم يحــــــــــــــل  ـ أي حاضــــــــــــــت ـ كــــــــــــــت المــــــــــــــرأةإذا عر «  : فقــــــــــــــال . االله ابنــــــــــــــة اخــــــــــــــي وهــــــــــــــي جاريــــــــــــــة

 فـــــــــــــترك بـــــــــــــين  ، وقـــــــــــــبض علـــــــــــــى ذراع نفســـــــــــــه ـ لهـــــــــــــا أن تظهـــــــــــــر إلا وجههـــــــــــــا وإلا مـــــــــــــا دون هـــــــــــــذا

 . )١( » قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى

 : دعاة السفور وأثرهم السيء على الأخلاق

 ضــــــــــالين مضــــــــــلين يزرعــــــــــون بــــــــــذور  ، مــــــــــن انــــــــــاس فاســــــــــدين ، لا يخلــــــــــو زمــــــــــان مــــــــــن الأزمــــــــــان

 . النفوس البريئةالفساد في 

 ضـــــــــــرب الحجـــــــــــاب علـــــــــــى المـــــــــــرأة لتكـــــــــــون رهينـــــــــــة ســـــــــــلام الإ إن : وهـــــــــــا هـــــــــــم اليـــــــــــوم يتقولـــــــــــون

 إذ لا يمكنهــــــــــــــا وهــــــــــــــي محجبـــــــــــــــة  ، وضــــــــــــــمن نطـــــــــــــــاق الجــــــــــــــدران لا تصــــــــــــــلح إلا للخدمـــــــــــــــة ، البيــــــــــــــت

 . الانسجام مع الأجيال المتطورة والمدنية الحديثة

  ، والخلاعـــــــة ، الســـــــفورلنـــــــا مـــــــن طـــــــرح بعـــــــض الأســـــــئلة علـــــــى محبـــــــذي بـــــــد  لا وقبـــــــل كـــــــل شـــــــيء

 الــــــــــــتي تمكــــــــــــن المـــــــــــرأة مــــــــــــن أن تماشــــــــــــي  ، الـــــــــــذين يرو�مــــــــــــا مــــــــــــن أهـــــــــــم أســــــــــــباب الحضــــــــــــارة والمدنيـــــــــــة

 . التطور في عصرنا الحاضر

 هــــــــــــــل التطــــــــــــــور هــــــــــــــو أن تخــــــــــــــرج المــــــــــــــرأة الى الملاهــــــــــــــي والمــــــــــــــراقص ودور  . . . ليــــــــــــــت شــــــــــــــعري

 ؟ ولا حجاب يسترها ، حياء يردعهالا  ، على شكل مناف للغيرة والحمية ؟ الخلاعة

 وقــــــــــــــد اســــــــــــــتعبدتها شــــــــــــــياطين  ؟ ســــــــــــــلامالإ ولكــــــــــــــن أيــــــــــــــن هــــــــــــــي المــــــــــــــرأة المســــــــــــــلمة الآن مــــــــــــــن

  أعمتهــــــــــــا وأعمــــــــــــت بصــــــــــــيرتها وأوحــــــــــــت لهــــــــــــا وهــــــــــــذه المدنيــــــــــــة الزائفــــــــــــة الــــــــــــتي . . . الانــــــــــــس والجــــــــــــان
____________________ 

 . ٩٣ ـ ـ ص ١٨ ـ ) تفسير الطبري ـ ج١(



 

٦٧ 

ــــــــــــرك مــــــــــــا كــــــــــــان ع ، ان التقــــــــــــدم والرقــــــــــــي ــــــــــــدينهــــــــــــو ت ــــــــــــه الأجــــــــــــداد مــــــــــــن ال ــــــــــــاء . . . لي   . . . والحي

 . والخلق الكريم

 وانحـــــــــــــــدرت  ، فتحـــــــــــــــررت مـــــــــــــــن تراثهـــــــــــــــا العظـــــــــــــــيم حـــــــــــــــتى لا تتصـــــــــــــــف بالرجعيـــــــــــــــة وانحطـــــــــــــــت

 . إلى أسفل درك بفضل الاستهتار والخلاعة والتبرج السافر

ـــــــــــد راعـــــــــــت الاحتشـــــــــــام في ملبســـــــــــها وتصـــــــــــرفاتها وحركاتهـــــــــــا ـــــــــــاة المســـــــــــلمة ق ـــــــــــت الفت ـــــــــــو كان   ، ل

 لــــــــــــــــــو أ�ــــــــــــــــــا اخفــــــــــــــــــت زينتهــــــــــــــــــا ولم تعــــــــــــــــــرض النهــــــــــــــــــود والأرداف والأذرع والســــــــــــــــــيقان لكــــــــــــــــــان اولى 

  ، وكانـــــــــــــــت في حصـــــــــــــــن حصـــــــــــــــين مـــــــــــــــن ان تقـــــــــــــــع في مزالـــــــــــــــق الفوضـــــــــــــــى ، بهـــــــــــــــا وأعـــــــــــــــف وأتقـــــــــــــــى

 : وما أحسن ما قيل . مخدوعة ببريق كلام المفسدين دعاة السفور العابثين

 أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركبتين تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرينا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أي �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تعبرين  ابرب

  
 الخلخــــــــــــال حــــــــــــين الســــــــــــاق صــــــــــــارت ومــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الناظرين  تطوقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عي

  
ـــــــــــــــــــــــديك جمـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــين ل ـــــــــــــــــــــــون المعجب  رعي

  
 ى دفينــــــــــــــــــــــــــاستشــــــــــــــــــــــــــعل إن أردت هــــــــــــــــــــــــــو  

  
ـــــــــــــــــــــــك لا يجـــــــــــــــــــــــاري ـــــــــــــــــــــــل مثل ـــــــــــــــــــــــاة الجي  فت

  
ــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــفيهات يــــــــــــــــــــــــبعن تقــــــــــــــــــــــــى   ودين

  
 فبالتقصــــــــــــــــــــــــــــــــير طالتنــــــــــــــــــــــــــــــــا الأعــــــــــــــــــــــــــــــــادي

  
 العرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وباللــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعنا 

  
 ءأبنــــــــــــــــــــت ( خديجـــــــــــــــــــــة ) كـــــــــــــــــــــوني حيـــــــــــــــــــــا

  
 رزينـــــــــــــــــــــــــا كأمـــــــــــــــــــــــــك تنجـــــــــــــــــــــــــبي جـــــــــــــــــــــــــيلاً  

  
 خـــــــــــــــــــــــذيها قــــــــــــــــــــــــدوة نـــــــــــــــــــــــنهض جميعــــــــــــــــــــــــاً 

  
 حصــــــــــــــــــــــــينا وتبـــــــــــــــــــــــق ديارنــــــــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــــــــناً  

  
 ولا يشــــــــــــــــــــــغلك قشــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــن لبــــــــــــــــــــــاب

  
ـــــــــــــــــــا )   )١(ولا تضـــــــــــــــــــلك ( صـــــــــــــــــــوفياهم ولين

 

  
 ولــــــــــــو أن الفتـــــــــــــاة المســــــــــــلمة لم تتفـــــــــــــنن في تجميــــــــــــل وجههـــــــــــــا بالاصــــــــــــباغ والمســـــــــــــاحيق وقضـــــــــــــاء 

 . وقت طويل في تصفيف شعرها عند المزين ( الكوافير ) لهان الخطب

 ؟ أن ترتدي ثوب العفة والحياءألم يكن الأولى بها 
____________________ 

 . ٥١) عن مجلة الوعي الاسلامي الكويت ـ العدد ـ ١(
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 : وكما قيل

 ســـــــــــــــيري لمجـــــــــــــــدك تحـــــــــــــــت ظـــــــــــــــل عفـــــــــــــــاف

  
 وتجملـــــــــــــــــــــــــــــــي بمطـــــــــــــــــــــــــــــــارف الألطـــــــــــــــــــــــــــــــاف 

  
 مـــــــــــــــا الـــــــــــــــدر وهـــــــــــــــو مجـــــــــــــــرد عـــــــــــــــن حـــــــــــــــرزه

  
ــــــــــــــــــــــــــــــدر في الأصــــــــــــــــــــــــــــــداف   بمقــــــــــــــــــــــــــــــدر كال

  
  ، ان النســـــــــــــاء في عصـــــــــــــرنا الحاضـــــــــــــر ، ولا اجانـــــــــــــب الحـــــــــــــق إن قلـــــــــــــت ، لا أجـــــــــــــافي الصـــــــــــــدق

  ، لا يـــــــــــــــــــدرين اي طريـــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــلكن وقـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــاذفتهن التيـــــــــــــــــــارات ، ضـــــــــــــــــــائعات في متاهـــــــــــــــــــات

 . واختلطت عليهن سبل الحياة

ــــــــــور والثقافــــــــــة . . . نحــــــــــن في القــــــــــرن العشــــــــــرين عصــــــــــر العلــــــــــم والأدب  عصــــــــــر  . . . عصــــــــــر الن

 واكتشــــــــــــــــــــاف المغيبــــــــــــــــــــات واخــــــــــــــــــــتراق  ، لمــــــــــــــــــــريخعصــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــعود الى القمــــــــــــــــــــر وا . . . الــــــــــــــــــــذرة

 . الحجب والأجواء

ــــــــــــــذين لا يعــــــــــــــون مــــــــــــــا يفعلــــــــــــــون ، وأيضــــــــــــــاً عصــــــــــــــر المســــــــــــــتهترين الضــــــــــــــالين  ن و ولا يرعــــــــــــــو  ، ال

 ( وهـــــــــــم دعـــــــــــاة الســـــــــــفور والخلاعـــــــــــة ) الـــــــــــذين يـــــــــــدعون المـــــــــــرأة المســـــــــــلمة الى التحـــــــــــرر مـــــــــــن ســـــــــــجنها 

 نــــــــــــداءات جريئــــــــــــة المزعــــــــــــوم والانطــــــــــــلاق مــــــــــــن عشــــــــــــها المظلــــــــــــم وهــــــــــــم يهتفــــــــــــون بأصــــــــــــوات عاليــــــــــــة و 

 . وألفاظ براقة خلابة

 يـــــــــــدعو�ا الى خلـــــــــــع الحجـــــــــــاب عـــــــــــن رأســـــــــــها والاســـــــــــفار عـــــــــــن مفـــــــــــاتن جســـــــــــمها بـــــــــــدعواهم 

 ان الحجــــــــــــــاب مــــــــــــــن مخلفــــــــــــــات العصــــــــــــــور المتخلفــــــــــــــة ومــــــــــــــن خرافــــــــــــــات الســــــــــــــنين الغــــــــــــــابرة والعهــــــــــــــود 

 . المظلمة ومن بقايا الأديان والطقوس البائدة

 ويـــــــــــدعو�ا الى تـــــــــــرك حجابهـــــــــــا قـــــــــــد  . ..  مســـــــــــاكين هـــــــــــؤلاء الـــــــــــذين ينـــــــــــادون بســـــــــــفور المـــــــــــرأة

 وخــــــــــــــــدعوها وأســــــــــــــــاؤا الفهــــــــــــــــم  . . . وخــــــــــــــــدعوا انفســــــــــــــــهم ، وضــــــــــــــــيعوها . . . ضــــــــــــــــيعوا انفســــــــــــــــهم

 وفي  ، وفي أي هاويـــــــــــــــــــــــة أوقعــــــــــــــــــــــوا المـــــــــــــــــــــــرأة ؟ ! ومــــــــــــــــــــــا دروا أي ذنـــــــــــــــــــــــب اقترفــــــــــــــــــــــوا ، والتصــــــــــــــــــــــرف

 ؟ ! وأي عز لها هدموا ، لاء رموهاأي ب

 ودلالهـــــــــــا وحشـــــــــــمتها  ، وعزهـــــــــــا ، لقـــــــــــد زينـــــــــــوا لهـــــــــــا الســـــــــــفور حـــــــــــتى أخرجوهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــدرها

 . ووقارها وبيتها الذي هو حصنها الحصين
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  ، لتســـــــــــــحر النـــــــــــــاس بانوثتهـــــــــــــا ، أخرجوهـــــــــــــا الى الشـــــــــــــارع ســـــــــــــافرة تفـــــــــــــتن النـــــــــــــاظرين بجمالهـــــــــــــا

 . لا يردعهم رادع من ضمير او دينوهم لا يبالون و 

 : الحرية المزعومة

 ســـــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــالى  منـــــــــــــــــذ ان فطرهـــــــــــــــــا االله ، والـــــــــــــــــنفس البشـــــــــــــــــرية ، إن طبيعــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــان

 تهفــــــــــــــــــــوا الى الشــــــــــــــــــــهوات اذا  ، داعيــــــــــــــــــــة الى المنكــــــــــــــــــــر ، أمّــــــــــــــــــــارة بالســــــــــــــــــــوء ، واحــــــــــــــــــــدة لا تتغــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــى الحريـــــــــــــة المطلقـــــــــــــة ، انطلقـــــــــــــت مـــــــــــــن عقالهـــــــــــــا ـــــــــــــود  ، وحصـــــــــــــلت عل ـــــــــــــدون اي قيـــــــــــــد مـــــــــــــن القي  ب

 . والدينية والخلقية ، الانسانية

ـــــــــــــد أن ينظـــــــــــــر المجتمـــــــــــــع الى المـــــــــــــرأة  لأنـــــــــــــه كلمـــــــــــــا ســـــــــــــطعت  ، كإنســـــــــــــان لهـــــــــــــا كرامتهـــــــــــــا  ، نري

 . إنسانية المرأة صانت نفسها

 تســــــــــــــتطيع أن تــــــــــــــرغم المجتمــــــــــــــع علــــــــــــــى  ، منــــــــــــــذ أقــــــــــــــدم العصــــــــــــــور والمــــــــــــــرأة الفاضــــــــــــــلة العاقلــــــــــــــة

ــــــــــــــــاة ، احترامهــــــــــــــــا ــــــــــــــــى مســــــــــــــــرح الحي  لا  ، كإنســــــــــــــــان لهــــــــــــــــا كرامتهــــــــــــــــا واحترامهــــــــــــــــا  ، إذ ظهــــــــــــــــرت عل

 . . ونعومتها . . . كأنثى لها جاذبيتها

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــق  . . . وباســــــــــــــــــم الحري ــــــــــــــــــويلات والمزال  المزعومــــــــــــــــــة انجــــــــــــــــــرَّت المــــــــــــــــــرأة المســــــــــــــــــكينة الى ال

ـــــــــــــــــــاح  ـــــــــــــــــــير الارب ـــــــــــــــــــرويج البضـــــــــــــــــــائع وتكث ـــــــــــــــــــة والإعـــــــــــــــــــلام وت  حـــــــــــــــــــتى صـــــــــــــــــــارت تســـــــــــــــــــتخدم للدعاي

 واســـــــــــــــــــــتجلاب الزبـــــــــــــــــــــائن في المكاتـــــــــــــــــــــب والمحـــــــــــــــــــــلات والنـــــــــــــــــــــوادي علـــــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــــتلاف انواعهـــــــــــــــــــــا 

 . واتجاهاتها

 أربــــــــــــــــاحهم لا لتكــــــــــــــــون جســــــــــــــــراً لمطــــــــــــــــامعهم وزيــــــــــــــــادة  ، وبالحريــــــــــــــــة المزعومــــــــــــــــة اســــــــــــــــتخدموها

 . لمنحها مكرمة او فضيلة

ـــــــــى كـــــــــل امـــــــــرأة ـــــــــب بالحيـــــــــاء والعفـــــــــاف حـــــــــتى تصـــــــــون نفســـــــــها مـــــــــن  ، وإني أتمـــــــــنى عل  أن تتجلب

 : وما أحسن قول الشاعر . . . ذئاب المجتمع الفاسد

  



 

٧٠ 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني جمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بالحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الحجاب  إذا تجنب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــزق الشـــــــــــــــــــــــــــــبا ـــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــن ن  ليقي

  
ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــدر النقاب  ب كمـــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــي ال

  
 إلا خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  
 تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتها الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابا 

  
 أخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في

  
 وادي الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى أجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وغابــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــعري ــــــــــــــــــبي  : لي ــــــــــــــــــراقص المــــــــــــــــــرأة الرجــــــــــــــــــل الأجن ــــــــــــــــــة أن ت  هــــــــــــــــــل الحضــــــــــــــــــارة والمدني

 كمـــــــــــــا يقـــــــــــــول دعـــــــــــــاة   ؟ ؟ وتقضـــــــــــــي الســـــــــــــهرات العـــــــــــــامرة المجونيـــــــــــــة خـــــــــــــارج بيتهـــــــــــــا حـــــــــــــتى الصـــــــــــــباح

 ! ! الحرية والسفور

ــــــــــــى  ، وإن كانــــــــــــت ذات أطفــــــــــــال  مــــــــــــا يكــــــــــــون حــــــــــــال هــــــــــــؤلاء الأطفــــــــــــال وهــــــــــــم ينشــــــــــــؤون عل

 . »الشارع « إن كان هناك خدم وإلا على أخلاق  ؟ أخلاق الخدم

 وهــــــــــــــــــل يرجــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن الأبنــــــــــــــــــاء خــــــــــــــــــير

  
 إذا نشـــــــــــــــــــــــــــــؤوا بحضـــــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــاهلات 

  
ــــــــه : أجــــــــل  ســــــــوف يترعرعــــــــرن علــــــــى ســــــــيرة امهــــــــن فيمشــــــــين علــــــــى منوالهــــــــا  ، وممــــــــا لا شــــــــك في

 وتكـــــــــــــون  ، إن كـــــــــــــانوا ذكـــــــــــــوراً  ، والحميـــــــــــــة مـــــــــــــن أنفســـــــــــــهم ، وتمـــــــــــــوت الغـــــــــــــيرة . . . إن كـــــــــــــن اناثـــــــــــــاً 

 . العاقبة وخيمة تؤثر على المستوى الاخلاقي في الجيل الجديد

 إن كثـــــــــــــــيراً ممـــــــــــــــن يزعمـــــــــــــــون أ�ـــــــــــــــم أنصـــــــــــــــار المـــــــــــــــرأة لا يـــــــــــــــروقهم  ، ولكـــــــــــــــن ويـــــــــــــــا للأســـــــــــــــف

 وصــــــــــــــــــيداً لحبــــــــــــــــــائلهم  ، ولا يعجــــــــــــــــــبهم إلا أن تكــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــرأة غرضــــــــــــــــــاً لســــــــــــــــــهامهم ، الحجــــــــــــــــــاب

ـــــــــــــولهم ، تابعـــــــــــــة لأهـــــــــــــوائهموأن تكـــــــــــــون  ـــــــــــــى حكـــــــــــــم مي ـــــــــــــة عل ـــــــــــــنغمس  ، نازل ـــــــــــــع في مـــــــــــــراتعهم وت  ترت

 . وعليها غرمها ، لهم غنمها ، ثم لا يبالون بعد ذلك ما تقع فيه من سبة ، معهم

 الـــــــــــــذين ينـــــــــــــادون بتحريـــــــــــــر المـــــــــــــرأة  ، مـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء النـــــــــــــاس ، مـــــــــــــا رأيـــــــــــــت أضـــــــــــــعف حجـــــــــــــة

ـــــــــــود الحجـــــــــــاب  مـــــــــــن الانطـــــــــــلاق والترقـــــــــــي لأن الحجـــــــــــاب يســـــــــــبب حرما�ـــــــــــا  . . . المســـــــــــلمة مـــــــــــن قي

 . و و و . . . والتعليم

 ؟ ! وما هذه الافتراءات ، ما هذه المغالطات
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 : او السلام بالكف . . . المصافحة

ـــــــــد  ـــــــــزان ، مـــــــــن القـــــــــوللا ب ـــــــــذي يجـــــــــب أن يعـــــــــرض عليـــــــــه ، أن العقـــــــــل هـــــــــو المي  كـــــــــل مـــــــــا   ، ال

 فـــــــــإذا كــــــــــان العقـــــــــل ســــــــــليماً كــــــــــان  . في كافــــــــــة منـــــــــاهج الحيــــــــــاة ، ومــــــــــا فســـــــــد مــــــــــن الامـــــــــور ، صـــــــــلح

 . وصحيحاً يطابق الحقيقة والوجدان . . . حكمه سليماً 

ـــــــــــاري ســـــــــــبحانه  القـــــــــــرآن « بدســـــــــــتور سمـــــــــــاوي عظـــــــــــيم  ، وبمـــــــــــا أن المســـــــــــلمين قـــــــــــد حبـــــــــــاهم الب

 فـــــــــــــلا حاجـــــــــــــة لهـــــــــــــم مـــــــــــــن إدخـــــــــــــال  . والطريـــــــــــــق الواضـــــــــــــح ، فهـــــــــــــو المـــــــــــــنهج الصـــــــــــــحيح» الكـــــــــــــريم 

 . والتعاليم النبوية ، الإسلاميةواتباع ما ينافي المبادئ  ، مناهج الغير

  وإدخالهــــــــــــــــــا في حظـــــــــــــــــــيرة ، ولا حاجــــــــــــــــــة ايضــــــــــــــــــاً في اقتبــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــادات غــــــــــــــــــير اســــــــــــــــــلامية

 . وكأ�ا تراث حضاري ، والتمسك بها ، سلامالإ

 ســـــــــــلام الإ بتعـــــــــــاليم ، الـــــــــــتمعن والتفكـــــــــــر ، ومـــــــــــن هنـــــــــــا يجـــــــــــب علـــــــــــى كـــــــــــل ذي عقـــــــــــل وإدراك

 ونبراســــــــــــــاً لســــــــــــــلوك جــــــــــــــادة  ، اســــــــــــــاً ويجعــــــــــــــل منهمــــــــــــــا مقي ، وســــــــــــــيرة الرســــــــــــــول العظيمــــــــــــــة ، القيمــــــــــــــة

 . الحق والصواب

 وتفشـــــــــــت بكـــــــــــل ســـــــــــهولة وبـــــــــــدون  ، ســـــــــــلامالإ إن مـــــــــــن جملـــــــــــة البـــــــــــدع الـــــــــــتي دخلـــــــــــت علـــــــــــى

ـــــــــــــدعون التجـــــــــــــدد والانطـــــــــــــلاق ، احتشـــــــــــــام ـــــــــــــذين ي ـــــــــــــولاً مـــــــــــــن ال ـــــــــــــت رواجـــــــــــــاً وقب  وهـــــــــــــي  . . . ولاق

 عـــــــــــــادة المصـــــــــــــافحة ( الســـــــــــــلام بـــــــــــــالكف ) الـــــــــــــتي يســـــــــــــتعملها رجـــــــــــــال العصـــــــــــــر الحاضـــــــــــــر ونســــــــــــــائه 

 . ا عنوان التقدم والرقيوكأ�

 إن القــــــــــــرآن لم يــــــــــــذكر حرمــــــــــــة الســــــــــــلام بــــــــــــالكف صــــــــــــريحاً  : نــــــــــــرى الــــــــــــبعض يحــــــــــــتج ويقــــــــــــول

 . بحيث أنه لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل من غير المحارم

 او  ، مــــــــــــــن الرجــــــــــــــل للمــــــــــــــرأة ، إن كــــــــــــــل مــــــــــــــن يقــــــــــــــول بعــــــــــــــدم حرمــــــــــــــة المصــــــــــــــافحة بــــــــــــــالكف

 هــــــــــــــو متعنــــــــــــــت جاهــــــــــــــل او مغــــــــــــــالط  ، لم ينــــــــــــــه عــــــــــــــن اســــــــــــــتعمالهاســــــــــــــلام الإ وإن ، المــــــــــــــرأة للرجــــــــــــــل

 . يتجاهل الحقيقة
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 إن كتــــــــــــب الفقــــــــــــه والتــــــــــــاريخ والســــــــــــير فيهــــــــــــا الكثــــــــــــير مــــــــــــن الروايــــــــــــات الدالــــــــــــة علــــــــــــى حرمــــــــــــة 

 . او بالعكس عدا المحارم ـ السلام بالكف من الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية

ــــــــــاب الوســــــــــائل ــــــــــد : منهــــــــــا مــــــــــا جــــــــــاء في كت ــــــــــه الســــــــــلاماالله  عــــــــــن ابي بصــــــــــير عــــــــــن ابي عب   علي

 ! ح الرجل المرأة ليست بذات محرمهل يصاف : قلت له : قال

 . إلا من وراء الثوب . . . فقال لا

 عــــــــــن مصــــــــــافحة  ، عليــــــــــه الســــــــــلام االله ابــــــــــا عبــــــــــدســــــــــألت  : وعــــــــــن سماعــــــــــة بــــــــــن مهــــــــــران قــــــــــال

 إلا امــــــــــــــــرأة يحــــــــــــــــرم عليــــــــــــــــه ان  ، لا يحــــــــــــــــل للرجــــــــــــــــل أن يصــــــــــــــــافح المــــــــــــــــرأة : الرجــــــــــــــــل المــــــــــــــــرأة قــــــــــــــــال

  ، او بنـــــــــــــــت اخ ، او بنــــــــــــــت اخــــــــــــــت ، او خالــــــــــــــة ، او عمـــــــــــــــة ، اخــــــــــــــت او بنــــــــــــــت . . . يتزوجهــــــــــــــا

 . او نحوها

ـــــــــــه ان يتزوجهـــــــــــا فـــــــــــلا يصـــــــــــافحها إلا مـــــــــــن وراء الثـــــــــــوب ـــــــــــتي يحـــــــــــل ل  ولا  . . . وأمـــــــــــا المـــــــــــرأة ال

 . )١(يغمز بكفها 

 : يوم فتح مكة ( ص )مبايعة النساء للنبي 

ــــــــــبي  ــــــــــة مبايعــــــــــة النســــــــــاء للن ــــــــــات كيفي ــــــــــار والرواي ــــــــــه و ذكــــــــــرت الأخب ــــــــــه وســــــــــلمصــــــــــلی االله علي   آل

 . عدة وجوه

 عليــــــــــــه قلــــــــــــت لأبي عبــــــــــــد االله  : عــــــــــــن المفضــــــــــــل بــــــــــــن عمــــــــــــر قــــــــــــال : عــــــــــــن كتــــــــــــاب الوســــــــــــائل

ـــــــــــف ماســـــــــــح رســـــــــــول   : الســـــــــــلام ـــــــــــهاالله كي ـــــــــــه وآل ـــــــــــايعهن وســـــــــــلم صـــــــــــلی االله علي   ؟ النســـــــــــاء حـــــــــــين ب

ـــــــــه : فقـــــــــال ـــــــــذي كـــــــــان يتوضـــــــــأ في ـــــــــده اليمـــــــــنىفصـــــــــ ، دعـــــــــا بمركنـــــــــه ال   ب فيـــــــــه مـــــــــاء ثم غمـــــــــس فيـــــــــه ي

 
____________________ 

 . ١٥١ ـ ـ ص ٧ ـ ـ ج ١٤) وسائل الشيعة ـ للحر العاملي مجلد ١(



 

٧٣ 

 صـــــــــلی االله  اغمســـــــــي يـــــــــدكِ فـــــــــتغمس كمـــــــــا غمـــــــــس رســـــــــول االله : فكلمـــــــــا بـــــــــايع واحـــــــــدة مـــــــــنهن قـــــــــال

 . فكان هذا مماسحته إياهن . عليه وآله

 أتـــــــــدري كيـــــــــف  : عليـــــــــه الســـــــــلام )١(االله  قـــــــــال ابـــــــــو عبـــــــــد : وعـــــــــن ســـــــــعد ان بـــــــــن مســـــــــلم قـــــــــال

ــــــــــايع رســــــــــول االله  ــــــــــه وآلــــــــــهب ــــــــــم وابــــــــــن رســــــــــوله أعلــــــــــم أاالله «  : قلــــــــــت ؟ النســــــــــاء صــــــــــلی االله علي  » عل

 »  . . . جمعهــــــــــــنَّ حولـــــــــــه ثم دعــــــــــــا ( بتـــــــــــوربرام ) فصــــــــــــب فيـــــــــــه نضــــــــــــوحاً ثم غمـــــــــــس يــــــــــــده«  : قـــــــــــال

 الطــــــــــــــــاهرة  ( ص )فكانــــــــــــــــت يــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله  . اغمسْــــــــــــــــنَ أيــــــــــــــــديكن ففعلــــــــــــــــن«  : إلى أن قــــــــــــــــال

 . )٢(» أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم 

ـــــــــــــة ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : أن بعـــــــــــــض النســـــــــــــاء قالـــــــــــــت«  : وفي الســـــــــــــيرة الحلبي ـــــــــــــم نبايعـــــــــــــك ي   . هل

 . »لا أصافح النساء وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة  . لا : قال

 ن وإنمـــــــــــــــا كـــــــــــــــا ، امـــــــــــــــرأة قـــــــــــــــط ( ص )لم يصـــــــــــــــافح رســـــــــــــــول االله  : ( رض )وعـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة 

 . يبايعهن بالكلام

 وقيــــــــــل أنــــــــــه غمــــــــــس  . النســــــــــاء وعلــــــــــى يــــــــــده ثــــــــــوب ( ص )وعــــــــــن الشــــــــــعبي بــــــــــايع رســــــــــول االله 

 . )٣(يده في إناء وأمرهن فغمسن أيديهن فيه فكانت هذه البيعة 

 : بيعة النساء قد كانت على نحوينذكر الطبري في تاريخه أن 

ـــــــدي رســـــــول االله  ـــــــين ي ـــــــه مـــــــاء فـــــــإذا أخـــــــذ علـــــــيهن ( ص )كـــــــان يوضـــــــع ب ـــــــاء في ـــــــه ، إن   ، وأعطين

 ثم كـــــــــان بعـــــــــد ذلـــــــــك يأخــــــــــذ  . غمـــــــــس يـــــــــده في الإنـــــــــاء ثم أخرجهـــــــــا فغمـــــــــس النســــــــــاء أيـــــــــديهن فيـــــــــه

ــــــــــــيهن ــــــــــــيهن قــــــــــــال ، عل ــــــــــــه مــــــــــــا شــــــــــــرط عل ــــــــــــايعتكن «  : فــــــــــــإذا أعطين ــــــــــــد  ، »اذهــــــــــــبن فقــــــــــــد ب  لا يزي

 . )٤(على ذلك 

 . اب الأولىبالإضافة إلى أنه إذا كان النظر محرماً فاللمس يحرم من ب
____________________ 

 . هو الإمام جعفر الصادق الإمام السادس عليه السلاماالله  ) المراد بأبي عبد١(

 . ١٥٤ـ ص  ٧ ـ ـ ج ١٤) وسائل الشيعة للحر العاملي ـ مجلد ٢(

 . ) السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي٣(

 . ) تاريخ الطبري لابن جرير الطبري٤(
  



 

٧٤ 

 

 : قليد للاجانب ـ انتكاس وتراجعالت

ــــــــــــــتي مــــــــــــــرت  ــــــــــــــة مــــــــــــــن أخطــــــــــــــر المحــــــــــــــن ال ــــــــــــــام محن ــــــــــــــا الإســــــــــــــلامي في هــــــــــــــذه الأي ــــــــــــــاح عالمن  تجت

 فــــــــــــــــــإن لم يتــــــــــــــــــداركها رجــــــــــــــــــال الفكــــــــــــــــــر وأهــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــم والعقــــــــــــــــــل فلــــــــــــــــــن تلبــــــــــــــــــث  ، في تاريخــــــــــــــــــه

 . ان تقضي على جميع آماله

 تــــــــــــــــــــــــــــــداركوها وفي أغصــــــــــــــــــــــــــــــا�ا رمــــــــــــــــــــــــــــــق

  
 فـــــــــــــلا يعـــــــــــــود اخضـــــــــــــرار العـــــــــــــود ان يبســـــــــــــا 

  
 الــــــــــــــــذي تجــــــــــــــــرف أمواجــــــــــــــــه العاتيــــــــــــــــة  ، هــــــــــــــــذه المحنــــــــــــــــة هــــــــــــــــو التقليــــــــــــــــد الأعمــــــــــــــــى ان قــــــــــــــــوام

 . يسري في مجتمعنا كالنار في الهشيم ، وعلى جميع الاصعدة ، جميع الطبقات

ـــــــــــة وأناشـــــــــــد كـــــــــــل ذي بصـــــــــــيرة ـــــــــــب بكـــــــــــل عاقـــــــــــل وعاقل ـــــــــــين صـــــــــــحيح  ، واني اهي  ان يحكـــــــــــم ب

ــــــــــــــد أمــــــــــــــيط النقــــــــــــــاب عــــــــــــــن مؤداهــــــــــــــا ، الأمــــــــــــــور وفاســــــــــــــدها  وســــــــــــــبر  ، فيراهــــــــــــــا بعــــــــــــــين الخــــــــــــــبرة وق

 . واقتصادنا . . . غور تجارب أخذت قسماً عظيماً من اخلاقنا

 بــــــــــــل يجــــــــــــب  ، مــــــــــــن الواجــــــــــــب علينــــــــــــا أن نقــــــــــــول الحــــــــــــق ولا نرهــــــــــــب في الحــــــــــــق لومــــــــــــة لائــــــــــــم

 وكـــــــــــــل صـــــــــــــاحب ضـــــــــــــمير ومـــــــــــــروءة ان يـــــــــــــذيع الصـــــــــــــواب منتصـــــــــــــراً  ، علـــــــــــــى كـــــــــــــل عاقـــــــــــــل وعاقلـــــــــــــة

 . للحق بكليته ولو خالفته المسكونة باسرها

 وأخـــــــــــــــــذن يتســـــــــــــــــابقن إلى ابتكـــــــــــــــــار  ، ب بـــــــــــــــــانواع البهـــــــــــــــــارجلقـــــــــــــــــد تفننـــــــــــــــــت نســـــــــــــــــاء الغـــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــاً في الخلاعــــــــــــــــــــة  ، الأزي ــــــــــــــــــــاً وتنافســــــــــــــــــــاً وإمعان  والتلاعــــــــــــــــــــب في صــــــــــــــــــــورها وأشــــــــــــــــــــكالها تباهي

 . والاستهتار

ــــــــــد  ــــــــــه مــــــــــن التقالي ــــــــــات والمســــــــــلمات قانعــــــــــات بمــــــــــا ورثن ــــــــــا العربي ــــــــــت نســــــــــاؤنا وفتياتن  حــــــــــين كان

 متمتعـــــــــــــــــــات بتمـــــــــــــــــــام  ، وأشـــــــــــــــــــكالها . . . وازيـــــــــــــــــــائهن . . . راضـــــــــــــــــــيات بلباســـــــــــــــــــهن ، والعـــــــــــــــــــادات

 . الرفاهية والهناء وكمال الصحة والصفاء



 

٧٥ 

ــــــــــــا . . . ولكــــــــــــن ــــــــــــدها  . . . للاســــــــــــف وي ــــــــــــب وتقالي ــــــــــــوش عــــــــــــادات الاجان  فقــــــــــــد غــــــــــــزت جي

 واســــــــــــــــــــتمالت القلـــــــــــــــــــــوب  ، واحتلـــــــــــــــــــــت البيــــــــــــــــــــوت والمجتمعــــــــــــــــــــات ، بلادنــــــــــــــــــــا بخيلهــــــــــــــــــــا ورجالهــــــــــــــــــــا

 . ونزلت علينا ضيفاً غير محتشم

 ا وتثبيــــــــــــت دعائمهــــــــــــا حــــــــــــتى أصــــــــــــبحت مــــــــــــن الســــــــــــنن وهرعــــــــــــت النســــــــــــاء للاخــــــــــــذ بمناصــــــــــــرته

 لالتـــــــــــزام بهـــــــــــا والعمـــــــــــل المفروضـــــــــــة والقواعـــــــــــد الـــــــــــتي يتحـــــــــــتم علـــــــــــى كـــــــــــل فـــــــــــرد مـــــــــــن أفـــــــــــراد المجتمـــــــــــع ا

 . على طبقها

 : أو الزي الجديد . . . الموضة

 لقــــــــــــــد اســــــــــــــتحالت عاداتنــــــــــــــا اللطيفــــــــــــــة وازياؤنــــــــــــــا المحتشــــــــــــــمة الــــــــــــــتي ورثناهــــــــــــــا عــــــــــــــن الســــــــــــــلف 

 واصـــــــــــــــبحت عنـــــــــــــــوان الرجعيـــــــــــــــة والانحطـــــــــــــــاط  ، يـــــــــــــــهالصـــــــــــــــالح إلى شـــــــــــــــيء بـــــــــــــــال غـــــــــــــــير مرغـــــــــــــــوب ف

 . ين والمستهتريننجباعين جمهور المتفر 

 ترعاهــــــــــــــــا  ، أو الــــــــــــــــزي الجديــــــــــــــــد ترفــــــــــــــــرف فــــــــــــــــوق ربوعنــــــــــــــــا» الموضــــــــــــــــة « وارتفعــــــــــــــــت رايــــــــــــــــة 

ـــــــــــواتي اغمضـــــــــــن الجفـــــــــــن عمـــــــــــا يتخلـــــــــــل هـــــــــــذه الموضـــــــــــة مـــــــــــن الاضـــــــــــرار الفادحـــــــــــة   كثـــــــــــيرات مـــــــــــن الل

 . بالصحة والمال

ـــــــــــد أجـــــــــــل لقـــــــــــد اقـــــــــــدمت النســـــــــــاء بـــــــــــلا وعـــــــــــي  ـــــــــــة الجدي  إلى الانقيـــــــــــاد لحكـــــــــــم الازيـــــــــــاء الحديث

 . . . المستوردة التي تتغير بين آونة واخرى

ــــــــــــــس مــــــــــــــثلاً  ــــــــــــــرى الملاب ــــــــــــــين أهــــــــــــــل المســــــــــــــاخر والهــــــــــــــزل  . . . فن ــــــــــــــواب الممثل ــــــــــــــارة تشــــــــــــــبه أث  ت

 . ) وطوراً ضيقة تضغط على الجسم فتعيق الدورة الدموية ه( البالي

 ومــــــــــــــتى اختــــــــــــــل نظــــــــــــــام هــــــــــــــذه الــــــــــــــدورة الطبيعــــــــــــــي أصــــــــــــــبح الجســــــــــــــم معرضــــــــــــــاً لكثــــــــــــــير مــــــــــــــن 

 فكيــــــــــــف بنــــــــــــا ونحــــــــــــن نــــــــــــرى النســــــــــــاء قــــــــــــد شــــــــــــددن خواصــــــــــــرهن بحــــــــــــزام مــــــــــــن المطــــــــــــاط  ، الأمــــــــــــراض

  نولبســــــــــــــــــن أحذيــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــيقة لا تســــــــــــــــــاعده ، فــــــــــــــــــلا يســــــــــــــــــتطعن أن يــــــــــــــــــأكلن براحــــــــــــــــــة أو لــــــــــــــــــذة
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 . على المشي بإستقامة

ـــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــات تشـــــــــــــــــبها ببن ـــــــــــــــــراهن مـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه المضـــــــــــــــــايقة وذاك الاســـــــــــــــــر يركضـــــــــــــــــن لاهث  وت

ــــــــــــة ــــــــــــزعمهن ا�ــــــــــــا الحضــــــــــــارة والمدني ــــــــــــرنج ب ــــــــــــال هــــــــــــذه المــــــــــــوديلات صــــــــــــاغ ، الاف  رات ممســــــــــــكات باذي

 : لاحكامها الصارمة وكما قيل

 مــــــــــــــــا حيلــــــــــــــــتي فــــــــــــــــيمن تفــــــــــــــــرنج وادعــــــــــــــــى

  
 ان التفــــــــــــــــــــــــــــــــرنج شـــــــــــــــــــــــــــــــــيمة المتمـــــــــــــــــــــــــــــــــدن 

  
  ، انعــــــــــــــم االله علــــــــــــــيهن بالمــــــــــــــال والجــــــــــــــاهلقــــــــــــــد رأيــــــــــــــت الكثــــــــــــــيرات مــــــــــــــن الســــــــــــــيدات اللــــــــــــــواتي 

 . ويتبخترن بحللهن وحليهن تيهاً واعجاباً » الموضة « يتسابقن إلى ميدان 

 وتقليعــــــــــة جديــــــــــدة إلى غــــــــــير ذلــــــــــك  . . . وتســــــــــريحة جديــــــــــدة . . . كــــــــــل يــــــــــوم ثــــــــــوب جديــــــــــد

 . من نواحي البذخ والإسراف

ــــــــــــر النســــــــــــاء المت ــــــــــــلا شــــــــــــك يجــــــــــــدد روح الغــــــــــــيرة في نفــــــــــــوس أكث  وســــــــــــطات وهــــــــــــذا التصــــــــــــرف ب

 فيبـــــــــــــــــــــذلن كـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا في وســـــــــــــــــــــعهن لتقليـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــاراتهن أو منافســـــــــــــــــــــتهن وقـــــــــــــــــــــد  ، الحـــــــــــــــــــــال

 تناســـــــــــــــــين ان هـــــــــــــــــذا التقليـــــــــــــــــد أو التنـــــــــــــــــافس يضـــــــــــــــــر بصـــــــــــــــــالحهن المـــــــــــــــــادي والأدبي فضـــــــــــــــــلاً عمـــــــــــــــــا 

 . يلحقهن من الاضرار بالصحة وراحة البال

  ، مــــــــــــــا قالتــــــــــــــه لي أحــــــــــــــدى الصــــــــــــــديقات وهــــــــــــــي مــــــــــــــن ذوات الجــــــــــــــاه والثــــــــــــــراء یولــــــــــــــن انســــــــــــــ

 كـــــــــــــــم اتمـــــــــــــــنى مـــــــــــــــن صـــــــــــــــميم قلـــــــــــــــبي ان تبطـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الموضـــــــــــــــه « ومـــــــــــــــن ذوات الفهـــــــــــــــم والأدب 

 . »اللعينة او تستأصل لأ�ا مضرة بالصحة والأخلاق 

 : دار بيني وبينهابعد جدال طويل  . . . ثم اردفت تقول

ـــــــــــاه ـــــــــــة ؟ . . . ولكـــــــــــن مـــــــــــا العمـــــــــــل اخت ـــــــــــا أخـــــــــــاف ان اكـــــــــــون البادئ ـــــــــــئلا ينســـــــــــب  . . . وأن  ل

 أو يظــــــــــــــن بي الفقـــــــــــــــر وعـــــــــــــــدم  . . . تـــــــــــــــير المخـــــــــــــــلان بشــــــــــــــرف وجـــــــــــــــاهتي وثـــــــــــــــروتيتقوال البخــــــــــــــل إِليَّ 

 . الخ . . . الاقتدار

  تــــــــــــــربين في مهــــــــــــــد الفضــــــــــــــيلة وترعــــــــــــــرعن فيوممــــــــــــــا لا ريــــــــــــــب فيــــــــــــــه اننــــــــــــــا اذا ســــــــــــــألنا اللــــــــــــــواتي 
 



 

٧٧ 

 أي الثــــــــــــــــــــــوبين أكثــــــــــــــــــــــر فائــــــــــــــــــــــدة  : جــــــــــــــــــــــو الآداب وتنــــــــــــــــــــــورت عقــــــــــــــــــــــولهن بالحكمــــــــــــــــــــــة والمعرفــــــــــــــــــــــة

 ســــــــــــــوج مــــــــــــــن الصـــــــــــــــوف أو الكتــــــــــــــان يجــــــــــــــر بذيلـــــــــــــــه الثــــــــــــــوب البســـــــــــــــيط المن . . . والطــــــــــــــف منظــــــــــــــراً 

 ثم هـــــــــــــو مـــــــــــــريح وفضـــــــــــــفاض يحفـــــــــــــظ راحـــــــــــــة  ، وسمـــــــــــــات الطهـــــــــــــارة والقناعـــــــــــــة . . . العفـــــــــــــة والوقـــــــــــــار

 . . . المرأة وصحتها

 أم الثـــــــــــــــوب الجديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الازيـــــــــــــــاء الحديثـــــــــــــــة ( الموضـــــــــــــــة ) الحاكمـــــــــــــــة علينـــــــــــــــا بالخضـــــــــــــــوع 

 . . لأحكام التقليد الأعمى واستبداده

 عنـــــــــــــد ذلــــــــــــــك لا تســــــــــــــمع الا الجــــــــــــــواب الواحـــــــــــــد ( للضــــــــــــــرورة احكــــــــــــــام ) ولا نــــــــــــــتمكن مــــــــــــــن 

 ثم يـــــــــــــــــرددن  ، ونبقـــــــــــــــــى اضـــــــــــــــــحوكة المجتمـــــــــــــــــع ، وبيئتنـــــــــــــــــا . . . الانفـــــــــــــــــراد عـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــات جنســـــــــــــــــنا

 : متمثلات بقول الشاعر

 كانـــــــــت ســـــــــليمى بديلـــــــــة  ىً ومـــــــــا عـــــــــن رضـــــــــ

  
 لليلـــــــــــــــــــــى ولكـــــــــــــــــــــن للضـــــــــــــــــــــرورة احكـــــــــــــــــــــام 

  
ـــــــــــــذوب أســـــــــــــى ـــــــــــــبي ي ـــــــــــــب هـــــــــــــذه الســـــــــــــطور وقل ـــــــــــــني اكت  ولوعـــــــــــــة لمشـــــــــــــاهدة مـــــــــــــا وصـــــــــــــلنا  وان

 عمــــــــــــــى بــــــــــــــلا ونحــــــــــــــن لاهثــــــــــــــون وراء التقليــــــــــــــد الأ ، اليــــــــــــــه مــــــــــــــن الامــــــــــــــور الــــــــــــــتي لا تحمــــــــــــــد عقباهــــــــــــــا

 . ـ قلدتموا فكأنكم لم توجدوا ـ وعي ولا أدراك

ـــــــــــرى العجـــــــــــب  فكـــــــــــم مـــــــــــن امـــــــــــرأة متوســـــــــــطة الحـــــــــــال ضـــــــــــعيفة  ، لنلقـــــــــــي نظـــــــــــرة في مجتمعنـــــــــــا ن

 وال واثقلــــــــــــــت عــــــــــــــاتق زوجهــــــــــــــا التفكــــــــــــــير والتــــــــــــــدبير قــــــــــــــد انفقــــــــــــــت جميــــــــــــــع مــــــــــــــا لــــــــــــــديها مــــــــــــــن امــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــديون ــــــــــــــــــــــواب  ، بال  » الدارجــــــــــــــــــــــة « لتجــــــــــــــــــــــاري اترابهــــــــــــــــــــــا وجيرا�ــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــتى لتشــــــــــــــــــــــتري الاث

ــــــــــــدة . . . والقبعــــــــــــات ــــــــــــة الجدي ــــــــــــوازم  ، والاحذي ــــــــــــك مــــــــــــن ل ــــــــــــتي تعــــــــــــود » الموضــــــــــــة « الى غــــــــــــير ذل  ال

ــــــــــــــار ــــــــــــــا بالا�ي ــــــــــــــى اخلاقن ــــــــــــــالخراب وعل ــــــــــــــا ب ــــــــــــــى بلادن ــــــــــــــاء  ، عل ــــــــــــــى مــــــــــــــن ابتكــــــــــــــر هــــــــــــــذه الأزي  وعل

 . والمنفعة والخيرات . . . لوالما . . . بالرزق

ــــــــــــرى ــــــــــــا ت ــــــــــــد وتتحــــــــــــرر مــــــــــــن هــــــــــــذه العــــــــــــادات والتق ؟ فمــــــــــــتى تســــــــــــتيقظ المــــــــــــرأة المســــــــــــلمة ي  الي

 : المشينة المزرية وكما قيل

 للشـــــــــــــــــــرق والغـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــادات مقدمـــــــــــــــــــة

  
 كانــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــا برحــــــــــــــــــت أولى بتــــــــــــــــــأخير 

  
 لا تتبعوهــــــــــــا فكــــــــــــم مــــــــــــن زهــــــــــــرة حســــــــــــنت

  
ــــــــــــــــــــــاظرين وســــــــــــــــــــــاءت في المنــــــــــــــــــــــاخير   في الن
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 يــــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــطعت بكــــــــــــن شمــــــــــــس الحضــــــــــــارة  . . . يــــــــــــا بنــــــــــــات جنســــــــــــي العــــــــــــاقلات هلــــــــــــمَّ 

 الاســـــــــــــلام  والمشـــــــــــــي علـــــــــــــى هـــــــــــــدى ، الاســـــــــــــلامية الصـــــــــــــحيحة ءیوالمدنيـــــــــــــة والرقـــــــــــــي لنشـــــــــــــر المبـــــــــــــاد

ــــــــــــــــا ، وتعاليمــــــــــــــــه القيمــــــــــــــــة ــــــــــــــــد لغيرن ــــــــــــــــداء والتقلي  ومــــــــــــــــا  ، ولنستأصــــــــــــــــل مــــــــــــــــن نفوســــــــــــــــنا آفــــــــــــــــة الاقت

 : قي السيد احمد الصافي النجفيأحسن قول الشاعر العرا

 لـــــــــــــك في الحيـــــــــــــاة تقلـــــــــــــد ا شـــــــــــــرق مـــــــــــــايـــــــــــــ

  
 ان المقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتعبد 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــائش في غــــــــــــــــــــــــــــــــــيره  ان المقل

  
 فكـــــــــــــــــــــــــــــــأنكم لم توجـــــــــــــــــــــــــــــــدواقلـــــــــــــــــــــــــــــــدتموا  

  
ـــــــــــــــــدتمو   احـــــــــــــــــتى لقـــــــــــــــــبح الغـــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــد قل

  
ـــــــــــيكم تشـــــــــــهد» خنافســـــــــــكم « هـــــــــــذي    عل

  
 فهــــــــــــــــــــاتوا قــــــــــــــــــــبحكم ان رمــــــــــــــــــــتم قبحــــــــــــــــــــاً 

  
 ردحــــــــــــــــــــــتى قــــــــــــــــــــــبحكم مســــــــــــــــــــــتو فعــــــــــــــــــــــلامَ  

  
 : يقول سن امير الشعراء شوقي حيثولقد اح

 ارى طوفـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا الغـــــــــــــــــــرب يطغـــــــــــــــــــى

  
ــــــــــــــــــــــــام   وأهــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــرق ســــــــــــــــــــــــادتهم ني

  
ـــــــــــــــــــــــــــكأفـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــوح بفل  ن لم يأتن

  
 علــــــــــــــــــــــى الاســـــــــــــــــــــــلام والــــــــــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــــــــــلام 

  

 : من صميم الواقع

ــــــــــــــادة الاســــــــــــــتهتار ــــــــــــــة المطلقــــــــــــــة دعــــــــــــــت الى توســــــــــــــيع الخــــــــــــــرق وزي  ورمــــــــــــــت  ، إن إباحــــــــــــــة الحري

 نـــــــــــــــوادي وركـــــــــــــــوب المـــــــــــــــرأة فـــــــــــــــالرقص والســـــــــــــــباحة وارتيـــــــــــــــاد ال ؛ الأمــــــــــــــة الاســـــــــــــــلامية بفســـــــــــــــاد كبـــــــــــــــير

 جــــــــــرَّ الــــــــــويلات  ، مبيحــــــــــة لنفســــــــــها حريــــــــــة الاجتمــــــــــاع علــــــــــى اخــــــــــتلاف أشــــــــــكاله وأنواعــــــــــه ، رأســــــــــها

 . على المجتمع الاسلامي العظيم

ــــــــــــــواتي  ــــــــــــــت بهــــــــــــــا الســــــــــــــيدة الفاضــــــــــــــلة ( معــــــــــــــزَّز الحســــــــــــــينية ) الى إحــــــــــــــدى الل  وفي رســــــــــــــالة بعث

 : تقول . . . وتقليد الإفرنج ، ونزع الحجاب ، ينادين بحرية الاختلاط

ـــــــــــــا معشـــــــــــــر النســـــــــــــاء العـــــــــــــاقلات والســـــــــــــيدات «  ـــــــــــــه يجـــــــــــــب علين  إعلمـــــــــــــي أيتهـــــــــــــا الســـــــــــــيدة ان

  نـــــــــــــا علـــــــــــــى مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا العمـــــــــــــل بعـــــــــــــين الـــــــــــــبغضأن ننظـــــــــــــر الى كـــــــــــــل رجـــــــــــــل يحمل ، الفاضـــــــــــــلات
 



 

٧٩ 

 . لأنه لا يدعونا الى فضيلة ولا الى مكرمة ، والازدراء والاحتقار

ــــــــــى نفســــــــــك وعلــــــــــى  ــــــــــك ايتهــــــــــا الآنســــــــــة ان تشــــــــــفقي عل ــــــــــات جنســــــــــكفبرب   ولا تطــــــــــالبين ، بن

ـــــــــــــالانفراد والاســـــــــــــتهتار ـــــــــــــادينهن  ، ب ـــــــــــــدماراوتن ـــــــــــــزة حـــــــــــــب  . لى العـــــــــــــار وال ـــــــــــــك غري ـــــــــــــبي علي ـــــــــــــل غل  ب

نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  « . . . ذلك أعز لك وأشرف بنا ، النوع  . » وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

ـــــــــــأمر بالحجـــــــــــاب ـــــــــــدين لم ي ـــــــــــه عـــــــــــن الاخـــــــــــتلاط المبتـــــــــــذل  ، هـــــــــــبي أيتهـــــــــــا الســـــــــــيدة أن ال  ولم ين

 . . . والفساد

 فلمــــــــــــــاذا نــــــــــــــترك نحــــــــــــــن  ؟ شــــــــــــــرقية . . . اســـــــــــــلامية . . . لـــــــــــــيس الحجــــــــــــــاب عــــــــــــــادة قوميــــــــــــــةأو 

ـــــــــــــه وإن كانـــــــــــــت وحشـــــــــــــية ، هـــــــــــــذه العـــــــــــــادة الحســـــــــــــنة  ولا نجـــــــــــــرؤ علـــــــــــــى  ، ويتمســـــــــــــك غيرنـــــــــــــا بعادات

 ؟ مطالبته بتركها

ـــــــــــــــــزي ـــــــــــــــــاني . . . والألمـــــــــــــــــاني . . . والافرنســـــــــــــــــي . . . ولمـــــــــــــــــاذا يتمســـــــــــــــــك الانكلي   . . . والياب

 . وندع نحن عاداتنا وتقاليدنا القومية ، تقاليده القوميةوغيرهم الخ بعاداته و 

 لكـــــــــــــي  ، فلمـــــــــــــاذا نطالـــــــــــــب بـــــــــــــترك عاداتنـــــــــــــا ؟ أتنكـــــــــــــرين أن لكـــــــــــــل امـــــــــــــة عـــــــــــــادات وتقاليـــــــــــــد

 ؟ . . . لتضيع هذه القومية . . . نندمج في سوانا

 لـــــــــــــــــة تعمـــــــــــــــــير ولا تخُـــــــــــــــــدعي بــــــــــــــــل كـــــــــــــــــوني آ ، فبــــــــــــــــاالله عليـــــــــــــــــك لا تكـــــــــــــــــوني آلـــــــــــــــــة تخريـــــــــــــــــب

 . وامتك . . . يا رفيقتي فتكون المعول الذي به تهدم قوميتك

 فيحملــــــــــــون علينــــــــــــا بمــــــــــــا لا يريــــــــــــدون بــــــــــــه  ، واعلمــــــــــــي أن قومــــــــــــاً يحــــــــــــاولون فتــــــــــــق هــــــــــــذا الرتــــــــــــق

ــــــــــــــا ، خــــــــــــــيراً  ــــــــــــــا عــــــــــــــن دينن ــــــــــــــدون ان يخرجون ــــــــــــــا . . . إنمــــــــــــــا يري ــــــــــــــا فيســــــــــــــتعملون  . . . ووطنيتن  وبلادن

  . . . ويومــــــــــــاً بالاصــــــــــــلاح الاجتمــــــــــــاعي . . . يومــــــــــــاً بالتبشــــــــــــير الــــــــــــديني ، مثــــــــــــل هــــــــــــذه الــــــــــــدعايات

 . الخ . . . ويوماً بالتمدن الغربي . . . ويوماً بالاستعمار المدني

  وانقـــــــــــــــاذ . . . مـــــــــــــــن رحمـــــــــــــــة بشـــــــــــــــرية ، ولا تغرنـــــــــــــــك كلمـــــــــــــــات براقـــــــــــــــة يضـــــــــــــــعها الواضـــــــــــــــعون
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 ة الــــــــــــتي ومــــــــــــا شــــــــــــاكل ذلــــــــــــك مثــــــــــــل هــــــــــــذه الكلمــــــــــــات الخلابــــــــــــ ، وتحريــــــــــــر شــــــــــــعوب . . . ضــــــــــــعيف

 . لا يراد بها غير التغرير كما قال ( غوستاف لوبون )

ـــــــــــك هـــــــــــذه المـــــــــــؤثرات  ولا يتخـــــــــــذك  ، فكـــــــــــوني يـــــــــــا ســـــــــــيدتي أمـــــــــــتن وأمنـــــــــــع مـــــــــــن أن تـــــــــــؤثر علي

 . »المضلون عضداً والسلام عليك من رفيقتك في النوع 

ــــــــــــــه  )٢(مقــــــــــــــالاً للســــــــــــــيد فــــــــــــــؤاد صــــــــــــــعب  )١(وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الشــــــــــــــيخ مصــــــــــــــطفى الغلاييــــــــــــــني   وب

 : لمسلمة حيث يقوليخاطب المرأة ا

 . يزعمون أنك مظلومة وأنك أسيرة الحجاب يريدون تحريرك من أسرك« 

ـــــــــــــــة وزوجـــــــــــــــة صـــــــــــــــالحة   . . . يزعمـــــــــــــــون أن الحجـــــــــــــــاب يمنعـــــــــــــــك مـــــــــــــــن أن تكـــــــــــــــوني امـــــــــــــــاً راقي

ــــــــــــك ــــــــــــذٍ عــــــــــــن عــــــــــــلاج يخفــــــــــــف مــــــــــــن المشــــــــــــاكل  ، أســــــــــــفري ولتســــــــــــفر جارات  وليبحــــــــــــث العــــــــــــالم بعدئ

 . العائلية والزوجية

 قبـــــــــــــــــل أن تحكمـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى حجابـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــالهجران  . . . ولكـــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــلاً  . . . أســــــــــــــــفري

ــــــــــــين حســــــــــــناته وســــــــــــيآته ، والنفــــــــــــي ــــــــــــابلي ب ــــــــــــه وق ــــــــــــؤم أن يتناســــــــــــ ، حاكمي  الانســــــــــــان  یلان مــــــــــــن الل

ـــــــــــــــى ســـــــــــــــيئة واحـــــــــــــــدة ـــــــــــــــابلي ، حســـــــــــــــنات جمـــــــــــــــة ويقاضـــــــــــــــي عل  وانظـــــــــــــــري أيـــــــــــــــة  . . . وزني . . . ق

 . الكفتين ترجح ثم احكمي

ــــــــــــت أن لا حجــــــــــــاب لغــــــــــــير المســــــــــــلمات وأ�ــــــــــــن راتعــــــــــــات في ــــــــــــة  فــــــــــــإن قل  بحبوحــــــــــــة مــــــــــــن الحري

 . التي لا تمنع كو�ن أديبات ومحصنات

 لأن الاخــــــــــــــــتلاط الجنســــــــــــــــي  ، ولا تخــــــــــــــــاليهن أســــــــــــــــعد منــــــــــــــــك حظــــــــــــــــاً  ، لا تغــــــــــــــــرك الظــــــــــــــــواهر

  ، يرة غريـــــــــــــــزة في الحيــــــــــــــوان الانســـــــــــــــانيومـــــــــــــــا زالــــــــــــــت الغــــــــــــــ ، يقــــــــــــــود حتمــــــــــــــاً الى تبـــــــــــــــادل العواطــــــــــــــف

 
____________________ 

 . يخ مصطفى الغلاييني) نظرات في كتاب السفور والحجاب للش١(

 . ) فؤاد صعب أديب لبناني٢(
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 . فغير المسلمة ترسف في حجب معنوية حبذا دو�ا حجابك المادي

 ســـــــــــــــــائرة الى  ، ولا تحســـــــــــــــــدي غـــــــــــــــــير المســـــــــــــــــلمة إذا رأيتهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــافرة ، لا تغـــــــــــــــــرك الظـــــــــــــــــواهر

ـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ذراعـــــــــــــــه يقـــــــــــــــدمها في المجتمعـــــــــــــــات الى اصـــــــــــــــدقائه وصـــــــــــــــديقاته   ، جنـــــــــــــــب زوجهـــــــــــــــا متكئ

 . »يحاكمها على نظرة او ابتسامة  ، عادا الى منزلهما وقف أمامها وقفة قاضٍ حتى إذا 

  . ولقـــــــــــــــد أجــــــــــــــــاد الشــــــــــــــــاعر الرصــــــــــــــــافي في رده علــــــــــــــــى الدساســــــــــــــــين والمســــــــــــــــتعمرين الضــــــــــــــــالين

 : حيث يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام الإ يقــــــــــــــــــــــــــــــــــول في  بأن

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــق التقـــــــــــــــــــــــــــدم  ـــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــن طري  يصـــــــــــــــــــــــــــد ذوي

  
 

 فـــــــــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــــــــان ذا حقـــــــــــــــــــــــاً فكيـــــــــــــــــــــــف تقـــــــــــــــــــــــدمت

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في أ   عهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها المتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموائل

  
 

 وإن كــــــــــــــــــــــان ذنــــــــــــــــــــــب المســــــــــــــــــــــلم اليــــــــــــــــــــــوم جهلــــــــــــــــــــــه

  
 

 

 مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــل مســــــــــــــــلمالاســــــــــــــــلام  فمــــــــــــــــاذا علــــــــــــــــى 

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــم في  إلا فريضـــــــــــــــــــــــــــــةالاســـــــــــــــــــــــــــــلام  هـــــــــــــــــــــــــــــل العل

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــتعلم   وهـــــــــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــادت بغـــــــــــــــــــــــــــير ال

  
 

 ىللمجــــــــــــــــــــــد والعلــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــلام الإ لقــــــــــــــــــــــد أيقــــــــــــــــــــــظ
  

 
 

 بصـــــــــــــــــــــــــــــائر أقـــــــــــــــــــــــــــــوام عــــــــــــــــــــــــــــــن المجـــــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــــوَّم 

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى  ودكَّ حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الجاهلي

  
 

 

 وقـــــــــــــــــــــــــــوض أطنـــــــــــــــــــــــــــاب الضـــــــــــــــــــــــــــلال المخـــــــــــــــــــــــــــيم 

  
 

ـــــــــــــــــــــــا بحكمهـــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــاروا علين  ألا ق

  
 

 

 رويـــــــــــــــــــــــــــــداً فقـــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــارفتم كـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــأثم 

  
 )٦المرأة في ظل الاسلام (

  



 

٨٢ 

 فــــــــــــــــــــــــــلا تنكـــــــــــــــــــــــــــروا شمــــــــــــــــــــــــــس الحقيقـــــــــــــــــــــــــــة إ�ـــــــــــــــــــــــــــا

  
 

 

 لأظهــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــــديث المــــــــــــــــــــــــرجم 

  

 : وأثره في المجتمع . . . الحجاب

  ، هاديــــــــــــاً الى انتهــــــــــــاج ســــــــــــبيل الحــــــــــــق ، فأضــــــــــــاء الكــــــــــــون بنــــــــــــور تعاليمــــــــــــه ، ســــــــــــلامالإ جــــــــــــاء

ـــــــــــــــاع الهـــــــــــــــدى ـــــــــــــــى اتب ـــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــوازع الضـــــــــــــــلال حاث ـــــــــــــــنفس البشـــــــــــــــرية مـــــــــــــــن ن  وســـــــــــــــلوك  ، رادعـــــــــــــــاً لل

 . طريق الرشاد

ـــــــــــــــــاء  ، ســـــــــــــــــلامالإ ولمـــــــــــــــــا ظهـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــوبهم مـــــــــــــــــرض وهـــــــــــــــــم أكثريـــــــــــــــــة أبن  رأى أن الـــــــــــــــــذين في قل

ـــــــــــــــك عـــــــــــــــن وسوســـــــــــــــة  ، البشـــــــــــــــر قـــــــــــــــد عميـــــــــــــــت مـــــــــــــــنهم البصـــــــــــــــائر  واســـــــــــــــتمالتهم الشـــــــــــــــهوات ناهي

 . وضعف الإنسان .. .  الشيطان

ــــــــــــــرى ــــــــــــــول ، بتشــــــــــــــريعاته الســــــــــــــاميةســــــــــــــلام الإ ونحــــــــــــــن ن ــــــــــــــداً عــــــــــــــن كــــــــــــــل الأهــــــــــــــواء والمي   ، بعي

 . حريصاً على طهارة المرأة المسلمة

ـــــــــة قدســـــــــية ، لـــــــــذلك أمرهـــــــــا بالحجـــــــــاب لتظـــــــــل محافظـــــــــة علـــــــــى مـــــــــا حباهـــــــــا االله   . . . مـــــــــن هال

 . وأدب واحتشام . . . ومنزلة رفيعة

 مود أمــــــــــــــام تيــــــــــــــارات الفســــــــــــــق والاســــــــــــــتهتار إلا إذا وبمـــــــــــــا أن الفتــــــــــــــاة لا تــــــــــــــتمكن مــــــــــــــن الصـــــــــــــ

  ، ســــــــــــلامالإ والعفــــــــــــة والطهــــــــــــارة الــــــــــــتي جــــــــــــاء بهــــــــــــا ، تهــــــــــــذبت تحــــــــــــت شــــــــــــعاع الأخــــــــــــلاق الســــــــــــامية

 . والتي وضع القرآن الكريم حداً لها

ـــــــــــتمعن وتفهـــــــــــم ـــــــــــدما نقـــــــــــرأ القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم ب ـــــــــــه تحـــــــــــرض المســـــــــــلمات  ، وعن ـــــــــــر آيات  نجـــــــــــد اكث

 والتشـــــــــــديد علـــــــــــى الالتـــــــــــزام بـــــــــــه حـــــــــــتى لا تقـــــــــــع المـــــــــــرأة المســـــــــــلمة  ، علـــــــــــى الحجـــــــــــاب والحـــــــــــث عليـــــــــــه

 . في مشاكل تكون عواقبها وخيمة



 

٨٣ 

 إن الآيـــــــــــــات الكريمـــــــــــــة الـــــــــــــتي وردت في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم بخصـــــــــــــوص الحجـــــــــــــاب قـــــــــــــد نزلــــــــــــــت 

ـــــــــــــتي وردت في  ، والعمـــــــــــــل علـــــــــــــى طبقهـــــــــــــا ، آمـــــــــــــرة المســـــــــــــلمين بالأخـــــــــــــذ بهـــــــــــــا  وليســـــــــــــت الاوامـــــــــــــر ال

 . بل هي إلزامية القرآن الكريم هي أوامر اختيارية

 علــــــــــــى  ، ونتلقــــــــــــى الاحتجاجــــــــــــات المتتاليــــــــــــة . . . وهــــــــــــا نحــــــــــــن نســــــــــــمع الصــــــــــــرخات المتعاليــــــــــــة

 وعلــــــــــى مــــــــــا بلغــــــــــه الرجــــــــــال مــــــــــن فســــــــــاد الاخــــــــــلاق ومــــــــــا  ، مــــــــــا وصــــــــــلت اليــــــــــه المــــــــــرأة مــــــــــن التهــــــــــور

 . آلت اليه حالة المجتمع

 داعـــــــــــين  . والمســــــــــلمات وقـــــــــــد قــــــــــاموا يــــــــــوآزر بعضـــــــــــهم بعضــــــــــاً  . . ثم نــــــــــرى بعــــــــــض المســـــــــــلمين

 والتشـــــــــــــــــــــــبه  . . . إلى تمزيـــــــــــــــــــــــق حجـــــــــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــــــــرأة وكســـــــــــــــــــــــر قيودهـــــــــــــــــــــــا وإباحـــــــــــــــــــــــة الاخـــــــــــــــــــــــتلاط

 . بالأوروبيين الأجانب

ــــــــــــــــداعين إلى هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــرور ــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــه ان أكث ــــــــــــــــيس في نفوســــــــــــــــهم  ، وممــــــــــــــــا لا شــــــــــــــــك في  ل

 . أو شرف . . . أو نخوة . . . حمية

ـــــــــــــــــت المـــــــــــــــــروءة العربيـــــــــــــــــة والإســـــــــــــــــلامية مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــدور النـــــــــــــــــاس  وتبخـــــــــــــــــر الوجـــــــــــــــــدان  ، ذاب

 . ممن قلوبه

ــــــــــــــــزج المــــــــــــــــرأة  . . . والاخــــــــــــــــتلاط . . . لقــــــــــــــــد نســــــــــــــــي هــــــــــــــــؤلاء ان دعــــــــــــــــوتهم إلى الســــــــــــــــفور  ت

 المســــــــــــلمة إلى التــــــــــــدهور والغــــــــــــرق في بحــــــــــــر مــــــــــــن الظلمــــــــــــات وهــــــــــــي لم تــــــــــــألف الســــــــــــباحة في مهــــــــــــاوي 

 . هذه الحياة الصاخبة التي يجرو�ا اليها

 والحريــــــــــــــة المزعومــــــــــــــة ا�ــــــــــــــم عنــــــــــــــدما  . . . والاخــــــــــــــتلاط . . . هــــــــــــــل يظــــــــــــــن دعــــــــــــــاة الســــــــــــــفور

  ، حبلهـــــــــــا علـــــــــــى غاربهـــــــــــا . . . وتـــــــــــذهب إلى حيـــــــــــث تشـــــــــــاء . . . نـــــــــــترك الفتـــــــــــاة تفعـــــــــــل مـــــــــــا تريـــــــــــد

 وهـــــــــــــــــــل باســـــــــــــــــــتطاعتهم ارجاعهـــــــــــــــــــا إلى ســـــــــــــــــــلوك  ؟ ! هـــــــــــــــــــل يمكـــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــبح جماحهـــــــــــــــــــا

 ؟ ق الصواب والحق وعدم اتباع الهوىطري



 

٨٤ 

 : ولقد صدق الازري بقوله

 اكريمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــزوراء لا يـــــــــــــــــــــذهب بـــــــــــــــــــــك

  
 هــــــــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــــــداع ببيئــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــزوراء 

  
 لا يخـــــــــــــــــــــــــــــــــدعنك شــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر بخيالــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 ان الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــال مطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعراء 

  
 

 حصـــــــــــــــــــــــروا علاجـــــــــــــــــــــــك في الســـــــــــــــــــــــفور ومـــــــــــــــــــــــا دروا

  
 

 

 ان الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

  
 

 أو لم يــــــــــــــــــــــــــــــروا ان الفتــــــــــــــــــــــــــــــاة بطبعهــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــاء   كالمـــــــــــــــــــــــــاء لم يحفـــــــــــــــــــــــــظ بغـــــــــــــــــــــــــير ان

  
ـــــــــــــــات بعـــــــــــــــد بروزهـــــــــــــــا  مـــــــــــــــن يكفـــــــــــــــل الفتي

  
 العــــــــــــــــــــــــــذراءممــــــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــــــيش بخــــــــــــــــــــــــــاطر  

  
 

 ومـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــذي ينهـــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــبيبة رادعـــــــــــــــــــــــــاً 

  
 

 

ــــــــــــــــــــــــــدة حســــــــــــــــــــــــــناء   عــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــدع كــــــــــــــــــــــــــل خري

  
  



 

٨٥ 

 

 ة في رحاب العلمالمرأَ 

ــــــــــــا هــــــــــــذا ونتســــــــــــاءل   . . . لنلقــــــــــــي نظــــــــــــرة شــــــــــــاملة علــــــــــــى الوضــــــــــــع الحاضــــــــــــر للمــــــــــــرأة في زمانن

 رهـــــــــــا هـــــــــــل ان الحجـــــــــــاب الـــــــــــذي فرضـــــــــــه الـــــــــــدين الإســـــــــــلامي علـــــــــــى المـــــــــــرأة المســـــــــــلمة منـــــــــــع مـــــــــــن تطو 

 ؟ المدنية و سيرها في مضمارأ

 ؟ والسير قدماً نحو الكمال . . . وهل ان الحجاب منعها من العلم والتعلم

ــــــــــــــة ــــــــــــــة الراقي ــــــــــــــت وســــــــــــــيدة  ، أو منعهــــــــــــــا مــــــــــــــن ان تكــــــــــــــون المــــــــــــــرأة الفاضــــــــــــــلة المهذب ــــــــــــــة البي  رب

 الـــــــــــــذين اعمـــــــــــــى بصـــــــــــــيرتهم الجهـــــــــــــل  ، المجتمـــــــــــــع كمـــــــــــــا يتقـــــــــــــول ذلـــــــــــــك دعـــــــــــــاة الخلاعـــــــــــــة والســـــــــــــفور

 . وقتلهم الغرور

  وجعــــــــل فيهــــــــا مــــــــن النشــــــــاط ، مســــــــتوى المــــــــرأة كمــــــــا ذكــــــــرت ســــــــابقاً مــــــــن ســــــــلام الإ لقــــــــد رفــــــــع

  ، ونحـــــــــــــــو المثـــــــــــــــل العليـــــــــــــــا ، والإقـــــــــــــــدام مـــــــــــــــا هيأهـــــــــــــــا للمســـــــــــــــير علـــــــــــــــى طريـــــــــــــــق الهـــــــــــــــدى والكرامـــــــــــــــة

 . ومعتمدة على إيما�ا العظيم ، مرتكزة على أساس دينها القويم

ـــــــــــم ـــــــــــع الفتـــــــــــاة المســـــــــــلمة مـــــــــــن إرتشـــــــــــاف العل  ولم يقـــــــــــف حجـــــــــــر عثـــــــــــرة في  ، فالحجـــــــــــاب لم يمن

 . وتهذيبها . . . م من الأيام في سبيل تعليمهايو 

 : قد صدق الشاعر الازري حيث يقولول

ـــــــــــــــــــــيس الحجـــــــــــــــــــــاب بمـــــــــــــــــــــانع تعليمهـــــــــــــــــــــا  ل

  
 فـــــــــــــــــــــــالعلم لم يرُفـــــــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــــــى الازيـــــــــــــــــــــــاء 

  
 أو لم يســــــــــــــــــــــــــــع تعلــــــــــــــــــــــــــــيمهن بغــــــــــــــــــــــــــــير ان

  
 يمـــــــــــــــــــــلأن بالاعطـــــــــــــــــــــاف عـــــــــــــــــــــين الرائـــــــــــــــــــــي 

  



 

٨٦ 

  ، بالصـــــــــــــــــــــوابأدرك الحقيقـــــــــــــــــــــة ونطـــــــــــــــــــــق احســـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــاعر الازري إلى المـــــــــــــــــــــرأة و لقـــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــة ـــــــــــــم والمعرف ـــــــــــــع المـــــــــــــرأة مـــــــــــــن إرتشـــــــــــــاف العل ـــــــــــــث ان الحجـــــــــــــاب لم يمن  وكـــــــــــــان نصـــــــــــــير الحـــــــــــــق  ، حي

 حيــــــــــــث انــــــــــــه يريــــــــــــد  ، العــــــــــــلاء المعــــــــــــري في شــــــــــــعره عــــــــــــدو المــــــــــــرأة أبــــــــــــو : علــــــــــــى عكــــــــــــس مــــــــــــا قالــــــــــــه

 . ان تبقى متخبطة في دياجير الجهل ، للمرأة

 : قال أبو العلاء المعري

 علمـــــــــــــــــــوهن الغـــــــــــــــــــزل والنســـــــــــــــــــج والـــــــــــــــــــرون

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءةوخل  كتاب

  
 فصــــــــــــــــلاة الفتــــــــــــــــاة بالحمــــــــــــــــد والاخــــــــــــــــلاص

  
ــــــــــــــــــــــــــــراءة  ــــــــــــــــــــــــــــونس وب  تغــــــــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــــــــن ي

  
ـــــــــــو العـــــــــــلاء المعـــــــــــري وجـــــــــــار بحكمـــــــــــه علـــــــــــى المـــــــــــرأة  وغـــــــــــاب عـــــــــــن فكـــــــــــرة  ، لقـــــــــــد تعصـــــــــــب أب

  ، تســــــــــــــتغنى بعلمهــــــــــــــا وثقافتهــــــــــــــاو  ، وتهــــــــــــــذيبها ، زهــــــــــــــو بحســــــــــــــن اخلاقهــــــــــــــات ، ان الفتــــــــــــــاة المتعلمــــــــــــــة

 : القماش كما قيلبسها بسيطاً من عن أرفع الجواهر ولو أن مل

 زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس بعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  
 وعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف وأدب 

  
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرار

  
 عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ي 

  
 فجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  
 مثلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

  
 وجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس يبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  
 زاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهور 

  

 : العلم على المرأة تأثير

ــــــــاة المتعلمــــــــة   يطاً كمــــــــا قالــــــــت عائشــــــــةوان كــــــــان ملبســــــــها بســــــــ ، تســــــــمو بعلمهــــــــا وأدبهــــــــا ، الفت

 : التيمورية

ــــــــــــــــــوم لاصــــــــــــــــــل الفخــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــوهرة  ان العل

  
 يســــــــــــــمو بهــــــــــــــا قــــــــــــــدر الوضــــــــــــــيع ويشــــــــــــــرف 

  
 فاضــــــــــــــــــــــــل فوجودهـــــــــــــــــــــــا في درج مهجــــــــــــــــــــــــة

  
ــــــــــــــــام مشــــــــــــــــرف  ــــــــــــــــين الأن  مــــــــــــــــن حازهــــــــــــــــا ب

  



 

٨٧ 

 وحــــــــــرض المســــــــــلمين علــــــــــى العمــــــــــل  ، لقــــــــــد اهــــــــــتم الــــــــــدين الإســــــــــلامي بــــــــــالنواحي الاجتماعيــــــــــة

 وحـــــــــث علـــــــــى  ، عـــــــــن كـــــــــل مـــــــــا يفســـــــــد الأخـــــــــلاق و�ـــــــــى ، طبـــــــــق مـــــــــا تقتضـــــــــيه الشـــــــــريعة الســـــــــمحاء

 كمــــــــــــا ورد ( اطلــــــــــــب العلــــــــــــم ولــــــــــــو في   ، في مقــــــــــــدمتها طلــــــــــــب العلــــــــــــم ، الســــــــــــير نحــــــــــــو المثــــــــــــل العليــــــــــــا

 ولم يحـــــــــــــــرم المـــــــــــــــرأة مــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــورد العـــــــــــــــذب الــــــــــــــذي يـــــــــــــــنعش الـــــــــــــــروح ويهـــــــــــــــذب  . الصــــــــــــــين )

ـــــــــــنعش نفســـــــــــها  ـــــــــــم مـــــــــــا ي ـــــــــــاح لهـــــــــــا ان تنهـــــــــــل مـــــــــــن مـــــــــــورد العل ـــــــــــل أب ـــــــــــاة ) ب ـــــــــــنفس ( اكســـــــــــير الحي  ال

 الكاملـــــــــــــــــة  ، فالفتـــــــــــــــــاة المتعلمـــــــــــــــــة . ويجعلهـــــــــــــــــا في المســـــــــــــــــتوى الـــــــــــــــــذي تحمـــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــاه ، وخلقهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاة  ، المهذب ـــــــــــــــاة الصـــــــــــــــاخب بعكـــــــــــــــس الفت ـــــــــــــــف تشـــــــــــــــق طريقهـــــــــــــــا في خضـــــــــــــــم الحي  تعـــــــــــــــرف كي

 . الخالية الوفاض من الثقافة ، الفقيرة إلى العلم

 ان المصــــــــــــــــــــــــــابيح ان افعمتهـــــــــــــــــــــــــــا دسمـــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 أهـــــــــــــــــــدت لوامعهـــــــــــــــــــا في كـــــــــــــــــــل مقتـــــــــــــــــــبس 

  
 زيتهــــــــــــــــــــا جفــــــــــــــــــــت فتائلهــــــــــــــــــــاوان خــــــــــــــــــــلا 

  
 يـــــــــــــــن الضـــــــــــــــياء لخـــــــــــــــيط غـــــــــــــــير مـــــــــــــــنغمسا 

  
ــــــــــــالعلم المتــــــــــــوج بالــــــــــــدين ــــــــــــالأدب والتهــــــــــــذيب تــــــــــــتمكن المــــــــــــرأة مــــــــــــن  ، فب  والثقافــــــــــــة المحاطــــــــــــة ب

 وتنشـــــــــــــــــئة أولادهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الاخـــــــــــــــــلاق الفاضـــــــــــــــــلة وتخـــــــــــــــــدم قومهـــــــــــــــــا  ، إدارة مملكتهـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــغيرة

 . لىوبلادها حين تخرج إلى عالم الوجود شعباً حياً يعيش الحياة المث

ـــــــــــــتي تهـــــــــــــز الســـــــــــــرير بيمينهـــــــــــــا تهـــــــــــــز العـــــــــــــالم باســـــــــــــره بيســـــــــــــارها إذ ان   ولا ننســـــــــــــى ان المـــــــــــــرأة ال

 درســـــــــــــة الأولى فالوليـــــــــــــد الصـــــــــــــغير ابـــــــــــــن الم . في غايـــــــــــــة الصـــــــــــــعوبة ، تربيـــــــــــــة الناشـــــــــــــئة مهمـــــــــــــة جليلـــــــــــــة

 : وهي الأم كما قيل

 الأم مدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددتها

  
 شــــــــــــــــــــعباً طيــــــــــــــــــــب الاعــــــــــــــــــــراقاعــــــــــــــــــــددت  

  
 لىالأم اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاذ الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتذة الأو 

  
 شــــــــــــــــــــــغلت مآثرهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــدى الآفــــــــــــــــــــــاق 

  
 الأم روض ان تعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالريّ أورق ايمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق 

  
  



 

٨٨ 

 

 : الحجاب والعلم

 يصـــــــــــون المـــــــــــرأة ولا يمنعهـــــــــــا مـــــــــــن العلـــــــــــم والرقـــــــــــي  ، الحجـــــــــــاب هـــــــــــو ســـــــــــتار شـــــــــــرف وعفـــــــــــاف

 وتتلقــــــــــــى مــــــــــــن العلــــــــــــوم مــــــــــــا  ، ان تتحجــــــــــــب الحجــــــــــــاب الشــــــــــــرعي ، ومــــــــــــا يضــــــــــــير الفتــــــــــــاة المســــــــــــلمة

 . شاءتشاءت وكيف 

 حـــــــــــــث علـــــــــــــى طلـــــــــــــب العلـــــــــــــم بقولـــــــــــــه كمـــــــــــــا ورد في الحـــــــــــــديث  ، صلىاللهعليهوآلهوسلموالرســـــــــــــول الكـــــــــــــريم 

 . الشريف ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )

ــــــــــــع ــــــــــــى هــــــــــــذا لم يمن ــــــــــــزود بالمعرفــــــــــــةالاســــــــــــلام  وعل ــــــــــــوم وتت ــــــــــــاة مــــــــــــن أن تتلقــــــــــــى العل  ولم  ـ الفت

ـــــــــــــذهب إلى المدرســـــــــــــة ـــــــــــــع الحجـــــــــــــاب المســـــــــــــلمة مـــــــــــــن أن ت ـــــــــــــد غطـــــــــــــت رأســـــــــــــها ، يمن  وســـــــــــــترت  ، وق

ــــــــــــذل واســــــــــــتهتار  ، جســــــــــــمها بالحجــــــــــــاب الشــــــــــــرعي المحتشــــــــــــم ــــــــــــدون تب ــــــــــــد ب ــــــــــــث تري ــــــــــــذهب إلى حي  ت

 . ترشف مناهل العلم وتنير بصيرتها بنور المعرفة

 يــــــــــــوافقني علــــــــــــى وجــــــــــــوب توعيــــــــــــة الفتــــــــــــاة  ، ان كــــــــــــل عــــــــــــالم ومــــــــــــدرك ، وممــــــــــــا لا شــــــــــــك فيــــــــــــه

 وتعليمهـــــــــــــــــا وتثقيفهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى لا تبقـــــــــــــــــى جاهلـــــــــــــــــة بعيـــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــن الإدراك بنتـــــــــــــــــائج  ، وتهـــــــــــــــــذيبها

 . الأحوال وعواقب الأمور

ـــــــــــــــرى إلا الإنشـــــــــــــــغال بنفســـــــــــــــها وزينتهـــــــــــــــا وتســـــــــــــــتعين  ، يأخـــــــــــــــذ العجـــــــــــــــب والغـــــــــــــــرور ـــــــــــــــلا ت  ف

 وتتخيــــــــــــــــل ا�ــــــــــــــــا زادت بســــــــــــــــطة في  ، بزخــــــــــــــــرف المعــــــــــــــــادن والأحجــــــــــــــــار ، علــــــــــــــــى إظهــــــــــــــــار جمالهــــــــــــــــا

 . ورفعة في الجاه . . . الحسن

 : ة التيمورية تصف إحدى الجاهلاتقالت السيدة عائشوكما 

  



 

٨٩ 

ـــــــــــــــــــدر غـــــــــــــــــــرة جبهـــــــــــــــــــة  قـــــــــــــــــــد زينـــــــــــــــــــت بال

  
 وتوشــــــــــــــــــــحت بخمــــــــــــــــــــار جهــــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــــود 

  
 

 وتطوقـــــــــــــــــــــــــــــــت بالعقــــــــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــــــبهج جيــــــــــــــــــــــــــــــــدها

  
 

 

)١(والجهـــــــــــــــــــــل يطمــــــــــــــــــــــس كـــــــــــــــــــــل فضــــــــــــــــــــــل امجــــــــــــــــــــــد  
 

  
 : وقال آخر

ـــــــــــــــــــواب فخـــــــــــــــــــرت بهـــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــز لبســـــــــــــــــــك أث

  
 

 

 الجســــــــــــــــدوالجهــــــــــــــــل مــــــــــــــــن تحتهــــــــــــــــا ضــــــــــــــــاف علــــــــــــــــى  

  
 لأنـــــــــــــه لا تصـــــــــــــلح  ، ذي عقـــــــــــــل ولـــــــــــــب أن العلـــــــــــــم ضـــــــــــــروري للفتـــــــــــــاة لا يخفـــــــــــــى علـــــــــــــى كـــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــيم وتهـــــــــــــــــــــــذيب البن ـــــــــــــــــــــــى العفـــــــــــــــــــــــة  ، العـــــــــــــــــــــــائلات إلا بتعل ـــــــــــــــــــــــربيتهن عل  وتثقـــــــــــــــــــــــيفهن وت

 . والفضيلة

 وهــــــــــــي المعلــــــــــــم الأول يجــــــــــــب عليهــــــــــــا أن  ، وبمــــــــــــا ان الأم هــــــــــــي المدرســــــــــــة الأولى كمــــــــــــا أســــــــــــلفنا

 أن توجــــــــــــــــه تكـــــــــــــــون علــــــــــــــــى جانــــــــــــــــب مــــــــــــــــن العلــــــــــــــــم والثقافـــــــــــــــة والتهــــــــــــــــذيب حــــــــــــــــتى يتســــــــــــــــنى لهــــــــــــــــا 

 بعكــــــــــــــس المـــــــــــــرأة الجاهلــــــــــــــة الــــــــــــــتي يكــــــــــــــون ضــــــــــــــررها علــــــــــــــى  ، أولادهـــــــــــــا نحــــــــــــــو الفضــــــــــــــيلة والكمــــــــــــــال

 : خيماً ورحم االله شوقي حيث يقولالمجتمع و 

 ذا المعلــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــاء لحــــــــــــــــــــــظ بصــــــــــــــــــــــيرةإو 

  
ــــــــــــــده البصــــــــــــــائر حــــــــــــــولاً   ــــــــــــــى ي  جــــــــــــــاءت عل

  
 

 وإذا اتــــــــــــــــــــــى الإرشــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــبب الهــــــــــــــــــــــوى

  
 

 

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــرور فســـــــــــــــــــــــــــــــــــمه التضـــــــــــــــــــــــــــــــــــليلا 

  
 

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم في اخلاقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموإذا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب 

  
 

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم مأتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويلاً  

  
____________________ 

 . زينب فواز ـ) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ١(



 

٩٠ 

 لـــــــــــــيس لهـــــــــــــن مـــــــــــــن هـــــــــــــم ســـــــــــــوى  ، ولكـــــــــــــن أكثـــــــــــــر فتيـــــــــــــات العصـــــــــــــر الحاضـــــــــــــر الجـــــــــــــاهلات

 وقـــــــــــــد غـــــــــــــاب عـــــــــــــنهن ان أحســـــــــــــن حليـــــــــــــة هـــــــــــــي  ، والتفـــــــــــــاخر بالمـــــــــــــال والجـــــــــــــاه ، حـــــــــــــب الظهـــــــــــــور

  ، واجمـــــــــــــل مزيــــــــــــة هـــــــــــــي حســـــــــــــن الخلـــــــــــــق ، وأفضـــــــــــــل رصـــــــــــــيد هــــــــــــو رصـــــــــــــيد العلـــــــــــــم ، الأدب حليــــــــــــة

 . ذخيرة العمل الصالح . . . . واعظم ذخيرة

 : لشاعرة السيدة عائشة التيموريةوما أحسن قول ا

 بيــــــــــــــد العفــــــــــــــاف اصـــــــــــــــون عــــــــــــــز حجـــــــــــــــابي

  
 وبعصـــــــــــــــــــــــمتي اسمـــــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــى اتـــــــــــــــــــــــرابي 

  
 وبفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة وقريحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آدابي 

  
 نظمــــــــــــت الشــــــــــــعر ســــــــــــيمة معشــــــــــــرولقــــــــــــد 

  
 قبلــــــــــــــــــــــــي ذوات الخـــــــــــــــــــــــــدر والاحســـــــــــــــــــــــــاب 

  
 : الى ان تقول

 فجعلـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــرآتي جبـــــــــــــــــــــــين دفـــــــــــــــــــــــاتر

  
 خضـــــــــــــابي وجعلـــــــــــــت مـــــــــــــن نقـــــــــــــش المـــــــــــــداد 

  
 انملــــــــــــي كــــــــــــم زخرفــــــــــــت وجنــــــــــــات طرســــــــــــي

  
 شــــــــــــــــــــــبابي اهــــــــــــــــــــــاب بعــــــــــــــــــــــذار خــــــــــــــــــــــط او 

  
ـــــــــــــذكا وتضـــــــــــــوعت  ولكـــــــــــــم اضـــــــــــــا شمـــــــــــــع ال

  
 بعبـــــــــــــــــــــــير قـــــــــــــــــــــــولي روضـــــــــــــــــــــــة الاحبـــــــــــــــــــــــاب 

  
 : الى ان تقول

 أدبي وحســــــــــــــــــــــــــــــــن تعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــيمــــــــــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــرني 

  
 

 

 لا بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا 

  
 

 مـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــاءني خـــــــــــــــــــــــدري وعقـــــــــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــــــــابتي

  
 

 

 وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــراز ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي واعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاز رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي 

  
 

 مــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــاقني خجلـــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــن العليـــــــــــــــــــــــــا ولا

  
 

 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــدل الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ونقــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي 

  
 

 عـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــي مضـــــــــــــــــــمار الرهـــــــــــــــــــان اذا اشـــــــــــــــــــتكت

  
 

 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــعب الســـــــــــــــــــــــــــــــباق مطـــــــــــــــــــــــــــــــامع الركـــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  
  



 

٩١ 

 وتفرســـــــــــــــــــــــــــــــــيبـــــــــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــــــــولتي في راحـــــــــــــــــــــــــــــــــتي 

  
 

 

 في حســـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــعى لخـــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــآب 

  
 : وقال آخر

 العلـــــــــــــــم يغـــــــــــــــرس كـــــــــــــــل فضـــــــــــــــل فاجتهـــــــــــــــد

  
 يفوتـــــــــــــــــــــــــــك فضـــــــــــــــــــــــــــل ذاك المغـــــــــــــــــــــــــــرس إلا 

  
ــــــــــــــــــيس ينالــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــان العلــــــــــــــــــم ل ــــــــــــــــــم ب  واعل

  
ــــــــــــــــــــــبس مــــــــــــــــــــــن همــــــــــــــــــــــه   في مطعــــــــــــــــــــــم او مل

  
 فاجعـــــــــــــــل لنفســـــــــــــــك منـــــــــــــــه حظـــــــــــــــاً وافـــــــــــــــراً 

  
ـــــــــــــــب الرقـــــــــــــــاد واعـــــــــــــــبسوا  ـــــــــــــــه طي  هجـــــــــــــــر ل

  
 فلعــــــــــــــــــل يومــــــــــــــــــاً ان حضــــــــــــــــــرت بمجلــــــــــــــــــس

  
ــــــــــــــــت    الــــــــــــــــرئيس وفخــــــــــــــــر ذاك المجلــــــــــــــــسكن

  
 : وقال آخر

 علمـــــــــــــــــــــــوا الفتيــــــــــــــــــــــــان طـــــــــــــــــــــــراً والبنــــــــــــــــــــــــات

  
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــاةي  دركوا مـــــــــــــــن علمهـــــــــــــــم معـــــــــــــــنى الحي

  
 علمــــــــــــــــــــــــــــــوهم ان قــــــــــــــــــــــــــــــدر المكرمــــــــــــــــــــــــــــــات

  
ــــــــــــورى قــــــــــــدر النســــــــــــبفــــــــــــا  ــــــــــــين ال  ق مــــــــــــا ب

  
 : وقال آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئآت  ان البن

  
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً امهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتسي 

  
ــــــــــــــــــــــــــــى التقــــــــــــــــــــــــــــى  فــــــــــــــــــــــــــــاذا نشــــــــــــــــــــــــــــأن عل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملاتوا   لعل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعائم للبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ال

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلاتوح 

  
  



 

٩٢ 

 

 : لمحة من واقع الحياة في عصرنا الحاضر

 لا أدري مــــــــــــا الــــــــــــذي حمــــــــــــل بعــــــــــــض النــــــــــــاس مــــــــــــن المتــــــــــــزمتين المتعصــــــــــــبين علــــــــــــى الظــــــــــــن بــــــــــــان 

 . الفتاة لا تتمكن من التعلم والمحافظة على دينها وعفتها وأدبها وتهذيبها

ـــــــــالمعترض علـــــــــى  ـــــــــذي دفـــــــــع ب ـــــــــاة الى هـــــــــذا القـــــــــولولا أدري مـــــــــا ال  ولا أعلـــــــــم مـــــــــا  ؛ تعلـــــــــيم الفت

 علـــــــــى ضـــــــــوء  ، هـــــــــذا الغشـــــــــاء الـــــــــذي قـــــــــام امـــــــــام عينيـــــــــه فلـــــــــم يعـــــــــد ينظـــــــــر فوائـــــــــد العلـــــــــم والتهـــــــــذيب

  ، هــــــــــــذه الفوائــــــــــــد الــــــــــــتي لا ينكرهــــــــــــا إلا مــــــــــــن اعمــــــــــــى بصــــــــــــيرته الجهــــــــــــل . تعــــــــــــاليم الــــــــــــدين والايمــــــــــــان

 . وقيده حب الذات والانانية ، وخيم فوق رأسه الغرور

 فــــــــــــأراد  ، وقــــــــــــد رأى النــــــــــــاس كــــــــــــل يبــــــــــــدي رأيــــــــــــه ويــــــــــــتكلم بمــــــــــــا يجــــــــــــول بخــــــــــــاطرهوكــــــــــــأني بــــــــــــه 

 فلـــــــــــــــــم  ، وفــــــــــــــــتش في مخبئــــــــــــــــات قريحتــــــــــــــــه ، ولكنــــــــــــــــه بحــــــــــــــــث في زوايــــــــــــــــا دماغـــــــــــــــــه . . . ان يــــــــــــــــتكلم

ــــــــــــــــاً  . . . يجــــــــــــــــد غــــــــــــــــير مــــــــــــــــذهب أبي العــــــــــــــــلاء المعــــــــــــــــرّي وأتباعــــــــــــــــه مــــــــــــــــن المتــــــــــــــــزمتين  فاتخــــــــــــــــذه برهان

 . وأدلى به حجة ودليلاً 

 لمعرفــــــــــــــة والأدب أو ان ا ! العلــــــــــــــم خلــــــــــــــق للرجــــــــــــــل فهــــــــــــــل يظــــــــــــــن هــــــــــــــذا المعــــــــــــــترض الغــــــــــــــبي ان

 ؟ ! وقف على الرجال

 وتعصـــــــــــــب أعمـــــــــــــى  ، وتزمـــــــــــــت ظـــــــــــــاهر ، وخطـــــــــــــأ كبـــــــــــــير ، انـــــــــــــه في ضـــــــــــــلال مبـــــــــــــين يلعمـــــــــــــر 

 . لا يوجد له مبرر

ـــــــــــا هـــــــــــذا ـــــــــــاس في زمانن ـــــــــــيراً مـــــــــــن الن ـــــــــــذين يســـــــــــمون  ، ان كث ـــــــــــة ال ـــــــــــر المجتمعـــــــــــات الجاهل  وفي اكث

ـــــــــــــــدون ، انفســـــــــــــــهم محـــــــــــــــافظين   ، هـــــــــــــــؤلاء المتعصـــــــــــــــبون اعـــــــــــــــداء المـــــــــــــــرأة ، هـــــــــــــــم عـــــــــــــــن الايمـــــــــــــــان بعي

 يريـــــــــــــــدون ان تبقـــــــــــــــى المــــــــــــــرأة ترســـــــــــــــف في اغـــــــــــــــلال مـــــــــــــــن  ، المتزمتــــــــــــــون المنطـــــــــــــــوون علـــــــــــــــى أنفســــــــــــــهم

 هـــــــــــــــمَّ لهـــــــــــــــا إلا الأكـــــــــــــــل  يريـــــــــــــــدون منهـــــــــــــــا ان تكـــــــــــــــون جليســـــــــــــــة البيـــــــــــــــت لا ، الحرمـــــــــــــــان والحيـــــــــــــــف

 . شأن الحيوان الاعجم ( همه علفه ) ، والشرب



 

٩٣ 

ـــــــــــاري ـــــــــــة حباهـــــــــــا الب ـــــــــــذكاءســـــــــــ ، فكـــــــــــم مـــــــــــن امـــــــــــرأة عاقل   ، بحانه وتعـــــــــــالى مـــــــــــن المواهـــــــــــب وال

 ومهــــــــــــــــــدت أمامهــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــبيل  ، واتــــــــــــــــــيح لهــــــــــــــــــا الانطــــــــــــــــــلاق ، مــــــــــــــــــالو ا�ــــــــــــــــــا حالفهــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــظ

 لأرتشـــــــــــــــــــــاف العلـــــــــــــــــــــم وانتهـــــــــــــــــــــال معـــــــــــــــــــــين المعرفـــــــــــــــــــــة لتفوقـــــــــــــــــــــت وأصـــــــــــــــــــــبحت مـــــــــــــــــــــن الاعـــــــــــــــــــــلام 

 . البارزين

 وكــــــــــــــم مــــــــــــــن النســــــــــــــاء الموهوبــــــــــــــات اللــــــــــــــواتي يتحســــــــــــــرن علــــــــــــــى العلــــــــــــــم والتعلــــــــــــــيم ولا يكــــــــــــــاد 

 قـــــــــــــــد شـــــــــــــــلت مـــــــــــــــنهن الهمـــــــــــــــم وتخـــــــــــــــدرت  ، ولا يتبـــــــــــــــين لهـــــــــــــــن حركـــــــــــــــة ، يســـــــــــــــمع لهـــــــــــــــن صـــــــــــــــوت

 لا تقـــــــــــــدر  . . . فهـــــــــــــن مغمـــــــــــــورات قـــــــــــــد القـــــــــــــت بهـــــــــــــن الاقـــــــــــــدار امـــــــــــــا ببيئـــــــــــــة جاهلـــــــــــــة ، المواهـــــــــــــب

 او عنـــــــــــــــد رجـــــــــــــــال متـــــــــــــــزمتين لا يـــــــــــــــرون ان المـــــــــــــــرأة خلقـــــــــــــــت لتـــــــــــــــتعلم وتتثقــــــــــــــــف  ، العلـــــــــــــــم والادب

 . سعاد الرجل وخدمتهولكنها خلقت لأ ، كما ذكرنا

  ، للــــــــــــواتي حصــــــــــــلن علــــــــــــى نصــــــــــــيب مــــــــــــن العلــــــــــــم والمعرفــــــــــــة والأدبعشــــــــــــرات النســــــــــــاء مــــــــــــن ا

ـــــــــــــة ـــــــــــــذكاء والفطن ـــــــــــــاري ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى بقســـــــــــــط وافـــــــــــــر مـــــــــــــن ال ـــــــــــــاهن الب  ولكـــــــــــــن عـــــــــــــبس  ، وحب

ـــــــــــــــزمن ـــــــــــــــاة  ، وعاكســـــــــــــــهن القـــــــــــــــدر ، بـــــــــــــــوجههن ال ـــــــــــــــى انفســـــــــــــــهن وراء متاعـــــــــــــــب الحي  فـــــــــــــــانطوين عل

 . ومعاندة الظروف ومصاعب العيش

 بنفــــــــــــــــوس ملتاعــــــــــــــــة  . . . الصــــــــــــــــاخبوقفــــــــــــــــن حــــــــــــــــائرات متطلعــــــــــــــــات الى موكــــــــــــــــب الحيــــــــــــــــاة 

 : وشعور فياض . . . وقلوب حية . . . حساسة

 مــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا يتمــــــــــــــــــــــــنى المــــــــــــــــــــــــرء يدركــــــــــــــــــــــــه

  
 

 

ــــــــــــــــــــــاح بمــــــــــــــــــــــا لا يتجــــــــــــــــــــــر    تشــــــــــــــــــــــتهي الســــــــــــــــــــــفن الري

  
  . . . وتنكـــــــــــرت لهـــــــــــن الايـــــــــــام وقفـــــــــــن ذاهـــــــــــلات ، أجـــــــــــل بعـــــــــــد ان عـــــــــــبس بـــــــــــوجههن القـــــــــــدر

 متأوهـــــــــــــــــــــــات يكبـــــــــــــــــــــــتن الحـــــــــــــــــــــــس والشـــــــــــــــــــــــعور والمواهـــــــــــــــــــــــب  . . . متألمـــــــــــــــــــــــات . . . متحســـــــــــــــــــــــرات

 يـــــــــــــــواجهن حقـــــــــــــــائق الـــــــــــــــدنيا الصـــــــــــــــلدة متخـــــــــــــــاذلات متقاعـــــــــــــــدات وبمـــــــــــــــا  . . . والــــــــــــــذكاء والفطنـــــــــــــــة

ــــــــــــــــب االله لهــــــــــــــــن قانعــــــــــــــــات ــــــــــــــــات . . . كت ــــــــــــــــى امــــــــــــــــرهن مغلوب ــــــــــــــــين  . . . عل ــــــــــــــــى جــــــــــــــــور المتعنت  وعل

 . والمتزمتين صابرات

 . طريق الصوابوقانا االله شر الجهل والجور والظلم وهدانا جميعاً لسلوك 
  



 

٩٤ 

 

 : نظرة الشباب الطائش إلى العلم

ـــــــــــــــوم الجـــــــــــــــديرة بالبحـــــــــــــــث  والـــــــــــــــتي يجـــــــــــــــب ان  ، ان اكثريـــــــــــــــة جيلنـــــــــــــــا المتطـــــــــــــــور يـــــــــــــــرون أن العل

 توجـــــــــــــه اليهـــــــــــــا الانظـــــــــــــار وأفكـــــــــــــار الناشـــــــــــــئة انمـــــــــــــا هـــــــــــــي العلـــــــــــــوم الـــــــــــــتي تصـــــــــــــل بهـــــــــــــا الشـــــــــــــعوب إلى 

 . واستثمار الضعفاء ، غاياتها المادية من استعباد وبطش واستعمار

 شــــــــــغل بهـــــــــــا  ، ا عـــــــــــدا هــــــــــذه العلـــــــــــوم مــــــــــا هـــــــــــي إلا سفســــــــــطات مـــــــــــن مخلفــــــــــات الماضـــــــــــيومــــــــــ

 . العلماء أوقات فراغهم

 وســــــــــــلم الكثـــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــاس بـــــــــــــأن الأوربيــــــــــــين هـــــــــــــم  ، لقــــــــــــد راجــــــــــــت الدعايـــــــــــــة الاجنبيــــــــــــة

 لــــــــــيس لهــــــــــم مــــــــــن الــــــــــذكاء  ، وأن علماءنــــــــــا يســــــــــتولي علــــــــــيهم الجمــــــــــود ، أصــــــــــحاب العلــــــــــم والاخــــــــــتراع

 لان عقـــــــــــــــــول  ، ین مواكبـــــــــــــــــة ركـــــــــــــــــب الحضـــــــــــــــــارة والرقـــــــــــــــــأو العقـــــــــــــــــل المبـــــــــــــــــدع مـــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــ

 . الشرقيين بسيطة ساذجة

 وتخــــــــــــــــــدرت  ، وعنــــــــــــــــــدما تمكــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الأهــــــــــــــــــواء والأغــــــــــــــــــراض مــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــث سمــــــــــــــــــومهم

ــــــــــــــات ــــــــــــــدين وتعاليمــــــــــــــه الســــــــــــــامية ، العقلي ــــــــــــــاس عــــــــــــــن ال ــــــــــــــراث الا . وانصــــــــــــــرف الن  جــــــــــــــداد وعــــــــــــــن ت

 . العظيم

ــــــــــواء الــــــــــدين و   المعرفــــــــــة الــــــــــذين وانصــــــــــرف النــــــــــاس أيضــــــــــاً عــــــــــن العلمــــــــــاء المخلصــــــــــين حــــــــــاملي ل

 . تزخر صدورهم بالعلم والفضل وإرشاد الناس إلى الصراط المستقيم

ــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــدما رســــــــــــــــخت هــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــة ( نظريــــــــــــــــة   تفــــــــــــــــوق العقــــــــــــــــل الاوروبي المبــــــــــــــــدع عل
 



 

٩٥ 

ــــــــــــم والفضــــــــــــيلة لا  )١(العقــــــــــــل الشــــــــــــرقي الســــــــــــاذج )  ــــــــــــاس عنــــــــــــدها أصــــــــــــبح دعــــــــــــاة العل  في عقــــــــــــول الن

 : قول ولا يطاع لهم أمر كما قيل يسمع لهم

ـــــــــــادي وهـــــــــــل في الحـــــــــــي مصـــــــــــغ فيســـــــــــمع  ان

  
ــــــــــــــــاهــــــــــــــــم    وم أم ســــــــــــــــاحة الحــــــــــــــــي بلقــــــــــــــــعن

  
  . وقـــــــــــد ينعتـــــــــــني بعضـــــــــــهم بالرجعيـــــــــــة ، ربمـــــــــــا لا يعجـــــــــــب هـــــــــــذا القـــــــــــول الكثـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــاس

ـــــــــــــان مختلفـــــــــــــة مـــــــــــــن المـــــــــــــادة والضـــــــــــــلال وأصـــــــــــــبح   لأننـــــــــــــا أصـــــــــــــبحنا في زمـــــــــــــان دان فيـــــــــــــه العـــــــــــــالم بادي

 . بالدينوممن يتكلم  . . . الجيل الصاعد المتطور يسخر بالدين

 الـــــــــــــذين ارتكســـــــــــــوا في حمـــــــــــــأة الضـــــــــــــلال لا  ، ولكـــــــــــــن مـــــــــــــا لنـــــــــــــا وهـــــــــــــؤلاء الأغبيـــــــــــــاء الجهـــــــــــــلاء

 . يفقهون ما يقولون ولا يعرفون ما يفعلون

 والســـــــــــــــموم  ، فالواجـــــــــــــــب يـــــــــــــــدعونا جميعـــــــــــــــاً للتحـــــــــــــــرر مـــــــــــــــن نـــــــــــــــير الـــــــــــــــدعايات الاســـــــــــــــتعمارية

 . الإلحادية

 
____________________ 

ـــــــــــــــه١( ـــــــــــــــي في كتاب ـــــــــــــــدكتور جـــــــــــــــواد عل ـــــــــــــــل«  : ) يقـــــــــــــــول ال ـــــــــــــــاريخ العـــــــــــــــرب قب  الجـــــــــــــــزء ســـــــــــــــلام الإ المفصـــــــــــــــل في ت

 . » ٢٥٧الأول ص 

  ، وقــــــــــــــــد شــــــــــــــــاعت نظريــــــــــــــــة خصــــــــــــــــائص العقليــــــــــــــــة الســــــــــــــــامية في القــــــــــــــــرن التاســــــــــــــــع عشــــــــــــــــر والقــــــــــــــــرن العشــــــــــــــــرين

  ، الـــــــــــــــــــتي مجـــــــــــــــــــدت العقليـــــــــــــــــــة الاوربيـــــــــــــــــــة ، ووجـــــــــــــــــــدت لهـــــــــــــــــــا رواجـــــــــــــــــــاً كبـــــــــــــــــــيراً لظهـــــــــــــــــــور بعـــــــــــــــــــض الآراء والمـــــــــــــــــــذاهب

 . على العقل الشرقي الساذج البسيط ، الخلاق المبدع وسبحت بحمدها وقالت بتفوق العقل الغربي

 . فهو لذلك عقل ساذج بسيط ، ورمز العقل الشرقي هو العقل السامي

 م  ١٨٩٢ ـ ١٨٢٣ومــــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــــهر مروجــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــــــــــــــة الفيلســــــــــــــــــــــــــــوف ( رينــــــــــــــــــــــــــــان ) 

 )Ernest Renan  ( كـــــــــــراف كوبينـــــــــــو ) وكـــــــــــذلك (Graf Arthur Cobineau  

 وســــــــــــــــيادة العقليــــــــــــــــات  ، العنصــــــــــــــــريات البشــــــــــــــــرية وبتفــــــــــــــــوق بعضــــــــــــــــها علــــــــــــــــى بعــــــــــــــــضوهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن القــــــــــــــــائلين بتمــــــــــــــــايز 

 م  ١٩٢٧ـ  ١٨٥٥ : ومــــــــــــــــنهم أيضــــــــــــــــاً ( هوســــــــــــــــتن ســــــــــــــــتيورات شــــــــــــــــامبرلن ) ـ الآريــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ســــــــــــــــائر العقليــــــــــــــــات

Hausten Stewart Chamberlain . 



 

٩٦ 

 يجـــــــــــــب ان نـــــــــــــنهض متكـــــــــــــاتفين لتثبيـــــــــــــت القواعـــــــــــــد الإســـــــــــــلامية في نفـــــــــــــوس المســـــــــــــلمين مـــــــــــــن 

 . ونحن نملك الرصيد الروحي الكبير في صفائه ونقائه ، ناشئة وبالغين

ـــــــــــالمؤمنين وعلمـــــــــــاء المســـــــــــلمين  بطريقـــــــــــة ســـــــــــلام الإ ودعـــــــــــاة الاصـــــــــــلاح ان يعرضـــــــــــوا ، وحـــــــــــري ب

 ومــــــــــــــتى  . . . وتحــــــــــــــل جميــــــــــــــع المشــــــــــــــكلات ، علــــــــــــــى المســــــــــــــلمينســــــــــــــلام الإ تحفــــــــــــــظ ، غــــــــــــــير منفــــــــــــــرة

 . وقوانينه . . . في النفوس صدرت الأعمال صحيحة وفقاً لتعاليمهسلام الإ حل

 : التوعية الدينية

ــــــــــــة عــــــــــــدد كبــــــــــــير مــــــــــــن المرشــــــــــــدين والــــــــــــواعظين  والخطبــــــــــــاء ولا  ، لقــــــــــــد كثــــــــــــر في بلادنــــــــــــا العربي

 فقــــــــــــــد �ــــــــــــــض الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن الفتيــــــــــــــان والفتيــــــــــــــات بقيــــــــــــــادة بعــــــــــــــض  . ســــــــــــــيما في وقتنــــــــــــــا الحاضــــــــــــــر

ــــــــــــدينبالمرشــــــــــــدين المتجل ــــــــــــاب ال ــــــــــــين بجلب ــــــــــــة والمجتمعــــــــــــات ، ب  واصــــــــــــغى  ، وقــــــــــــد ضــــــــــــاقت بهــــــــــــم الاندي

 لى خطـــــــــــــــــبهم الرنانـــــــــــــــــة مملـــــــــــــــــوءة بـــــــــــــــــالحكم والمـــــــــــــــــواعظ والـــــــــــــــــدعوة إلى الـــــــــــــــــدين وانتهـــــــــــــــــاج الكثـــــــــــــــــير إ

 . الصراط المستقيم

 الــــــــــــذين مســــــــــــح  ، مــــــــــــن أهــــــــــــل الاصـــــــــــلاح والرشــــــــــــاد ، كـــــــــــم ســــــــــــررنا لهــــــــــــذه الخطـــــــــــوة المباركــــــــــــة

ــــــــــــــوغ ــــــــــــــاههم بزيــــــــــــــت النباهــــــــــــــة والنب  واقــــــــــــــامهم جنــــــــــــــوداً للحــــــــــــــق  ، االله ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى علــــــــــــــى جب

 . جتماعي كما يدعونوالحرية والعدالة والاصلاح الا

 اليســــــــــــوا هــــــــــــم مــــــــــــن اولئــــــــــــك المجاهــــــــــــدين المناضــــــــــــلين الــــــــــــذين وقفــــــــــــوا حيــــــــــــاتهم علــــــــــــى خدمــــــــــــة 

 ؟ الدينالأمة و 

 اقولهـــــــــــــا ونفســـــــــــــي تـــــــــــــذوب اســـــــــــــى ولوعـــــــــــــة كـــــــــــــم مـــــــــــــن القـــــــــــــادة  . . . ولكـــــــــــــن يـــــــــــــا للأســـــــــــــف

 وهـــــــــــــــــم  ، والصـــــــــــــــــلحاء والـــــــــــــــــدعاة قـــــــــــــــــد بحـــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــواتهم وانتفخـــــــــــــــــت أوداجهـــــــــــــــــم . . . الهــــــــــــــــداة

ــــــــــــــــى ســــــــــــــــلوك طر  ــــــــــــــــاس عل ــــــــــــــــق الإيمــــــــــــــــايحرضــــــــــــــــون الن ــــــــــــــــزع الشــــــــــــــــهوات ، ن واطاعــــــــــــــــة الرحمــــــــــــــــاني   ون
 



 

٩٧ 

 والتخلــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــالأخلاق  ، داعــــــــــــــــــــــين إلى انتهــــــــــــــــــــــاج ســــــــــــــــــــــبيل الحــــــــــــــــــــــق . ومعصــــــــــــــــــــــية الشــــــــــــــــــــــيطان

 . ومزايا الدين العظيم ، الإسلامية السامية

 ولكــــــــــــــــــن لم يمــــــــــــــــــض زمــــــــــــــــــن طويــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــتى ظهــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن بعضــــــــــــــــــهم الانحــــــــــــــــــراف عــــــــــــــــــن 

 ولم يكـــــــــــــــــــن القصـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن وراء أقـــــــــــــــــــوالهم وأفعـــــــــــــــــــالهم إلا المصــــــــــــــــــــالح  ، الاخـــــــــــــــــــلاص في العمـــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــة ، الشخصـــــــــــــــية ـــــــــــــــات الذاتي ـــــــــــــــوبهم ، والغاي ـــــــــــــــيس في قل ـــــــــــــــافواههم مـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــون ب  وكمـــــــــــــــا  . . . يقول

 : قال الجرجاني

ـــــــــــــم صـــــــــــــانوه صـــــــــــــا�م ـــــــــــــو ان أهـــــــــــــل العل  ول

  
ــــــــــــــــــــو عظمــــــــــــــــــــوه في النفــــــــــــــــــــوس لعظمــــــــــــــــــــا   ل

  
ـــــــــــــــــــــــوه جهـــــــــــــــــــــــاراً ودنســـــــــــــــــــــــوا  ولكـــــــــــــــــــــــن اذل

  
 محيـــــــــــــــــــــــاه بالاطمـــــــــــــــــــــــاع حـــــــــــــــــــــــتى تجهمـــــــــــــــــــــــا 

  
 : إذا رددت قول الشاعر . . . واستميح العذر

 نحـــــــــــــــــــــــــــن في ايـــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــال معكـــــــــــــــــــــــــــم

  
 فطنـــــــــــــــــــــــــــــا لقضـــــــــــــــــــــــــــــينا عجبـــــــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وان . . . ان ســـــــــــــــــــــكتنا مســـــــــــــــــــــنا الضـــــــــــــــــــــر

  
 ن لم نســـــــــــــــــــــكت اســـــــــــــــــــــأنا الادبـــــــــــــــــــــانحـــــــــــــــــــــ 

  
 . ومضار الأفعال . . . وخبث النوايا . . . وقانا االله وإياهم من سوء الأقوال

ـــــــــــــــع العـــــــــــــــاملين في خدمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــه أن يأخـــــــــــــــذ بيـــــــــــــــد جمي  ونســـــــــــــــأل االله ضـــــــــــــــارعين إلى مجـــــــــــــــد عزت

 . والمشتغلين في سبيل العلم والعمل الصالح ، الدين

 : عليه السلامقال الإمام جعفر الصادق 

 ولا  ، ولا كـــــــــل مـــــــــن قـــــــــدر علـــــــــى شـــــــــيء وفـــــــــق لـــــــــه ، مـــــــــا كـــــــــل مـــــــــن رأى شـــــــــيئاً قـــــــــدر عليـــــــــه« 

ـــــــــــه أصـــــــــــاب موضـــــــــــعاً  ـــــــــــإذا اجتم ، كـــــــــــل مـــــــــــن وفـــــــــــق ل  عـــــــــــت النيـــــــــــة والمقـــــــــــدرة والتوفيـــــــــــق والإصـــــــــــابة ف

 . )١(» فهناك السعادة 
____________________ 

 . ) عن مجلة العرفان١(

 )٧المرأة في ظل الإسلام م ـ (

  



 

٩٨ 

 

 : الرابطة للاسرة . . . الزواج

ـــــــــــــــالمرأةســـــــــــــــلام الإ جعـــــــــــــــل ـــــــــــــــزواج وســـــــــــــــيلة لـــــــــــــــربط الرجـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــى فوضـــــــــــــــى  ، ال  وقضـــــــــــــــى عل

ـــــــــــــــــة في الأمـــــــــــــــــور الجنســـــــــــــــــية  ورفـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأن المـــــــــــــــــرأة وأبعـــــــــــــــــدها عـــــــــــــــــن أن تكـــــــــــــــــون  ، الجاهلي

 . مجرد متعة

ـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــنْ أنَفُسِـــــــــــــــكُمْ أَزْوَاجًـــــــــــــــا لِّتَسْـــــــــــــــكُنُوا  ( : ق ـــــــــــــــهِ أَنْ خَلـَــــــــــــــقَ لَكُـــــــــــــــم مِّ  وَمِـــــــــــــــنْ آياَتِ

نَكُم مَّوَدَّةً وَرحَْمَةً  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ  . )١( ) إِليَـْ

ــــــــــــــــــــــا (فقــــــــــــــــــــــال  هَ  أو  . . . لتتمتعــــــــــــــــــــــوا«  يقــــــــــــــــــــــل ولم . . . أي لتطمئنــــــــــــــــــــــوا ) لِّتَسْــــــــــــــــــــــكُنُوا إِليَـْ

 فــــــــــــــالمرأة وســــــــــــــيلة للطمأنينــــــــــــــة والراحــــــــــــــة والــــــــــــــود الــــــــــــــذي يجعــــــــــــــل الرابطــــــــــــــة قويــــــــــــــة بــــــــــــــين » لتتلــــــــــــــذذوا 

 . الرجل والمرأة

ـــــــــــــــه بالإحســـــــــــــــان والمعـــــــــــــــروف  ، صلىاللهعليهوآلهوسلموقـــــــــــــــد أوصـــــــــــــــى الرســـــــــــــــول   الرجـــــــــــــــل ان يعاشـــــــــــــــر زوجت

 . »هله خيركم خيركم لأ«  : وقال أيضاً » استوصوا بالنساء خيراً «  : فقال

ـــــــــــــــــــى طهـــــــــــــــــــارة المـــــــــــــــــــرأة  وعزتهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــتى لا تكـــــــــــــــــــون متعـــــــــــــــــــة  ، وفي ســـــــــــــــــــبيل المحافظـــــــــــــــــــة عل

 فقـــــــــــد الاســــــــــلام  يتناقلهــــــــــا الرجـــــــــــال كمــــــــــا كانـــــــــــت حالــــــــــة المــــــــــرأة في أيـــــــــــام الجاهليــــــــــة قبـــــــــــل ، رخيصــــــــــة

 وَلاَ  ( : حيــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــال ، ومنــــــــــــــــــع البغــــــــــــــــــاء ، وحــــــــــــــــــض علــــــــــــــــــى الاحصــــــــــــــــــان ، حــــــــــــــــــرم االله الــــــــــــــــــزنى

 . )٢( ) نَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً تَـقْرَبوُا الزِّنَىٰ إِ 

   مبـــــــــــــاني تكملـــــــــــــة المنهـــــــــــــاجوفي . وجعـــــــــــــل عقوبـــــــــــــة الزنـــــــــــــا شـــــــــــــديدة قاســـــــــــــية للرجـــــــــــــل والمـــــــــــــرأة

 
____________________ 

 . ٢١) سورة الروم ـ آية ـ ١(

 . ٣٢) سورة الاسراء ـ آية ـ ٢(



 

٩٩ 

 رة إذا زنيـــــــــــــا جلـــــــــــــد كـــــــــــــل واحـــــــــــــد منهمـــــــــــــا مائـــــــــــــة والحـــــــــــــ ( الحـــــــــــــر : قـــــــــــــال ( ع )االله  عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد

 . )١(فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم )  ، جلدة

ــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين  )٢(وجــــــــــــــــــاء في الوســــــــــــــــــائل  ــــــــــــــــــرَّت عن ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلامان المــــــــــــــــــرأة اق   علي

ـــــــــــــــع مـــــــــــــــرَّات ـــــــــــــــاس فـــــــــــــــاجتمعوا ، بالزنـــــــــــــــا أرب ـــــــــــــــادى بالن ـــــــــــــــبر فن  وقـــــــــــــــام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ، فـــــــــــــــأمر قن

ـــــــــــهفحمـــــــــــد االله وأ ، عليـــــــــــه الســـــــــــلام ـــــــــــنى علي ـــــــــــاس إن امـــــــــــامكم خـــــــــــارج بهـــــــــــذه  : ثم قـــــــــــال ، ث  أيهـــــــــــا الن

 فعـــــــــــزم علـــــــــــيكم أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين لمَّـــــــــــا  ، ليقـــــــــــيم عليهـــــــــــا الحـــــــــــد انشـــــــــــاء االله ، المـــــــــــرأة الى هـــــــــــذا الظهـــــــــــر

  ، لا يتعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــنكم أحــــــــــــــــد الى احــــــــــــــــد ، ومعكــــــــــــــــم أحجــــــــــــــــاركم ، خــــــــــــــــرجتم وانــــــــــــــــتم متنكــــــــــــــــرون

 . فانصرفوا الى منازلكم انشاء االله

 ا أصــــــــــــــبح النــــــــــــــاس بكــــــــــــــرة خــــــــــــــرج بــــــــــــــالمرأة وخــــــــــــــرج النــــــــــــــاس معــــــــــــــه فلمــــــــــــــ ، ثم نــــــــــــــزل : قــــــــــــــال

 متنكــــــــــــــــــرين متلثمــــــــــــــــــين بعمــــــــــــــــــائهم وبــــــــــــــــــأرديتهم والحجــــــــــــــــــارة في ارديــــــــــــــــــتهم وفي اكمــــــــــــــــــامهم حــــــــــــــــــتى 

 . انتهى بها والناس معه الى الظهر بالكوفة فأمر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها

 تين ثم ركـــــــــــــــــب بغلتـــــــــــــــــه وأثبـــــــــــــــــت رجلـــــــــــــــــه في غـــــــــــــــــرز الرِّكـــــــــــــــــاب ثم وضـــــــــــــــــع أصـــــــــــــــــبعيه الســـــــــــــــــباب

 : في أذنيه ونادى باعلى صوته

ـــــــــه  ـــــــــاس إن االله عهـــــــــد الى نبي ـــــــــهأيهـــــــــا الن ـــــــــه وآل  صـــــــــلی االله عهـــــــــده محمـــــــــد  عهـــــــــداً  صـــــــــلی االله علي

 بأنــــــــه لا يقــــــــيم الحــــــــد مــــــــن الله عليــــــــه حــــــــد فمــــــــن كــــــــان الله عليــــــــه مثــــــــل مــــــــا لــــــــه عليهــــــــا  الي عليــــــــه وآلــــــــه

 . فلا يقيم عليها الحد

 لمــــــــــــؤمنين والحســــــــــــن والحســــــــــــين فانصــــــــــــرف النــــــــــــاس يومئــــــــــــذ كلهــــــــــــم مــــــــــــا خــــــــــــلا أمــــــــــــير ا : قــــــــــــال

 . فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم . عليهم السلام

 
____________________ 

 . ١٩٧ـ ص  ١السيد الخوئي ـ ج الاسلام  ) مباني تكملة المنهاج الصالحين لحجة١(

 . ٣٤١ ـ ـ ص ١٨ ـ ) كتاب وسائل الشيعة ـ للحر العاملي ـ ج٢(

  



 

١٠٠ 

 

 : استقرار المرأة في بيتهاحول 

ـــــــــــــتردد ـــــــــــــان ، أســـــــــــــئلة ت ـــــــــــــات والفتي ـــــــــــــير مـــــــــــــن الفتي ـــــــــــــل لهـــــــــــــا وزمـــــــــــــر كث ـــــــــــــف   : وقـــــــــــــالوا ، طب  كي

 والقـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم  ؟ انصـــــــــــــــف المـــــــــــــــرأة وكيـــــــــــــــف اعطاهـــــــــــــــا حقوقهـــــــــــــــا وحريتهـــــــــــــــاســـــــــــــــلام الإ يكـــــــــــــــون

ــــــــــــوتِكُنَّ  ( : قــــــــــــد امــــــــــــر المــــــــــــرأة كمــــــــــــا في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــرْنَ فِــــــــــــي بُـيُ  فمــــــــــــا هــــــــــــذا الســــــــــــجن  ، )١( ) وَقَـ

 . رهينة الجدران ، المرأة حبيسة البيتسلام الإ ايصح ان يجعل ، للنساءالدائم 

ـــــــــدل علـــــــــى شـــــــــيئين ، وزعـــــــــم فاســـــــــدســـــــــلام الإ هـــــــــذا افـــــــــتراء علـــــــــى : والجـــــــــواب  أمـــــــــا عـــــــــدم  : ي

 . وأما الجهل باللغة وأساليبها . . . فهم المراد من الآية الكريمة

 لقــــــــــــد أمــــــــــــر االله ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى المــــــــــــرأة في جميــــــــــــع الشــــــــــــرائع الســــــــــــماوية ان تقــــــــــــر في بيتهــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــام بشـــــــــــــــــــــؤونه ـــــــــــــــــــــأمور الأســـــــــــــــــــــرة ، للقي ـــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــة الأولاد ، والعناي ـــــــــــــــــــــى  ، وتربي  والإشـــــــــــــــــــــراف عل

 . مملكتها الصغيرة

 ومـــــــــا أوجبـــــــــه عليهـــــــــا مـــــــــن  ، بـــــــــهســـــــــلام الإ هـــــــــي الـــــــــتي تعمـــــــــل بمـــــــــا أمرهـــــــــا ، ان المـــــــــرأة المســـــــــلمة

ـــــــــــــت تربيـــــــــــــة فاضـــــــــــــلة شـــــــــــــأ�ا في ، حقـــــــــــــوق ـــــــــــــك شـــــــــــــأن كـــــــــــــل فتـــــــــــــاة ترب  مســـــــــــــتمدة مـــــــــــــن روح  ، ذل

 . وحقيقة الإيمان ما يجعلها قدوة لنساء العالم ، الدين

 . وتربية أولادها وسعادة زوجها ، فهي تعرف كيف تعني بترتيب منزلها

 بـــــــــل أبـــــــــاح لهــــــــا بعـــــــــد ان تـــــــــتم واجباتهـــــــــا  ، المـــــــــرأة في ســـــــــجن كمــــــــا يفنـــــــــدونســـــــــلام الإ لم يجعــــــــل

  أو لزيـــــــــــــــارة ، في دينهـــــــــــــــا ودنياهـــــــــــــــا ، ن تخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن بيتهـــــــــــــــا بطلـــــــــــــــب علـــــــــــــــم ينفعهـــــــــــــــاا ، المنزليـــــــــــــــة
____________________ 

ـــــــــــــــــرْنَ فِـــــــــــــــــي  (ـ وفي مجمـــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــان في تفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرآن  ٣٣) ســـــــــــــــــورة الأحـــــــــــــــــزاب ـ ايـــــــــــــــــة ـ ١(  وَقَـ

ــــــــــــــــــوتِكُنَّ   أو كــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل  ـ والمعــــــــــــــــــنى اثبــــــــــــــــــتن في منــــــــــــــــــازلكن والزمنهــــــــــــــــــا ، بالاســــــــــــــــــتقرار في بيــــــــــــــــــوتهنن أمــــــــــــــــــره ) بُـيُ

 . وقار وسكينة



 

١٠١ 

ـــــــــــــــدة عـــــــــــــــن امـــــــــــــــاكن  ـــــــــــــــترويح عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــها بعي ـــــــــــــــزه وال  أهلهـــــــــــــــا أو اقاربهـــــــــــــــا أو صـــــــــــــــديقاتها أو للتن

ــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــع زوجهــــــــــــــــــــــــا أو ابيهــــــــــــــــــــــــا  أو  ، أو غــــــــــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــــــــن محارمهــــــــــــــــــــــــا ، أو أخيهــــــــــــــــــــــــا ، الري

ـــــــــــــدين والأخـــــــــــــلاق الفاضـــــــــــــلة  والســـــــــــــمعة  ، مـــــــــــــع صـــــــــــــديقات لهـــــــــــــا معروفـــــــــــــات بالحشـــــــــــــمة والأدب وال

 : وكما قيل . الطيبة

 هتتحظـــــــــــــى بصـــــــــــــحبصـــــــــــــاحب أخـــــــــــــا ثقـــــــــــــة 
  

 رء مكتســــــــــــب مــــــــــــن كــــــــــــل مصــــــــــــحوبفــــــــــــالم 

  
ــــــــــــــــــــــريح آخــــــــــــــــــــــذة ممــــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــه وال  ب

  
 تنــــــــــاً مـــــــــــن النـــــــــــتن أو طيبــــــــــاً مـــــــــــن الطيـــــــــــبن 

  
ــــــــــــــــــب والشــــــــــــــــــبهات أو  ــــــــــــــــــزه في أمــــــــــــــــــاكن الري ــــــــــــــــــترك المــــــــــــــــــرأة بيتهــــــــــــــــــا وتخــــــــــــــــــرج للتن  أمــــــــــــــــــا ان ت

 لغـــــــــــــــــــير  ، أو التجـــــــــــــــــــول في الأســـــــــــــــــــواق والطرقـــــــــــــــــــات» والكازينوهـــــــــــــــــــات « الجلـــــــــــــــــــوس في المقـــــــــــــــــــاهي 

ـــــــــــــــبش في وجـــــــــــــــه آخـــــــــــــــر وقـــــــــــــــد  ، وتمـــــــــــــــازح ذاك ، تلـــــــــــــــين القـــــــــــــــول لهـــــــــــــــذا ، ضـــــــــــــــرورةحاجـــــــــــــــة أو   وت

ـــــــــك ـــــــــنَ  « : �ـــــــــى االله تعـــــــــالى عـــــــــن ذل لْ ـــــــــرَضٌ وَقُـ ـــــــــهِ مَ لْبِ ـــــــــي قَـ ـــــــــعَ الَّـــــــــذِي فِ ـــــــــالْقَوْلِ فَـيَطْمَ ـــــــــلاَ تَخْضَـــــــــعْنَ بِ  فَ

 . )١( » قَـوْلاً مَّعْرُوفاً

 ن ولا يرضــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــده أدنى ذرة مــــــــــــــــ ، وهــــــــــــــــذا الفعــــــــــــــــل لم يــــــــــــــــأذن بــــــــــــــــه االله ســــــــــــــــبحانه

 . والشهامة والإباء والغيرة ، شرف النفس

ــــــــــوم الآخــــــــــر ، كمــــــــــا لا ترضــــــــــى بــــــــــه حــــــــــرة ــــــــــاالله والي ــــــــــدها مــــــــــن كــــــــــريم الخلــــــــــق  ، تــــــــــؤمن ب  أو عن

 . ان ترد هذه الموارد ، ما يربأ بها

 إذا خرجـــــــــــــت مـــــــــــــن بيتهـــــــــــــا لحاجـــــــــــــة أو  ، ومـــــــــــــن الواجـــــــــــــب علـــــــــــــى المـــــــــــــرأة الفاضـــــــــــــلة العاقلـــــــــــــة

ــــــــــــــــــــنفس ، لضــــــــــــــــــــرورة ــــــــــــــــــــترويح عــــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــــق ، حشــــــــــــــــــــمة وادبرج في تخــــــــــــــــــــ ، أو لل   يحوطهــــــــــــــــــــا الخل
____________________ 

 . ٣٢) سورة الأحزاب آية ـ ١(

 أي لا تــــــــــــــرققن القــــــــــــــول ولا  ) فــَــــــــــــلاَ تَخْضَــــــــــــــعْنَ بــِــــــــــــالْقَوْلِ  (وفي مجمــــــــــــــع البيــــــــــــــان في تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن للطبرســــــــــــــي 

 تلــــــــــــــــــن ( هكــــــــــــــــــذا وردت والمفــــــــــــــــــروض ولا تلــــــــــــــــــين ) الكــــــــــــــــــلام للرجــــــــــــــــــال ولا تخــــــــــــــــــاطبن الأجانــــــــــــــــــب مخاطبــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــؤدي 

ــــــــــــوْلاً مَّعْرُوفــًــــــــــا (الى طمعهــــــــــــم   موافقــــــــــــاً  ، ريئــــــــــــاً مــــــــــــن التهمــــــــــــة بعيــــــــــــداً عــــــــــــن الريبــــــــــــةب ، اي مســــــــــــتقيماً جمــــــــــــيلا ) وَقُـلْــــــــــــنَ قَـ

 . للدين والإسلام
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 غــــــــــــــــير مبديــــــــــــــــة  ، غاضــــــــــــــــة مــــــــــــــــن طرفهــــــــــــــــا ، والتربيــــــــــــــــة الحســــــــــــــــنة متأدبــــــــــــــــة في مشــــــــــــــــيتها ، الطيــــــــــــــــب

 ا أنظـــــــــــــــــــــــــــار ولا لافتـــــــــــــــــــــــــــة اليهـــــــــــــــــــــــــــ ، ولا متثنيـــــــــــــــــــــــــــة في خطواتهـــــــــــــــــــــــــــا ، ولا متكســـــــــــــــــــــــــــرة ، زينتهـــــــــــــــــــــــــــا

 كمـــــــــــــا   ، ولـــــــــــــيس الأمـــــــــــــر بـــــــــــــان تـــــــــــــلازم المـــــــــــــرأة دارهـــــــــــــا خاصـــــــــــــاً بالإســـــــــــــلام . الجهلـــــــــــــة والمســـــــــــــتهترين

 في موضــــــــــــــوع  )٢(إلى طــــــــــــــيطس  )١(فقــــــــــــــد جــــــــــــــاء في رســــــــــــــالة بــــــــــــــولس  ، يتــــــــــــــوهم أو يظــــــــــــــن الــــــــــــــبعض

  ، ملازمــــــــــــــات لبيــــــــــــــوتهن ، كـــــــــــــلام عــــــــــــــن النســــــــــــــاء قــــــــــــــال يجــــــــــــــب علــــــــــــــيهن بــــــــــــــان يكــــــــــــــن مــــــــــــــتعقلات

 . خاضعات لرجالهن

 ولا تتســـــــــــــــلط علـــــــــــــــى  ، لســـــــــــــــت آذن للمـــــــــــــــرأة ان تـــــــــــــــتعلم : ثيموثـــــــــــــــاوس )وقـــــــــــــــال مخاطبـــــــــــــــاً ( 

 . لأن آدم جبل أولاً ثم حواء ، متكون في سكون دائ ، الرجل

 : الرجال قوامون على النساء

ــــــــــــام ســــــــــــلام الإ نحــــــــــــن نــــــــــــرى أعــــــــــــداء الــــــــــــدين وأصــــــــــــحاب الأهــــــــــــواء قــــــــــــد انكــــــــــــروا علــــــــــــى   )٣(قي

 وراحـــــــــــــــوا ينفخـــــــــــــــون في أبـــــــــــــــواق الفتنـــــــــــــــة قـــــــــــــــد اتخـــــــــــــــذوا مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات  ، الرجـــــــــــــــل علـــــــــــــــى المـــــــــــــــرأة

ــــــــــــــــــدون  ، الكريمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــادة للطعــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدما فســــــــــــــــــروها علــــــــــــــــــى العكــــــــــــــــــس  وحســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــا يري

 . ويفندون

 ان القـــــــــــــــــــرآن لا يعلـــــــــــــــــــم تأويلـــــــــــــــــــه إلا االله ورســـــــــــــــــــوله ولا يفهـــــــــــــــــــم معنـــــــــــــــــــاه إلا الراســـــــــــــــــــخون في 

 . الألباب وليا فتبصروا يا ، العلم

ـــــــال تعـــــــالى ـــــــالُ  « : ق ـــــــضٍ وَبِمَـــــــاالرِّجَ ـــــــىٰ بَـعْ ـــــــهُمْ عَلَ ـــــــلَ اللَّـــــــهُ بَـعْضَ ـــــــا فَضَّ ـــــــاءِ بِمَ ـــــــى النِّسَ   قَـوَّامُـــــــونَ عَلَ

____________________ 

 . ومن الحواريين عليه السلام) بولس الرسول هو أحد تلامذة السيد المسيح ١(

 . ) طيطس هو أحد المخلصين الذين ساعدوا السيد المسيح على نشر الكتاب المقدس٢(

 . بمعنى المحافظة والاصلاح كما عن تاج العروس للزبيدي : القيام) ٣(
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 . )١( ) أنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

 حفـــــــــــــظ للمـــــــــــــرأة جميـــــــــــــع حقوقهـــــــــــــا غـــــــــــــير منقوصـــــــــــــة  ، ســـــــــــــلامالإ إذا امعنـــــــــــــا النظـــــــــــــر نجـــــــــــــد ان

 ارتفـــــــــــــــــع وضـــــــــــــــــعها وجعلهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــريكة للرجـــــــــــــــــل في جميـــــــــــــــــع مرافـــــــــــــــــق ســـــــــــــــــلام الإ وا�ـــــــــــــــــا في ظـــــــــــــــــل

 . لها انسانيتها وكرامتها كما أسلفنا ، الحياة وهي مساوية له

 لقـــــــــــــد جعـــــــــــــل االله ســـــــــــــبحانه للرجـــــــــــــل حـــــــــــــق القيـــــــــــــام باصـــــــــــــلاح المـــــــــــــرأة لـــــــــــــيس تقلـــــــــــــيلاً مـــــــــــــن 

ـــــــــــــــاة  ، كرامتهـــــــــــــــا ـــــــــــــــدعي المغرضـــــــــــــــون ولم يبخســـــــــــــــها حقـــــــــــــــا مقـــــــــــــــرراً في الحي  واحتقـــــــــــــــاراً لهـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا ي

 . بل العكس . . . الاجتماعية

ـــــــــــــــةســـــــــــــــلام الإ لقـــــــــــــــد قيـــــــــــــــد ـــــــــــــــات النفقـــــــــــــــة والرعاي ـــــــــــــــه وتعلـــــــــــــــيم  مـــــــــــــــن ، الرجـــــــــــــــل بواجب  توجي

 . وهو مسؤول عن كل خطأ أو تقصير ، وإدارة

 مســـــــــــــــــؤول عـــــــــــــــــن رعيتـــــــــــــــــه ) وبمـــــــــــــــــا راع  ففـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــديث الشـــــــــــــــــريف ( كلكـــــــــــــــــم راع وكـــــــــــــــــل

 وهـــــــــــــي الرعايـــــــــــــة  ، فقـــــــــــــد جعـــــــــــــل االله لـــــــــــــه هـــــــــــــذا الحـــــــــــــق ، أن الرجـــــــــــــل مســـــــــــــؤول عـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه

ـــــــــــــــــديني ، وحســـــــــــــــــن الإدارة ـــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــبي  ، والتأديـــــــــــــــــب الخلقـــــــــــــــــي ، والتوجي  قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى يمـــــــــــــــــدح الن

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامإسماعي ـــــــــــــــدَ ربَِّـــــــــــــــهِ  ( : علي ـــــــــــــــاةِ وكََـــــــــــــــانَ عِن ـــــــــــــــلاَةِ وَالزَّكَ ـــــــــــــــأْمُرُ أَهْلـَــــــــــــــهُ باِلصَّ ـــــــــــــــانَ يَ  وكََ

 . )٢( ) مَرْضِيًّا

هَــــــــــــــا لاَ نَسْـــــــــــــألَُكَ رِزْقــًــــــــــــا نَّحْــــــــــــــنُ  ( : وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى  وَأْمُــــــــــــــرْ أَهْلـَــــــــــــكَ باِلصَّــــــــــــــلاَةِ وَاصْـــــــــــــطبَِرْ عَلَيـْ

 . )٣( ) لِلتـَّقْوَىٰ نَـرْزقُُكَ وَالْعَاقِبَةُ 
____________________ 

 . ٣٤) سورة النساء ـ آية ـ ١(

ـــــــــــى النِّسَـــــــــــاءِ  ( ففـــــــــــي مجمـــــــــــع البيـــــــــــان في تفســـــــــــير القـــــــــــرآن للطبرســـــــــــي ـــــــــــونَ عَلَ ـــــــــــى  ) الرِّجَـــــــــــالُ قَـوَّامُ  اي قيمـــــــــــون عل

 وعــــــــــــــــن مجمـــــــــــــــــع البحــــــــــــــــرين في اللغـــــــــــــــــة  ، النســــــــــــــــاء مســــــــــــــــلطون علـــــــــــــــــيهن في التــــــــــــــــدبير والتأديـــــــــــــــــب والرياضــــــــــــــــة والتعلـــــــــــــــــيم

 . علل هذه الآية بقوله لهم عليهن قيام الولاء والسياسة : للطريحي

 . ٥٥) سورة مريم ـ آية ـ ٢(

 . ١٣٢) سورة طه ـ آية ـ ٣(



 

١٠٤ 

ــــــــــــى المــــــــــــرأة ــــــــــــده بهــــــــــــذه  ، لقــــــــــــد فضــــــــــــل االله ســــــــــــبحانه الرجــــــــــــل عل ــــــــــــه القيمومــــــــــــة وقي  وجعــــــــــــل ل

 . وأمره ان يتحملها صاغراً وهو عنها مسؤول ، المسؤولية والتبعات

 هـــــــــــل قـــــــــــام  ؟ . . هـــــــــــل رعاهـــــــــــا بكـــــــــــل لطـــــــــــف وحنـــــــــــان ؟ . . حفـــــــــــظ كرامتهـــــــــــاولكـــــــــــن هـــــــــــل 

  وأدى دور القيمومــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي خولهــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه ؟ . . والخلقيــــــــــــــــــــة تجاههــــــــــــــــــــا ، بواجباتــــــــــــــــــــه الدينيــــــــــــــــــــة

 ؟ . في دائرة النصح والإرشاد والتوجيه والإعالةسلام الإ

 لقــــــــــد أخــــــــــذ بعــــــــــض الرجــــــــــال الغــــــــــرور والكبريــــــــــاء والجهــــــــــل فاتخــــــــــذ مــــــــــن القيمومــــــــــة  . . . كــــــــــلا

 : وكما قيل . أداة للتسلط على المرأة وإذلالها واضطهادها واذيتها

 هإذا كـــــــــــــــــــــــان ذنـــــــــــــــــــــــب المســـــــــــــــــــــــلم اليـــــــــــــــــــــــوم جهلـــــــــــــــــــــــ
  

 
 

 مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــل مســــــــــــــــلمســــــــــــــــلام الإ فمــــــــــــــــاذا علــــــــــــــــى 

  
 : )١(يقول الشيخ محمد عبده في كتابه المنار 

 اختيــــــــــــاره تي يتصــــــــــــرف فيهــــــــــــا المــــــــــــرؤوس بارادتــــــــــــه و المــــــــــــراد بالقيــــــــــــام هنــــــــــــا هــــــــــــو الرئاســــــــــــة الــــــــــــ« 

 لا يعمـــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــلاً إلا  ، معناهـــــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــرؤوس مقهـــــــــــــــــــوراً مســـــــــــــــــــلوب الإرادةولـــــــــــــــــــيس 

 هــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن ارشــــــــــاده  ، مــــــــــا يوجهــــــــــه اليــــــــــه رئيســــــــــه فــــــــــإن كــــــــــون الشــــــــــخص قيمــــــــــا علــــــــــى آخــــــــــر

 . »أي ملاحظته في أعماله وتربيته  ، والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده اليه

ــــــــــــه مــــــــــــن فالرجــــــــــــل قــــــــــــوام علــــــــــــى المــــــــــــرأة للمحافظــــــــــــة عليهــــــــــــا وكفايتهــــــــــــا كــــــــــــ  ل مــــــــــــا تحتــــــــــــاج الي

 وبحســـــــــــــب  ، كـــــــــــــل علـــــــــــــى حســـــــــــــب اســـــــــــــتطاعته وســـــــــــــعته  ، وجميـــــــــــــع مصـــــــــــــاريفها ، مأكـــــــــــــل وملـــــــــــــبس

 . وضع المرأة الاجتماعي

 . ومن قام على أمر كان له حافظاً وراعياً  ، فالقوامون هم الرعاة

 
____________________ 

 . ٦٨ ـ ـ ص ٥) تفسير المنار ـ للشيخ محمد عبده ـ ج ١(



 

١٠٥ 

  ، الرجــــــــــــــل علــــــــــــــى اهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه إلا للمحافظــــــــــــــة عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن كــــــــــــــل مكــــــــــــــروهوهــــــــــــــل قيــــــــــــــام 

  صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــهاالله ورعايتهـــــــــــا مـــــــــــن كـــــــــــل اذيـــــــــــة تصـــــــــــدر عـــــــــــن أهـــــــــــل الســـــــــــوء قـــــــــــال رســـــــــــول 

 : وسلم

 والرجــــــــــــــــــــــل  ، فالامــــــــــــــــــــــام راع وهــــــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــــــؤول ، وكلكــــــــــــــــــــــم مســــــــــــــــــــــؤول ، كلكــــــــــــــــــــــم راعٍ « 

ــــــــــــــه وهــــــــــــــو مســــــــــــــؤول ــــــــــــــى اهل ــــــــــــــت زوجهــــــــــــــا وهــــــــــــــي مســــــــــــــؤولة ، راعٍ عل ــــــــــــــى بي ــــــــــــــة عل   ، والمــــــــــــــرأة راعي

 . »هو مسؤول والعبد راع على مال سيده و 

ــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــاط ــــــــــــــــــدكتورة بن ــــــــــــــــــن «  : )١( ءیتقــــــــــــــــــول ال  ويحضــــــــــــــــــرني الآن حــــــــــــــــــديث لعمــــــــــــــــــر ب

ـــــــــــــــــزوج الرســـــــــــــــــول وضـــــــــــــــــاءة مشـــــــــــــــــرقة ، الخطـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــه ملامـــــــــــــــــح ال  وآراه صـــــــــــــــــادق  ، اســـــــــــــــــتجلي في

 . الدلالة على شخصية محمد الرجل الانسان

ــــــــــــــال عمــــــــــــــرو  ــــــــــــــة مــــــــــــــا نعــــــــــــــدّ للنســــــــــــــاء امــــــــــــــراً حــــــــــــــتى «  ( رض )ق ــــــــــــــا كنــــــــــــــا في الجاهلي  واالله ان

 . »وقسم لهن ما قسم  ، انزل االله تعالى فيهن ما انزل

 . . . ؟ وكذا . . . لو صنعت كذا : فبينما أنا في أمر ائتمره اذ قالت لي امرأتي

 ؟ وما تكلفك في أمرٍ اريده ؟ هناولما ها  ؟ لك انتِ  وما : فقلت لها

ـــــــــــت لي ـــــــــــن الخطـــــــــــاب : فقال ـــــــــــاً يـــــــــــا اب ـــــــــــت ! عجب ـــــــــــد أن تراجـــــــــــع أن  وان ابنتـــــــــــك  . . . مـــــــــــا تري

 ! . . . حتى يظل يومه غضبان صلى االله عليه وسلملتراجع رسول االله 

ـــــــــــــال ـــــــــــــت لهـــــــــــــا ، فأخـــــــــــــذت ردائـــــــــــــي : ق ـــــــــــــى حفصـــــــــــــة فقل   : ثم انطلقـــــــــــــت حـــــــــــــتى ادخـــــــــــــل عل

 ؟ . يا بنية انك لتراجعين رسول االله حتى يظل يومه غضبان

 

 
____________________ 

 . یءتراجم سيدات بيت النبوة الدكتورة بنت الشاط )١(
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 . »إنا واالله لنراجعه «  : فقالت

 لقــــــــــــــــرابتي منهــــــــــــــــا فكلمتهــــــــــــــــا ثم خرجــــــــــــــــت حــــــــــــــــتى دخلــــــــــــــــت علــــــــــــــــى أم ســــــــــــــــلمة «  : قــــــــــــــــال

 : فقالت لي

 قـــــــــــد دخلـــــــــــت في كـــــــــــل شـــــــــــيء حـــــــــــتى تبتغـــــــــــي ان  . . . ! عجبـــــــــــاً لـــــــــــك يـــــــــــا بـــــــــــن الخطـــــــــــاب« 

 . » ؟ ! وازواجه . . . صلى الله عليه وسلمتدخل بين رسول االله 

 . » . . فأخذتني اخذاً كسرتني به عن بعض ما كنت أجد

 قــــــــــــد اعمــــــــــــتهم  ، كثــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــاس لا يزالــــــــــــون مــــــــــــن قــــــــــــديم الزمــــــــــــان الى عصــــــــــــرنا الحاضــــــــــــر

 الانانيـــــــــــة وحـــــــــــب الـــــــــــذات لا يعرفـــــــــــون مـــــــــــن أمـــــــــــر هـــــــــــذه الـــــــــــدنيا ســـــــــــوى جلـــــــــــب المنفعـــــــــــة لأنفســـــــــــهم 

 وفي كــــــــــــــل  . . . وهــــــــــــــم في كــــــــــــــل أمــــــــــــــة . ولــــــــــــــو علــــــــــــــى حســــــــــــــاب الضــــــــــــــعفاء ، وارضــــــــــــــاء شــــــــــــــهواتها

 . مكان

ـــــــــــو اســـــــــــقطنا الوصـــــــــــاية ـــــــــــى النســـــــــــاء . . . فل ـــــــــــة عـــــــــــن الرجـــــــــــال والقيمومـــــــــــة عل ـــــــــــا  ، والوكال  لرأين

 . وارتكاب المنكرات ، بات الاجتماعيةاوالاضطر  ، عجباً من الفوضى

ـــــــــــــه ـــــــــــــى كـــــــــــــل رجـــــــــــــل ان يقـــــــــــــوم بواجبات ـــــــــــــه مـــــــــــــن التبعـــــــــــــات وبمـــــــــــــا القـــــــــــــي ، ويجـــــــــــــب عل   ، علي

 وتعلــــــــــــــيم أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه أمــــــــــــــور ديــــــــــــــنهم مــــــــــــــن  ، كالانفــــــــــــــاق علــــــــــــــى عيالــــــــــــــه ومعاشــــــــــــــرتهم بالحســــــــــــــنى

 وابعـــــــــــادهم عـــــــــــن ســـــــــــبيل  ، لجعلهـــــــــــم مـــــــــــن عبـــــــــــاد االله الصـــــــــــالحين ، و�ـــــــــــيهم عـــــــــــن الحـــــــــــرام ، الحـــــــــــلال

 . وأهل السوء ، الشر

 ذ وتنفيــــــــــــــ ، إلا باطاعــــــــــــــة االله وتفهــــــــــــــم الــــــــــــــدين ، إذ لا نجــــــــــــــاة مــــــــــــــن النــــــــــــــار وغضــــــــــــــب الجبــــــــــــــار

 : قال تعالى . احكامه
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ــــــــــــــــذِينَ آمَنــُــــــــــــــــوا قــُــــــــــــــــوا أنَفُسَـــــــــــــــــكُمْ وَأَهْلِــــــــــــــــــيكُمْ نـَــــــــــــــــاراً وَقُودُهَــــــــــــــــــا النَّــــــــــــــــــاسُ  (  يـَــــــــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــــــــا الَّـ

ـــــــــــــــــونَ  هَـــــــــــــــــا مَلاَئِكَـــــــــــــــــةٌ غِـــــــــــــــــلاَظٌ شِـــــــــــــــــدَادٌ لاَّ يَـعْصُـــــــــــــــــونَ اللَّـــــــــــــــــهَ مَـــــــــــــــــا أَمَـــــــــــــــــرَهُمْ وَيَـفْعَلُ  وَالْحِجَـــــــــــــــــارةَُ عَلَيـْ

 . ) )١( مَا يُـؤْمَرُونَ 

 : الاسلام الاسرة فينظام 

ـــــــــــــين  وقاعـــــــــــــدة  ، واصـــــــــــــل الخلقـــــــــــــة ، مـــــــــــــن معـــــــــــــين الفطـــــــــــــرةالاســـــــــــــلام  ق نظـــــــــــــام الاســـــــــــــرة فيبث

ــــــــــــــــاء جميعــــــــــــــــاً وللمخلوقــــــــــــــــات ــــــــــــــــيْنِ  ( ، التكــــــــــــــــوين الأولى للاحي ــــــــــــــــا زَوْجَ ــــــــــــــــيْءٍ خَلَقْنَ ــــــــــــــــلِّ شَ ــــــــــــــــن كُ  وَمِ

 . )٢( ) لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

  ، الــــــــــــــــــذي فرضــــــــــــــــــته الشــــــــــــــــــرائع الســــــــــــــــــماوية ، فالأســــــــــــــــــرة هــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــواة المجتمــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــالح

 . وليكون الملجأ الوحيد لنظام الاسرة ( بيت الزوجية ) ، لاستمرار الوجود

 نـــــــــرى ان دســـــــــتور الاســـــــــرة هـــــــــو جانـــــــــب مـــــــــن التنظـــــــــيم للقاعـــــــــدة الـــــــــتي تقـــــــــوم عليهـــــــــا الجماعـــــــــة 

ــــــــــــتي احاطهــــــــــــا ، والمجتمــــــــــــع الاســــــــــــلامي ، المســــــــــــلمة ــــــــــــهالاســــــــــــلام  هــــــــــــذه القاعــــــــــــدة ال ــــــــــــذل  ، برعايت  وب

ــــــــــه الاعظــــــــــمول الرســــــــــ ــــــــــه وآل  في تنظيمهــــــــــا وحمايتهــــــــــا وتطهيرهــــــــــا مــــــــــن فوضــــــــــى  وســــــــــلم صــــــــــلی االله علي

 . وشوائب العادات والتقاليد جهداً كبيراً  ، الجاهلية

 

 

 

 
____________________ 

 . ـ ٦سورة التحريم ـ آية ـ  )١(

 . ٤٩ية ـ اسورة الذاريات ـ  )٢(
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 واقامـــــــــــــــة البيـــــــــــــــوت لتركيـــــــــــــــز  ، أخـــــــــــــــذ يبحـــــــــــــــث علـــــــــــــــى الاســـــــــــــــتقرار ، ثم ان القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم

 : قال سبحانه وتعالى . دعائم الاسرة

ـــــــــا  ( ـــــــــا زَوْجَهَ هَ ـــــــــقَ مِنـْ ـــــــــسٍ وَاحِـــــــــدَةٍ وَخَلَ ـــــــــن نَّـفْ ـــــــــوا ربََّكُـــــــــمُ الَّـــــــــذِي خَلَقَكُـــــــــم مِّ ـــــــــا النَّـــــــــاسُ اتَّـقُ ــَـــــــا أيَُّـهَ  ي

ـــــــاءً وَاتَّـقُـــــــوا اللَّـــــــهَ الَّـــــــذِي تَسَـــــــاءَلُونَ  ـــــــرًا وَنِسَ ـــــــا رجَِـــــــالاً كَثِي هُمَ ـــــــثَّ مِنـْ ـــــــانَ عَلـَــــــيْكُمْ وَبَ ـــــــامَ إِنَّ اللَّـــــــهَ كَ ـــــــهِ وَالأَْرْحَ   بِ

 . )١( ) رَقِيبًا

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 

 . ـ ١ية ـ اسورة النساء ـ  )١(

 قيـــــــــــل ان المـــــــــــراد بـــــــــــه بيـــــــــــان كمـــــــــــال قدرتـــــــــــه قـــــــــــال الـــــــــــذي  ـ وفي مجمـــــــــــع البيـــــــــــان في تفســـــــــــير القـــــــــــرآن للطبرســـــــــــي

 علـــــــــــــــيكم ان تتركـــــــــــــــوا  ، فيحـــــــــــــــق ، فهـــــــــــــــو علـــــــــــــــى عقـــــــــــــــابكم اقـــــــــــــــدر ، قـــــــــــــــدر علـــــــــــــــى خلقكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن نفـــــــــــــــس واحـــــــــــــــدة

 المـــــــــــــراد بـــــــــــــالنفس هنـــــــــــــا آدم عنـــــــــــــد  ) الَّـــــــــــــذِي خَلَقَكُـــــــــــــم مِّـــــــــــــن نَّـفْـــــــــــــسٍ وَاحِـــــــــــــدَةٍ  ( وقولـــــــــــــه ، وتتقـــــــــــــوا عقوبتـــــــــــــه ، مخالفتـــــــــــــه

ـــــــــــــا زَوْجَهَـــــــــــــا (جميـــــــــــــع المفســـــــــــــرين  هَ ـــــــــــــقَ مِنـْ  ذهـــــــــــــب اكثـــــــــــــر المفســـــــــــــرين الى ا�ـــــــــــــا  ، عليهـــــــــــــا الســـــــــــــلاميعـــــــــــــني حـــــــــــــواء  ) وَخَلَ

هُمَــــــــــا رجَِــــــــــالاً كَثِيــــــــــرًا ( ، ضــــــــــلع مــــــــــن اضـــــــــــلاع آدم خلقــــــــــت مــــــــــن  أي نشـــــــــــر وفــــــــــرق مــــــــــن هــــــــــاتين النفســـــــــــين  ) وَبـَـــــــــثَّ مِنـْ

 لأنـــــــــــه اقـــــــــــرب  ، وانمـــــــــــا مـــــــــــن علينـــــــــــا تعـــــــــــالى بـــــــــــان خلقنـــــــــــا مـــــــــــن نفـــــــــــس واحـــــــــــدة ، علـــــــــــى وجـــــــــــه التناســـــــــــل رجـــــــــــالاً ونســـــــــــاء

 لـــــــــــــــك لرجوعنـــــــــــــــا جميعــــــــــــــاً الى اصـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد وذ ، ويــــــــــــــرحم بعضـــــــــــــــنا بعضـــــــــــــــاً  ، الى ان يعطــــــــــــــف بعضـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض

 . ابلغ في القدرة وادل على العلم والحكمة
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 : صفات الزوجة الصالحة

 تحقــــــــــــق لديــــــــــــه ان معظــــــــــــم الشــــــــــــقاء والتعاســــــــــــة  ، مــــــــــــن امعــــــــــــن فكــــــــــــره ونظــــــــــــر بنــــــــــــبراس عقلــــــــــــه

 والآلام الـــــــــــــــتي تصـــــــــــــــادفها أكثريـــــــــــــــة النـــــــــــــــاس في حياتهـــــــــــــــا صـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن جهـــــــــــــــل النســـــــــــــــاء اللـــــــــــــــواتي 

 . دبيروحسن الت ، والآداب النفسية ، يفتقرن إلى المعرفة

 . وجهلها ، وقلة معرفتها ، فكم من امرأة هدمت بيتها بسوء تدبيرها

 إذا كانـــــــــــــت عنــــــــــــــده امــــــــــــــرأة  ، ومهمـــــــــــــا انــــــــــــــتج ، ومـــــــــــــا نفــــــــــــــع ابي العائلـــــــــــــة إذا جــــــــــــــد وســــــــــــــعى

 . وسوء تدبيرها ، لعدم تعقلها ، وتفسد تربية أطفاله ، تبدد أمواله

  ، وتــــــــــــــزيين عقــــــــــــــولهن بالحكمــــــــــــــة ، الصــــــــــــــالحة ءیفمــــــــــــــن الواجــــــــــــــب تعلــــــــــــــيم الفتيــــــــــــــات المبــــــــــــــاد

 . وحملهن على حب الفضيلة

 وبافكارهــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــاهرة  ، هـــــــــــــــــي الــــــــــــــــتي تمتـــــــــــــــــاز بــــــــــــــــدينها وأدبهـــــــــــــــــا ، ان الزوجــــــــــــــــة الصــــــــــــــــالحة

  ، الملقـــــــــــــــــــــاة علـــــــــــــــــــــى عاتقهـــــــــــــــــــــا وباخلاقهـــــــــــــــــــــا الكريمـــــــــــــــــــــة ، وبشـــــــــــــــــــــعورها بالمســـــــــــــــــــــؤولية ، الشـــــــــــــــــــــريفة

  وعريكتهــــــــــــــــــا ، وبصــــــــــــــــــبرها الجميــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى تقلبــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــدهر ونكبــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــزمن ، الانيســــــــــــــــــة

 . وسياستها الحكيمة ، وعفتها النقية ، الليّنة

  ، مرتديــــــــــــــــة ثــــــــــــــــوب النظافــــــــــــــــة واللياقــــــــــــــــة ، الرشــــــــــــــــيدة العاقلــــــــــــــــة ، تــــــــــــــــرى الزوجــــــــــــــــة الصــــــــــــــــالحة

ــــــــــــــى ــــــــــــــدال والاقتصــــــــــــــاد عل ــــــــــــــى حــــــــــــــدود الاعت ــــــــــــــاة تتمشــــــــــــــى عل ــــــــــــــات الحي ــــــــــــــع متطلب  فتحمــــــــــــــل  ، جمي

 . وطرد التشاؤم ، زوجها ونفسها على العمل وترك الكسل

ــــــــــــــــنهض فيهــــــــــــــــي  ، والزوجــــــــــــــــة الصــــــــــــــــالحة ــــــــــــــــتي ت ــــــــــــــــاكر ال ــــــــــــــــالقوة ، الصــــــــــــــــباح الب   متســــــــــــــــربلة ب
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 فتكـــــــــــــــــون  ، والقيـــــــــــــــــام بمهـــــــــــــــــام منزلهـــــــــــــــــا ومســـــــــــــــــؤولياتها ، لترتيـــــــــــــــــب أشـــــــــــــــــغال النهـــــــــــــــــار ، والنشـــــــــــــــــاط

 وفخـــــــــــــر أولادهـــــــــــــا الـــــــــــــذين يســـــــــــــمعون أناشـــــــــــــيد مـــــــــــــدحها مـــــــــــــن أبـــــــــــــيهم  ، ينبـــــــــــــوع ســـــــــــــعادة زوجهـــــــــــــا

 . ويزيدون من اكرامها وتعظيمها ، وأقاربهم وجيرا�م فيهيمون طرباً 

 هـــــــــــذه هــــــــــــي الزوجــــــــــــة الــــــــــــتي ترفــــــــــــع شــــــــــــأن الإنســــــــــــانية الصــــــــــــحيحة وتعمــــــــــــل في دفــــــــــــع عجلــــــــــــة 

 فا�ــــــــــــا بتربيتهــــــــــــا الصــــــــــــالحة  . وتقــــــــــــدم للبشــــــــــــرية اجــــــــــــل خدمــــــــــــة وأشــــــــــــرف عمــــــــــــلاً  . التقــــــــــــدم والرقــــــــــــي

ــــــــــــة بالــــــــــــدين والإيمــــــــــــان  تســــــــــــتطيع أن تــــــــــــؤثر علــــــــــــى المجتمــــــــــــع أكثــــــــــــر مــــــــــــن الخطــــــــــــب الرنانــــــــــــة  ، المقرون

 وبـــــــــــــــــــــدون جهودهـــــــــــــــــــــا الجبـــــــــــــــــــــارة لا تفيـــــــــــــــــــــد  . والمحاضـــــــــــــــــــــرات الضـــــــــــــــــــــخمة والإنـــــــــــــــــــــذار والتـــــــــــــــــــــوبيخ

ــــــــــــــد اعمــــــــــــــى ال ــــــــــــــيرين وخــــــــــــــيم فــــــــــــــوق وســــــــــــــائل التقــــــــــــــدم والحضــــــــــــــارة مــــــــــــــا دام غشــــــــــــــاء الجهــــــــــــــل ق  كث

 . رؤوسهم الغرور

 : الصالحة . . . واجبات الزوجة

 ســــــــــــنة مــــــــــــن قبــــــــــــل الخــــــــــــالق ســــــــــــبحانه  ، إن واجــــــــــــب الزوجــــــــــــة نحــــــــــــو زوجهــــــــــــا فــــــــــــرض مقــــــــــــدس

  ، المــــــــــــرأة بشــــــــــــقاء مســــــــــــتمر واهمــــــــــــال هــــــــــــذا الواجــــــــــــب وعــــــــــــدم القيــــــــــــام بــــــــــــه يعــــــــــــود علــــــــــــى ، وتعــــــــــــالى

  . وإخلاصــــــــــــه لهــــــــــــا وثقتــــــــــــه بهــــــــــــا ، إذ أ�ــــــــــــا فضــــــــــــلاً عــــــــــــن التقصــــــــــــير الــــــــــــديني تخســــــــــــر محبــــــــــــة زوجهــــــــــــا

 . . . لعظم الخسارة ويا

 بخــــــــــــــلاف مــــــــــــــا إذا قامــــــــــــــت الزوجــــــــــــــة  ، حياتهمــــــــــــــا في نكــــــــــــــد وخصــــــــــــــام تيصــــــــــــــرف الزوجــــــــــــــا

 وســــــــــــــــــيدة  . . . ومــــــــــــــــــا يتطلبــــــــــــــــــه مركزهــــــــــــــــــا كربــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــت ، بواجباتهــــــــــــــــــا الاجتماعيــــــــــــــــــة والدينيــــــــــــــــــة

 . اسرة

  فــــــــــــــإن الســــــــــــــعادة تظللهــــــــــــــا بأجنحتهــــــــــــــا والبركــــــــــــــة ، فــــــــــــــإذا أدت واجبهــــــــــــــا بــــــــــــــاخلاص وأمانــــــــــــــة
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 لزوجـــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــد أطنـــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــاس با ، والإيمـــــــــــــــــــان والإطمئنـــــــــــــــــــان يأويـــــــــــــــــــان منزلهـــــــــــــــــــا ، والســـــــــــــــــــلام

 : الصالحة كما قيل

 نبــــــــــــــــــــــــــغ الفتــــــــــــــــــــــــــاة العاقلــــــــــــــــــــــــــة الأمينــــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــة   ذات الكمـــــــــــــــــــــــــــــــال العفـــــــــــــــــــــــــــــــة الرزين

  
 وعــــــــــــدم  ، وعشــــــــــــها الهــــــــــــنيء بســــــــــــوء تصــــــــــــرفهافكــــــــــــم مــــــــــــن امــــــــــــرأة هــــــــــــدمت بيــــــــــــت الزوجيــــــــــــة 

 . معرفتها الواجبات الزوجية المقدسة واستهتارها باوامر الدين

 تفـــــــــــر الســـــــــــعادة مـــــــــــن أمامهـــــــــــا وتكـــــــــــون  . تلـــــــــــك الـــــــــــتي يســـــــــــود في بيتهـــــــــــا الخصـــــــــــام والشـــــــــــقاق

ـــــــــــــويلات ـــــــــــــارة عـــــــــــــن سلســـــــــــــلة متصـــــــــــــلة حلقاتهـــــــــــــا بـــــــــــــالمرارة وال  مرتبطـــــــــــــة  ، حياتهـــــــــــــا مـــــــــــــع زوجهـــــــــــــا عب

 . . . هداتاجزاؤها بالمصائب والتن

  ، مــــــــــع انــــــــــه كــــــــــان بوســــــــــعها لــــــــــو تتقــــــــــي هــــــــــذا الــــــــــبلاء العظــــــــــيم بقليــــــــــل مــــــــــن الصــــــــــبر والتعقــــــــــل

 وتعمـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا يفرضـــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدين والأدب مـــــــــــــــــن الواجبــــــــــــــــــات نحـــــــــــــــــو زوجهـــــــــــــــــا وبيتهــــــــــــــــــا 

 . وأطفالها

ـــــــــــــى محبتهـــــــــــــا ـــــــــــــة عل ـــــــــــــان ســـــــــــــعادتها وســـــــــــــعادة زوجهـــــــــــــا موقوف   ، يجـــــــــــــب ان تتأكـــــــــــــد الزوجـــــــــــــة ب

 ومـــــــــــــــدى تفانيهـــــــــــــــا في تحقيـــــــــــــــق جميـــــــــــــــع حاجاتـــــــــــــــه ورغباتـــــــــــــــه  ، وحقيقـــــــــــــــة ثقتهـــــــــــــــا وإخلاصـــــــــــــــها لـــــــــــــــه

 . ضمن نطاق الشرع والدين

 يفعـــــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــا يســـــــــــرها ويصـــــــــــلح  ، كمــــــــــا يجـــــــــــب علـــــــــــى الـــــــــــزوج ان يقـــــــــــوم بخدمـــــــــــة زوجتـــــــــــه

 يكــــــــــــــــــن  . . . كــــــــــــــــــوني لــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــة«  : شــــــــــــــــــؤو�ا وكمــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــت تلــــــــــــــــــك الإعرابيــــــــــــــــــة لابنتهــــــــــــــــــا

 . »لك عبداً 

 قلـــــــــــــب فـــــــــــــرح إذا لم يكــــــــــــــن ولا تنســـــــــــــى الزوجـــــــــــــة انـــــــــــــه مــــــــــــــن الواجـــــــــــــب عليهـــــــــــــا ان تعمــــــــــــــل ب

 لأن البشاشــــــــــــــة تنـــــــــــــير وجههــــــــــــــا وتكســــــــــــــبه رونقــــــــــــــاً  ، احـــــــــــــب إلى الرجــــــــــــــل مــــــــــــــن الزوجـــــــــــــة البشــــــــــــــوش

 : يكن غير جميل وكما قيل وجمالاً وان
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 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بمئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ب  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلم وان ردي

  
 معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادن ان الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  
 ومناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اورثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

  
 المغــــــــــــــــــــرورة بجمالهــــــــــــــــــــا المتهاونــــــــــــــــــــة في دينهــــــــــــــــــــا  ، ان الفتــــــــــــــــــــاة الجميلــــــــــــــــــــة المتكــــــــــــــــــــبرة الرعنــــــــــــــــــــاء

ـــــــــــــــتي تصـــــــــــــــنع بعـــــــــــــــد زواجهـــــــــــــــا حنجـــــــــــــــرة كـــــــــــــــدرة  لا يهمهـــــــــــــــا إلا  ، ولســـــــــــــــاناً ســـــــــــــــليطاً  ، وآدابهـــــــــــــــا ال

 . فإن حياتها البيتية تكون جحيماً لا يطاق . . . نفسها وزينتها

ـــــــــــــــى نفســـــــــــــــها  إذا أخـــــــــــــــذ  ، ولا تقـــــــــــــــدر هـــــــــــــــذه الزوجـــــــــــــــة المغـــــــــــــــرورة ان تواجـــــــــــــــه اللـــــــــــــــوم إلا عل

 وأخـــــــــــــــذ يتغيـــــــــــــــب عـــــــــــــــن المنـــــــــــــــزل لأن مـــــــــــــــن طبـــــــــــــــع الرجـــــــــــــــل كراهـــــــــــــــة  . والتـــــــــــــــذمرزوجهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالتبرم 

 . الوجه العبوس المنقلب والسحنة الشكسة

 في منــــــــــــــــزل تــــــــــــــــديره زوجــــــــــــــــة مخلصــــــــــــــــة وفيــــــــــــــــة ذات  ، ان اجمــــــــــــــــل حيــــــــــــــــاة يحياهــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــان

 . . . دين وحياء وأدب

ـــــــــــــه التعـــــــــــــب ـــــــــــــل عن ـــــــــــــا بشـــــــــــــوش يزي ـــــــــــــق ومحي  وتهـــــــــــــدي  ، زوجـــــــــــــة تلاقـــــــــــــي زوجهـــــــــــــا بوجـــــــــــــه طل

 لاقهــــــــــــــــــــا وعذوبــــــــــــــــــــة ألفاظهــــــــــــــــــــا لطفــــــــــــــــــــاً وحــــــــــــــــــــلاوة يأخــــــــــــــــــــذان منــــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــــارم أخ

 . بمجامع قلبه

ــــــــــــذكاء ــــــــــــة وال ــــــــــــه بألحــــــــــــاظ العطــــــــــــف والفطن ــــــــــــداً  ، تنظــــــــــــر الي  وتســــــــــــهل  ، فتعــــــــــــيره نشــــــــــــاطاً جدي

 . أمامه طريق الخير لإجتياز مصاعب الحياة ومتاعب الزمن

ــــــــــــه ــــــــــــة تشــــــــــــاطر زوجهــــــــــــا همومــــــــــــه واتعاب  وقــــــــــــد ارتســــــــــــم علــــــــــــى  ، اجــــــــــــل زوجــــــــــــة صــــــــــــالحة مثالي

ـــــــــــــــق جبينهـــــــــــــــا   التعقـــــــــــــــل والحلـــــــــــــــم والرصـــــــــــــــانة وتزينـــــــــــــــت بالـــــــــــــــدين والفضـــــــــــــــل والعفـــــــــــــــاف وكـــــــــــــــريم الخل

 : جمل ما يلقاه الإنسان في حياتههي أ

 : قال ، صلىاللهعليهوآلهوسلموعن انس بن مالك عن النبي 

 : االله قال قلنا بلى يا رسول»  ؟ الا اخبركم بنسائكم في الجنة« 
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 كــــــــــــــل «  : بلــــــــــــــى يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله قــــــــــــــال : لنــــــــــــــاق»  ؟ الا اخــــــــــــــبركم بنســــــــــــــائكم في الجنــــــــــــــة« 

  . . . أو غضـــــــــــــــــب زوجهـــــــــــــــــا لحـــــــــــــــــقّ  ، اليهـــــــــــــــــا یءأو أســـــــــــــــــيإذا غضـــــــــــــــــبت  . . ولـــــــــــــــــود . . . . ودود

 . )١(»  . . یهذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترض : قالت

 : وصاف المرأة الصالحة قال بعضهموقد تغنى الشعراء بأ

 وأول احســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيري

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــادٍ عفافهـــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــدة    الأعـــــــــــــــــــــــــــراق ب

  
 . )٢( : وقال بعضهم لبنيه

  : قـــــــــــــــــالوا لـــــــــــــــــه . »وقبـــــــــــــــــل ان تولــــــــــــــــدوا  ، وكبــــــــــــــــاراً  ، قــــــــــــــــد أحســـــــــــــــــنت الــــــــــــــــيكم صـــــــــــــــــغاراً « 

 اخـــــــــــــترت لكـــــــــــــم مـــــــــــــن الأمهـــــــــــــات «  : فأجـــــــــــــاب»  ؟ وكيـــــــــــــف أحســـــــــــــنت الينـــــــــــــا قبـــــــــــــل ان نولـــــــــــــد« 

 . »من لا تسبون بها 

ــــــــــت الخرشــــــــــب رمــــــــــت نفســــــــــها مــــــــــن الهــــــــــودج حــــــــــين أســــــــــرت ــــــــــل ان فاطمــــــــــة بن ــــــــــت  ، وقي  فمات

 : وقال احدهم . »ولا الدنية  . . . المنية«  : لساعتها وهي تقول

 : قيل له ، لا أتزوج امرأة حتى انظر الى ولدي منها

 . فإ�ا تجر بأحدهما . أنظر الى أبيها وأمها : قال ؟ كيف ذلك

 وأول خبــــــــــــــــــــــــــــــــــث المــــــــــــــــــــــــــــــــــاء خبــــــــــــــــــــــــــــــــــث ترابــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــاكح   وأول خبـــــــــــــــــــــــــــــث القـــــــــــــــــــــــــــــوم خبـــــــــــــــــــــــــــــث المن

  
 : قال صلىاللهعليهوآلهوسلموفي الحديث الشريف عن الرسول الأعظم 

____________________ 

 . ٤ ـ ـالترغيب والترهيب للمنذري ج )١(

 . عيون الاخبار لابن قتيبة )٢(

 )٨المرأة في ظل الإسلام م ـ (



 

١١٤ 

ــــــــــــــلاث مــــــــــــــن ســــــــــــــعادة المــــــــــــــرء«  ــــــــــــــه صــــــــــــــالحة ، ث   . . . واولاده ابــــــــــــــراراً  . . . ان تكــــــــــــــون زوجت

 . »وخلطاؤه صالحين 

 : قال ( ص )ي االله عنهما عن النبي وعن ابن عباس رض

 . )١(» وأنا خيركم لاهلي  ، خيركم لأهله . . . خيركم «

 ان مــــــــــــن «  : صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمقــــــــــــال رســــــــــــول االله  : قالــــــــــــت ( رض )وعـــــــــــن عائشــــــــــــة 

 . )٢(» احسنهم خلقاً وألطفهم بأهله  ، أكمل المؤمنين إيماناً 

 مــــــــن تــــــــزوج «  : قــــــــال ، عليــــــــه وســــــــلم االله ىعــــــــن النــــــــبي صــــــــل ( رض )وعــــــــن انــــــــس بــــــــن مالــــــــك 

  ، ومــــــــــــــــن تــــــــــــــــزوج امــــــــــــــــرأة لمالهــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــزده االله إلا فقــــــــــــــــراً  ، لم يــــــــــــــــزده االله إلا ذلاً  ، امــــــــــــــــرأة لعزهــــــــــــــــا

 ومــــــــــــــن تــــــــــــــزوج امــــــــــــــرأة لم يــــــــــــــرد بهــــــــــــــا إلا  ، ومــــــــــــــن تــــــــــــــزوج امــــــــــــــرأة لحســــــــــــــبها لم يــــــــــــــزده االله إلا دنــــــــــــــاءة

  . . . بـــــــــــــــــــارك االله لــــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــــا ، جــــــــــــــــــــه أو يصـــــــــــــــــــل رحمــــــــــــــــــــهويحصـــــــــــــــــــن فر  ، ان يغـــــــــــــــــــض بصــــــــــــــــــــره

 . »وبارك لها فيه 

 فـــــــــــــــــــــــأظفر بـــــــــــــــــــــــذات الـــــــــــــــــــــــدين تربـــــــــــــــــــــــت  . . . ذات ديـــــــــــــــــــــــن وايمـــــــــــــــــــــــان وورع« وفي روايـــــــــــــــــــــــة 

 . )٣(» يداك 

 فخرجـــــــــــت في  ، ضـــــــــــلَّت إبــــــــــل لي : عــــــــــن عيــــــــــون الأخبـــــــــــار أن رجــــــــــلاً مــــــــــن بـــــــــــني أســــــــــد قــــــــــال

 فقالـــــــــــــت  ، وإذا أنـــــــــــــا بفتـــــــــــــاة اعشــــــــــــى نـــــــــــــور وجههـــــــــــــا نــــــــــــور بصـــــــــــــري ، فهبطـــــــــــــت واديــــــــــــاً  ، طلــــــــــــبهن

 ؟ لهّاً لي أراك مد فتى ما يا : لي

  ، أفأدلـــــــــك علـــــــــى مـــــــــن هـــــــــي عنـــــــــده : فقالـــــــــت ، فأنـــــــــا في طلبهـــــــــا ، ضـــــــــلّت إبـــــــــل لي : فقلـــــــــت

 . . . ذلك ولكِ أفضلها . نعم : قلت . . . وان شاء اعطاكها
____________________ 

 . ٤ ـ ـذري جنمالترغيب والترهيب ـ لل )١(

 . ٤ ـ ـج . الترغيب والترهيب ـ للمنذري )٢(

 هنـــــــــــــا اظفـــــــــــــر  : والمـــــــــــــراد . . . والترغيـــــــــــــب . . والتحـــــــــــــريض ، كلمـــــــــــــة معناهـــــــــــــا الحـــــــــــــت» تربـــــــــــــت يـــــــــــــداك « ) ٣(

 . ولا تلتفت الى حطام الدنيا من مال وجاه وغيره ، بذات الدين



 

١١٥ 

ــــــــــت  لا  ، وإن شــــــــــاء ردهــــــــــن فســــــــــله مــــــــــن طريــــــــــق اليقــــــــــين ، الــــــــــذي أعطــــــــــاكهن أخــــــــــذهن : قال

 . من طريق الاختبار

  : قالــــــــــت ؟ ألــــــــــك بعــــــــــل : فقلــــــــــت ، وحســــــــــن كلامهــــــــــا ، فــــــــــأعجبني مــــــــــا رأيــــــــــت مــــــــــن جمالهــــــــــا

 . فأعيد إلى ما خلق منه : قد دعي فأجاب

  ، فرفعــــــــــت رأســــــــــها . . ؟ تــــــــــؤمن بوائقــــــــــه ولا تــــــــــذم خلائقــــــــــه ، فمــــــــــا قولــــــــــك في بعــــــــــل : قلــــــــــت

 : وتنفست وقالت

 كغصــــــــــــــــــنين في أصــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــداؤهماكنــــــــــــــــــا  

  
 مــــــــــــــــاء الجـــــــــــــــــداول في روضـــــــــــــــــات جنـــــــــــــــــات 

  
 هفاجتــــــــــــثَّ خيرهمــــــــــــا مــــــــــــن جنــــــــــــب صــــــــــــاحب

  
 دهـــــــــــــــــــــر يكـــــــــــــــــــــر بفرحـــــــــــــــــــــات وترحـــــــــــــــــــــات 

  
 وكــــــــــــــــــــان عاهــــــــــــــــــــدني إن خــــــــــــــــــــانني زمــــــــــــــــــــن

  
 إلا يضـــــــــــــــــــــاجع انثـــــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــــد مثـــــــــــــــــــــواتي 

  
 خانـــــــــــــــــــــه زمـــــــــــــــــــــن وكنـــــــــــــــــــــت عاهدتـــــــــــــــــــــه إن

  
ــــــــــــــــــــــــوء ببعــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــاتي ألا أب  طــــــــــــــــــــــــول محي

  
ــــــــــــــزل هكــــــــــــــذا والوصــــــــــــــل شــــــــــــــيمتنا ــــــــــــــم ن  فل

  
 تـــــــــــــــــــوفى قريبـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــنياتيحـــــــــــــــــــتى  

  
 فـــــــــــــاقبض عنانـــــــــــــك عمـــــــــــــن لـــــــــــــيس يردعـــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــاء خــــــــــــــــــــلاف بالتحي  عــــــــــــــــــــن الوف

  
 . . . في نفسها مع التقوىالاسلام  غرسه ، هذه قصة امرأة ذات وفاء وإيمان

ــــــــــــون الأدب قــــــــــــال  إن ســــــــــــليمان «  : وأروع مــــــــــــن هــــــــــــذه مــــــــــــا ذكــــــــــــر عــــــــــــن �ايــــــــــــة الأرب في فن

 وإذا بــــــــــامرأة  ، لــــــــــب إلى بعــــــــــض جبــــــــــابين الشــــــــــامخــــــــــرج ومعــــــــــه يزيــــــــــد بــــــــــن المه ، الملــــــــــك ابــــــــــن عبــــــــــد

 . تبكي جالسة عند قبر

 ـ وقـــــــــــد عجـــــــــــب ســـــــــــليمان مـــــــــــن  : فقـــــــــــال لهـــــــــــا يزيـــــــــــد . . . فجـــــــــــاء ســـــــــــليمان ينظـــــــــــر إليهـــــــــــا

 . . . حسنها

ــــــــــــا أمــــــــــــة االله هــــــــــــل لــــــــــــك في أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين حاجــــــــــــة  ثم نظــــــــــــرت إلى  . فنظــــــــــــرت إليهمــــــــــــا ؟ ي

 : القبر وقالت

  



 

١١٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــه  فـــــــــــــــــــــــــــان تســـــــــــــــــــــــــــألاني عـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــواي فإن

  
 

 

 ومــــــــــــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــــــــــــبر يــــــــــــــــــــــــــــــا فتيــــــــــــــــــــــــــــــانبح 

  
 

 وإني لأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحييه والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترب بيننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 

 

)١(مــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــــتحييه حــــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــــراني  
 

  

 : إلى أين المصير

 فمـــــــــــا أن تظهـــــــــــر ( موضـــــــــــة ) أو تطـــــــــــل  ، يشـــــــــــكو هـــــــــــذا البلـــــــــــد مـــــــــــن حـــــــــــب أبنائـــــــــــه للتقليـــــــــــد

ــــــــــــــــــــا ونكــــــــــــــــــــون أول  ، علينــــــــــــــــــــا ( تقليعــــــــــــــــــــة ) جديــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــارج  حــــــــــــــــــــتى تتلقفهــــــــــــــــــــا بلادن

 . المستوردين

ـــــــــــــــا ذات الماضـــــــــــــــي العريـــــــــــــــق ـــــــــــــــع الأزيـــــــــــــــاء  ، وهكـــــــــــــــذا أصـــــــــــــــبحت بلادن ـــــــــــــــة لجمي  ســـــــــــــــوقاً رحب

 . الخ ) . . . والميكر و . . . والميني . . . ( البيكني

 كـــــــــــان بلـــــــــــدنا أســـــــــــرع البلـــــــــــدان الشـــــــــــرقية إلى التخلـــــــــــي عـــــــــــن تقاليـــــــــــد   ، وبتـــــــــــأثير هـــــــــــذه النزعـــــــــــة

 ورقــــــــــــــص  . . . مــــــــــــــن لبــــــــــــــاس كاشــــــــــــــف ، والأخــــــــــــــذ بــــــــــــــنمط الحيــــــــــــــاة الحديثــــــــــــــة ، الشــــــــــــــرق المحــــــــــــــافظ

ــــــــــلاده  . . . مــــــــــزدوج  واســــــــــتحمام مخــــــــــتلط ومــــــــــا إليهــــــــــا مــــــــــن خلاعــــــــــات جــــــــــاء بهــــــــــا المســــــــــتعمر مــــــــــن ب

 . وتركها لنا فتمسكنا بها وكأ�ا ارث من تراثنا العظيم

 والإنكـــــــــــــــــار والاســــــــــــــــتنكار الـــــــــــــــــذي تركــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا التقليـــــــــــــــــد في  ، ورغــــــــــــــــم التـــــــــــــــــأثير الســــــــــــــــيء

 اة الإصـــــــــــــلاح وهـــــــــــــداة ودعـــــــــــــ ، ورجـــــــــــــال الـــــــــــــدين ، القـــــــــــــديم الجيـــــــــــــل في أوســـــــــــــاط ، الأمـــــــــــــر ءیبـــــــــــــاد

  هـــــــــــــي ، لى التســـــــــــــليم بــــــــــــأن هـــــــــــــذه الأشـــــــــــــياءفقـــــــــــــد انتهــــــــــــى الأمـــــــــــــر أخـــــــــــــيراً إ . الفضــــــــــــيلة والعفـــــــــــــاف

 
____________________ 

 . في فنون الادب ـ للنويري�اية الارب ) ١(
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 وتيـــــــــــــار جـــــــــــــارف مـــــــــــــن تيـــــــــــــارات الحضــــــــــــــارة  ، موجـــــــــــــة عارمـــــــــــــة مـــــــــــــن موجـــــــــــــات العصـــــــــــــر الحــــــــــــــديث

 يفــــــــــــــــــــرض طابعــــــــــــــــــــه  ، والعصــــــــــــــــــــر . . . لأن الزمــــــــــــــــــــان ، والمدنيــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي ينبغــــــــــــــــــــي أن نســــــــــــــــــــايرها

 . على الجميع

 فلـــــــــم تعـــــــــد  ، طـــــــــورت عقليـــــــــة الأكثريـــــــــة الســـــــــاحقة مـــــــــن النـــــــــاس ، وعلـــــــــى مـــــــــر الأيـــــــــام والليـــــــــالي

ــــــــــــراه في بــــــــــــاد ــــــــــــرى في هــــــــــــذه المظــــــــــــاهر مــــــــــــا كانــــــــــــت ت  أو  . . مــــــــــــن شــــــــــــناعة أو قــــــــــــبح ، الأمــــــــــــر ءیت

 ن أي أمـــــــــــــــر لا تختلـــــــــــــــف عـــــــــــــــ ، بـــــــــــــــل أصـــــــــــــــبحت تجـــــــــــــــدها امـــــــــــــــوراً عاديـــــــــــــــة ، خلاعـــــــــــــــة أو فضـــــــــــــــائح

 . عادي من مؤلوفات الحياة

ــــــــــــــة ، إن قواعــــــــــــــد الاخــــــــــــــلاق والفضــــــــــــــيلة  الــــــــــــــتي كــــــــــــــان  ، لم تتجاهلهــــــــــــــا إلا المجتمعــــــــــــــات المنحل

 . ابتعادها عن عمود الدين والاخلاق سبب انحلالها

 قـــــــــــــائق لننســـــــــــــاق في هـــــــــــــل نضـــــــــــــرب نحـــــــــــــن صـــــــــــــفحاً عـــــــــــــن جميـــــــــــــع هـــــــــــــذه الح . . . لنتســـــــــــــاءل

 ؟ غمرات النزوات

 ا يـــــــــــــــزين الشـــــــــــــــيطان مـــــــــــــــن ومـــــــــــــــ ؟ ليـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه رغباتنـــــــــــــــاوهـــــــــــــــل نتغاضـــــــــــــــى ونعمـــــــــــــــل مـــــــــــــــا تم

 ؟ سوء الاعمال

ــــــــــــدى الانســــــــــــان ــــــــــــك بمشــــــــــــاعر الشــــــــــــرف والغــــــــــــيرة ل ــــــــــــق الاتصــــــــــــال  ، ناهي  وهــــــــــــي المتصــــــــــــلة أوث

 . بحسن الرجولة والكرامة

ــــــــــــــدما يهــــــــــــــون الشــــــــــــــرف يهــــــــــــــون العــــــــــــــرض   ، ويمــــــــــــــوت الإحســــــــــــــاس بالرجولــــــــــــــة والغــــــــــــــيرة ، فعن

 . هناك الذلة والمهانة والعار

  ؟ ومـــــــــــــا معـــــــــــــنى الروايـــــــــــــات الخلاعيـــــــــــــة المتزايـــــــــــــدة الانتشـــــــــــــار ؟ الاســـــــــــــتهتارفـــــــــــــإلى مـــــــــــــتى هـــــــــــــذا 

ــــــــــــة  ومــــــــــــا  ؟ . . . . . . ألــــــــــــن تحتــــــــــــل غلافــــــــــــات الكتــــــــــــب والمجــــــــــــلات . . . والصــــــــــــور الإباحيــــــــــــة العاري

 والحــــــــــوادث الــــــــــتي تــــــــــدل علــــــــــى ا�يــــــــــار  ؟ معــــــــــنى الفضــــــــــائح المخجلــــــــــة الــــــــــتي نقــــــــــف عليهــــــــــا كــــــــــل يــــــــــوم

 ؟ خلقي مريع لدى الشبان والفتيات



 

١١٨ 

ــــــــــلادكــــــــــل هــــــــــذا  ــــــــــل الجديــــــــــدســــــــــلام الإ في ب ــــــــــة الــــــــــتي يتغــــــــــنى بهــــــــــا الجي   ، يحصــــــــــل باســــــــــم الحري

 . الذي يدَّعي التمدن والتطور

  ، نراهـــــــــــــا معكوســـــــــــــة ، ويـــــــــــــا للأســـــــــــــف إذا تأملنـــــــــــــا ورجعنـــــــــــــا إلى حكـــــــــــــم العقـــــــــــــل . . ولكـــــــــــــن

 . إذ هي القيد والتقهقر

 حريـــــــــــة الشــــــــــــعب  ، بـــــــــــل هـــــــــــي حريــــــــــــة الفوضـــــــــــى ، إ�ـــــــــــا ليســـــــــــت حريـــــــــــة بــــــــــــالمعنى الصـــــــــــحيح

 حريــــــــــــــــــــــة  ، دون أي رادع أو مــــــــــــــــــــــانع . دون أي ضــــــــــــــــــــــابط أو قيــــــــــــــــــــــد ، علــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــواهالســــــــــــــــــــــائر 

ـــــــــــــــل . . . اللصوصـــــــــــــــية  والســـــــــــــــرقة الـــــــــــــــتي انتشـــــــــــــــرت واســـــــــــــــتمرت حـــــــــــــــتى لم تعـــــــــــــــد  . . . حريـــــــــــــــة القت

 وخصوصــــــــــــــاً حريــــــــــــــة الفجــــــــــــــور والخلاعــــــــــــــة  ، بــــــــــــــل غــــــــــــــدت ذات طــــــــــــــابع عــــــــــــــام ، حوادثهــــــــــــــا فرديــــــــــــــة

 . ووطننا الحبيب . . . والاستهتار التي باتت تهدد مجتمعنا

ـــــــــــن نحـــــــــــن ســـــــــــائرون ـــــــــــإلى أي ـــــــــــا . . . ف ـــــــــــا وإدراكن ـــــــــــا االله مـــــــــــن  . . . ومـــــــــــتى نعـــــــــــود إلى وعين  وقان

 : بي حيث يقول في قصيدته العصماءورحم االله الشبي . الزلات

 لا ليــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــعري مــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــرى روح احمــــــــــــــــــــــدأ

  
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ أو أطلــــــــــــــــــــــــــــــــتإ   ذا طالعتن

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــو أتان  وأكــــــــــــــــــــــــــــــبر ظــــــــــــــــــــــــــــــني ل

  
 

 

 لاقـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــذي لأقـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــةِ ل 

  
 

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــذي جاءن ــــــــــــــــــــور ال  عــــــــــــــــــــدلنا عــــــــــــــــــــن الن

  
 

 

ــــــــــــــــــــــــريش فضــــــــــــــــــــــــلتِ كمــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــه ق  ا عــــــــــــــــــــــــدلت عن

  
 

 لا مــــــــــــــــــــــنهج النــــــــــــــــــــــاس منهجـــــــــــــــــــــــي : إذن لقضــــــــــــــــــــــى

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الأواخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر مل  ولا مل

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــد يجمــــــــــــــــــــــــــــع شملكــــــــــــــــــــــــــــم  دعــــــــــــــــــــــــــــوت إلى التوحي

  
 

 

 ولم أدع للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل البديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتت 

  
  



 

١١٩ 

 للحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ولا أرى وجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاً 

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــتبكـــــــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــــــي في مـــــــــــــــــــــــــدارج    مي

  
 

 ويســــــــــــــــــــــــــرت شــــــــــــــــــــــــــرعاً مــــــــــــــــــــــــــا تعنَّــــــــــــــــــــــــــت نافعــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 

 

 وســـــــــــــــــــــــــــرعان مـــــــــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــــــــــتم بـــــــــــــــــــــــــــه للتعنـّــــــــــــــــــــــــــتِ  

  
 

 حلهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــدســـــــــــــــــــــلام الإ وحرمـــــــــــــــــــــت في

  
 

 

ــــــــــــــــــت  ءیمســــــــــــــــــاو   )١(عــــــــــــــــــادت بعــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــين فحل
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 . )) هذه الأبيات من قصيدة الشيخ الشبيبي العصماء ( روح الرسول ١(

  



 

١٢٠ 

 

 الدعوة الاسلاميةالمرأة في بدء 

  ، ومـــــــــــن ســـــــــــنا الأنظمـــــــــــة الحكيمـــــــــــة ، ومـــــــــــن التشـــــــــــريع الإســـــــــــلامي ، مـــــــــــن الدســـــــــــتور الإلهـــــــــــي

 تنســـــــــــمت  ، وســـــــــــلم صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــهوالقـــــــــــوانين العادلـــــــــــة الـــــــــــتي جـــــــــــاءت بهـــــــــــا دعـــــــــــوة محمـــــــــــد 

 . المرأة روح الحرية

 وأروع مــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا النــــــــــــــــاموس الإســــــــــــــــلامي  ، مــــــــــــــــا أروع هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــون في تنظيمــــــــــــــــه

 الــــــــــذي جعــــــــــل لكــــــــــل فــــــــــرد مــــــــــن عــــــــــالم الأحيــــــــــاء القــــــــــدرة علــــــــــى أن يــــــــــبرز القــــــــــوى الماديــــــــــة  ، العظــــــــــيم

 . ولا ظلم ولا تعسف . . . فلا قيود ، التي تستلزم بقاء الحياة ، والمعنوية

ــــــــــق ــــــــــار الســــــــــنين ، اســــــــــتيقظت المــــــــــرأة مــــــــــن ســــــــــباتها العمي ــــــــــنفض عــــــــــن وجههــــــــــا غب ــــــــــت ت   ، فهب

 والإيمـــــــــــــــــــــــان مصـــــــــــــــــــــــدقة  وتســـــــــــــــــــــــرع إلى التوحيـــــــــــــــــــــــد ، تســـــــــــــــــــــــابق الرجـــــــــــــــــــــــال في شـــــــــــــــــــــــتى الميـــــــــــــــــــــــادين

 . بكلمة الرحمان

 يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا  ( : كمــــــــــا قــــــــــال تعــــــــــالى  ، الــــــــــذي جعــــــــــل النســــــــــاء أخــــــــــوات الرجــــــــــالســــــــــلام الإ هــــــــــو

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــرٍ وَأنُثَ ـــــــــــن ذكََ ـــــــــــاكُم مِّ ـــــــــــدة لا  ) . . . النَّـــــــــــاسُ إِنَّـــــــــــا خَلَقْنَ  أكســـــــــــب المـــــــــــرأة المســـــــــــلمة صـــــــــــفات جدي

ـــــــــار فيهـــــــــا ع ، عهـــــــــد لهـــــــــا بهـــــــــا في العصـــــــــر الجـــــــــاهلي ـــــــــه أث ـــــــــدين والإيمـــــــــانفضـــــــــلاً عـــــــــن أن   ، واطـــــــــف الت

 . هي خير وأبقى ، والتطلع إلى حياة اخرى

 وانبعثــــــــــــت مواهــــــــــــب النســــــــــــاء وبــــــــــــرزت كفــــــــــــا آتهــــــــــــن الــــــــــــتي  ، ســــــــــــتيقظت المــــــــــــرأةاأجــــــــــــل لقــــــــــــد 

ــــــــــــة ــــــــــــوانين المجتمــــــــــــع الخاطئ ــــــــــــرزح تحــــــــــــت أثقــــــــــــال فادحــــــــــــة مــــــــــــن ق ــــــــــــت مطمــــــــــــورة ت   وتصــــــــــــعدات ، كان
 



 

١٢١ 

 . العادات الجاهلية والتقاليد الوثنية

  ، بقلــــــــــــب ملــــــــــــؤه التقــــــــــــوىســــــــــــلام الإ وأجابــــــــــــت دعــــــــــــوة ، رقادهــــــــــــا لقــــــــــــد هبــــــــــــت المــــــــــــرأة مــــــــــــن

 . ونفس فياضة بالإيمان

 إن المـــــــــــــــرأة مـــــــــــــــا زالـــــــــــــــت في كـــــــــــــــل عصـــــــــــــــر ومصـــــــــــــــر تبـــــــــــــــزّ الرجـــــــــــــــال بـــــــــــــــالإخلاص لعقيـــــــــــــــدتها 

  ، لـــــــــــــــــــــذلك نـــــــــــــــــــــرى أن النســـــــــــــــــــــاء العربيـــــــــــــــــــــات ، والانـــــــــــــــــــــدفاع في ســـــــــــــــــــــبيل إيما�ـــــــــــــــــــــا ، ومبادئهـــــــــــــــــــــا

 كـــــــــــن شـــــــــــريكات   ، عـــــــــــدهم بقليـــــــــــلوالخلفـــــــــــاء الراشـــــــــــدين ومـــــــــــا ب ( ص )في عهـــــــــــد الرســـــــــــول الأعظـــــــــــم 

 . وجهادهم ضد المشركين ، الرجال في وثبتهم الاجتماعية الدينية

ــــــــــــة في هــــــــــــذا ــــــــــــدعو إلى القتــــــــــــال لهــــــــــــا  ، ولا غراب ــــــــــــإن اخــــــــــــتلاف الغايــــــــــــات والحــــــــــــوافز الــــــــــــتي ت  ف

 . الاثر الفعّال في تطوير المسائل

  قتــــــــــال فيأصــــــــــبح ال ، فبينمــــــــــا كــــــــــان الحــــــــــافز في الجاهليــــــــــة حــــــــــب النصــــــــــر والفخــــــــــر أمــــــــــام المــــــــــلأ

ـــــــــــــدين ، ســـــــــــــلامالإ ـــــــــــــواب ، هـــــــــــــو المســـــــــــــاهمة في نشـــــــــــــر ال  ممـــــــــــــا يضـــــــــــــمن خـــــــــــــير  ، وإدراك الأجـــــــــــــر والث

 . الدنيا والآخرة

 إِنَّ اللَّـــــــــــهَ  ( : قــــــــــال تعــــــــــالى . . . وأمــــــــــا الجنــــــــــة والنعـــــــــــيم الــــــــــدائم . . . فأمــــــــــا النصــــــــــر والفخــــــــــر

ـــــــــ ـــــــــي سَـــــــــبِيلِ اللَّـــــــــهِ فَـيـَقْتـُلُ ـــــــــاتلُِونَ فِ ـــــــــمُ الْجَنَّـــــــــةَ يُـقَ ـــــــــوَالَهُم بــِـــــــأَنَّ لَهُ ـــــــــنَ الْمُـــــــــؤْمِنِينَ أنَفُسَـــــــــهُمْ وَأَمْ  ونَ اشْـــــــــتـَرَىٰ مِ

نجِيـــــــــــلِ وَالْقُـــــــــــرْآنِ وَمَـــــــــــنْ أَوْفــَـــــــــىٰ بِعَهْـــــــــــدِهِ مِـــــــــــنَ اللَّـــــــــــهِ  ـــــــــــوْراَةِ وَالإِْ  وَيُـقْتـَلــُـــــــــونَ وَعْـــــــــــدًا عَلَيْـــــــــــهِ حَقًّـــــــــــا فِـــــــــــي التـَّ

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَ   . )١( ) اسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي باَيَـعْتُم بِهِ وَذَٰ

ـــــــــة ـــــــــهوصـــــــــدع محمـــــــــد  ، ومـــــــــا أن ســـــــــطعت شمـــــــــس الهداي ـــــــــه وآل  بالرســـــــــالة  وســـــــــلم صـــــــــلی االله علي

ـــــــــــــــاق ، المقدســـــــــــــــة داعيـــــــــــــــاً ومبشـــــــــــــــراً ونـــــــــــــــذيراً    حـــــــــــــــتى ســـــــــــــــارعت المـــــــــــــــرأة لتســـــــــــــــاهم بـــــــــــــــدورها في اعتن

 . والتصديق برسوله والإيمان بمبادئهونشره سلام الإ

 
____________________ 

 . ١١١) سورة التوبة ـ آية ١(



 

١٢٢ 

ــــــــــدعوة الإســــــــــلامية ــــــــــدء ال ــــــــــت في ب ــــــــــداوة في طلاقتهــــــــــا ومــــــــــا  ، لقــــــــــد تجلّ ــــــــــتحالب ــــــــــة  هوي  مــــــــــن ثقاف

ــــــــــــــاء للــــــــــــــذمم ــــــــــــــة وعــــــــــــــزة وإبــــــــــــــاء وأنفــــــــــــــة وعفــــــــــــــاف وكــــــــــــــرم ومــــــــــــــروءة وشــــــــــــــجاعة ونجــــــــــــــدة ووف   . أدبي

ـــــــــــدة  ـــــــــــا الحمي ـــــــــــادة رســـــــــــول كـــــــــــريم ، احتوتهـــــــــــا أحضـــــــــــان شـــــــــــرع عظـــــــــــيمكـــــــــــل هـــــــــــذه المزاي  يقـــــــــــيم  ، وقي

ــــــــــــــــاد ــــــــــــــــات والحقــــــــــــــــوق ويقــــــــــــــــوِّم العقائــــــــــــــــد والمب  بالعــــــــــــــــدل والإنصــــــــــــــــاف  ءیالحــــــــــــــــدود ويعــــــــــــــــينِّ الواجب

 . والحرية والمساواة

 فإ�ـــــــــا  ، وبمـــــــــا أن المـــــــــرأة العربيـــــــــة كانـــــــــت علـــــــــى جانـــــــــب مـــــــــن المذلـــــــــة والاحتقـــــــــار كمـــــــــا أســـــــــلفنا

 واســــــــــتئثاره  ، علــــــــــى رغــــــــــم تســــــــــلط الرجــــــــــل عليهــــــــــا ، دةكانــــــــــت تحــــــــــتفظ بمزايــــــــــا فطريــــــــــة بدويــــــــــة محمــــــــــو 

ــــــــــــــة ــــــــــــــواحي الاجتماعي ــــــــــــــق . بكــــــــــــــل الن ــــــــــــــورع ســــــــــــــلام الإ فقــــــــــــــد خل  في أوســــــــــــــاط النســــــــــــــاء التقــــــــــــــى وال

 صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه  والتفــــــــــــــــاني في نصــــــــــــــــرة الرســــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــم ، وحــــــــــــــــب الجهــــــــــــــــاد في ســــــــــــــــبيل االله

 . وآله وسلم

 وكــــــــــان مــــــــــن دواعــــــــــي نشــــــــــاط المــــــــــرأة المســــــــــاهمة في أعبــــــــــاء الانقــــــــــلاب الكبــــــــــير الــــــــــذي قــــــــــام بــــــــــه 

 : قال الشاعر . الرسول العربي الكريم في الجزيرة العربية والعالم أجمع

ــــــــــورى وهــــــــــدى ــــــــــور لل ــــــــــدى مــــــــــن القفــــــــــر ن  ب

  
ـــــــــــا   ـــــــــــدويي  للتمـــــــــــدن عـــــــــــم الكـــــــــــون مـــــــــــن ب

  
  المؤمنــــــــــــــــات فوجــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهنَّ  ، وعطفـــــــــــــــن عليــــــــــــــــه ( ص )التفَّـــــــــــــــت النســــــــــــــــاء حــــــــــــــــول النــــــــــــــــبي 

 . الصادقات الشجاعات اللواتي استعذبن العذاب في سبيله وسبيل دعوة الإسلام

 ولا بـــــــــــــــأس مـــــــــــــــن إيـــــــــــــــراد بعـــــــــــــــض مناقـــــــــــــــب المـــــــــــــــرأة الصـــــــــــــــالحة ومواقفهـــــــــــــــا في بـــــــــــــــدء الـــــــــــــــدعوة 

 وأحســــــــــن ســــــــــبيل للإحاطــــــــــة بمــــــــــا كــــــــــان للإســــــــــلام مــــــــــن أثــــــــــر  . . . الإســــــــــلامية ليكــــــــــون خــــــــــير دليــــــــــل

 . نحن نتحدث عن المرأة في ظل الإسلاموعلى سير حياتها إذ  ، فعّال عليها

 وجاهـــــــــــــــدت وضـــــــــــــــحت بكـــــــــــــــل شـــــــــــــــجاعة  ، وأول امـــــــــــــــرأة أســـــــــــــــلمت وأخلصـــــــــــــــت لعقيـــــــــــــــدتها

 . وإخلاص هي أم المؤمنين السيدة خديجة رضوان االله عليها

  



 

١٢٣ 

 

 : م المؤمنين خديجة رضوان االله عليهاا

ــــــــــــه وآلــــــــــــه تزوجهــــــــــــا  ، خديجــــــــــــة ام المــــــــــــؤمنين زوجــــــــــــة الرســــــــــــول الكــــــــــــريم   وســــــــــــلمصــــــــــــلی االله علي

ـــــــــــــة أربعـــــــــــــين ســـــــــــــنة ـ وعشـــــــــــــرين ســـــــــــــنة اً وكـــــــــــــان ســـــــــــــنه خمســـــــــــــ ـــــــــــــذٍ ابن  وهـــــــــــــي أول  ، وخديجـــــــــــــة يومئ

 . ولم يتزوج عليها حتى ماتت ، امرأة دخلت حياته

 لقـــــــــد أجمـــــــــع أهـــــــــل الســـــــــير والتـــــــــاريخ أن خديجـــــــــة بنـــــــــت خويلـــــــــد بـــــــــن أســـــــــد بـــــــــن عبـــــــــد العـــــــــزى 

  ، تســـــــــــــتأجر الرجـــــــــــــال في مالهـــــــــــــا ، ذات شـــــــــــــرف ومـــــــــــــال ، كانـــــــــــــت امـــــــــــــرأة تـــــــــــــاجرة  )١(ابـــــــــــــن قصـــــــــــــي 

ــــــــــه لهــــــــــم منــــــــــه ــــــــــت قــــــــــريش تجــــــــــاراً  ، وتضــــــــــاربهم إيــــــــــاه بشــــــــــيء تجعل  فلمــــــــــا بلغهــــــــــا عــــــــــن رســــــــــول  . وكان

 أرســــــــــــــلت إليــــــــــــــه ليخــــــــــــــرج  ، وكــــــــــــــرم الأخــــــــــــــلاق ، صــــــــــــــدق الحــــــــــــــديث وعظــــــــــــــم الأمانــــــــــــــة ( ص )االله 

 وتعطيـــــــــــــــه أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت تعطـــــــــــــــي غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــع غلامهـــــــــــــــا  ، في مالهـــــــــــــــا إلى الشـــــــــــــــام تـــــــــــــــاجراً 

 . فأجابها ، ميسرة

  صــــــــــلی االله عليـــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلمفنــــــــــزل رســـــــــول االله  ، خـــــــــرج معــــــــــه ميســـــــــرة حــــــــــتى قـــــــــدم الشــــــــــام

  : فقــــــــــــال ، فــــــــــــاطلع الراهــــــــــــب رأســــــــــــه إلى ميســــــــــــرة ، في ظــــــــــــل شــــــــــــجرة قريبــــــــــــاً مــــــــــــن صــــــــــــومعة راهــــــــــــب

 مـــــــــــا نـــــــــــزل تحـــــــــــت  : فقـــــــــــال الراهـــــــــــب ، هـــــــــــذا رجـــــــــــل مـــــــــــن قـــــــــــريش : فقـــــــــــال ميســـــــــــرة ؟ ؟ مـــــــــــن هـــــــــــذا

 . هذه الشجرة إلا نبي

ــــــــــــاع رســــــــــــول االله  ــــــــــــت الهــــــــــــاجرةواشــــــــــــترى وعــــــــــــاد فكــــــــــــ ( ص )ثم ب ــــــــــــرى ، ان ميســــــــــــرة إذا كان   ي

 
____________________ 

ــــــــــى هــــــــــذا فهــــــــــي مــــــــــن أقــــــــــرب النســــــــــاء الى رســــــــــول االله ١( ــــــــــه وســــــــــلم) وعل ــــــــــه وآل ــــــــــه لم يتــــــــــزوج  ، صــــــــــلی االله علي  لأن

 الكامـــــــــــــل في  ـ غيرهـــــــــــــا ســـــــــــــوى ام حبيبـــــــــــــة وذلـــــــــــــك بعـــــــــــــد مـــــــــــــوت خديجـــــــــــــة رضـــــــــــــوان االله عليهـــــــــــــا یمـــــــــــــن ذريـــــــــــــة قصـــــــــــــ

 . التاريخ لابن الاثير



 

١٢٤ 

 فلمـــــــــــا قـــــــــــدم مكـــــــــــة ربحـــــــــــت خديجـــــــــــة ربحـــــــــــاً  ، ملكـــــــــــين يظللانـــــــــــه مـــــــــــن الشـــــــــــمس وهـــــــــــو علـــــــــــى بعـــــــــــير

 . وحدثها ميسرة عن قول الراهب وما رأى من اظلال الملكين إياه ، كثيراً 

ـــــــــــــــة شـــــــــــــــريفة مـــــــــــــــع مـــــــــــــــا أراد االله مـــــــــــــــن كرامتهـــــــــــــــا ـــــــــــــــت خديجـــــــــــــــة امـــــــــــــــرأة حازمـــــــــــــــة عاقل   ، كان

 وكانـــــــــــــت  ، وعرضـــــــــــــت عليـــــــــــــه نفســـــــــــــها وســـــــــــــلم صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــهفأرســـــــــــــلت إلى رســـــــــــــول االله 

 وكـــــــــــــل رجـــــــــــــل مـــــــــــــن قومهـــــــــــــا  . وأكثـــــــــــــرهن مـــــــــــــالاً وشـــــــــــــرفاً  )١(مـــــــــــــن أوســـــــــــــط نســـــــــــــاء قـــــــــــــريش نســـــــــــــباً 

 . كان حريصاً على الزواج منها لو يقدر عليه

 وخـــــــــــــرج ومعـــــــــــــه  . فــــــــــــأخبر أعمامـــــــــــــه ، صــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمفلمــــــــــــا أرســـــــــــــلت إلى النـــــــــــــبي 

 تى دخـــــــــل علـــــــــى خويلـــــــــد بـــــــــن حـــــــــ ، وأبـــــــــو طالـــــــــب وغيرهمـــــــــا مـــــــــن عمومتـــــــــه المطلـــــــــب عبـــــــــدحمـــــــــزة بـــــــــن 

 . فخطبها إليه ، أسد

 . له أولاده كلهم ما عدا ابراهيمفتزوجها فولدت 

 : من خديجة ( ص )قصة زواج الرسول 

 كانــــــــــــت خديجــــــــــــة بنــــــــــــت   : ذكــــــــــــر جميــــــــــــع أهــــــــــــل الســــــــــــير عــــــــــــن نفيســــــــــــة بنــــــــــــت منيــــــــــــة قالــــــــــــت

ــــــــــــدة ــــــــــــة ، خويلــــــــــــد امــــــــــــرأة حازمــــــــــــة ضــــــــــــابطة جل  شــــــــــــريفة مــــــــــــع مــــــــــــا أراد االله تعــــــــــــالى لهــــــــــــا مــــــــــــن  ، قوي

 وأكثـــــــــــــــرهم  ، وأعظمهـــــــــــــــم شـــــــــــــــرفاً  ، وهـــــــــــــــي يومئـــــــــــــــذ أوســـــــــــــــط قـــــــــــــــريش نســـــــــــــــباً  ، الكرامـــــــــــــــة والخـــــــــــــــير

ــــــــــــة بالطــــــــــــاهرة قــــــــــــد طلبهــــــــــــا جــــــــــــل رجــــــــــــال أو  ، مــــــــــــالاً  ــــــــــــدعى في الجاهلي ــــــــــــت ت  حســــــــــــنهم جمــــــــــــالاً وكان

  إلى محمــــــــــــــد صــــــــــــــلى االله )٢(فلــــــــــــــم تقبــــــــــــــل فأرســــــــــــــلتني دسيســــــــــــــاً  ، وذكــــــــــــــروا لهــــــــــــــا الأمــــــــــــــوال ، قومهــــــــــــــا
____________________ 

  : مـــــــــن أوصـــــــــاف المـــــــــدح والتفضـــــــــيل ـ لأن الوســـــــــط في ذكـــــــــر النســـــــــب ـ ســـــــــيدة قـــــــــريش : ا) كـــــــــان يقـــــــــال لهـــــــــ١(

 . أي أعرقها في نسبها ـ فلان أوسط القبيلة : يقال

 . ) دسيساً أي خفية٢(



 

١٢٥ 

 يـــــــــــا محمـــــــــــد مـــــــــــا يمنعـــــــــــك  : قلـــــــــــتبعـــــــــــد أن رجـــــــــــع في عيرهـــــــــــا مـــــــــــن الشـــــــــــام ف . عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم

 . . ؟ أن تتزوج

 . . . ما بيدي ما أتزوج به : فقال

ـــــــــك : قلـــــــــت ـــــــــت إلى المـــــــــال . . . فـــــــــإن كفيـــــــــت ذل   . . . والشـــــــــرف . . . والجمـــــــــال . . . ودعي

 ؟ ألا تجيب . . . والكفاية

 . . . خديجة بنت خويلد : قلت ؟ . . فمن هي : قال

 وهــــــــــــي أيم قــــــــــــريش ذات  ، وأنــــــــــــا يتــــــــــــيم قــــــــــــريش ؟ ؟ وكيــــــــــــف لي بــــــــــــذلك يــــــــــــا نفيســــــــــــة : قــــــــــــال

 . الجاه العظيم والثروة الواسعة

 فـــــــــــــذهبت فأخبرتهــــــــــــــا فأرســـــــــــــلت إليــــــــــــــه أن  ، قلــــــــــــــت بلـــــــــــــى وأنــــــــــــــا أفعـــــــــــــل : نفيســـــــــــــةفقالـــــــــــــت 

 . وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر . يحضر إليها

 وقــــــــــــد خطــــــــــــب عمــــــــــــه  ـ في عمومتــــــــــــه وســــــــــــلم صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــهاالله ودخــــــــــــل رســــــــــــول 

 . أبو طالب يومئذٍ خطبته المشهورة التي ذكرها أهل التاريخ وأصحاب السير

 : ( ص )طالب يوم زواج الرسول  خطبة أبو

 : قال أبو طالب

  )١(معـــــــــــــد  یءوضئضـــــــــــــ ، وزرع اسماعيـــــــــــــل ، الحمـــــــــــــد الله الـــــــــــــذي جعلنـــــــــــــا مـــــــــــــن ذريـــــــــــــة ابـــــــــــــراهيم

 

 

 
____________________ 

 . ـ الأصل والمعدن یء) الضئض١(



 

١٢٦ 

ـــــــــــــين بشـــــــــــــأنه )١(وعنصـــــــــــــر مضـــــــــــــر   القـــــــــــــائمين  ، وســـــــــــــوَّاس حرمـــــــــــــه ، وجعلنـــــــــــــا حضـــــــــــــنة بيتـــــــــــــه المتكفل

 . وجعلنا أحكام أحكام الناس ، وحرماً آمناً  ، وجعله لنا بيتاً محجوباً  . بخدمته

 لا يـــــــــوزن بـــــــــه رجـــــــــل إلا رجـــــــــح بـــــــــه شـــــــــرفاً ونـــــــــبلاً  ، ثم ابـــــــــن أخـــــــــي هـــــــــذا محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد االله

 وإن كـــــــــــــان في المـــــــــــــال قـــــــــــــلّ فـــــــــــــإن المـــــــــــــال ظـــــــــــــل زائـــــــــــــل وأمـــــــــــــر حائـــــــــــــل وعاريـــــــــــــة  ، وفضـــــــــــــلاً وعقـــــــــــــلاً 

 . مسترجعة

ــــــــــأ عظــــــــــي ، وهــــــــــو واالله بعــــــــــد هــــــــــذا ــــــــــه نب ــــــــــل ، مل ــــــــــة  ، وخطــــــــــر جلي ــــــــــيكم رغب  وقــــــــــد خطــــــــــب إل

ـــــــــــــني عشـــــــــــــر  ، في كـــــــــــــريمتكم خديجـــــــــــــة ـــــــــــــه اث ـــــــــــــه وآجل ـــــــــــــذل لهـــــــــــــا مـــــــــــــن الصـــــــــــــداق مـــــــــــــا عاجل ـــــــــــــد ب  وق

 . )٢(اوقية ونشاً 

 . ( هو الفحل لا يقدع أنفه ) : وعند ذلك قال عمها عمرو بن أسد

 : فقال . تكلم ورقة بن نوفل )٣(طالب من خطبته  وبعد أن انتهى أبو

ـــــــا كمـــــــا ذكـــــــرتالحمـــــــد الله «  ـــــــذي جعلن   لنا علـــــــى مـــــــا عـــــــددت فـــــــنحن ســـــــادة العـــــــربوفضـــــــ ، ال
____________________ 

 إنـــــــــــــه لكـــــــــــــريم العنصـــــــــــــر ـ أي ـ الحســـــــــــــب ـ والهمـــــــــــــة ـ المنجــــــــــــــد  : ) العنصـــــــــــــر ـ الاصـــــــــــــل ـ يقـــــــــــــال١(

 . في اللغة

 وكانـــــــــــــــت الاواني  ـ والاوقيـــــــــــــــة أربعـــــــــــــــون درهمـــــــــــــــاً  ـ الـــــــــــــــنش عشـــــــــــــــرون درهمـــــــــــــــاً  : ) قـــــــــــــــال المحـــــــــــــــب الطـــــــــــــــبري٢(

 . وقيل أصدقها عشرين بكرة ـ فيكون جملة الصداق خمسمائة درهم شرعي ، من الذهبوالنش 

 لهـــــــــــي  ، ) إن البلاغـــــــــــة الـــــــــــتي تجلـــــــــــت في خطبـــــــــــة أبي طالـــــــــــب ومـــــــــــا ظهـــــــــــر فيهـــــــــــا مـــــــــــن عطـــــــــــف وحنـــــــــــان أبـــــــــــوي٣(

 . ورعايته ونصرته في دعوته ( ص )أصدق برهان ودليل قاطع على تفانيه في حب الرسول 

ــــــــــوفي يــــــــــدافع عــــــــــن الرســــــــــول  ــــــــــب لم يــــــــــزل حــــــــــتى ت ــــــــــا طال ــــــــــى أن أب ــــــــــدع أحــــــــــداً  ( ص )عل  الــــــــــدفاع المســــــــــتميت ولم ي

 : ( ع )قيل في حقه وحق علي  وكما . يصل إليه بسوء طيلة حياته

 فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آوى وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض الحمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وذاك بيث

  
  أنــــــــــت ســــــــــيدنا ورأيــــــــــت مــــــــــن أمــــــــــر : جــــــــــاءت الى أبي طالــــــــــب وقالــــــــــت لــــــــــه ( ص )وحينمــــــــــا أرادت قــــــــــريش قتلــــــــــه 

 

 



 

١٢٧ 

 ولا يــــــــــرد أحــــــــــد مــــــــــن النـــــــــــاس  . لا ينكــــــــــر العــــــــــرب فضــــــــــلكم ، وأنــــــــــتم أهــــــــــل ذلــــــــــك كلــــــــــه ، وقادتهــــــــــا

ــــــــــريش ــــــــــيَّ معاشــــــــــر ق ــــــــــد ، فخــــــــــركم وشــــــــــرفكم فاشــــــــــهدوا عل ــــــــــت خويل ــــــــــد زوجــــــــــت خديجــــــــــة بن   ، إني ق

 » . وذكر المهر ، من محمد بن عبد االله

 وقيـــــــــــــل نحـــــــــــــر  ، ونحـــــــــــــر جـــــــــــــزوراً  ، صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلموأولم عليهـــــــــــــا رســـــــــــــول االله 

ـــــــــــــــو طالـــــــــــــــب فرحـــــــــــــــاً شـــــــــــــــديداً  ، جـــــــــــــــزورين ـــــــــــــــاس وفـــــــــــــــرح أب ـــــــــــــــال . وأطعـــــــــــــــم الن  الحمـــــــــــــــد الله «  : وق

ــــــــــــــا الكــــــــــــــرب ــــــــــــــذي أذهــــــــــــــب عن ــــــــــــــع الغمــــــــــــــوم ، ال  وهــــــــــــــي أول وليمــــــــــــــة يولمهــــــــــــــا رســــــــــــــول االله »  . ودف

 : في ذلكقال الشاعر  صلی االله عليه وآله وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجية والحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خديجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد في  ورأت

  
 

 وأتاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن الغمامــــــــــــــــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه منهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفي  ح أظلت

  
 وأحاديــــــــــــــــــــــــــــــــث أن وعــــــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــــــول

  
 االله بالبعــــــــــــــــــــــث حــــــــــــــــــــــان منــــــــــــــــــــــه الوفــــــــــــــــــــــاء 

  
____________________ 

 وهـــــــــــذا عمـــــــــــارة بـــــــــــن المغـــــــــــيرة أحســـــــــــن فـــــــــــتى في قـــــــــــريش جمـــــــــــالاً ونســـــــــــباً و�ـــــــــــادة وشـــــــــــعراً  ، ابـــــــــــن أخيـــــــــــك مـــــــــــا كـــــــــــان ،  

 فــــــــــــإن ذلــــــــــــك أجمــــــــــــع للعشــــــــــــيرة  ، وتــــــــــــدفع الينــــــــــــا ابــــــــــــن اخيــــــــــــك نقتلــــــــــــه ، ندفعــــــــــــه اليــــــــــــك فيكــــــــــــون لــــــــــــك نصــــــــــــره وميراثــــــــــــه

 تعطـــــــــــــــوني إبـــــــــــــــنكم أغـــــــــــــــذوه لكـــــــــــــــم  ، واالله مـــــــــــــــا انصـــــــــــــــفتموني : طالـــــــــــــــب قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو . وأفضـــــــــــــــل في عواقـــــــــــــــب الامـــــــــــــــور

 . لا كان ذلك أبداً  ! ما هذا بالنصف ؟ ! وأعطيكم ابن أخي تقتلونه

 ليأخـــــــــــذ كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــنكم  : أمـــــــــــر فتيـــــــــــان بـــــــــــني هاشـــــــــــم وقـــــــــــال لهـــــــــــم ( ص )وحينمـــــــــــا فقـــــــــــده مـــــــــــرة ولم يجـــــــــــده 

 وكانــــــــــت  ، حــــــــــتى اذا مــــــــــا وجــــــــــدنا محمــــــــــداً فليقتــــــــــل كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــنكم واحــــــــــداً مــــــــــن زعمــــــــــاء قــــــــــريش ، حديــــــــــدة صــــــــــارمة

 أخـــــــــــبر زعمـــــــــــاء قـــــــــــريش عمـــــــــــا كـــــــــــان أراد مـــــــــــن قــــــــــــتلهم اذا لم  ( ص )ولمـــــــــــا وجـــــــــــد محمـــــــــــد  . قـــــــــــريش مجتمعـــــــــــة في الكعبـــــــــــة

ـــــــــــــترك محمـــــــــــــد وحينمـــــــــــــا طلبـــــــــــــ ( ص )يجـــــــــــــد محمـــــــــــــداً  ـــــــــــــيهم الاســـــــــــــلام  الـــــــــــــدعوة الى ( ص )ت قـــــــــــــريش أن ي  ويســـــــــــــوِّدونه عل

 يـــــــــــا عـــــــــــم واالله لـــــــــــو وضـــــــــــعوا الشـــــــــــمس بيمـــــــــــني والقمـــــــــــر بيســـــــــــاري علـــــــــــى أن أتـــــــــــرك «  : أجـــــــــــاب عليـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام

 : عمه بقوله فأجابه»  . هذا الأمر لما تركته

 واالله لـــــــــــــــــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــــــــــــــــلوا اليـــــــــــــــــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــــــــــــــــم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــــــــــــــــا   حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى اوســـــــــــــــــــــــــــــــــد في ال

  
 د علمـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــأن ديـــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــــدولقـــــــــــــــــــــــــ

  
 مــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــير أديــــــــــــــــــــــــــــان البريــــــــــــــــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 وكـــــــــــل مـــــــــــن يقـــــــــــول بعـــــــــــدم اســـــــــــلام أبي طالـــــــــــب يكـــــــــــون قـــــــــــد افـــــــــــترى وأخطـــــــــــأ لأن دفاعـــــــــــه أكـــــــــــبر شـــــــــــاهد علـــــــــــى 

 . . . اسلامه

  



 

١٢٨ 

 . أحســـــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــا يبلـــــــــــــــــــــــــــــــغ المـــــــــــــــــــــــــــــــنى الأذكيـــــــــــــــــــــــــــــــاء فدعتـــــــــــــــــــــــــــــــه إلى الـــــــــــــــــــــــــــــــزواج ومـــــــــــــــــــــــــــــــا
  

 إن خديجــــــــــة رضــــــــــي االله عنهــــــــــا عنــــــــــدما رأت محمــــــــــداً ومــــــــــا يتحلــــــــــى بــــــــــه مــــــــــن الأمانــــــــــة والتقــــــــــى 

 ودعـــــــــــــوة محمـــــــــــــد الى الـــــــــــــزواج  ، لم تتـــــــــــــأخر بانتهـــــــــــــاز الفرصـــــــــــــة ، والـــــــــــــورع والحيـــــــــــــاء والزهـــــــــــــد والوفـــــــــــــاء

 والخلــــــــــــــــــق  ، والمــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــوافر ، وهــــــــــــــــــي ذات الشــــــــــــــــــرف الظــــــــــــــــــاهر ، فعرضــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــها عليــــــــــــــــــه

 . والنسب ، والحسب ، الكريم

 أن خديجــــــــــة ام المــــــــــؤمنين كانــــــــــت قــــــــــد تزوجــــــــــت مــــــــــن أبي هالــــــــــة بــــــــــن «  : شــــــــــاموذكــــــــــر ابــــــــــن ه

 وقــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــدت لــــــــــــــــه خديجــــــــــــــــة هنـــــــــــــــــدا  ، ومــــــــــــــــات أبــــــــــــــــو هالـــــــــــــــــة في الجاهليــــــــــــــــة . زرارة التميمــــــــــــــــي

 وقــــــــــــد شــــــــــــهد بــــــــــــدراً وقيــــــــــــل  ، صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمراوي حــــــــــــديث صــــــــــــفة النــــــــــــبي  ، الصــــــــــــحابي

  . و فاطمـــــــــة لامهـــــــــاحـــــــــدثني خـــــــــالي لأنـــــــــه اخـــــــــ : وقـــــــــد روى عنـــــــــه الحســـــــــن بـــــــــن علـــــــــي فقـــــــــال . أحـــــــــداً 

 مــــــــــاً او  ـ أنــــــــــا أكــــــــــرم النــــــــــاس أبــــــــــاً  : وكــــــــــان يقــــــــــول . وصّــــــــــافاً  ، بليغــــــــــاً  ، وكــــــــــان هنــــــــــد هــــــــــذا فصــــــــــيحاً 

 . )١(سلم أبي رسول االله صلى االله عليه و  ـ وأخاً واختاً 

 . رضي االله عنهم جميعاً  . وأمي خديجة ، وأختي فاطمة ، وأخي القاسم

 . )٢(يوم الجمل  رضي االله عنه وقتل هنداً هذا مع علي

 

 

 

 

 
____________________ 

 . . . فهو عمه زوج امه خديجة رضي االله عنها ، ) إشارة إلى أن الرسول الكريم بمثابة أبيه١(

 . ١٩٨ ـ ص ١ ـ ) السيرة النبوية لابن هشام ـ ج٢(

  



 

١٢٩ 

 

 ( ص )نبذة من حياة السيدة خديجة مع الرسول الأعظم 

 بعـــــــــــد زواجهــــــــــــا  ، الســـــــــــيدة خديجــــــــــــة رضـــــــــــي االله عنهــــــــــــالنلقـــــــــــي نظـــــــــــرة ســــــــــــريعة علـــــــــــى حيــــــــــــاة 

 نـــــــــــــرى مـــــــــــــا لاقتـــــــــــــه مـــــــــــــن ظلـــــــــــــم قـــــــــــــريش  صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلممـــــــــــــن الرســـــــــــــول الكـــــــــــــريم 

 تلـــــــــك الوقفـــــــــة الجبـــــــــارة الـــــــــتي  صـــــــــلی االله عليـــــــــه وآلـــــــــه وســـــــــلملأ�ـــــــــا وقفـــــــــت مـــــــــن محمـــــــــد  ، وقطعيتهـــــــــا

 . سجلها التاريخ على صفحاته

 وأعظـــــــــــم عـــــــــــون علــــــــــــى  ( ص )ل لقـــــــــــد كانـــــــــــت رضـــــــــــوان االله عليهـــــــــــا أكـــــــــــبر مســـــــــــاعد للرســـــــــــو 

 قـــــــــام الـــــــــدين بســـــــــيف علـــــــــي ومـــــــــال «  : حـــــــــتى قـــــــــال عليـــــــــه وآلـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام ، نشـــــــــر دعوتـــــــــه

 . لأ�ا صرفت مالها الكثير في سبيل نصرة الإسلام» خديجة 

ــــــــــــــروة ، لقــــــــــــــد كانــــــــــــــت خديجــــــــــــــة رضــــــــــــــي االله عنهــــــــــــــا  وهــــــــــــــي ســــــــــــــيدة  ، في العــــــــــــــز والجــــــــــــــاه والث

ــــــــــريش   ، صــــــــــلی االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلممحمــــــــــد  ولكــــــــــن بعــــــــــد زواجهــــــــــا مــــــــــن ـ كمــــــــــا أســــــــــلفنا  ـ ق

 ورجعــــــــــــوا باللائمــــــــــــة عليهــــــــــــا وأخــــــــــــيراً تنكــــــــــــر لهــــــــــــا الجميــــــــــــع كأ�ــــــــــــا أتـــــــــــــت  ، انفضــــــــــــوا مــــــــــــن حولهــــــــــــا

 . شيئاً نكراً 

ــــــــــث النــــــــــبي ولمــــــــــ ــــــــــه وســــــــــلما بعُ ــــــــــاالله   ، صــــــــــلی االله عليــــــــــه وآل ــــــــــت خديجــــــــــة أول مــــــــــن آمــــــــــن ب  كان

ــــــــــه عــــــــــن ربــــــــــه ــــــــــه الصــــــــــلاة  ، وآزره علــــــــــى أمــــــــــره ، ورســــــــــوله وصــــــــــدقه فيمــــــــــا جــــــــــاء ب ــــــــــه وآل  فكــــــــــان علي

 مـــــــــــــن ردٍ عليـــــــــــــه أو تكـــــــــــــذيب لـــــــــــــه أو  ـ لا يســـــــــــــمع مـــــــــــــن المشـــــــــــــركين شـــــــــــــيئاً يكرهـــــــــــــه ، والســـــــــــــلام

 وتخفـــــــــــــف  ، الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت تثبتـــــــــــــه علـــــــــــــى دعوتـــــــــــــه ، إلا فـــــــــــــرج االله عنـــــــــــــه بخديجـــــــــــــة ـ اســـــــــــــتهزاء بـــــــــــــه

 . )١(عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه من المعارضة والأذى 
____________________ 

 . بن سعد الكبرىأ ) طبقات١(

 )٩المرأة في ظل الإسلام (

  



 

١٣٠ 

 

 : نزول الوحي ـ ومبعث الرسول

 في بيــــــــت  ی االله عليــــــــه وآلــــــــه وســــــــلمصــــــــلفقــــــــد لاقــــــــى محمــــــــد  ، اســــــــتقرت الحيــــــــاة هادئــــــــة ناعمــــــــة

 وهــــــــــــــــذه خديجــــــــــــــــة الزوجــــــــــــــــة  ، الــــــــــــــــذي افتقــــــــــــــــده منــــــــــــــــذ طفولتــــــــــــــــه ، الزوجيــــــــــــــــة العطــــــــــــــــف والحنــــــــــــــــان

 وولـــــــــــــــدت البنــــــــــــــــات  ، قـــــــــــــــد أضـــــــــــــــفت علــــــــــــــــى البيـــــــــــــــت الراحـــــــــــــــة والاســــــــــــــــتقرار والأمـــــــــــــــان ، الوفيـــــــــــــــة

 . والصبيان

ــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلمصــــــــــلنعمــــــــــت أســــــــــرة محمــــــــــد  ــــــــــاة هادئــــــــــة ، ی االله علي   ، وادعــــــــــة ، ســــــــــنوات بحي

 وحـــــــــــــــــــلاوة  ، رحيـــــــــــــــــــق ودٍ عميـــــــــــــــــــق ، يرشـــــــــــــــــــف الزوجـــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــى مهـــــــــــــــــــل ، بالألفـــــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــــودة

 . سعادة صافية

 ميــــــــــــــل إلى التفكــــــــــــــير  ليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلمی االله عصــــــــــــــللقــــــــــــــد كــــــــــــــان في الرســــــــــــــول الأعظــــــــــــــم 

 فكــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــذهب إلى غــــــــــــــــــار  ، ونــــــــــــــــــزوع إلى الخــــــــــــــــــلاء والتأمــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــذ صــــــــــــــــــباه ، والاســــــــــــــــــتغراق

 بعيـــــــــــــــداً  ، بـــــــــــــــل يتعــــــــــــــداها إلى الليـــــــــــــــالي يمــــــــــــــارس هنـــــــــــــــاك ، يقضـــــــــــــــي فيــــــــــــــه الســـــــــــــــاعات )١( ، حــــــــــــــراء

  : عـــــــــــن النـــــــــــاس مـــــــــــا طـــــــــــاب لـــــــــــه مـــــــــــن التعبـــــــــــد والتهجـــــــــــد ومـــــــــــا يســـــــــــمونه الآن في العصـــــــــــر الحاضـــــــــــر

 . الروحية )( الرياضة 

ـــــــــاة  ، وهنـــــــــا تتجلـــــــــى شخصـــــــــية الســـــــــيدة خديجـــــــــة ـــــــــالغ علـــــــــى حي ـــــــــأثير ب  ومـــــــــا كـــــــــان لهـــــــــا مـــــــــن ت

ــــــــــــه وســــــــــــلمصــــــــــــلمحمــــــــــــد   لا  ، وجــــــــــــلال ســــــــــــنها ونضــــــــــــوجها ، فنراهــــــــــــا في وقارهــــــــــــا ، ی االله عليــــــــــــه وآل

ـــــــــــــوات ـــــــــــــأفف أو تضـــــــــــــيق بهـــــــــــــذه الخل ـــــــــــــتي كا ، تت ـــــــــــــبال ـــــــــــــت تبعـــــــــــــد عنهـــــــــــــا زوجهـــــــــــــا الحبي   وعـــــــــــــن ، ن

 
____________________ 

 صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه هــــــــــــو كهــــــــــــف في جبــــــــــــل حــــــــــــراء بجــــــــــــوار مكــــــــــــة المكرمــــــــــــة ـ كــــــــــــان النــــــــــــبي  ، اء) غــــــــــــار حــــــــــــر ١(

 . يتعبد فيه وآله وسلم



 

١٣١ 

 مـــــــــــــــن هجـــــــــــــــره لهـــــــــــــــا الليـــــــــــــــالي  أو تتـــــــــــــــذمر ، ومـــــــــــــــا خطـــــــــــــــر لهـــــــــــــــا أن تعاتبـــــــــــــــه ، وبيتهـــــــــــــــا ، أولادهـــــــــــــــا

 مـــــــــــــن  ، أن تعكـــــــــــــر عليـــــــــــــه صـــــــــــــفاءه كمـــــــــــــا نعهـــــــــــــد ، مـــــــــــــا حاولـــــــــــــت رضـــــــــــــي االله عنهـــــــــــــاو  ، الطـــــــــــــوال

 . التي تستأثر بالرجل وتغار عليه ، فضول النساء

ـــــــــــــك  ، ولكـــــــــــــن الســـــــــــــيدة خديجـــــــــــــة رضـــــــــــــوان االله عليهـــــــــــــا ـــــــــــــى عكـــــــــــــس ذل ـــــــــــــت عل  فقـــــــــــــد  ، كان

ـــــــــــــــوفر لـــــــــــــــه الهـــــــــــــــدوء والاســـــــــــــــتقرار ، حاولـــــــــــــــت مـــــــــــــــا وســـــــــــــــعها الجهـــــــــــــــد ـــــــــــــــة  ، أن ت ـــــــــــــــه بالرعاي  وأحاطت

ــــــــــــت ، التامــــــــــــة ــــــــــــه في البي ــــــــــــذهب إلى غــــــــــــار حــــــــــــراء ، مــــــــــــدة إقامت ــــــــــــدما ي ــــــــــــت ترســــــــــــل مــــــــــــن   ، وعن  كان

 . عكر عليه صفو خلوتهيحرسه ويرعاه ولا ي

  ، بعـــــــــــث االله رســـــــــــوله وأكرمـــــــــــه بمـــــــــــا اختصـــــــــــه بـــــــــــه مـــــــــــن نبوتــــــــــــه«  ، وهنـــــــــــاك في غـــــــــــار حـــــــــــراء

 )١( . »بعد أن استكمل أربعين سنة وذلك بعد بنيان الكعبة بخمس سنين 

 وقيـــــــــــــــل في  ـ في شـــــــــــــــهر ربيـــــــــــــــع الأول ، ی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمصـــــــــــــــلوكـــــــــــــــان مبعثـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــل في  ، الســـــــــــــــــــابع والعشـــــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــهر رجـــــــــــــــــــب  وأشـــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــذلك  ـ رمضـــــــــــــــــــانوقي

 : قول الشاعر

 وأتــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــه أربعــــــــــــــــــــــون فأشــــــــــــــــــــــرقت

  
 شمـــــــــــــــــــــــس النبـــــــــــــــــــــــوة منـــــــــــــــــــــــه في رمضـــــــــــــــــــــــان 

  
  ، ومــــــــــن الشـــــــــــجرة ، وربمـــــــــــا نــــــــــاداه مــــــــــن الســـــــــــماء ، فيكلمــــــــــه ، وكــــــــــان جبريــــــــــل يظهـــــــــــر لــــــــــه« 

 . )٢(»  ی االله عليه وآله وسلمصلفيذعر من ذلك الرسول  ، ومن الجبل

 إني  : قــــــــــــــال لخديجــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلمأن رســــــــــــــول االله  )٣(عــــــــــــــن أبي ميســــــــــــــرة عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن شــــــــــــــرحبيل 

  فــــــــــــــواالله ، يفعــــــــــــــل بــــــــــــــك االله إلا خــــــــــــــيراً مــــــــــــــا  : فقالــــــــــــــت ، سمعــــــــــــــت نــــــــــــــداءً  ، إذا خلــــــــــــــوت وحــــــــــــــدي

 
____________________ 

 . ) مروج الذهب ـ للمسعودي١(

 . ) تاريخ اليعقوبي٢(

 . القرآن ـ للطبرسي) مجمع البيان في تفسير ٣(



 

١٣٢ 

ـــــــــــــة وتصـــــــــــــل الـــــــــــــرحم ـــــــــــــك لتـــــــــــــؤدي الأمان ـــــــــــــت خديجـــــــــــــة . وتصـــــــــــــدق الحـــــــــــــديث ، إن  فانطلقنـــــــــــــا  : قال

ـــــــــد العـــــــــزى  وهـــــــــو ابـــــــــن عـــــــــم خديجـــــــــة فـــــــــأخبره رســـــــــول االله  ، إلى ورقـــــــــة بـــــــــن نوفـــــــــل بـــــــــن أســـــــــد بـــــــــن عب

ـــــــــــه ورقـــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوسلم ـــــــــــاك فاثبـــــــــــت لـــــــــــه حـــــــــــتى تســـــــــــمع مـــــــــــا يقـــــــــــولإبمـــــــــــا رأى فقـــــــــــال ل  ثم ائتـــــــــــني  ، ذا أت

 قـــــــــل بســـــــــم االله الـــــــــرحمن الـــــــــرحيم الحمـــــــــد الله رب العـــــــــالمين  ، فلمـــــــــا خـــــــــلا نـــــــــاداه يـــــــــا محمـــــــــد ، أخبرنيفـــــــــ

  : فقــــــــــــال لــــــــــــه ، فــــــــــــأتى ورقــــــــــــة فــــــــــــذكر لــــــــــــه ذلــــــــــــك ، حــــــــــــتى بلــــــــــــغ ولا الضــــــــــــالين قــــــــــــل لا إلــــــــــــه إلا االله

 فأنــــــــــا أشــــــــــهد أنــــــــــك الــــــــــذي بشــــــــــر بــــــــــه ابــــــــــن مــــــــــريم وأنــــــــــك علــــــــــى مثــــــــــل نــــــــــاموس  ، أبشــــــــــر ثم أبشــــــــــر

 ولــــــــــــئن  ، بعــــــــــــد يومــــــــــــك هــــــــــــذا ، وف تــــــــــــؤمر بالجهــــــــــــادوأنــــــــــــك ســــــــــــ ، موســــــــــــى وأنــــــــــــك نــــــــــــبي مرســــــــــــل

 لقــــــــــــد رأيــــــــــــت  صلىاللهعليهوآلهوسلمفلمــــــــــــا تــــــــــــوفي ورقــــــــــــة قــــــــــــال رســــــــــــول االله  ، معــــــــــــك نَّ أدركــــــــــــني ذلــــــــــــك لأجاهــــــــــــد

 وروي  ـ رقـــــــــــــةيعـــــــــــــني و  ـ عليـــــــــــــه ثيـــــــــــــاب الحريـــــــــــــر لأنـــــــــــــه آمـــــــــــــن بي وصـــــــــــــدقني ، القـــــــــــــس في الجنـــــــــــــة

 : أن ورقة قال في ذلك

ـــــــــــــــــــإن يـــــــــــــــــــك حقـــــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــــا خديجـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــاعلمي  ف

  
 

 

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــديثك إيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 

 وجبريــــــــــــــــــــل يأتيــــــــــــــــــــه وميكــــــــــــــــــــال معهمـــــــــــــــــــــا

  
 مـــــــــــــن االله وحـــــــــــــي يشـــــــــــــرح الصـــــــــــــدر منـــــــــــــزل 

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن فــــــــــــــــاز عــــــــــــــــزاً لدين  يفــــــــــــــــوز ب

  
 يشــــــــــــقى بــــــــــــه الغــــــــــــاوي الشــــــــــــقي المضــــــــــــللو  

  
 فريقـــــــــــــــــــــــــان منـــــــــــــــــــــــــه فرقـــــــــــــــــــــــــة في جنانـــــــــــــــــــــــــه

  
 اخـــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــأغلال الجحـــــــــــــــــــيم تغلغـــــــــــــــــــلو  

  
 صــــــــــــلی االله بــــــــــــه رســــــــــــول االله  یءبــــــــــــدأول مــــــــــــا  )١( : عــــــــــــن عائشــــــــــــة أم المــــــــــــؤمنين ا�ــــــــــــا قالــــــــــــت

 فكـــــــــــــان لا يـــــــــــــرى رؤيــــــــــــــا إلا  ، الرؤيـــــــــــــا الصـــــــــــــالحة في النــــــــــــــوم ، مــــــــــــــن الـــــــــــــوحي عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم

 . جاءت مثل فلق الصبح

ـــــــــــب إليـــــــــــه الخـــــــــــلاء ـــــــــــو بغـــــــــــار حـــــــــــراء ، ثم حب ـــــــــــه ، وكـــــــــــان يخل   ، وهـــــــــــو التعبـــــــــــد ، فيتحنـــــــــــث في

ــــــــــــــــــــالي ذوات العــــــــــــــــــــدد ــــــــــــــــــــزع إلى أ ، اللي ــــــــــــــــــــل أن ين ــــــــــــــــــــهقب ــــــــــــــــــــذلك ، هل ــــــــــــــــــــزود ل   ثم يرجــــــــــــــــــــع إلى ، ويت
____________________ 

 . ) الميزان في تفسير القرآن ـ للطباطبائي١(



 

١٣٣ 

 ك فجــــــــــــــاءه الملــــــــــــــ ، وهــــــــــــــو في غــــــــــــــار حـــــــــــــراء ، حــــــــــــــتى جــــــــــــــاءه الحـــــــــــــق ، فيتــــــــــــــزود لمثلهـــــــــــــا ، خديجـــــــــــــة

  . بلــــــــــغ مــــــــــني الجهــــــــــد یحتــــــــــ )١(قــــــــــال فأخــــــــــذني فغطــــــــــني  . ءیقــــــــــال مــــــــــا أنــــــــــا بقــــــــــار  ، اقــــــــــرأ : فقــــــــــال

 . ثم أرسلني

ــــــــــا ب ، اقــــــــــرأ : فقــــــــــال ــــــــــت مــــــــــا أن ــــــــــال ، ءیقــــــــــار فقل  فأخــــــــــذني فغطــــــــــني الثانيــــــــــة حــــــــــتى بلــــــــــغ  : ق

ـــــــــــرأ : مـــــــــــني الجهـــــــــــد ثم أرســـــــــــلني فقـــــــــــال ـــــــــــا بقـــــــــــار  ، اق ـــــــــــت مـــــــــــا أن ـــــــــــة  ، ءیفقل  فأخـــــــــــذني فغطـــــــــــني الثالث

نسَــــــــــانَ  ( : حــــــــــتى بلــــــــــغ مــــــــــني الجهــــــــــد ثم أرســــــــــلني فقــــــــــال ــــــــــقَ خَلَــــــــــقَ الإِْ ــــــــــرَأْ باِسْــــــــــمِ ربَِّــــــــــكَ الَّــــــــــذِي خَلَ  اقـْ

 . )٢( . ) كَ الأَْكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ مِنْ عَلَقٍ اقـْرَأْ وَربَُّ 

 جـــــــــف فـــــــــؤاده فــــــــدخل علـــــــــى خديجـــــــــة ير  صــــــــلی االله عليـــــــــه وآلـــــــــه وســــــــلم فرجــــــــع بهـــــــــا رســـــــــول االله

 زملــــــــــــــوني فزملــــــــــــــوه حــــــــــــــتى ذهــــــــــــــب عنــــــــــــــه الرعــــــــــــــب فقــــــــــــــال  ـ زملــــــــــــــوني : بنــــــــــــــت خويلــــــــــــــد فقــــــــــــــال

ــــــــــت خديجــــــــــة : وأخبرهــــــــــا الخــــــــــبر : لخديجــــــــــة ــــــــــى نفســــــــــي فقال ــــــــــك   : لقــــــــــد خشــــــــــيت عل  كــــــــــلا مــــــــــا يخزي

  وتقـــــــــــــــــــري ، وتكســــــــــــــــــب المعــــــــــــــــــدوم ، وتحمــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــل ، إنــــــــــــــــــك لتصـــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــرحم ، االله ابــــــــــــــــــداً 

 ! وتعين على نوائب الحق ، الضيف

 فخرجـــــــــــت حـــــــــــتى إذا كنـــــــــــت في وســـــــــــط  : قـــــــــــال ( ص )وفي ســـــــــــيرة ابـــــــــــن هشـــــــــــام عـــــــــــن النـــــــــــبي 

ـــــــــل : الجبـــــــــل سمعـــــــــت صـــــــــوتاً مـــــــــن الســـــــــماء يقـــــــــول ـــــــــت رســـــــــول االله وأنـــــــــا جبري ـــــــــا محمـــــــــد أن   : قـــــــــال . ي

 وجعلــــــــــــت أصــــــــــــرف وجهــــــــــــي عنــــــــــــه في آفــــــــــــاق  ، مــــــــــــا أتقــــــــــــدم ومــــــــــــا أتــــــــــــأخر . فــــــــــــت أنظــــــــــــر اليــــــــــــهفوق

  فمــــــــــا زلــــــــــت واقفــــــــــاً مــــــــــا أتقــــــــــدم ، كــــــــــذلك  قــــــــــال فــــــــــلا أنظــــــــــر في ناحيــــــــــة منهــــــــــا إلا رأيتــــــــــه ، الســــــــــماء
____________________ 

 فغتـــــــــــني  : وفي الســـــــــــيرة الحلبيـــــــــــة يقـــــــــــول ـ حـــــــــــبس الـــــــــــنفس ـ ) والفـــــــــــت فغتـــــــــــني ) وفي ســـــــــــيرة ابـــــــــــن هشـــــــــــام (١(

ـــــــــــه المـــــــــــوتحـــــــــــتى  ـــــــــــك ( ص )إشـــــــــــارة أن  ، حســـــــــــبت أن ـــــــــــلاث ثم يحصـــــــــــل لـــــــــــه الفـــــــــــرح بعـــــــــــد ذل   . يحصـــــــــــل لـــــــــــه شـــــــــــدائد ث

ـــــــــــه  ـــــــــــه ( ص )فكانـــــــــــت الاولى ادخـــــــــــال قـــــــــــريش ل ـــــــــــه ـ في الشـــــــــــعب مـــــــــــع أهل ـــــــــــى  ـ والتضـــــــــــييق علي  والثانيـــــــــــة اتفـــــــــــاقهم عل

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه وســـــــــــــلمقتل ـــــــــــــة صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وآل ـــــــــــــه ـ والثالث   مســـــــــــــقط رأســـــــــــــه مكـــــــــــــة ، خروجـــــــــــــه مـــــــــــــن أحـــــــــــــب الـــــــــــــبلاد الي

 . وبعده عن الكعبة المقدسة ـ كرمةالم ـ

 . ـ ٤ـ  ٣ـ  ٢ـ  ١) سورة العلق ـ آية ـ ٢(



 

١٣٤ 

ـــــــــــــــي ، أمـــــــــــــــامي ـــــــــــــــبي ، ولا أرجـــــــــــــــع ورائ ـــــــــــــــت خديجـــــــــــــــة رســـــــــــــــلها في طل ـــــــــــــــى  ، حـــــــــــــــتى بعث  فبلغـــــــــــــــوا أعل

 . ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك ثم انصرف عني ، مكة

ـــــــــــــــــــــت خديجـــــــــــــــــــــة ، وانصـــــــــــــــــــــرفت راجعـــــــــــــــــــــاً إلى أهلـــــــــــــــــــــي  فجلســـــــــــــــــــــت إليهـــــــــــــــــــــا  ، حـــــــــــــــــــــتى أتي

 فـــــــــــواالله لقـــــــــــد بعثـــــــــــت رســـــــــــلي في طلبـــــــــــك  ! أيـــــــــــن كنـــــــــــت : فقالـــــــــــت يـــــــــــا أبـــــــــــا القاســـــــــــم . )١(مضـــــــــــيفاً 

ـــــــــــــــت أبشـــــــــــــــر ، ورجعـــــــــــــــوا إلي فحـــــــــــــــدثتها بالـــــــــــــــذي رأيـــــــــــــــت ، حـــــــــــــــتى بلغـــــــــــــــوا مكـــــــــــــــة ـــــــــــــــت  ، فقال  واثب

 )٢( . فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة

 علــــــــــــى أمـــــــــــــره  وآزرتــــــــــــه ، وصــــــــــــدقت بمــــــــــــا جــــــــــــاءه مـــــــــــــن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ، وآمنــــــــــــت خديجــــــــــــة

 . فكانت أول من آمن باالله ورسوله

  ، مشــــــــجعة إيــــــــاه علـــــــى القيــــــــام بأعبـــــــاء النبــــــــوة العظيمــــــــة ، أجـــــــل لقــــــــد كانـــــــت ســــــــاعده الأقـــــــوى

ـــــــــــــه وآلـــــــــــــهفخفـــــــــــــف االله بـــــــــــــذلك عـــــــــــــن نبيـــــــــــــه   فكـــــــــــــان لا يســـــــــــــمع شـــــــــــــيئاً  ، وســـــــــــــلم صـــــــــــــلی االله علي

 فيحزنـــــــــــــه ذلـــــــــــــك إلا فـــــــــــــرج االله عنـــــــــــــه  ، مـــــــــــــن ردٍ عليـــــــــــــه وتكـــــــــــــذيب لـــــــــــــه ، يكرهـــــــــــــه مـــــــــــــن المشـــــــــــــركين

 . إذا رجع إليها وجدها العطوف الحنون ، بها

 

 

 

 

 
____________________ 

 ومنــــــــــــــه  ـ اذا ملــــــــــــــت نحــــــــــــــوه ولصــــــــــــــقت بــــــــــــــه ، يقــــــــــــــال اضــــــــــــــفت الى الرجــــــــــــــل : ) مضــــــــــــــيفاً معنــــــــــــــاه ملتصــــــــــــــقاً ١(

 . سمي الضيف ضيفاً 

 يرة النبويـــــــــــــــة لابــــــــــــــــن الكامــــــــــــــــل في التـــــــــــــــاريخ لابــــــــــــــــن الأثـــــــــــــــير والســــــــــــــــ ـ ) طبقـــــــــــــــات ابــــــــــــــــن ســـــــــــــــعد الكــــــــــــــــبرى٢(

 . عمر رضا كحالة ـ أعلام النساء ـ هشام

  



 

١٣٥ 

 

 ( ع )وخديجة وعلي  ( ص )صلاة النبي 

  ، أتـــــــــــاه جبريـــــــــــل وهـــــــــــو بـــــــــــأعلى مكـــــــــــة ( ص )إن الصـــــــــــلاة حـــــــــــين افترضـــــــــــت علـــــــــــى الرســـــــــــول 

ــــــــــوادي ــــــــــة ال ــــــــــه في ناحي ــــــــــه بعقب ــــــــــه عــــــــــين ، فهمــــــــــز ل ــــــــــانفجرت من ــــــــــل  ، ف ــــــــــه الســــــــــلامفتوضــــــــــأ جبري   علي

 ثم توضــــــــــــأ  ، ينظــــــــــــر اليــــــــــــه ليريــــــــــــه كيــــــــــــف الطهــــــــــــور للصــــــــــــلاة عليــــــــــــه وســــــــــــلمصــــــــــــلى االله ورســــــــــــول االله 

ـــــــــه وســـــــــلمرســـــــــول االله  ـــــــــل توضـــــــــأ  ، صـــــــــلى االله علي ـــــــــه  ، كمـــــــــا رأى جبري ـــــــــل فصـــــــــلى ب ـــــــــه جبري  ثم قـــــــــام ب

 فجــــــــــــاء رســــــــــــول االله خديجــــــــــــة  عليــــــــــــه الســــــــــــلامثم انصــــــــــــرف جبريــــــــــــل  . وصــــــــــــلى رســــــــــــول االله بصــــــــــــلاته

 أت كمـــــــــــا توضـــــــــــأ لهـــــــــــا رســـــــــــول فتوضـــــــــــ . كمـــــــــــا أراه جبريـــــــــــل  ، فتوضـــــــــــأ لهـــــــــــا ليريهـــــــــــا كيـــــــــــف الطهـــــــــــور

 . ثم صلى بها الرسول كما صلى به جبريل فصلت بصلاته ، االله عليه الصلاة والسلام

 يقيمـــــــــــون الصــــــــــــلاة  ( ع )وعلـــــــــــي بـــــــــــن ابي طالــــــــــــب  ، وخديجــــــــــــة ( ص )ومكـــــــــــث رســـــــــــول االله 

 ثم أخـــــــــــــــذوا بالـــــــــــــــذهاب الى الكعبـــــــــــــــة غـــــــــــــــير مبـــــــــــــــالين باســـــــــــــــتهزاء قـــــــــــــــريش  . ســـــــــــــــراً مـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء االله

 . والأذى الذي كانوا يلاقونه ، وسخريتهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول أول ف  وأق

  
 

 

 اقتــــــــــــــــــــــــــــــــــدت فيــــــــــــــــــــــــــــــــــه أحســــــــــــــــــــــــــــــــــن الاقتــــــــــــــــــــــــــــــــــداءف 

  
 

 وهـــــــــــــــــــــــــــي كانــــــــــــــــــــــــــــت لكـــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــا يتجلــــــــــــــــــــــــــــى

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــاء   مـــــــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــــــول الهـــــــــــــــــــــــــــدى مـــــــــــــــــــــــــــن الرقب

  
 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى بالعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة راء   ـــــــــــــــــــــــــــــــات مقل )١(مـــــــــــــــــــــــــــــــن عظـــــــــــــــــــــــــــــــيم الآي
 

  
 : )٢(قال  ، وفي رواية عن عفيف الكندي

____________________ 

 . ملحمة أهل البيت للشيخ عبد المنعم الفرطوسي )١(

 . واعلام النساء عمر رضا كحاله ٢٩٦ ـ ـ ص ١ جـ ـالسيرة الحلبية  )٢(



 

١٣٦ 

ـــــــــــة الى مكـــــــــــة«  ـــــــــــت في الجاهلي ـــــــــــي مـــــــــــن ثيابهـــــــــــا وعطرهـــــــــــا ، جئ ـــــــــــاع لأهل ـــــــــــد ان ابت ـــــــــــا أري   ، وأن

 . المطلب عبدفنزلت على العباس بن 

 وأنـــــــــــــا أنظـــــــــــــر الى الكعبـــــــــــــة وقـــــــــــــد حلّقـــــــــــــت الشـــــــــــــمس فارتفعـــــــــــــت إذ  ، فأنـــــــــــــا عنـــــــــــــده : قـــــــــــــال

 ثم اســـــــــــتقبل  ، فنظـــــــــــر مليـــــــــــاً  ، فرفـــــــــــع رأســـــــــــه الى الســــــــــماء ، أقبــــــــــل شـــــــــــاب حـــــــــــتى دنـــــــــــا مــــــــــن الكعبـــــــــــة

ــــــــــث إلا  ــــــــــه ثم لم يلب  الكعبــــــــــة قائمــــــــــاً مســــــــــتقبلها ومــــــــــا هــــــــــي إلا ان جــــــــــاء غــــــــــلام حــــــــــتى قــــــــــام عــــــــــن يمين

  ، ثم ركــــــــــــــــع الشــــــــــــــــاب فركــــــــــــــــع الغــــــــــــــــلام . حــــــــــــــــتى جــــــــــــــــاءت امــــــــــــــــرأة فقامــــــــــــــــت خلفهمــــــــــــــــا ، يســــــــــــــــيراً 

 ورفعـــــــــــــت المـــــــــــــرأة رأســـــــــــــها  ، ورفـــــــــــــع الغـــــــــــــلام رأســـــــــــــه ، ثم رفـــــــــــــع الشـــــــــــــاب رأســـــــــــــه ، وركعـــــــــــــت المـــــــــــــرأة

 . وخرت المرأة ساجدة ، وخر الغلام ساجداً  ، ثم خرَّ الشاب ساجداً 

ــــــــــت : قــــــــــال ــــــــــاس اني أرى امــــــــــر  : فقل ــــــــــا عب ــــــــــاس أمــــــــــر عظــــــــــيم اً ي  هــــــــــل  ! ! عظيمــــــــــاً فقــــــــــال العب

ــــــدري مــــــن هــــــذا الشــــــاب ــــــت ؟ ت ــــــن  : لا مــــــا أدري قــــــال : قل ــــــد االله ب ــــــن عب ــــــدهــــــذا محمــــــد ب ــــــب عب   المطل

 هــــــــــــذه خديجــــــــــــة بنــــــــــــت  : قــــــــــــال . لا أدري : قلــــــــــــت ؟ هــــــــــــل تــــــــــــدري مــــــــــــن هــــــــــــذه . . . ابــــــــــــن اخــــــــــــي

ــــــــــــن  ــــــــــــد زوجــــــــــــة اب ــــــــــــرى حــــــــــــدثنا أن ربــــــــــــه رب  . خــــــــــــي هــــــــــــذاأخويل  ان ابــــــــــــن أخــــــــــــي هــــــــــــذا الــــــــــــذي ت

 ظهـــــــــــر الأرض الســــــــــموات والأرض أمـــــــــــره بهــــــــــذا الـــــــــــدين الــــــــــذي هـــــــــــو عليــــــــــه واالله مـــــــــــا علمــــــــــت علـــــــــــى 

 . انتهى» كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً   وإذا حلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الهدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قلب

  
ــــــــــــــــــــــــــــادة الأعضــــــــــــــــــــــــــــاءن   شــــــــــــــــــــــــــــطت في العب

  
 واتبعـــــــــــه  ، جعـــــــــــل يـــــــــــدعو النـــــــــــاس ســـــــــــراً  . صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم لمـــــــــــا بعـــــــــــث النـــــــــــبي

 مــــــــــــــن الرجــــــــــــــال والنســــــــــــــاء والى هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى يشــــــــــــــير الحــــــــــــــديث  ، نــــــــــــــاس جلهــــــــــــــم مــــــــــــــن الضــــــــــــــعفاء

 وســــــــــــــــــيعود غريبــــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدأ  ـ ( ان هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــدين بــــــــــــــــــدأ غريبــــــــــــــــــاً  : الشــــــــــــــــــريف بقولــــــــــــــــــه

 . فطوبى للغرباء )

ــــــــــــاريخ وعلمــــــــــــاء الســــــــــــير قــــــــــــد  ــــــــــــاس إيمانــــــــــــاً ولا يخفــــــــــــى ان أهــــــــــــل الت   اجمعــــــــــــوا علــــــــــــى أن أول الن
 



 

١٣٧ 

 . ( ع )ثم علي بن ابي طالب  ـ بالنبي عليه الصلاة والسلام خديجة رضي االله عنها

 أول هـــــــــــــذه الأمـــــــــــــة وروداً علـــــــــــــى الحـــــــــــــوض  : ان النـــــــــــــبي قـــــــــــــالففـــــــــــــي المرفـــــــــــــوع عـــــــــــــن ســـــــــــــلمان 

 زوجتــــــــــــك ســــــــــــيداً في  : ولمــــــــــــا زوجــــــــــــه فاطمــــــــــــة قــــــــــــال لهــــــــــــا . بي طالــــــــــــبأأولهــــــــــــا إســــــــــــلاماً علــــــــــــي بــــــــــــن 

 وأعظمهــــــــــــــــم  . . . وأكثــــــــــــــــرهم علمــــــــــــــــاً  . . . وانــــــــــــــــه لاول اصــــــــــــــــحابي إســــــــــــــــلاماً  . الــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة

 . )١(حلماً 

 فلـــــــــــم تبـــــــــــال عنـــــــــــدما تنكـــــــــــرت  ، مثـــــــــــال الإخـــــــــــلاص والوفـــــــــــاء ( رض )لقـــــــــــد كانـــــــــــت خديجـــــــــــة 

ـــــــــــــريش ـــــــــــــة ذات المقـــــــــــــام وهـــــــــــــي الســـــــــــــيدة الجل ، ولم تكـــــــــــــترث لجفـــــــــــــاء نســـــــــــــاء مكـــــــــــــة لهـــــــــــــا ، لهـــــــــــــا ق  يل

 : الرفيع كما قيل

 وجفتهـــــــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــــــاء مكـــــــــــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــــــــــا

  
 زوجـــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــه في أشـــــــــــــــــــــــد الجفـــــــــــــــــــــــاء 

  
 وهـــــــــــــــــي لا تنثـــــــــــــــــني عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــق صـــــــــــــــــبراً 

  
ـــــــــــــــــــــــــاء   ودفاعـــــــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــاتم الأنبي

  
ـــــــــــــب محمـــــــــــــد  ـــــــــــــهوقفـــــــــــــت خديجـــــــــــــة بجان ـــــــــــــؤازره وتواســـــــــــــيه ، وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم صـــــــــــــلی االله علي   ، ت

 صـــــــــــــابرة علـــــــــــــى شـــــــــــــظف العـــــــــــــيش  ، ســـــــــــــلامالإ وتستســـــــــــــيغ الهـــــــــــــوان في ســـــــــــــبيل ، تتحمـــــــــــــل المشـــــــــــــاق

 . وعلى الحصار والحرمان
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 . ينابيع المودة ـ القندوزي الحنفي )١(
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 حصار قريش للمسلمين

  ( ص )وامــــــــــــوال خديجــــــــــــة بــــــــــــين يــــــــــــدي محمــــــــــــد  ، يتســــــــــــع ويزيــــــــــــدالاســــــــــــلام  لمــــــــــــا رأت قــــــــــــريش

  ، ويشـــــــــــــتري الارقـــــــــــــاء مـــــــــــــن الـــــــــــــذين اســـــــــــــلمواالاســـــــــــــلام  يتصـــــــــــــرف بهـــــــــــــا كيـــــــــــــف يشـــــــــــــاء في ســـــــــــــبيل

 . وهم المستضعفون ، ووقعوا تحت التعذيب في ايدي قريش ويحررهم

 قــــــــد أفســــــــد علينــــــــا ابناءنــــــــا ونســــــــاءنا الــــــــذين  : اجتمــــــــع كفــــــــار قــــــــريش علــــــــى قتــــــــل محمــــــــد وقــــــــالوا

 مـــــــــــــه خـــــــــــــذوا منــّـــــــــــا ديـــــــــــــة مضـــــــــــــاعفة ويقتلـــــــــــــه رجـــــــــــــل مـــــــــــــن قـــــــــــــريش وتريحـــــــــــــون وقـــــــــــــالوا لقو  ، اتبعـــــــــــــوه

 فعنـــــــــــد ذلـــــــــــك اجتمـــــــــــع رأيهـــــــــــم علـــــــــــى منابـــــــــــذة بـــــــــــني هاشـــــــــــم والتضـــــــــــييق  ، فـــــــــــأبى قومـــــــــــه . انفســـــــــــكم

 ولا يقبلـــــــــــــوا  . ولا يبتــــــــــــاعوا مـــــــــــــنهم شـــــــــــــيئاً  ـ علــــــــــــيهم بمـــــــــــــنعهم حضـــــــــــــور الاســــــــــــواق فـــــــــــــلا يبيعـــــــــــــوهم

ـــــــــــل ـ ) ( صحـــــــــــتى يســـــــــــلموا محمـــــــــــداً  ، ولا تأخـــــــــــذهم بهـــــــــــم رأفـــــــــــة ، لهـــــــــــم صـــــــــــلحاً  ـــــــــــوا  ـ للقت  وكتب

 . بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة

 فــــــــــــدخل بنــــــــــــو هاشــــــــــــم وبنــــــــــــو المطلــــــــــــب في الشــــــــــــعب إلا ابــــــــــــو لهــــــــــــب فانــــــــــــه ضــــــــــــاهر علــــــــــــيهم 

 . )١(قريشاً 
____________________ 

 روى انـــــــــــه لقـــــــــــى هنـــــــــــداً بنـــــــــــت عتبـــــــــــة بـــــــــــن ربيعـــــــــــة فقـــــــــــال  ، ان ابــــــــــا لهـــــــــــب ضـــــــــــاهر قريشـــــــــــاً علـــــــــــى المســـــــــــلمين )١(

  : قالــــــــــت نعــــــــــم ؟ وضــــــــــاهر عليهمــــــــــا ، وفارقــــــــــت مــــــــــن فارقهــــــــــا ؟ يــــــــــا بنــــــــــت عتبــــــــــة هــــــــــل نصــــــــــرت الــــــــــلات العــــــــــزى : لهــــــــــا

 . فجزاك االله خيراً يا ابا عتبة

 فمــــــــــــا  . يــــــــــــزعم ا�ــــــــــــا كائنـــــــــــة بعــــــــــــد المــــــــــــوت ، يعـــــــــــدني محمــــــــــــد اشــــــــــــياء لا اراهـــــــــــا : كــــــــــــان يقــــــــــــول  . .،  وفي روايـــــــــــة

ــــــــــــنفخ في يديــــــــــــه ويقــــــــــــول ، وضــــــــــــع في يــــــــــــدي بعــــــــــــد ذلــــــــــــك  مــــــــــــا ارى فيكمــــــــــــا شــــــــــــيئاً ممــــــــــــا يقــــــــــــول  ـ تبــــــــــــا لكمــــــــــــا : ثم ي

 ودخـــــــــل بنــــــــــو هاشــــــــــم وبنــــــــــو المطلــــــــــب  . الآيــــــــــة ) . . تَـبَّـــــــــتْ يــَــــــــدَا أَبــِــــــــي لَهَــــــــــبٍ وَتــَــــــــبَّ  (فــــــــــانزل االله تعــــــــــالى فيــــــــــه  . محمـــــــــد

ــــــــــه وســــــــــلم( صــــــــــليلــــــــــة هــــــــــلال المحــــــــــرم ســــــــــنة ســــــــــبع مــــــــــن حــــــــــين بعثــــــــــة الرســــــــــول  ــــــــــه  ) لی االله عليــــــــــه وآل ــــــــــت مــــــــــدة اقامت  وكان

 . واالله العالم . بالشعب ثلاث سنوات



 

١٣٩ 

  صلىاللهعليهوآلهوسلمفـــــــــــــدعى عليـــــــــــــه رســـــــــــــول االله  ، منصـــــــــــــور بـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة ، وكـــــــــــــان كاتـــــــــــــب الصـــــــــــــحيفة

 . وكانت الصحيفة عند أم الجلاس الحنظلية خالة أبي جهل . فشلت أصابعه

ـــــــــــــب لاقـــــــــــــوا شـــــــــــــتى المصـــــــــــــاعب وهـــــــــــــم محاصـــــــــــــرون في  ـ وروي ان بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم ـــــــــــــني المطل  وب

ـــــــــــــــــأكلون الخـــــــــــــــــبط ( ورق الشـــــــــــــــــجر ) وكـــــــــــــــــانوا إذا  ، الشـــــــــــــــــعب  فقـــــــــــــــــد جهـــــــــــــــــدوا حـــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــانوا ي

ـــــــــــه يـــــــــــأتي أحـــــــــــدهم الســـــــــــوق ليشـــــــــــتري شـــــــــــيئاً مـــــــــــن الطعـــــــــــام ، قـــــــــــدمت العـــــــــــير مكـــــــــــة  فيقـــــــــــوم  ، يقتات

 : أبو لهب فيقول

 حـــــــــــتى لا يـــــــــــدركوا شـــــــــــيئاً  . . . وأصـــــــــــحاب محمـــــــــــد . . . يـــــــــــا معشـــــــــــر التجـــــــــــار غـــــــــــالوا محمـــــــــــداً 

 فيزيــــــــــــدون علــــــــــــيهم في الســــــــــــلعة قيمتهــــــــــــا أضــــــــــــعافاً  . فقــــــــــــد علمــــــــــــتم مــــــــــــالي ووفــــــــــــاء ذمــــــــــــتي ، معكــــــــــــم

 ولــــــــــــــيس في يـــــــــــــده شــــــــــــــيء  ، حـــــــــــــتى يرجـــــــــــــع المســــــــــــــلم إلى أطفالـــــــــــــه وهــــــــــــــم يتضـــــــــــــاغون مــــــــــــــن الجـــــــــــــوع

 . يعللهم به

ــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى جهــــــــــــــــد  ــــــــــــــــب ثــــــــــــــــلاث ســــــــــــــــنوات متتالي  وبقــــــــــــــــي المســــــــــــــــلمون في شــــــــــــــــعب أبي طال

 . المؤمنون ومن معهم جوعاً وعرياً 

 وان ثبـــــــــــــــاتهم علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الشـــــــــــــــدة جعـــــــــــــــل لهـــــــــــــــم المقـــــــــــــــام الرفيـــــــــــــــع في الآخـــــــــــــــرة وملكهـــــــــــــــم 

 : وكما قيل . فكانوا ساداتها ، االأرض في الدني

 وجــــــــــــــــــــــزاهم في جنــــــــــــــــــــــة الخلــــــــــــــــــــــد فيمـــــــــــــــــــــــا

  
 وا وهـــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــير جـــــــــــــــــــزاءصـــــــــــــــــــبر  
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 قصة حكيم بن حزام مع ابي جهل

 ذكـــــــــر المؤرخـــــــــون ان أبـــــــــا جهـــــــــل لقـــــــــي حكـــــــــيم بـــــــــن حـــــــــزام بـــــــــن خويلـــــــــد ومعـــــــــه غـــــــــلام يحمـــــــــل 

ــــــــــــت خويلــــــــــــد  محاصــــــــــــرة  صلىاللهعليهوآلهوسلموهــــــــــــي عنــــــــــــد رســــــــــــول االله  ، قمحــــــــــــاً يريــــــــــــد بــــــــــــه عمتــــــــــــه خديجــــــــــــة بن

  . . . والحـــــــــــبس . . . والحرمـــــــــــان . . . معـــــــــــه في شـــــــــــعب أبي طالـــــــــــب تعـــــــــــاني مـــــــــــع المســـــــــــلمين الجـــــــــــوع

 ؟ اتذهب بالطعام إلى بني هاشم : هل وقالوالاضطهاد فتعلق به أبو ج

 . . . واالله لا تبرح أنت وطعامك حتى افضحك بمكة

  ؟ ولــــــــه . . . لــــــــك مــــــــا : فجــــــــاءه أبــــــــو البخــــــــتري بــــــــن هاشــــــــم بــــــــن الحــــــــارث بــــــــن أســــــــد فقــــــــال

 ! يحمل الطعام إلى بني هاشم : الفق

 بعثـــــــــــت إليـــــــــــه فيـــــــــــه افتمنعـــــــــــه أن  ، طعـــــــــــام كـــــــــــان لعمتـــــــــــه عنـــــــــــده : فقـــــــــــال لـــــــــــه أبـــــــــــو البخـــــــــــتري

 فـــــــــــــأبى أبـــــــــــــو جهـــــــــــــل حـــــــــــــتى نـــــــــــــال أحـــــــــــــدهما مـــــــــــــن  . خـــــــــــــل ســـــــــــــبيل الرجـــــــــــــل ! ؟ يأتيهـــــــــــــا بطعامهـــــــــــــا

ــــــــــــو  . . . صــــــــــــاحبه ــــــــــــه أب ــــــــــــه فشــــــــــــجه یبخــــــــــــتري لحــــــــــــالفأخــــــــــــذ ل ــــــــــــاً  ، بعــــــــــــير فضــــــــــــربه ب ــــــــــــه وطئ  ووطئ

 وهــــــــــــم يكرهــــــــــــون أن يبلــــــــــــغ ذلــــــــــــك  ، قريــــــــــــب يــــــــــــرى ذلــــــــــــك المطلــــــــــــب عبــــــــــــدوحمــــــــــــزة بــــــــــــن  . شــــــــــــديداً 

 . . . فيشمتون بهم ، وأصحابه . صلىاللهعليهوآلهوسلم رسول االله

 مباديــــــــــــاً بــــــــــــأمر  . . ورســــــــــــول االله علــــــــــــى ذلــــــــــــك يــــــــــــدعو قومــــــــــــه لــــــــــــيلاً و�ــــــــــــاراً وســــــــــــراً وجهــــــــــــاراً 

 . االله لا يتقي فيه أحداً من الناس

  



 

١٤١ 

 ثم قـــــــــــــــــــــــــــــــــام النـــــــــــــــــــــــــــــــــبي يـــــــــــــــــــــــــــــــــدعو إلى االله

  
 في الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءو  

  
 اممــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــربت في قلــــــــــــــــــــــوبهم الكفــــــــــــــــــــــر

  
ـــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــــــداء   ضـــــــــــــــــــــــــــلال فـــــــــــــــــــــــــــيهم عي

  

 : شخصية أم المؤمنين خديجة

 ســـــــــــــتظل خديجـــــــــــــة أم المـــــــــــــؤمنين رضـــــــــــــي االله عنهـــــــــــــا رمـــــــــــــزاً حيـــــــــــــاً في ســـــــــــــجل المـــــــــــــرأة المســـــــــــــلمة 

 وســــــــــــتبقى علــــــــــــى مــــــــــــر العصــــــــــــور القــــــــــــدوة الحســــــــــــنة الــــــــــــتي يجــــــــــــب علــــــــــــى كــــــــــــل امــــــــــــرأة أن  . الصـــــــــــالحة

 . تتبع خطاها

 الـــــــــــــــذي وهبتـــــــــــــــه  . حياتهـــــــــــــــا للعطـــــــــــــــاء الكامـــــــــــــــل ( رض )لقـــــــــــــــد وقفـــــــــــــــت الســـــــــــــــيدة خديجـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــــواب . بكـــــــــــــــــــل ايمـــــــــــــــــــان ، للرســـــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــــريم ـــــــــــــــــــدتها الثابتـــــــــــــــــــة طري   ، وخطـــــــــــــــــــت بعقي

ــــــــــــــات جنســــــــــــــها ــــــــــــــت البشــــــــــــــرية لا تعــــــــــــــي حقيقــــــــــــــة وجــــــــــــــود المــــــــــــــرأة ، لبن ــــــــــــــت كان ــــــــــــــل أن  ، في وق  وقب

 . ويتفهم معنى السعادة الحقيقة ، يتفتح العقل الإنساني

 قــــــــــون بهــــــــــا مــــــــــن متــــــــــع صــــــــــحيح ان هنــــــــــاك أناســــــــــاً يقيســــــــــون الســــــــــعادة واللــــــــــذة بمقــــــــــدار مــــــــــا يغر 

 أو بضــــــــــــخامة مــــــــــــا يمتلكــــــــــــون  . . . أو بقــــــــــــدر مــــــــــــا يلتهمــــــــــــون مــــــــــــن أطعمــــــــــــة شــــــــــــهية . . . جنســــــــــــية

 . . . غير ان الواقع لا يؤيد ذلك أبداً  . . الخ . . من ثروة مالية

 بـــــــــــل هـــــــــــي الشـــــــــــعور الـــــــــــذاتي  . ان اللـــــــــــذة والســـــــــــعادة لا تعـــــــــــني المتعـــــــــــة الحســـــــــــية الماديـــــــــــة فقـــــــــــط

 . كل ما يدخل الاطمئنان إلى قلب الإنسانوالإسترضاء وهي   . . . بالرضا

 وممـــــــــــــا لا ريـــــــــــــب فيـــــــــــــه أن الســـــــــــــعادة الحقيقـــــــــــــة يفـــــــــــــوز بلـــــــــــــذتها كـــــــــــــل مـــــــــــــن يتمســـــــــــــك بايمانـــــــــــــه 

 . الأخلاق الفاضلة ءیوعقيدته ومباد

  وهــــــــــــي لمــــــــــــن يــــــــــــؤثر الضـــــــــــــنك . . . ان الســــــــــــعادة لمــــــــــــن يفضــــــــــــل الإخــــــــــــلاص علــــــــــــى الخيانــــــــــــة
 



 

١٤٢ 

ـــــــــــــدخل المحـــــــــــــدود ـــــــــــــى الكســـــــــــــب الحـــــــــــــرام والربـــــــــــــا والاحت ، وال  وهـــــــــــــي لمـــــــــــــن يجـــــــــــــد اللـــــــــــــذة  . كـــــــــــــارعل

 . في تحمل المشاق والمتاعب للمحافظة على دينه وعرضه وشرفه

ـــــــــــــى  ( رض )وهـــــــــــــذه ســـــــــــــيدتنا خديجـــــــــــــة أم المـــــــــــــؤمنين   لقـــــــــــــد اكتنفـــــــــــــت الســـــــــــــعادة حياتهـــــــــــــا عل

 حـــــــــــتى  ، فكانـــــــــــت تـــــــــــذللها بقلــــــــــب مطمـــــــــــئن بالايمـــــــــــان . رغــــــــــم المصـــــــــــاعب والعقبـــــــــــات الــــــــــتي لاقتهـــــــــــا

ـــــــــــور ـــــــــــاحرف مـــــــــــن ن ـــــــــــاريخ ب ـــــــــــالاســـــــــــلام  أن لامـــــــــــس بعـــــــــــد ، ســـــــــــجلها الت  اري إلى قلبهـــــــــــا وهـــــــــــداها الب

 . طريق السعادة الأبدية

 : ( رض )وفاة خديجة أم المؤمنين 

 فوقــــــــــــــف ينظــــــــــــــر  ، وهــــــــــــــي تجــــــــــــــود بنفســــــــــــــها ، علــــــــــــــى خديجــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلمدخــــــــــــــل رســــــــــــــول االله 

 . ـ بالكره مني ما أرى ـ : والألم يعصر قلبه الشريف ثم قال لها ، اليها

  ( ص )جعلــــــــــــت فاطمــــــــــــة ابنتهــــــــــــا تتعلــــــــــــق بابيهــــــــــــا الرســــــــــــول  ( رض )ولمــــــــــــا توفيــــــــــــت خديجــــــــــــة 

ــــــــــــن امــــــــــــي : وهــــــــــــي تبكــــــــــــي وتقــــــــــــول ــــــــــــن امــــــــــــي ؟ . . . أي ــــــــــــل فقــــــــــــال للرســــــــــــول  ؟ . . أي ــــــــــــزل جبري  فن

 قــــــــــــــل لفاطمــــــــــــــة ان االله بــــــــــــــنى لامـــــــــــــــك بيتــــــــــــــاً في الجنــــــــــــــة مـــــــــــــــن قصــــــــــــــب لا نصــــــــــــــب فيـــــــــــــــه  : صلىاللهعليهوآلهوسلم

 . ولا صخب

  ( رض )ماتــــــــــــت خديجــــــــــــة  ، مــــــــــــن الشــــــــــــعب بثمانيــــــــــــة أعــــــــــــواموبعــــــــــــد خــــــــــــروج بــــــــــــني هاشــــــــــــم 

 عليهمـــــــــــــــــا  ( ص )وكانـــــــــــــــــت وفاتهـــــــــــــــــا ووفـــــــــــــــــاة أبـــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــب في عـــــــــــــــــام واحـــــــــــــــــد فحـــــــــــــــــزن النـــــــــــــــــبي 

 . حزناً عظيماً 

ــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــك قب ــــــــــــــــك العــــــــــــــــام ـ عــــــــــــــــام الأحــــــــــــــــزان ـ وذل ــــــــــــــــبي ذل ــــــــــــــــد سمــــــــــــــــى الن  وق

 . بثلاث سنين



 

١٤٣ 

  ( رض )بفقــــــــــــد عمـــــــــــــه الكفيــــــــــــل أبي طالـــــــــــــب  صلىاللهعليهوآلهوسلمعظمــــــــــــت المصــــــــــــيبة علـــــــــــــى رســــــــــــول االله 

ــــــــــه الوفيــــــــــة المخلصــــــــــة المســــــــــاعدة ــــــــــال عليــــــــــه الصــــــــــلاة  . وزوجت ــــــــــت قــــــــــريش مــــــــــني و وق  الســــــــــلام مــــــــــا نال

 . شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب

  . في حفرتهــــــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوسلمونــــــــــــــــــــزل  ، ودفنــــــــــــــــــــت خديجــــــــــــــــــــة رضــــــــــــــــــــوان االله عليهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــالحجون

 . وكان لها من العمر خمس وستون سنة

 وكانـــــــــــــت مـــــــــــــدة إقامتهـــــــــــــا معـــــــــــــه  ، لـــــــــــــزم الرســـــــــــــول صـــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــه بيتـــــــــــــه حزنـــــــــــــاً عليهـــــــــــــا

 . خمساً وعشرين سنة قضتها في كفاح وجهاد مستمر

  دلالـــــــــة علــــــــــى ، وفي ختـــــــــام المطـــــــــاف لا بــــــــــاس مـــــــــن ذكــــــــــر قـــــــــول الرســــــــــول الأعظـــــــــم في حقهــــــــــا

 : قال عليه الصلاة والسلام : تهاعظم

 آســــــــــــية بنــــــــــــت مــــــــــــزاحم  ـ أربــــــــــــعوكمــــــــــــل مــــــــــــن النســــــــــــاء  ـ كمــــــــــــل مــــــــــــن الرجــــــــــــال كثــــــــــــير« 

ــــــــــــــت عمــــــــــــــران ــــــــــــــد ، ومــــــــــــــريم بن ــــــــــــــت خويل ــــــــــــــد االله  ، وخديجــــــــــــــة بن ــــــــــــــن عب ــــــــــــــت محمــــــــــــــد ب  وفاطمــــــــــــــة بن

 . » صلىاللهعليهوآلهوسلم
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 عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم

 وراح فراعنتهـــــــــــــــــــا  ، بالرســـــــــــــــــــالة ( ص )هبـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــريش عنـــــــــــــــــــدما صـــــــــــــــــــرح النـــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــد 

 . باشد أنواع العذاب ، ايتفننون في تعذيب الذين اسلموا وآمنو 

 لقــــــــــد تجـــــــــــاوز طغــــــــــاة قـــــــــــريش الحـــــــــــدود في الظلــــــــــم والاســـــــــــتبداد خصوصــــــــــاً علـــــــــــى المستضـــــــــــعفين 

 ولا قـــــــــــوة تـــــــــــرد عـــــــــــنهم ظلـــــــــــم المعتـــــــــــدين  ، ولا عشـــــــــــائر لهـــــــــــم تمـــــــــــنعهم ، ســـــــــــلامالإ الـــــــــــذين ســـــــــــبقوا إلى

 . من رؤساء قريش المشركين

ــــــــــــى مــــــــــــن فيهــــــــــــا مــــــــــــن المســــــــــــلمين الضــــــــــــعفاء ــــــــــــت كــــــــــــل قبيلــــــــــــة عل ــــــــــــوا يحبســــــــــــو�م  ، وثب  فجعل

 . وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ، ويعذبو�م بالضرب والجوع والعطش

 ويــــــــــــــــــأتون  ، ويطرحــــــــــــــــــو�م علــــــــــــــــــى الرمــــــــــــــــــال ، كــــــــــــــــــانوا يخرجــــــــــــــــــو�م إذا حميــــــــــــــــــت الظهــــــــــــــــــيرة

ـــــــــــى صـــــــــــدورهم  فمـــــــــــنهم مـــــــــــن يفـــــــــــتن مـــــــــــن  . ويعـــــــــــذبو�م باشـــــــــــد العـــــــــــذاب ، بالصـــــــــــخر يضـــــــــــعونه عل

 . وإيماناً بالإسلام ونبيه شدة البلاء الذي يصيبه ومنهم من يزداد تصلباً 

ـــــــــــت المـــــــــــرأة في طليعـــــــــــة المـــــــــــؤمنين الصـــــــــــادقين ـــــــــــذين قـــــــــــال  ، كان  ومـــــــــــن الســـــــــــابقين للإســـــــــــلام ال

ــــــــــــــــــابِقُونَ الأَْوَّلــُــــــــــــــــونَ مِــــــــــــــــــنَ الْمُهَــــــــــــــــــاجِريِنَ وَالأْنَصَــــــــــــــــــارِ  ( : االله ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى في حقهــــــــــــــــــم  وَالسَّ

هُ  ــــــــــــنـْ ــــــــــــانٍ رَّضِــــــــــــيَ اللَّــــــــــــهُ عَ ــــــــــــوهُم بإِِحْسَ ــــــــــــرِي وَالَّــــــــــــذِينَ اتَّـبـَعُ ــــــــــــمْ جَنَّــــــــــــاتٍ تَجْ ــــــــــــدَّ لَهُ ــــــــــــهُ وَأَعَ  مْ وَرَضُــــــــــــوا عَنْ
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لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   . )١( ) تَحْتـَهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَٰ

ـــــــــــــذين اســـــــــــــتعذبوا العـــــــــــــذاب في ســـــــــــــبيل و  ـــــــــــــت المـــــــــــــرأة في طليعـــــــــــــة المـــــــــــــؤمنين ومـــــــــــــن ال  قـــــــــــــد كان

 . ياسر أكبر دليل على ما نقول العقيدة الإسلامية ولنا في قصة سمية أم عمار بن

 : سمية أم عمار بن ياسر

 كانــــــــــــت امــــــــــــة لأبي حذيفــــــــــــة بــــــــــــن المغــــــــــــيرة المخزومــــــــــــي وكــــــــــــان ياســــــــــــر   ، هــــــــــــي بنــــــــــــت خبــــــــــــاط

 فولـــــــــــــــــدت لـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــاراً  . فزوجـــــــــــــــــه سميـــــــــــــــــة ، حليفـــــــــــــــــاً لأبي حذيفـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــيرة المخزومـــــــــــــــــي

 . فاعتقه

 باتهـــــــــــا علـــــــــــى وســـــــــــجل لهـــــــــــا جهادهـــــــــــا وشـــــــــــجاعتها وث ، هـــــــــــذه المـــــــــــرأة الـــــــــــتي ســـــــــــجلها التـــــــــــاريخ

 وظلـــــــــــــــت متمســـــــــــــــكة بعقيـــــــــــــــدتها  ، لقـــــــــــــــد صـــــــــــــــبرت سميـــــــــــــــة علـــــــــــــــى العـــــــــــــــذاب والهـــــــــــــــوان ، عقيـــــــــــــــدتها

 الَّـــــــــــــذِينَ  ( : وإيما�ـــــــــــــا حـــــــــــــتى أصـــــــــــــبحت في مصـــــــــــــاف المجاهـــــــــــــدين الـــــــــــــذين قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى فـــــــــــــيهم

 . )٢( ) إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَالصَّابِريِنَ عَلَىٰ مَا أَصَابَـهُمْ 

 وكانــــــــــت ممــــــــــن  ، ســــــــــلامالإ كانــــــــــت سميــــــــــة ســــــــــابع ســــــــــبعة في  : ام في ســــــــــيرتهوذكــــــــــر ابــــــــــن هشــــــــــ

ـــــــــــال مجاهـــــــــــد ، ســـــــــــلامالإ وهـــــــــــي أول شـــــــــــهيدة في ، شـــــــــــد العـــــــــــذابأيعـــــــــــذب في االله عـــــــــــز وجـــــــــــل    : ق
____________________ 

 . ـ ١٠٠ية ـ ) سورة التوبة ـ آ١(

 دلالــــــــــة علــــــــــى فضــــــــــل  ، وفي هــــــــــذه الآيــــــــــة : وقــــــــــد ذكــــــــــر صــــــــــاحب مجمــــــــــع البيــــــــــان في تفســــــــــير القــــــــــرآن مــــــــــا نصــــــــــه

 فمنهمـــــــــــا مفارقـــــــــــة العشـــــــــــائر  . الســـــــــــابقين ومـــــــــــزيتهم علـــــــــــى غـــــــــــيرهم لمـــــــــــا لحقهـــــــــــم مـــــــــــن أنـــــــــــواع المشـــــــــــقة في نصـــــــــــرة الـــــــــــدين

ـــــــــــدين ـ والأقـــــــــــربين ـــــــــــة المـــــــــــالوف مـــــــــــن ال ـــــــــــرة العـــــــــــدوســـــــــــلام الإ ومنهـــــــــــا نصـــــــــــرة ـ ومنهـــــــــــا مباين ـــــــــــة العـــــــــــدد وكث   ـ مـــــــــــع قل

 . ومنها السبق الى الإيمان والدعاء اليه

 . ٣٥ : آية) سورة الحج ـ ٢(

 )١٠المرأة في ظل الإسلام (
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  ـ أبــــــــــو بكــــــــــر ، ســــــــــبعة أشــــــــــخاص ـ مــــــــــا عــــــــــدا بــــــــــني هاشــــــــــم ـ بمكــــــــــةســــــــــلام الإ أول مــــــــــن أظهــــــــــر

 . وعمار وسمية ـ وياسر ـ وصهيب ـ وخباب ـ وبلال

  ، وأمـــــــــــــا الآخـــــــــــــرون فألبســـــــــــــوا أدراع الحديـــــــــــــد ، فأمـــــــــــــا أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر منعـــــــــــــه قومـــــــــــــه وعشـــــــــــــيرته

 . ثم صهروا في الشمس

ــــــــــــن ــــــــــــة اب ــــــــــــبر وفي رواي ــــــــــــد ال ــــــــــــه وســــــــــــلمأن عمــــــــــــاراً جــــــــــــاء الى رســــــــــــول االله  : عب   صــــــــــــلى االله علي

ـــــــــــــا : فقـــــــــــــال ـــــــــــــغ ـ يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله بلـــــــــــــغ منّ   ، أو بلـــــــــــــغ منهـــــــــــــا العـــــــــــــذاب ( أي سميـــــــــــــة ) كـــــــــــــل مبل

 : صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله 

 . . . هم لا تعذب أحداً من آل ياسر بالناراللَّ  ، صبراً أبا اليقظان

 فطعنهـــــــــــا  ، فأغلظـــــــــــت لـــــــــــه القـــــــــــول ، بســـــــــــمية وهـــــــــــي في العـــــــــــذاب ثم مـــــــــــرَّ أبـــــــــــو جهـــــــــــل يومـــــــــــاً 

 . وذلك قبل الهجرة . بحربة في قلبها فماتت

ـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام  ـــــــــــال رســـــــــــول االله علي ـــــــــــدر ق ـــــــــــوم ب ـــــــــــو جهـــــــــــل ي ـــــــــــل أب ـــــــــــه لمـــــــــــا قت  وروي أن

 . ( قتل االله قاتل أمك ) : لعمار

 أســــــــــــلمت وحســــــــــــن  ، كانــــــــــــت سميــــــــــــة أم عمــــــــــــار رضــــــــــــي االله عنهــــــــــــا ذات إيمــــــــــــان قــــــــــــوي بــــــــــــاالله

 . فكانت من السابقين الذين موعدهم الجنة . إسلامها

  ، او تهــــــــــن عزيمتهــــــــــا ، فلــــــــــم تصــــــــــبأ ، تحملــــــــــت العــــــــــذاب وصــــــــــبرت علــــــــــى الأذى صــــــــــبر الكــــــــــريم

 . او يضعف إيما�ا الذي رفعها الى مستوى الأبطال الخالدين

ـــــــــــــاك ســـــــــــــيدة أخـــــــــــــرى هـــــــــــــي  ـــــــــــــيرة « وهن ـــــــــــــتي أصـــــــــــــيب بصـــــــــــــرها وهـــــــــــــي في العـــــــــــــذاب» زن   ، ال

 كـــــــــــــــــذبوا   : فقالـــــــــــــــــت . والعـــــــــــــــــزى . . . مـــــــــــــــــا أذهـــــــــــــــــب بصـــــــــــــــــرها إلا الـــــــــــــــــلات : فقالـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــريش

 ولكــــــــــــــن هــــــــــــــذا أمــــــــــــــر مـــــــــــــــن  . والعــــــــــــــزى ومــــــــــــــا تنفعــــــــــــــان . . . مــــــــــــــا تضــــــــــــــر الــــــــــــــلات ، وبيــــــــــــــت االله

ــــــــــــــــــــى رد بصــــــــــــــــــــري ، الســــــــــــــــــــماء ــــــــــــــــــــد ردَّ االله  . . . وربي قــــــــــــــــــــادر عل  فأصــــــــــــــــــــبحت مــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــد وق

 . تعالى بصرها



 

١٤٧ 

  ، يش وجبابرتهــــــــــــاونحــــــــــــن عنــــــــــــدما نــــــــــــذكر بعــــــــــــض اللــــــــــــواتي تحملــــــــــــن الأذى مــــــــــــن ســــــــــــادات قــــــــــــر 

ــــــــة ــــــــى العــــــــذاب لا ننســــــــى النهدي ــــــــدار ، وابنتهــــــــا . . . وصــــــــبرن عل ــــــــد ال ــــــــني عب ــــــــا لامــــــــرأة مــــــــن ب   . وكانت

 . واالله لا أدعكما إلا أن تكفرا بمحمد : فكانت تعذبهما وتقول

  )١(فكــــــــــــان الأســــــــــــود ابــــــــــــن عبــــــــــــد يغــــــــــــوث يعــــــــــــذبها  . وهــــــــــــي أمــــــــــــة لبــــــــــــني زهــــــــــــرة : وام عبـــــــــــيس

 . ل عن الإحاطة بهنا يضيق المجامم . وغيرهن كثيرات

 : موقف المرأة المسلمة في بدء الدعوة

 بـــــــــإبلاغ التعـــــــــاليم  صـــــــــلی االله عليـــــــــه وآلـــــــــه وســـــــــلمالواقـــــــــع أن الانقـــــــــلاب الـــــــــذي أحدثـــــــــه محمـــــــــد 

  . . إلى طـــــــــــور . . . والانتقـــــــــــال فجـــــــــــأة مـــــــــــن طـــــــــــور ، الســـــــــــماوية والـــــــــــنظم الإســـــــــــلامية لبـــــــــــني البشـــــــــــر

 . كان شبه المستحيل

ـــــــــــتي  ـــــــــــد ال ـــــــــــالورغـــــــــــم أن التقالي ـــــــــــتي فرضـــــــــــتها الأجي ـــــــــــتي  ، صـــــــــــاغتها العصـــــــــــور والعـــــــــــادات ال  وال

 ولا تنـــــــــــــدثر أو تتبـــــــــــــدل  ، لا يمكـــــــــــــن أن تـــــــــــــزول دفعـــــــــــــة واحـــــــــــــدة ، يتوارثهـــــــــــــا الأبنـــــــــــــاء عـــــــــــــن الآبـــــــــــــاء

 . إلا بمدة طويلة من الزمن

ـــــــــــــت نظـــــــــــــام المجتمـــــــــــــع العـــــــــــــربي ، لكـــــــــــــن التعـــــــــــــاليم الإســـــــــــــلامية الجديـــــــــــــدة  وأســـــــــــــرعت إلى  ، قلب

 فـــــــــــــــــإذا بأولئـــــــــــــــــك الرجـــــــــــــــــال  . رة في نفـــــــــــــــــوس المـــــــــــــــــؤمنينواحتلـــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــدا ، قلـــــــــــــــــوب المســـــــــــــــــلمين

 يعتــــــــــــــبرون المــــــــــــــرأة مخلوقــــــــــــــاً وضــــــــــــــيعاً لا تصــــــــــــــلح إلا للخدمــــــــــــــة  ، الــــــــــــــذين كــــــــــــــانوا بــــــــــــــالأمس القريــــــــــــــب

ــــــــــــــون فجــــــــــــــأة وبســــــــــــــرعة مدهشــــــــــــــة . أو للمتعــــــــــــــة ــــــــــــــار النســــــــــــــاء وإكــــــــــــــرامهن  ، نجــــــــــــــدهم ينقلب  إلى اعتب

 . حسب التعاليم النبوية وتوجيه الرسول الكريم
____________________ 

  ٢ ـ ـ والكامــــــــــــــــــل في التــــــــــــــــــاريخ لابــــــــــــــــــن الاثــــــــــــــــــير ج ٣٤٠ـ ص  ١ ـ ) ســــــــــــــــــيرة ابــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام ج١(

 . ٤٦ص 
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ــــــــــذي كــــــــــان يعامــــــــــل  ــــــــــالنبي العظــــــــــيم ال ــــــــــالمودة والرحمــــــــــة أســــــــــوة ب  وكــــــــــذلك نجــــــــــدهم يعــــــــــاملوهن ب

 . معاملة الحرة الرفيقة الكريمة ، المملوكة الرقيقة المؤمنة

ـــــــــــدل ـــــــــــتج عـــــــــــن هـــــــــــذا التب  وحفـــــــــــظ كرامتهـــــــــــا  ، شـــــــــــعرت بمنزلتهـــــــــــاان المـــــــــــرأة  ـ التطـــــــــــور ـ ون

 . فقمن النسوة بواجباتهن منتعشات الأرواح نشيطات الأجسام

ـــــــــــــه طريقـــــــــــــاً واســـــــــــــعاً للانطـــــــــــــلاق مـــــــــــــن  ـــــــــــــدين ونواهي ـــــــــــــال الرجـــــــــــــال لأوامـــــــــــــر ال  والفـــــــــــــين في امتث

 . مجال القول الى مجال العمل

 الــــــــــــــتي  ، ونشــــــــــــــاطاً ظــــــــــــــاهراً للمــــــــــــــرأة المســــــــــــــلمة ، وقفــــــــــــــزات واســــــــــــــعة ، نــــــــــــــرى بــــــــــــــذور الخــــــــــــــير

 . والميادين . . . قفت جنباً إلى جنب تشارك الرجل في جميع المراحلو 

  فقــــــــــد ابتليــــــــــت بمــــــــــا ابتلــــــــــى بــــــــــه المســــــــــلمون مــــــــــن التعــــــــــذيب والاضــــــــــطهاد والأذى مــــــــــن قــــــــــريش

 . وطواغيتها

 أجــــــــــــــل لقــــــــــــــد جاهــــــــــــــدت وضــــــــــــــحت بكــــــــــــــل غــــــــــــــالٍ ورخــــــــــــــيص في ســــــــــــــبيل عقيــــــــــــــدتها ثابتــــــــــــــة 

 . على إيما�ا

 . جر من المسلمينهاجرت إلى الحبشة فراراً بدينها مع من ها

 وثبتــــــــــــت علــــــــــــى إيما�ــــــــــــا حــــــــــــين  ، وصــــــــــــلت إلى القبلتــــــــــــين . نعــــــــــــم هــــــــــــاجرت المــــــــــــرأة الهجــــــــــــرتين

 . دعا داعي الحق
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 : على اصحابه بالهجرة ( ص )إشارة الرسول الأعظم 

ـــــــى مـــــــن آمـــــــن  ، لمـــــــا كثـــــــر المســـــــلمون وظهـــــــر الإيمـــــــان ـــــــيرون مـــــــن كفـــــــار قـــــــريش عل  ثـــــــار نـــــــاس كث

ــــــــــــائلهم ــــــــــــنهم ، مــــــــــــن قب ــــــــــــتهم عــــــــــــن دي  فقــــــــــــال لهــــــــــــم رســــــــــــول االله  ، فعــــــــــــذبوهم وســــــــــــجنوهم وأرادوا فتن

 . تفرقوا في الأرض ( ص )

 ؟ أين نذهب يا رسول االله : قالوا

ـــــــــــــا وأشـــــــــــــار إلى أرض الحبشـــــــــــــة : قـــــــــــــال ـــــــــــــه ، هـــــــــــــا هن ـــــــــــــت أحـــــــــــــب الارض إلي  فهـــــــــــــاجر  . وكان

ـــــــــــاس ذوو عـــــــــــدد مـــــــــــن المســـــــــــلمين ـــــــــــه ومـــــــــــنهم مـــــــــــن هـــــــــــاجر بنفســـــــــــه ، ن   . مـــــــــــنهم مـــــــــــن هـــــــــــاجر بأهل

 حـــــــــــــــتى انتهـــــــــــــــوا الى  ، جـــــــــــــــوا متســـــــــــــــللين ســـــــــــــــراً وكـــــــــــــــانوا أحـــــــــــــــد عشـــــــــــــــر رجـــــــــــــــلاً وأربـــــــــــــــع نســـــــــــــــوةفخر 

 . منهم الراكب والماشي ، الشعيبة

 حملــــــــــــــوهم الى ارض الحبشــــــــــــــة  ، ووفــــــــــــــق االله للمســــــــــــــلمين ســــــــــــــاعة جــــــــــــــاؤوا ســــــــــــــفينتين للتجــــــــــــــار

 . وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة للنبوة . بنصف دينار

ـــــــــــــارهم ـــــــــــــم حـــــــــــــتى جـــــــــــــا ، وخرجـــــــــــــت قـــــــــــــريش في آث ـــــــــــــث ركـــــــــــــب المســـــــــــــلمون فل  ؤوا البحـــــــــــــر حي

 . )١(يدركوا منهم أحداً 

 وكــــــــــــان علــــــــــــيهم عثمــــــــــــان بــــــــــــن مظعــــــــــــون فهــــــــــــو رئــــــــــــيس «  : ويقـــــــــــول ابــــــــــــن الأثــــــــــــير في تاريخــــــــــــه

ـــــــــــــى شـــــــــــــؤو�م ويراقـــــــــــــب أعمـــــــــــــالهم ، المهـــــــــــــاجرين في الهجـــــــــــــرة الاولى  كـــــــــــــي لا تتفـــــــــــــرق   ، ليشـــــــــــــرف عل

  يخرجــــــــــوا عــــــــــن النظــــــــــام الإســــــــــلامي الــــــــــذي ومــــــــــن هنــــــــــا نعلــــــــــم أن المســــــــــلمين يجــــــــــب أن لا ، كلمــــــــــتهم
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 وإن  ، وأن يكـــــــــــــون لهـــــــــــــم قائـــــــــــــد يـــــــــــــدير أمـــــــــــــورهم صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلموضـــــــــــــعه لهـــــــــــــم النـــــــــــــبي 

  ، وميلــــــــــــــه ، وإنَّ تــــــــــــــرك المســــــــــــــلمين القيــــــــــــــادة وانصــــــــــــــراف كــــــــــــــل حســــــــــــــب رأيــــــــــــــه ، كــــــــــــــانوا قليلــــــــــــــين

 . »لجعلهم كالغنم الشاردة فصاروا طعمة للمستعمرين  ، واهوه

 وجعلــــــــــوا لهـــــــــم مـــــــــن وســــــــــطهم غيـــــــــوراً علـــــــــى مصــــــــــالحهم  ، ولـــــــــو أ�ـــــــــم اتبعــــــــــوا ديـــــــــنهم العظـــــــــيم

 حســــــــــــــب التعــــــــــــــاليم الإســــــــــــــلامية ( لا تأخــــــــــــــذه في االله لومــــــــــــــة لائــــــــــــــم ) فيناضــــــــــــــل  ، يكــــــــــــــافح عــــــــــــــنهم

 . . . وإصلاح الخلل ، لتلافي النقصان ، الأعداء

 . تنهض الأمة الى السعادة والشرفعندها 

 : الهجرة الثانية

 في حـــــــــــديث يطـــــــــــول  . . . وتضـــــــــــييق المشـــــــــــركين علـــــــــــى المســـــــــــلمين ، وبعـــــــــــد نقـــــــــــض الصـــــــــــحيفة

  ، خـــــــــــــــــــرج المســـــــــــــــــــلمون فـــــــــــــــــــراراً بـــــــــــــــــــدينهم الى أرض الحبشــــــــــــــــــــة . . . شـــــــــــــــــــرحه لا مجـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــذكره

 . فكانت الهجرة الثانية

 ن االله عليــــــــــه ومعـــــــــــه امرأتـــــــــــه كــــــــــان أمـــــــــــير القــــــــــوم هـــــــــــذه المــــــــــرة جعفـــــــــــر بـــــــــــن أبي طالــــــــــب رضـــــــــــوا

 . أسماء بنت عميس

ــــــــــــه ــــــــــــابع المســــــــــــلمون الى أرض الحبشــــــــــــة مــــــــــــنهم مــــــــــــن هــــــــــــاجر بأهل  ومــــــــــــنهم مــــــــــــن هــــــــــــاجر  ، تت

 . بنفسه كما ذكرنا في الهجرة الاولى

  ســــــــــوى أبنــــــــــائهم الــــــــــذين خرجــــــــــوا بهــــــــــم صــــــــــغاراً  ، فكــــــــــان جميــــــــــع مــــــــــن هــــــــــاجر مــــــــــن المســــــــــلمين

ـــــــــــــ ـــــــــــــدوا في ارض الحبشـــــــــــــة ـ ـــــــــــــد  كـــــــــــــانوا ثمـــــــــــــانين رجـــــــــــــلاً   ـ أو ول  وســـــــــــــبع عشـــــــــــــرة امـــــــــــــرأة أو مـــــــــــــا يزي

 . واالله أعلم

  



 

١٥١ 

 

 : على فراق خديجة ( ص )حزن الرسول 

  ( رض )بعــــــــــــــد أن ألقينــــــــــــــا نظــــــــــــــرة خاطفــــــــــــــة علــــــــــــــى حيــــــــــــــاة أم المــــــــــــــؤمنين الســــــــــــــيدة خديجـــــــــــــــة 

ـــــــــــد  لا ( ص )زوجـــــــــــة الرســـــــــــول الكـــــــــــريم  ـــــــــــبي ب ـــــــــــتكلم عـــــــــــن مـــــــــــدى حـــــــــــزن الن ـــــــــــا مـــــــــــن أن ن   ( ص )لن

 . . . لفراقه الزوجة الوفية

 لقـــــــــــد خمـــــــــــدت تلـــــــــــك الجـــــــــــذوة المشـــــــــــتعلة الـــــــــــتي أضـــــــــــاءت طريـــــــــــق الجهـــــــــــاد مـــــــــــدة  . . . أجـــــــــــل

 . من الزمن

  ( ص )وبقــــــــــــــي الرســــــــــــــول الكـــــــــــــــريم  ، رحلــــــــــــــت خديجــــــــــــــة الى جــــــــــــــوار ربهــــــــــــــا آمنــــــــــــــة مطمئنــــــــــــــة

 . . وهم بالغ ، بعدها في كآبة وحزن

  ، ذكريـــــــــــات الزوجـــــــــــة الوفيـــــــــــة ، مشـــــــــــحونة بالـــــــــــذكريات الأليمـــــــــــة ، ليـــــــــــالي تمضـــــــــــي كالحـــــــــــاتلفا

 . وشريكته في الجهاد ، وساعده القوي ، الأولاد وأم ، ربة البيت

 بأعبـــــــــــاء الرســـــــــــالة  وءوهـــــــــــو مرهـــــــــــق ينـــــــــــ ، كـــــــــــان عليـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام يرجـــــــــــع الى البيـــــــــــت

 . من تعنت وأذى ، وقد أتعبه ما يلقى من المشركين ، العظيمة

ــــــــــــــــــــل  . . . لقــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــرح المشــــــــــــــــــــركون بمــــــــــــــــــــوت خديجــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــب المحــــــــــــــــــــامي والكفي  وأبي طال

 فلــــــــــــــن يبــــــــــــــدو علــــــــــــــى الافــــــــــــــق شــــــــــــــعاع  ، الظلمــــــــــــــات تكاثفــــــــــــــت حولــــــــــــــهوظنــــــــــــــوا أن  ( ص )لمحمــــــــــــــد 

 . أو ضياء

 يخلــــــــــــو الى نفســــــــــــه ليســــــــــــتعيد ذكــــــــــــرى الراحلــــــــــــة الــــــــــــتي  وســــــــــــلم صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــهكــــــــــــان 

 . وقد تراكمت عليه الهموم والأحزان ، ملأت عليه دنياه

ــــــــــــت حكــــــــــــيم الســــــــــــلمية ــــــــــــه خولــــــــــــة بن ــــــــــــه ، دخلــــــــــــت علي ــــــــــــت ل   نييــــــــــــا رســــــــــــول االله كــــــــــــأ : وقال
 



 

١٥٢ 

 ؟ ! دخلتك خلة لفقد خديجةأراك قد 

 . ( أجل كانت أم العيال وربة البيت ) : فأجاب عليه الصلاة والسلام

  . . . فأجابهـــــــــــا بنـــــــــــبرة عتـــــــــــاب . فاقترحـــــــــــت عليـــــــــــه خولـــــــــــة بعـــــــــــد حـــــــــــديث طويـــــــــــل أن يتـــــــــــزوج

 . » ؟ من بعد خديجة« 

ــــــــــــــت ــــــــــــــك : فقال ــــــــــــــت زمعــــــــــــــة ، هــــــــــــــون علي ــــــــــــــاً فهــــــــــــــذه ســــــــــــــودة بن  أو أردت  . . . إن أردت ثيب

 لكنهـــــــــــــــــا لا تـــــــــــــــــزال صـــــــــــــــــغيرة  : فقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــا ، فعليـــــــــــــــــك بعائشـــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت أبي بكـــــــــــــــــر . . بكـــــــــــــــــراً 

 . يا خولة

 . ثم تنتظر حتى تنضج ، تخطبها اليوم الى أبيها : وكان رد خولة حاضراً 

 . . . ثم أردف بلوعة ؟ ! حتى تنضج : فأجابها النبي باستغراب

 ؟ ومن لبنات الرسول يخدمهن ؟ ونهلكن من للبيت يرعى شؤ 

 فمــــــــــــــــــــرت أولاً ببيــــــــــــــــــــت ( أبي بكــــــــــــــــــــر ) ثم  . أذن لهــــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــــول في خطبتهمــــــــــــــــــــاواخــــــــــــــــــــيراً 

 مــــــــــــاذا أدخــــــــــــل  ـ : جــــــــــــاءت بيــــــــــــت ( زمعــــــــــــة ) فــــــــــــدخلت علــــــــــــى ابنتــــــــــــه ( ســــــــــــودة ) وهــــــــــــي تقــــــــــــول

 ؟ عليك من الخير والبركة يا سودةاالله 

 ؟ وماذا يا خولة : لا تدري مراهافسألت ( سودة ) وهي 

 . . . أرسلني رسول االله أخطبك عليه : قالت

 . وكانت الهجرة الى يثرب ( المدينة المنورة ) بوحي من السماء أتى به جبريل

ـــــــــــــــأرواحهم  ، هنـــــــــــــــاك في المدينـــــــــــــــة أنصـــــــــــــــار للرســـــــــــــــول الأعظـــــــــــــــم  يحيطـــــــــــــــون بـــــــــــــــه ويفتدونـــــــــــــــه ب

 وغايـــــــــــــــة  ، يـــــــــــــــرون الاستشـــــــــــــــهاد في ســـــــــــــــبيل الـــــــــــــــدعوة الاســـــــــــــــلامية مجـــــــــــــــداً وانتصـــــــــــــــاراً  ، مستبســـــــــــــــلين

 . ئمهوتركيز دعا ، وتعاليمهسلام الإ أمانيهم نشر

  



 

١٥٣ 

 

 : الى يثرب ( ص )هجرة الرسول 

 وخـــــــــــــــــــرج أهلهـــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــرعين لـــــــــــــــــــيروا الرســـــــــــــــــــول  ، تعـــــــــــــــــــالى الهتـــــــــــــــــــاف في أنحـــــــــــــــــــاء يثـــــــــــــــــــرب

 الى حيــــــــــــــــث تلقــــــــــــــــى  ، وأقبلــــــــــــــــت أفــــــــــــــــواج النــــــــــــــــاس ســــــــــــــــاعية في شــــــــــــــــوق ولهفــــــــــــــــة . ( ص )الكــــــــــــــــريم 

 . المهاجر العظيم

 هلـــــــــــم «  : داعـــــــــــين بصـــــــــــوت واحـــــــــــد . . . مـــــــــــرحبين ، خـــــــــــرج أهـــــــــــالي يثـــــــــــرب رجـــــــــــالاً ونســـــــــــاء

 : رجوا وهم يهتفونخ» والمنعة  ـ والعدة ـ الى العدد ـ إلينا يا رسول االله

 طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 ن ثنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر

  
 اعد ا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اللهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 عجئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأمر المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
 خلــــــــــــــــــوا «  : يحيــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــتقبلين مبتســــــــــــــــــماً ثم يقــــــــــــــــــول ( ص )وكــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــبي الأعظــــــــــــــــــم 

 . »سبيل ناقتي 

ــــــــــــة الرســــــــــــول ــــــــــــذي  ، ولمــــــــــــا بركــــــــــــت ناق ــــــــــــك الموضــــــــــــع ال ــــــــــــه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام ذل ــــــــــــار علي  اخت

 . »المسجد النبوي الشريف « فبنى عليه مسجداً  ، بركت فيه

ـــــــــــنى الرســـــــــــول  ـــــــــــد ( ص )وب ـــــــــــاً مـــــــــــن الطـــــــــــين والجري  أقـــــــــــام بهـــــــــــذه  ، . . . حـــــــــــول المســـــــــــجد بيوت

ــــــــــدين البيــــــــــوت بعــــــــــض المهــــــــــاجرين ينعمــــــــــون بســــــــــماع أصــــــــــوات المصــــــــــلين ــــــــــتي هــــــــــي أعظــــــــــم  ، والمتعب  ال

 . نغم وأعذب ترتيل ينعش قلوب المؤمنين

  ، أقامــــــــــــــــت الســــــــــــــــيدة ســــــــــــــــودة بنــــــــــــــــت زمعــــــــــــــــة أم المــــــــــــــــؤمنين ، وفي بعــــــــــــــــض هــــــــــــــــذه البيــــــــــــــــوت

 . وتسهر على راحة بناته ( ص )ترعى شؤون بيت الرسول الاعظم 



 

١٥٤ 

  ـ والمنعــــــــــــــة ـ والعــــــــــــــدة ـ حيـــــــــــــــث العــــــــــــــدد ، ولمــــــــــــــا اســــــــــــــتقر المســـــــــــــــلمون في دار الهجــــــــــــــرة

 . وعبدوا االله بدون خوف من اضطهاد عدوهم وأذيته

 المهــــــــــــــــاجرين مـــــــــــــــــنهم  ، وآخــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــنهم ، وخطــــــــــــــــب بالمســـــــــــــــــلمين ( ص )قــــــــــــــــام الرســـــــــــــــــول 

 . . . أخوين . . . تآخوا في االله أخوين ( ص )فقال  . والأنصار

 وآخـــــــــــى بــــــــــين عمـــــــــــر بـــــــــــن  ، آخــــــــــى بـــــــــــين أبي بكـــــــــــر وبــــــــــين خارجـــــــــــة بـــــــــــن زهــــــــــير الخزرجـــــــــــي« 

 وآخــــــــــى بــــــــــين أبي عبيــــــــــدة بــــــــــن الجــــــــــراح وســــــــــعد بــــــــــن  ، لــــــــــك العــــــــــوفيالخطــــــــــاب وبــــــــــين عتبــــــــــان بــــــــــن ما

 . . الخ . . . معاذ

ـــــــــبي  ـــــــــب  ( ص )ثم أخـــــــــذ الن   . . . هـــــــــذا أخـــــــــي : وهـــــــــو يقـــــــــول ( ع )بيـــــــــد علـــــــــي بـــــــــن أبي طال

 . . . ووزيري . . . وابن عمي

  ( ع )وذهــــــــــب علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب  ، وخــــــــــرج كــــــــــل مهــــــــــاجر بــــــــــأخ لــــــــــه ، وتفــــــــــرق الجمــــــــــع

ـــــــــــوفير ـــــــــــه الأخ والوصـــــــــــي ، مؤاخـــــــــــاة ســـــــــــيد البشـــــــــــر وخـــــــــــاتم الأنبيـــــــــــاء . . . بـــــــــــالربح ال   . . . فكـــــــــــان ل

 . والساعد القوي

  ، الى بيتـــــــــــه وقـــــــــــد ارتاحـــــــــــت نفســـــــــــه الشـــــــــــريفة الى مؤاخـــــــــــاة المســـــــــــلمين ( ص )عـــــــــــاد الرســـــــــــول 

 . ونصرة الداعيسلام الإ واتحادهم وتضامنهم في سبيل الدعوة الى

 باتمـــــــــــــام زواج ابنتـــــــــــــه عائشـــــــــــــة الـــــــــــــتي عقـــــــــــــد  ( ص )وجـــــــــــــاء أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر يتحـــــــــــــدث الى النـــــــــــــبي 

 وهــــــــــي لا تــــــــــزال يومئــــــــــذ بنــــــــــت ســــــــــت ســــــــــنوات علــــــــــى مــــــــــا  ، بمكــــــــــة ( ص )عليهــــــــــا الرســــــــــول الكــــــــــريم 

 . ـ ومنهم من قال سبع سنوات ـ يروى

ـــــــــــــــبي   ثم ســـــــــــــــأله مستفســـــــــــــــراً كـــــــــــــــم أصـــــــــــــــبح  ـ الى حـــــــــــــــديث أبي بكـــــــــــــــر ( ص )وأصـــــــــــــــغى الن

 . تسع سنين : فقال أبو بكر ؟ عمرها

  لأنصــــــــــــــار ونســــــــــــــائهم الى منــــــــــــــزل أبي بكــــــــــــــروأتــــــــــــــى مــــــــــــــع بعــــــــــــــض ا .. .  وأجــــــــــــــاب النــــــــــــــبي« 
 



 

١٥٥ 

 . )٢(»  . . . الصديق حيث كان يقيم في بيت الحارث بن الخزرج

 : عائشة أم المؤمنين

 المحظوظــــــــــــــــات عاشــــــــــــــــت في  ( ص )وإحــــــــــــــــدى زوجــــــــــــــــات النــــــــــــــــبي  ، هــــــــــــــــي بنــــــــــــــــت أبي بكــــــــــــــــر

  ، الكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــاليم ( ص )وأخـــــــــــــــــذت عـــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــول الأعظـــــــــــــــــم  ، ســـــــــــــــــلامالإ كنـــــــــــــــــف

 . وروت عنه الروايات الكثيرة في شتى المسائل

 ســـــــــــاعدها علـــــــــــى ذلــــــــــك أ�ـــــــــــا زوجـــــــــــة  ( ص )كانــــــــــت ذات نفـــــــــــوذ قــــــــــوي بعـــــــــــد وفـــــــــــاة النــــــــــبي 

 . . وابنة أبي بكر . . . صاحب الرسالة

 فــــــــــــــأبرزت شخصــــــــــــــيتها وخصوصــــــــــــــاً في  ، وبــــــــــــــذكائها وفطنتهــــــــــــــا اغتنمــــــــــــــت هــــــــــــــذين الأمــــــــــــــرين

 . ( ع )مطلع خلافة أمير المؤمنين علي 

ــــــــــــب أصــــــــــــبح خليفــــــــــــة للمســــــــــــلميننظــــــــــــرت عائ ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب  وأن  ، شــــــــــــة فوجــــــــــــدت أن عل

 . ولم يوافق هواها ، وهي لم ترضى بذلك )٢(طلحة والزبير بايعا علياً 

ـــــــــــو هاشـــــــــــم ـــــــــــة بن ـــــــــــي الخلاف ـــــــــــف ترضـــــــــــى أن يل ـــــــــــب زوج  ، وكي ـــــــــــن أبي طال ـــــــــــي ب  وخصوصـــــــــــاً عل

 . الزهراء ابنة ضرتها أم المؤمنين خديجة

  فهـــــــــــي تعـــــــــــيش في ، لـــــــــــدى ابنـــــــــــة أبي بكـــــــــــر لـــــــــــةكانـــــــــــت مقومـــــــــــات الشخصـــــــــــية القويـــــــــــة مكتم

 

 
____________________ 

 . ) تاريخ الطبري١(

 تهمـــــــــــا انكثــــــــــا البيعــــــــــة عنــــــــــدما علمــــــــــا أ�مــــــــــا لــــــــــن يحققــــــــــا رغب ( ع )) إن طلحــــــــــة والــــــــــزبير بعــــــــــدما بايعــــــــــا عليــــــــــاً ٢(

ـــــــــــــين افـــــــــــــراد الامـــــــــــــة ـــــــــــــاً سيســـــــــــــاوي ب ـــــــــــــلا تفاضـــــــــــــل  ، في الامـــــــــــــرة والســـــــــــــلطان لأن علي  ويعطـــــــــــــي كـــــــــــــل ذي حـــــــــــــق حقـــــــــــــه ب

 . تمييزأو 



 

١٥٦ 

  ـ ( ص )منـــــــــــذ تزوجهـــــــــــا الرســـــــــــول الأعظـــــــــــم  ـ . بيـــــــــــت صـــــــــــاحبة الرســـــــــــالة ، ظـــــــــــل بيـــــــــــت رفيـــــــــــع

 ممــــــــــا  ، وفطنــــــــــة وقــــــــــادة ، ذكــــــــــاء حــــــــــاد ، يعينهــــــــــا علـــــــــى ذلــــــــــك ، وتســـــــــتقي مــــــــــن لدنــــــــــه علمــــــــــاً وأدبــــــــــاً 

 . ( ص )وملجأ لطالبي الحديث عن الرسول الأعظم  ، جعلها موئلاً 

ــــــــــروى عنهــــــــــا كبــــــــــار مشــــــــــايخ المســــــــــلمين الكثــــــــــير ممــــــــــا   ( ص )حفظتــــــــــه مــــــــــن زوجهــــــــــا النــــــــــبي  ف

 . كما في بلاغات النساء  : والكثير مما استفادته هي من تجارب الحياة كقولها

 وأداء  ـ وصـــــــــــــــــدق البـــــــــــــــــأس ـ صـــــــــــــــــدق الحـــــــــــــــــديث ـ مكـــــــــــــــــارم الأخـــــــــــــــــلاق عشـــــــــــــــــرة «

 والتـــــــــــــــــذمم  ـ وبــــــــــــــــذل المعــــــــــــــــروف ـ والمكافئــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــنيع ـ وصــــــــــــــــلة الـــــــــــــــــرحم ـ الأمانــــــــــــــــة

 . )١(» ورأسهن الحياء  ـ وقرى الضيف ـ للصاحب

 بالإضـــــــــــــــافة الى  ، وجمـــــــــــــــال فتـــــــــــــــان ، كانـــــــــــــــت الســـــــــــــــيدة عائشـــــــــــــــة تتمتـــــــــــــــع بشـــــــــــــــباب ناضـــــــــــــــر

 هــــــــــــــذه الثقــــــــــــــة الــــــــــــــتي  ، صــــــــــــــفات لهــــــــــــــا الأثــــــــــــــر الكبــــــــــــــير في زرع الثقــــــــــــــة في الــــــــــــــنفس لــــــــــــــدى الانثــــــــــــــى

 وتســـــــــــــــــحر بعـــــــــــــــــض المســـــــــــــــــلمين بطـــــــــــــــــلاوة  ، جـــــــــــــــــرأت أم المـــــــــــــــــؤمنين أن تخـــــــــــــــــوض غمـــــــــــــــــار الحـــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــة ألفاظهــــــــــــــــــــا ، حــــــــــــــــــــديثها ــــــــــــــــــــة النفــــــــــــــــــــوسفتأخــــــــــــــــــــذ  ، وعذوب  وتصــــــــــــــــــــنع مــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــنع  ، بأعن

 . الرجال العظام

 كــــــــــــــــــل   . . . وتعقلهــــــــــــــــــا للامــــــــــــــــــور وســــــــــــــــــعة افقهــــــــــــــــــا ، وقــــــــــــــــــوة إدراكهــــــــــــــــــا ، إن شخصــــــــــــــــــيتها

ــــــــى صــــــــواحبها ــــــــتي جعلتهــــــــا تتفــــــــوق عل ــــــــى كــــــــل مــــــــا يحيطهــــــــا  ، هــــــــذه الخصــــــــائص هــــــــي ال ــــــــب عل  وتتغل

 . وتذلل أمام أهدافها الصعاب ، من مشاكل

ــــــــــــد الصــــــــــــراع   وفشــــــــــــلت في  ، مــــــــــــع هواهــــــــــــا وعواطفهــــــــــــالكــــــــــــن الســــــــــــيدة عائشــــــــــــة ا�زمــــــــــــت عن

 . انثى تشعر بالغيرة من غيرها . . . تجريد نفسها من الغرائز الانثوية وبقيت الانثى

 صـــــــــــحيح ان لهـــــــــــا مكـــــــــــان الصـــــــــــدارة بـــــــــــين زوجـــــــــــات النـــــــــــبي اللـــــــــــواتي كـــــــــــن يتوافـــــــــــدن الواحـــــــــــدة 

ــــــــــــو الأخــــــــــــرى ــــــــــــم تتجــــــــــــرع مــــــــــــرارة  ، تل ــــــــــــاري ســــــــــــبحانه فل  بعــــــــــــد مــــــــــــوت خديجــــــــــــة الــــــــــــتي أكرمهــــــــــــا الب

 . ولم تكتوي بنار الغيرة التي تشعل صدورهن ، الضرائر
____________________ 

 . هكذا وردت في الأصل . . . ) بلاغات النساء لابن طيفور١(



 

١٥٧ 

 فالســـــــــــيدة عائشـــــــــــة لا تـــــــــــتمكن مـــــــــــن اخمـــــــــــاد نـــــــــــار الغـــــــــــيرة  ، وهنـــــــــــا لعبـــــــــــت الطبيعـــــــــــة دورهـــــــــــا

ـــــــــــــــــأجج في صـــــــــــــــــدرها ـــــــــــــــــتي تت   أليســـــــــــــــــت الغـــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــن . . . وهـــــــــــــــــي ذات الشـــــــــــــــــعور القـــــــــــــــــوي ، ال

 ! من البشر . . . صفات الأنثى

  : قــــــــــال لهــــــــــا مــــــــــداعباً  ( ص )أن النــــــــــبي  ، ومــــــــــن طريــــــــــف مــــــــــا يــــــــــروى عــــــــــن الســــــــــيدة عائشــــــــــة

ـــــــــــكِ  ، مـــــــــــا ضـــــــــــرك لـــــــــــو مـــــــــــتِ قبلـــــــــــي«  ـــــــــــك . . . وكفنتـــــــــــك . . . فقمـــــــــــت علي   . . . وصـــــــــــليت علي

 . » ؟ ؟ ودفنتك

 واالله  . لـــــــــــــيكن ذلــــــــــــك حــــــــــــظ غـــــــــــــيري«  : فأجابــــــــــــت وقــــــــــــد التهــــــــــــب صـــــــــــــدرها بنــــــــــــار الغــــــــــــيرة

 لقــــــــــــــد رجعــــــــــــــت الى بيــــــــــــــتي فأعرســــــــــــــت فيــــــــــــــه بــــــــــــــبعض  ، بــــــــــــــك لــــــــــــــو قــــــــــــــد فعلــــــــــــــت ذلــــــــــــــك لكــــــــــــــأني

 . )١(» نسائك 

 عــــــــلاوة  ، مــــــــن ذوات الجمــــــــال والــــــــذكاء ، عــــــــدداً مــــــــن النســــــــاء ( ص )لقــــــــد ضــــــــم بيــــــــت النــــــــبي 

 . على النسب الرفيع

ــــــــــين ضــــــــــرائر مــــــــــن بيــــــــــنهن الســــــــــيدة الحســــــــــناء الأبيــــــــــة المترفعــــــــــة أم   عاشــــــــــت الســــــــــيدة عائشــــــــــة ب

 والســـــــــــــيدة ذات الشـــــــــــــرف والحســــــــــــــب زينـــــــــــــب بنــــــــــــــت  ـ د الركـــــــــــــبزا ـ ســـــــــــــلمة بنـــــــــــــت أبي أميــــــــــــــة

 وهــــــــــــــي ابنــــــــــــــة عمــــــــــــــة الرســــــــــــــول الــــــــــــــتي كانــــــــــــــت تفــــــــــــــاخر ضــــــــــــــرائرها بــــــــــــــأن االله ســــــــــــــبحانه  ، جحــــــــــــــش

هَـــــــــــــــــا وَطــَـــــــــــــــرًا  ( : لى قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىاإشـــــــــــــــــارة  ، جهـــــــــــــــــا في الســـــــــــــــــماءزوَّ  ـــــــــــــــــا قَضَـــــــــــــــــىٰ زيَــْـــــــــــــــدٌ مِّنـْ  فَـلَمَّ

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــت أبي ســــــــــــــــفيان زعــــــــــــــــيم مشــــــــــــــــركي مكــــــــــــــــة )٢( ) زَوَّجْنَاكَهَ  وقائــــــــــــــــد جيشــــــــــــــــها  ، وأم حبيبــــــــــــــــة بن

 . ( ص )لحرب النبي 
____________________ 

 . ) تاريخ الطبري ـ ابن جرير١(

 . ٣٧) سورة الاحزاب ـ آية ٢(

  ، نزلـــــــــــت هـــــــــــذه الآيـــــــــــة في زينـــــــــــب بنـــــــــــت جحـــــــــــش الاســـــــــــدية : وفي مجمـــــــــــع البيـــــــــــان في تفســـــــــــير القـــــــــــرآن للطبرســـــــــــي

 وفي الحــــــــــديث  . فخطبهـــــــــا علــــــــــى مــــــــــولاه زيــــــــــد بــــــــــن حارثــــــــــة ( ص )عمــــــــــة رســــــــــول االله  المطلــــــــــب عبــــــــــدبنـــــــــت اميمــــــــــة بنــــــــــت 

 ( زوجــــــــــــني االله مــــــــــــن النــــــــــــبي وأنــــــــــــتن إنمــــــــــــا زوجكــــــــــــن  : ان زينــــــــــــب كانــــــــــــت تفتخــــــــــــر علــــــــــــى ســــــــــــائر نســــــــــــاء النــــــــــــبي وتقــــــــــــول

 . ) اولياؤكن



 

١٥٨ 

 وحفصــــــــــــة  . ناهيــــــــــــك عــــــــــــن جويريــــــــــــة بنــــــــــــت الحــــــــــــارث الــــــــــــتي تبهــــــــــــر الأنظــــــــــــار لروعــــــــــــة جمالهــــــــــــا

 . الساحرة . . . وصفية بنت حيي بن أحطب الناعمة . بنت عمر بن الخطاب

ــــــــــــط كغــــــــــــيرتي مــــــــــــن  : ولكــــــــــــن الســــــــــــيدة عائشــــــــــــة كانــــــــــــت تقــــــــــــول  مــــــــــــا غــــــــــــرت مــــــــــــن امــــــــــــرأة ق

 . ولم أرها . . . خديجة

 لقـــــــــــــد حاولـــــــــــــت الســـــــــــــيدة عائشـــــــــــــة أم المـــــــــــــؤمنين الاســـــــــــــتيلاء علـــــــــــــى قلـــــــــــــب الرســـــــــــــول الـــــــــــــزوج 

ـــــــــــــت ســـــــــــــلاحها مـــــــــــــن أنوثتهـــــــــــــا ، بشـــــــــــــتى الطـــــــــــــرق ، العظـــــــــــــيم   ـ وصـــــــــــــباها ـ وذكائهـــــــــــــا ـ وجعل

 . ـ وجمالها

 فالحـــــــــــــب العميـــــــــــــق الـــــــــــــذي  ، مـــــــــــــرارة الغـــــــــــــيرة لم تقـــــــــــــدر أن تستســـــــــــــيغها . . . ولكـــــــــــــن المـــــــــــــرارة

 . كان شغلها الشاغل  ( رض )لزوجته الراحلة خديجة  ( ص )يكنه الرسول الأعظم 

 وهـــــــــــي بــــــــــــين  ، تشــــــــــــارك عائشـــــــــــة عواطـــــــــــف الــــــــــــزوج وحنانـــــــــــه ( رض )لقـــــــــــد بقيـــــــــــت خديجـــــــــــة 

  ، ولكـــــــــــــــــن طيفهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا زال مـــــــــــــــــاثلاً أمـــــــــــــــــام عيـــــــــــــــــني الرســـــــــــــــــول ، وتحـــــــــــــــــت الثـــــــــــــــــرى ، الأمـــــــــــــــــوات

 ولم يســـــــــــأم مـــــــــــن الثنـــــــــــاء عليهـــــــــــا  ، ولســـــــــــانه الشـــــــــــريف يلهـــــــــــج بـــــــــــذكرها يـــــــــــردد اسمهـــــــــــا في كـــــــــــل حـــــــــــين

 فلــــــــــــم تتمالــــــــــــك أم المــــــــــــؤمنين أن قالــــــــــــت  ( رض )حــــــــــــتى تأججــــــــــــت نــــــــــــار الغــــــــــــيرة في قلــــــــــــب عائشــــــــــــة 

ــــــــــيرة الســــــــــن : ( ص )مــــــــــرة للرســــــــــول    ( ص )االله  فغضــــــــــب رســــــــــول . . . لقــــــــــد عوضــــــــــك االله مــــــــــن كب

ــــــــــــدها ــــــــــــت في نفســــــــــــها . مــــــــــــن كلامهــــــــــــا غضــــــــــــباً عظيمــــــــــــاً حــــــــــــتى أســــــــــــقطت مــــــــــــن جل  اللهــــــــــــمَّ  : فقال

 . إن ذهب غضب رسول االله عني لم أعد أذكرها بسوء

 كــــــــــان النــــــــــبي يكثــــــــــر مــــــــــن ذكــــــــــر خديجــــــــــة وربمــــــــــا ذبــــــــــح الشــــــــــاة ثم يقطعهــــــــــا   : وقالــــــــــت عائشــــــــــة

 يكـــــــــــــن في الـــــــــــــدنيا إلا كأنـــــــــــــه لم   : فربمـــــــــــــا قلـــــــــــــت لـــــــــــــه ، ثم يبعثهـــــــــــــا في صـــــــــــــدائق خديجـــــــــــــة ، أعضـــــــــــــاء

 . إ�ا كانت وكان لي منها ولد : فيقول ؟ خديجة

ـــــــــزداد نـــــــــار الغـــــــــيرة في قلـــــــــب الســـــــــيدة عائشـــــــــة  ـــــــــلا غرابـــــــــة أن ت  وهـــــــــي تســـــــــمع النـــــــــبي  ( رض )ف

  ذات الـــــــــــذكاء ـ تلـــــــــــك الشـــــــــــابة الحلـــــــــــوة يـــــــــــردد في كـــــــــــل حـــــــــــين ( كـــــــــــان لي منهـــــــــــا ولـــــــــــد ) وعائشـــــــــــة
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ــــــــــــة لم تنجــــــــــــب لزوجهــــــــــــا ولــــــــــــداً  ــــــــــــد انجبــــــــــــت لــــــــــــه  ، والفطن  في حــــــــــــين أن خديجــــــــــــة وهــــــــــــي العجــــــــــــوز ق

 . البنين والبنات

ـــــــــــــاء ـــــــــــــك الحـــــــــــــب الشـــــــــــــديد للأبن  والحـــــــــــــرص  ، ولا يمكـــــــــــــن للســـــــــــــيدة عائشـــــــــــــة أن تتجاهـــــــــــــل ذل

 ورجــــــــــــــال ذلــــــــــــــك  ( ص )علــــــــــــــى الانجــــــــــــــاب الــــــــــــــذي كــــــــــــــان يكمــــــــــــــن في قلــــــــــــــب الرســــــــــــــول الأعظــــــــــــــم 

 . العهد أجمع

  . . . والكبـــــــــــــــت . . . المحرومـــــــــــــــة . . . وحـــــــــــــــرارة عواطـــــــــــــــف الامومـــــــــــــــة ـ إن مـــــــــــــــرارة العقـــــــــــــــم

ــــــــــار ــــــــــتي هــــــــــي مــــــــــن صــــــــــنع الطبيعــــــــــة البشــــــــــرية وقــــــــــدرة الخــــــــــالق الجب ــــــــــت   ، كــــــــــل هــــــــــذه الأشــــــــــياء ال  كان

  . تثـــــــــــير في نفـــــــــــس الســـــــــــيدة عائشـــــــــــة دائمـــــــــــاً شـــــــــــعوراً بوطـــــــــــأة الحرمـــــــــــان الـــــــــــتي تجـــــــــــثم علـــــــــــى صـــــــــــدرها

 وتنظــــــــــــــــر الى بنــــــــــــــــات ضــــــــــــــــرتها ( خديجــــــــــــــــة ) متحســــــــــــــــرة تشــــــــــــــــعر كــــــــــــــــأن حــــــــــــــــواجز منيعــــــــــــــــة تقــــــــــــــــوم 

 ى أن كــــــــــل واحــــــــــدة مــــــــــنهن هــــــــــي صــــــــــورة عــــــــــن ضــــــــــرتها الــــــــــتي اســــــــــتأثرت بــــــــــل تــــــــــر  . بينهــــــــــا وبيــــــــــنهن

 . ولا من بعد . . . بقلب الزوج الرسول وما بلغته من ايثار لم يبلغه احد من قبل

ــــــــــي بــــــــــن   بي طالــــــــــب زوج فاطمــــــــــة أوهــــــــــذا مــــــــــا جعــــــــــل الســــــــــيدة عائشــــــــــة تخــــــــــرج الى حــــــــــرب عل

 . ( ص )ابنة ضرتها التي احتلت مكان امها خديجة من قلب الرسول  ( ص )بنت محمد 

 وكانــــــــــــــــت وقعــــــــــــــــة الجمــــــــــــــــل الشــــــــــــــــهيرة في البصــــــــــــــــرة الــــــــــــــــتي ذكرهــــــــــــــــا جميــــــــــــــــع أهــــــــــــــــل التــــــــــــــــاريخ 

 . وأصحاب السير وليس هذا المجال مجال لذكرها

 لمــــــــــــا تــــــــــــزوج النــــــــــــبي اسمــــــــــــاء بنــــــــــــت النعمــــــــــــان الــــــــــــتي «  : ءیذكــــــــــــرت الــــــــــــدكتورة بنــــــــــــت الشــــــــــــاط

 وقـــــــــــــدرت ا�ـــــــــــــا اذا لم تحـــــــــــــل  ، ا منـــــــــــــذ وقعـــــــــــــت عيناهـــــــــــــا عليهـــــــــــــاأحســـــــــــــت عائشـــــــــــــة خطـــــــــــــر جمالهـــــــــــــ

 . بينها وبين زوجها الرسول فسوف تكلفها من أمرها عسراً 

 وبــــــــــــدأت تعمــــــــــــل علــــــــــــى الفــــــــــــور  . ومــــــــــــن ثم قــــــــــــررت أن تفــــــــــــرغ منهــــــــــــا قبــــــــــــل أن يــــــــــــتم الــــــــــــزواج

 . . . مستعينة بصواحبها

 : فقالت لهما ، يحرصن من إرضائهادعت إليها حفصة واخرى ممن 
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 . . . و» وضع يده في الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنّا قد « 

ــــــــــــــــى خطــــــــــــــــة موحــــــــــــــــدة ــــــــــــــــات . . . واتفقــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــى العــــــــــــــــروس مهنئ  يجلو�ــــــــــــــــا  ، أقــــــــــــــــبلن عل

 ومـــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــول اســـــــــــــــــــــــتجلاباً لرضـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــزوج  ، ويوصـــــــــــــــــــــــينها بمــــــــــــــــــــــــا تفعـــــــــــــــــــــــل ، للزفـــــــــــــــــــــــاف

 . . . ومحبته . . . العظيم

 ! . . . اأن تستعيذ باالله إذا ما دخل عليه ، به فكان مما نصحن لها

 . . . . وفعلت المسكينة

 حــــــــــــــتى اســــــــــــــتعاذت بــــــــــــــاالله وفي حســــــــــــــابها أ�ــــــــــــــا  ، لم تكــــــــــــــد تــــــــــــــرى الرســــــــــــــول مقــــــــــــــبلاً عليهــــــــــــــا

 . . . تستجلب محبته ورضاه

 . »لقد عذتِ بمعاذ «  : فصرف رسول االله وجهه عنها وقال

 . . . وأمرها أن تلحق بأهلها ، وغادرها من لحظته

ـــــــــــه ـــــــــــت إلي  مـــــــــــن يتوســـــــــــط لردهـــــــــــا ويتحـــــــــــدث عمـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن  ـ أو بعـــــــــــث أبوهـــــــــــا ـ فبعث

 : إلا أن يبتسم ويقول ، والسلام فلم يملك عليه الصلاة ، نسائه معها

 . »وإن كيدهن عظيم  . . . إ�ن صواحب يوسف« 

 . فلم يمسك تلك التي ( عاذت بمعاذ ) ، عند كلمته ( ص )وبقي 

 . )١(وتخلصت عائشة من منافسة خطرة 

 : فقيل لها ، لما احتضرت جزعت ( رض )ن عائشة أ : ومما روى ابن طيفور

ــــــــــــــة  ـ ؤمنينوأم المــــــــــــــ ( ص )أتجــــــــــــــزعين يــــــــــــــا أم المــــــــــــــؤمنين وأنــــــــــــــت زوجــــــــــــــة رســــــــــــــول االله «   وابن

 ؟ ! أبي بكر الصديق

 
____________________ 

 . یء) تراجم سيدات بيت النبوة ـ الدكتورة بنت الشاط١(



 

١٦١ 

 . . . فقالت متحسرة

ـــــــــــــ ـــــــــــــني مـــــــــــــت قبلـــــــــــــه . . . حلقـــــــــــــيإن يـــــــــــــوم الجمـــــــــــــل معـــــــــــــترض في  ـ  أو كنـــــــــــــت نســـــــــــــياً  ـ ليت

 . )١(منسياً 

 بــــــــــو أوصـــــــــلى عليهــــــــــا  . توفيـــــــــت عائشــــــــــة ام المـــــــــؤمنين عــــــــــن عمــــــــــر ينـــــــــاهز السادســــــــــة والســــــــــتين

 . ( ص )ودفنت بالبقيع مع امهات المؤمنين زوجات النبي الكريم  . هريرة

ــــــــــــورة ــــــــــــة المن ــــــــــــرى المدين ــــــــــــرب ـ وتحــــــــــــت ث ــــــــــــاد ـ يث ــــــــــــذكاء الوق ــــــــــــك ال ــــــــــــب  ـ خمــــــــــــد ذل  واللهي

 . . . الذي ظل يضطرم سنيناً وأعواماً طوالاً 

ـــــــــــــرى ـــــــــــــرب ـ وتحـــــــــــــت ث ـــــــــــــا ـ يث ـــــــــــــث لا تن ـــــــــــــين الضـــــــــــــرائر حي  ولا  . . . فسجمـــــــــــــع المـــــــــــــوت ب

 . . . ولا غيرة . . حقد

 : أم المؤمنين أم سلمة

 والبشــــــــــــــر  ، إن ظهــــــــــــــور الرســــــــــــــالة المحمديــــــــــــــة أعظــــــــــــــم حــــــــــــــادث في تــــــــــــــاريخ العــــــــــــــرب خاصــــــــــــــة

 : قال تعالى . عامة

 حـــــــــــــتى كـــــــــــــان قصـــــــــــــارى جهـــــــــــــد  )٢( » سَـــــــــــــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّـــــــــــــةً لِّلنَّـــــــــــــاسِ بَشِـــــــــــــيرًا وَنــَـــــــــــذِيرًاوَمَـــــــــــــا أَرْ  «

ـــــــــدين ، المســـــــــلمين ـــــــــز دعـــــــــائم ال  ونبـــــــــذ مـــــــــا كـــــــــانوا  ، ســـــــــلامالإ وجهـــــــــادهم في اجتمـــــــــاعهم علـــــــــى ، تركي

 . عليه من الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء

  بنــــــــوره الخالــــــــد علــــــــى قلــــــــوبشــــــــمس ينســــــــاب في النفــــــــوس كضــــــــياء الســــــــلام الإ ســــــــرت تعــــــــاليم
____________________ 

 . ) بلاغات النساء لابن طيفور١(

 . ٢٨) سورة سبأ ـ آية ـ ٢(

 )١١المرأة في ظل الإسلام (
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 . المؤمنين أنىّ كانوا وحيثما رحلوا

 واضـــــــــــــطهدتها الشـــــــــــــعوب الى  ، وهنـــــــــــــا ظهـــــــــــــرت المـــــــــــــرأة الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت قـــــــــــــد أنكرتهـــــــــــــا الأمـــــــــــــم

  ـ والبطولـــــــــــــة ـ ها وتضـــــــــــــرب المثـــــــــــــل الأعلـــــــــــــى في علـــــــــــــو الهمـــــــــــــةتـــــــــــــؤدي رســـــــــــــالت ، ميـــــــــــــدان الحيـــــــــــــاة

 والتمســـــــــــــك بعـــــــــــــرى الـــــــــــــدين  ـ والتعـــــــــــــاون علـــــــــــــى الـــــــــــــبر والتقـــــــــــــوى ـ ونصـــــــــــــرة الحـــــــــــــق ـ والجهـــــــــــــاد

 . ومكارم الأخلاق ـ والإيمان

 كــــــــــــــان مــــــــــــــن أبــــــــــــــرز المجاهــــــــــــــدات المهــــــــــــــاجرات المؤمنــــــــــــــات الســــــــــــــيدة أم ســــــــــــــلمة رضـــــــــــــــوان االله 

 ومـــــــــــدى  . . . وهـــــــــــي تعطينـــــــــــا صـــــــــــورة واضـــــــــــحة عـــــــــــن المـــــــــــرأة المســـــــــــلمة في ذلـــــــــــك العهـــــــــــد ، عليهـــــــــــا

 . مساهمتها في الجهاد

 الملقــــــــــــب بــــــــــــزاد الركــــــــــــب وهــــــــــــي مهــــــــــــاجرة جليلــــــــــــة مــــــــــــن  )١(أم ســــــــــــلمة هــــــــــــي بنــــــــــــت أبي أميــــــــــــة 

 آمنــــــــــــــت  ، تزوجهــــــــــــــا عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن الأســــــــــــــد المخزومــــــــــــــي . المســــــــــــــلمات الســــــــــــــابقات الى الإســــــــــــــلام

 الى أرض الحبشـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــدما أشـــــــــــــــــار الرســـــــــــــــــول الكـــــــــــــــــريم  وهـــــــــــــــــاجرت ، وصـــــــــــــــــدقته ( ص )بـــــــــــــــــالنبي 

 . على المسلمين بالهجرة

ــــــــــت أم ســــــــــلمة مــــــــــن طلاقــــــــــة اللســــــــــان ــــــــــد كان ــــــــــة ، وق ــــــــــرأي وكمــــــــــال الهيئ  وجمــــــــــال  ، وحســــــــــن ال

 . ما تحدث عنه العرب ، الصورة

ـــــــــــــدما تـــــــــــــزوج رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــام ســـــــــــــلمة ( ص )وقـــــــــــــد حزنـــــــــــــت الســـــــــــــيدة عائشـــــــــــــة عن  لمـــــــــــــا  ، ب

 واالله أضـــــــــــــعاف مـــــــــــــا «  : وقالـــــــــــــت لمـــــــــــــا رأتهـــــــــــــا ، وجمالهـــــــــــــا ، وأدبهـــــــــــــا ، ذكـــــــــــــروا لهـــــــــــــا مـــــــــــــن كمالهـــــــــــــا

 . »وصفت لي 

  وفطنتهـــــــــا نســـــــــتمع إليهـــــــــا كمـــــــــا يحـــــــــدثنا وممـــــــــا يـــــــــدلنا علـــــــــى طلاقـــــــــة لســـــــــان الســـــــــيدة أم ســـــــــلمة
____________________ 

  عبــــــــــــدبـــــــــــرة بنـــــــــــت  ( ص )وهـــــــــــو ابـــــــــــن عمـــــــــــة رســـــــــــول االله  ، ) هـــــــــــو ســـــــــــهيل بـــــــــــن المغـــــــــــيرة مـــــــــــن بـــــــــــني مخـــــــــــزوم١(

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــه زاد الركـــــــــــــــب لأنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان احـــــــــــــــد اجـــــــــــــــواد العـــــــــــــــرب المطل  فكـــــــــــــــان اذا ســـــــــــــــافر لم يحمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن يكـــــــــــــــون  ، لقب

 . لجوده وكرمه ، بل هو يكفيهم جميعاً مؤونة السفر ، معه او برفقته زاداً 
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 ومـــــــــــــا كــــــــــــان مـــــــــــــن الحـــــــــــــوار  . وهـــــــــــــي تــــــــــــتكلم عـــــــــــــن الـــــــــــــذين هــــــــــــاجروا الى أرض الحبشـــــــــــــة ، التــــــــــــاريخ

ـــــــــــــك الحبشـــــــــــــة ـــــــــــــين النجاشـــــــــــــي مل ـــــــــــــن أبي  ـ ب  أمـــــــــــــير  وهـــــــــــــو رضـــــــــــــي االله عنـــــــــــــه طالـــــــــــــبوجعفـــــــــــــر ب

 . المسلمين في ارض الحبشة

 : ( رض )حديث أم سلمة 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــن هشـــــــــــــام في الســـــــــــــيرة النبوي ـــــــــــــا أرض «  : عـــــــــــــن أم ســـــــــــــلمة قولهـــــــــــــا )١(ذكـــــــــــــر اب  لمـــــــــــــا نزلن

  ، وعبـــــــــــدنا االله تعـــــــــــالى ، أمّنـــــــــــا علـــــــــــى ديننـــــــــــا ـ النجاشـــــــــــي ـ جاورنـــــــــــا بهـــــــــــا خـــــــــــير جـــــــــــار ، الحبشـــــــــــة

 فلمــــــــــــــــا بلــــــــــــــــغ ذلــــــــــــــــك قريشــــــــــــــــاً ائتمــــــــــــــــروا بيــــــــــــــــنهم أن  . ولا نســــــــــــــــمع شــــــــــــــــيئاً نكرهــــــــــــــــه ، لا نــــــــــــــــؤذى

 وأن يهـــــــــــــــدوا للنجاشـــــــــــــــي هـــــــــــــــدايا ممـــــــــــــــا  ، يبعثـــــــــــــــوا الى النجاشـــــــــــــــي فينـــــــــــــــا رجلـــــــــــــــين مـــــــــــــــنهم جلـــــــــــــــدين

 . )٢(وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم  . يستطرف من متاع مكة

 . فجمعوا له أدماً كثيراً ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية

ـــــــــــ ـــــــــــوا ب ـــــــــــن ثم بعث ـــــــــــد االله ب ـــــــــــن العـــــــــــاص ، بي ربيعـــــــــــةاذلك عب ـــــــــــأمرهم . وعمـــــــــــرو ب   ، وأمروهمـــــــــــا ب

 ثم قــــــــــــدما  ، ادفعـــــــــــوا الى كــــــــــــل بطريـــــــــــق هديتــــــــــــه قبـــــــــــل أن تكلمــــــــــــا النجاشـــــــــــي فــــــــــــيهم : وقـــــــــــالوا لهمــــــــــــا

 . الى النجاشي هداياه

ــــــــــل أن يكلمهــــــــــم ــــــــــت ، ثم ســــــــــلاه أن يســــــــــلمهم اليكمــــــــــا قب ــــــــــى : قال ــــــــــدما عل   فخرجــــــــــا حــــــــــتى ق

 فلـــــــــــــم يبـــــــــــــق مـــــــــــــن بطارقتـــــــــــــه  . . . بخـــــــــــــير دار عنـــــــــــــد خـــــــــــــير جـــــــــــــار . . . النجاشـــــــــــــي ونحـــــــــــــن عنـــــــــــــده

 : النجاشي وقالا لكل بطريق منهم بطريق إلا دفعا اليه هديته قبل أن يكلما
____________________ 

 . ٣٥٩ ـ ٣٥٨ ـ ـ ص ١ ـ ) السيرة النبوية لابن هشام ـ ج١(

 الممتـــــــــــــــــازة وهـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــو الجلـــــــــــــــــد وكانـــــــــــــــــت مكـــــــــــــــــة والجزيـــــــــــــــــرة العربيـــــــــــــــــة معروفـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالجلود  ، ) الادم٢(

 . مصادر ثروتها



 

١٦٤ 

 فـــــــــــارقوا ديـــــــــــن قـــــــــــومهم ولم  ، الى بلـــــــــــد الملـــــــــــك منــّـــــــــا غلمـــــــــــان ســـــــــــفهاء )١(انـــــــــــه قـــــــــــد ضـــــــــــوى « 

ــــــــــــــدخلوا في ديــــــــــــــنكم ــــــــــــــه نحــــــــــــــن ولا أنــــــــــــــتم ، ي  وقــــــــــــــد بعثنــــــــــــــا الى  ، وجــــــــــــــاؤوا بــــــــــــــدين مبتــــــــــــــدع لا نعرف

 فأشـــــــــــيروا عليـــــــــــه  ، فـــــــــــإذا كلمنـــــــــــا الملـــــــــــك فـــــــــــيهم . الملـــــــــــك فـــــــــــيهم أشـــــــــــراف قـــــــــــومهم لـــــــــــيردهم الـــــــــــيهم

ـــــــــاً  ـــــــــى بهـــــــــم عين ـــــــــإن قـــــــــومهم أعل ـــــــــا ولا يكلمهـــــــــم ف ـــــــــأن يســـــــــلمهم الين ـــــــــيهم  )٢(ب  وأعلـــــــــم بمـــــــــا عـــــــــابوا عل

 . وعاتبوهم فيه

  ، ولم يكــــــــــــن شــــــــــــيء أبغــــــــــــض الى عبــــــــــــد االله بــــــــــــن أبي ربيعــــــــــــه وعمــــــــــــرو بــــــــــــن العــــــــــــاص : قالــــــــــــت

 : ولهفقالت بطارقته من ح : قالت . من أن يسمع كلامهم النجاشي

ـــــــ   ، اً وأعلـــــــم بمـــــــا عـــــــابوا علـــــــيهم فأســـــــلمهم اليهمـــــــاصـــــــدقا أيهـــــــا الملـــــــك قـــــــومهم أعلـــــــى بهـــــــم عين

 . فليرداهم الى بلادهم وقومهم

 ولا  ، لا هـــــــــــــــــا االله إذاً لا أســـــــــــــــــلمهم اليهمـــــــــــــــــا : ثم قـــــــــــــــــال ، فغضـــــــــــــــــب النجاشـــــــــــــــــي : قالـــــــــــــــــت

ــــــــــــــاد قــــــــــــــوم جــــــــــــــاوروني ــــــــــــــوا بــــــــــــــلادي واختــــــــــــــاروني علــــــــــــــى مــــــــــــــن ســــــــــــــواي حــــــــــــــتى ادعــــــــــــــوهم  ، يكُ  ونزل

 ورددتهـــــــــم  ، يقــــــــولان أســـــــــلمتهم اليهمـــــــــا فـــــــــإن كـــــــــانوا كمـــــــــا . فأســــــــألهم عمـــــــــا يقـــــــــول هـــــــــذان في أمــــــــرهم

 منعـــــــــــــــــــتهم منهمـــــــــــــــــــا وأحســـــــــــــــــــنت جـــــــــــــــــــوارهم مـــــــــــــــــــا  ، وإن كـــــــــــــــــــانوا غـــــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــــك . الى قـــــــــــــــــــومهم

 . جاوروني

 فــــــــــــدعاهم فلمــــــــــــا جــــــــــــاءهم رســــــــــــوله  ، ( ص )االله  ثم أرســــــــــــل الى أصــــــــــــحاب رســــــــــــول : قالــــــــــــت

 ؟ . . . ماذا تقولون للرجل إذا جئتموه : اجتمعوا ثم قال بعضهم

ـــــــــــــالوا ـــــــــــــا بـــــــــــــه نبينـــــــــــــا  : ق ـــــــــــــاً في ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا   ( ص )نقـــــــــــــول واالله مـــــــــــــا علَّمنـــــــــــــا ومـــــــــــــا أمرن  كائن

 . هو كائن
____________________ 

 . لجأ اليه ـ ولصق به ـ أي اتى ليلا متخفياً ـ سراً  : ) ضوى١(

 عيــــــــــــنهم وأبصــــــــــــارهم فــــــــــــوق عــــــــــــين غــــــــــــيرهم  : والمعــــــــــــنى ـ اي اعــــــــــــرف بهــــــــــــم وابصــــــــــــر ـ ) اعلــــــــــــى بهــــــــــــم عينــــــــــــاً ٢(

 . ى غيرهميرون منهم ما لا ير 



 

١٦٥ 

ـــــــــــــهحفلمـــــــــــــا جـــــــــــــاؤوا وقـــــــــــــد دعـــــــــــــا النجاشـــــــــــــي اســـــــــــــاقفته فنشـــــــــــــروا مصـــــــــــــا  ســـــــــــــألهم  ، فهم حول

ـــــــــذي فـــــــــارقتم فيـــــــــه قـــــــــومكم ولم تـــــــــدخلوا في ديـــــــــني ولا في ديـــــــــن  ـ : فقـــــــــال لهـــــــــم  مـــــــــا هـــــــــذا الـــــــــدين ال

 ؟ . . . احدٍ من هذه الملل

  : فقـــــــــــال لـــــــــــه ، فكـــــــــــان الــــــــــذي كلمـــــــــــه جعفـــــــــــر بــــــــــن ابي طالـــــــــــب رضـــــــــــوان االله عليــــــــــه : قالــــــــــت

  ، كنـــــــــــا قومـــــــــــاً أهـــــــــــل جاهليـــــــــــة نعبـــــــــــد الأصـــــــــــنام ونأكـــــــــــل الميتـــــــــــة ونـــــــــــأتي الفـــــــــــواحش  ، الملـــــــــــكايهـــــــــــا 

 فكنـــــــــــــا علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك  . ونســـــــــــــيء الجـــــــــــــوار ويأكـــــــــــــل القـــــــــــــوي منــّـــــــــــا الضـــــــــــــعيف ، ونقطـــــــــــــع الأرحـــــــــــــام

ـــــــــــــــه ، وصـــــــــــــــدقه ، نعـــــــــــــــرف نســـــــــــــــبه ، حـــــــــــــــتى بعـــــــــــــــث االله إلينـــــــــــــــا رســـــــــــــــولاً منـــــــــــــــا   ، وعفافـــــــــــــــه ، وأمانت

 ا نعبـــــــــــــد نحـــــــــــــن وآباؤنـــــــــــــا مـــــــــــــن دونـــــــــــــه مـــــــــــــن ونخلـــــــــــــع مـــــــــــــا كنـــــــــــــ ، فـــــــــــــدعانا الى االله لنوحـــــــــــــده ونعبـــــــــــــده

 . الحجارة والأوثان

 وحســــــــــــــــــن  ، وصــــــــــــــــــلة الــــــــــــــــــرحم ، وأداء الأمانــــــــــــــــــة ، بصــــــــــــــــــدق الحــــــــــــــــــديث : وأمرنــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــاً 

 . الجوار والكف عن المحارم والدماء

ـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن الفـــــــــــــــواحش ـــــــــــــــزور ، و�ان ـــــــــــــــول ال ـــــــــــــــيم ، وق ـــــــــــــــذف  ، وأكـــــــــــــــل مـــــــــــــــال اليت  وق

 . المحصنات

 وأمرنــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــاة  ، بــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــيئاً وأمرنــــــــــــــــــا أن نعبــــــــــــــــــد االله وحــــــــــــــــــده لا نشــــــــــــــــــرك 

 . فعدد عليه امور الاسلام : الخ قالت . . . والصيام

 . فصدقناه وآمنا به

ــــــــه مــــــــن االله وحــــــــده ــــــــى مــــــــا جــــــــاء ب ــــــــاه عل ــــــــه شــــــــيئاً  ، واتبعن ــــــــم نشــــــــرك ب ــــــــا مــــــــا حــــــــرم  ، فل  وحرمن

ــــــــــــا ــــــــــــا ، علين ــــــــــــا مــــــــــــا أحــــــــــــل لن ــــــــــــا ، وأحللن ــــــــــــا قومن ــــــــــــا ، فعــــــــــــذبونا ، فعــــــــــــدا علين ــــــــــــا عــــــــــــن دينن   ، وفتنون

ــــــــــــــا الى عبــــــــــــــادة الأوثــــــــــــــان  وأن نســــــــــــــتحل مــــــــــــــا كنــــــــــــــا نســــــــــــــتحل  ، مــــــــــــــن عبــــــــــــــادة االله تعــــــــــــــالى ، ليردون

 . من الخبائث

  خرجنــــــــــــا الى ، وا بيننــــــــــــا وبــــــــــــين ديننــــــــــــاوحــــــــــــال ، وضــــــــــــيقوا علينــــــــــــا ، فلمــــــــــــا قهرونــــــــــــا وظلمونــــــــــــا
 



 

١٦٦ 

ـــــــــــــلادك ـــــــــــــى مـــــــــــــن ســـــــــــــواك ، ب ـــــــــــــاك عل ـــــــــــــدك  ، واخترن ـــــــــــــم عن ـــــــــــــا ان لا نظل ـــــــــــــا في جـــــــــــــوارك ورجون  ورغبن

 . أيها الملك

ــــــــه النجاشــــــــيفقــــــــ : قالــــــــت ــــــــه عــــــــن االله مــــــــن شــــــــيء : ال ل ــــــــت ؟ هــــــــل معــــــــك ممــــــــا جــــــــاء ب   : قال

 فقـــــــــــــرأ عليـــــــــــــه  : قالـــــــــــــت . فـــــــــــــاقرأه علـــــــــــــيّ  : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه النجاشـــــــــــــي ، نعـــــــــــــم : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه جعفـــــــــــــر

ـــــــــــــــت . » كهـــــــــــــــيعص « صـــــــــــــــدراً مـــــــــــــــن ـــــــــــــــه : قال   ، فبكـــــــــــــــى واالله النجاشـــــــــــــــي حـــــــــــــــتى اخضـــــــــــــــلت لحيت

 ثم قــــــــــــال  ، حــــــــــــين سمعــــــــــــوا مــــــــــــا تــــــــــــلا علــــــــــــيهم ، مصــــــــــــاحفهم )١(وبكــــــــــــت أســــــــــــاقفته حــــــــــــتى اخضــــــــــــلوا 

  )٢(والـــــــــذي جـــــــــاء بـــــــــه عيســـــــــى ليخـــــــــرج مـــــــــن مشـــــــــكاة واحـــــــــدة  ، إن هـــــــــذا الـــــــــدين : لهـــــــــم النجاشـــــــــي

 . ولا يكُادون ، فلا واالله لا اسلمهم إليكما ، انطلقا

ـــــــــت ـــــــــده : قال ـــــــــن العـــــــــاص ، فلمـــــــــا خرجـــــــــا مـــــــــن عن ـــــــــال عمـــــــــرو ب ـــــــــه غـــــــــداً عـــــــــنهم  : ق  واالله لآتين

  بـــــــــــن ابي ربيعـــــــــــة وكـــــــــــان أتقـــــــــــى فقـــــــــــال لـــــــــــه عبـــــــــــد االله : قالـــــــــــت . )٣(هم ءبمـــــــــــا أستأصـــــــــــل بـــــــــــه خضـــــــــــرا

 . فإن لهم ارحاماً وإن كانوا قد خالفونا ، لا نفعل : الرجلين

 ثم غـــــــــــــدا  : قالـــــــــــــت . واالله لاخبرنـــــــــــــه ا�ـــــــــــــم يزعمـــــــــــــون أن عيســـــــــــــى بـــــــــــــن مـــــــــــــريم عبـــــــــــــد : قـــــــــــــال

  ، أيهـــــــــا الملـــــــــك إ�ـــــــــم يقولـــــــــون في عيســـــــــى بـــــــــن مـــــــــريم قـــــــــولاً عظيمـــــــــاً  : فقـــــــــال لـــــــــه ، عليـــــــــه مـــــــــن الغـــــــــد

 . ما يقولون فيهفسلهم ع ، فأرسل إليهم

 فــــــــــــاجتمع القــــــــــــوم ثم قــــــــــــال بعضــــــــــــهم لــــــــــــبعض مــــــــــــاذا  : ولم ينــــــــــــزل بنــــــــــــا مثلهــــــــــــا قــــــــــــط : قالـــــــــــت

 ومـــــــــــا  ، نقـــــــــــول واالله مــــــــــا قــــــــــال االله : قــــــــــالوا . . ؟ تقولــــــــــون في عيســــــــــى بــــــــــن مـــــــــــريم إذا ســــــــــألكم عنــــــــــه

 . كائناً في ذلك ما هو كائن  ، جاءنا به نبينا
____________________ 

 . ابتلت : ابل ـ واخضلت لحيته : ضل) اخ١(

 إنمــــــــــــــــا يخرجــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــكاة  : وفي حــــــــــــــــديث النجاشــــــــــــــــي«  : قــــــــــــــــال في لســــــــــــــــان العــــــــــــــــرب : ) المشــــــــــــــــكاة٢(

ـــــــــــــــق عليهـــــــــــــــا القنـــــــــــــــديل  ؛ الكـــــــــــــــوة غـــــــــــــــير النافـــــــــــــــذة : المشـــــــــــــــكاة . واحـــــــــــــــدة  اراد  . »وقيـــــــــــــــل هـــــــــــــــي الحديـــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي يعل

 . وأ�ما من شيء واحد ـ والأنجيل كلام االله تعالى ـ القرآن

 . شجرتهم التي منها تفرعوا : خضراءهم ـ معناه) ٣(
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ـــــــــت ـــــــــه : قال ـــــــــوا علي ـــــــــال لهـــــــــ ، فلمـــــــــا دخل ـــــــــن مـــــــــريم : مق ـــــــــون في عيســـــــــى ب ـــــــــت  ؟ مـــــــــاذا تقول  قال

 هــــــــــــو  : يقــــــــــــول ( ص )نقـــــــــــول فيــــــــــــه الــــــــــــذي جاءنـــــــــــا بــــــــــــه نبينـــــــــــا  : فقـــــــــــال جعفــــــــــــر بـــــــــــن ابي طالــــــــــــب

 . ألقاها الى مريم العذراء البتول ، وروحه وكلمته ، عبد االله ورسوله

 واالله  : فأخـــــــــــــــذ منهـــــــــــــــا عـــــــــــــــوداً ثم قـــــــــــــــال ، فضـــــــــــــــرب النجاشـــــــــــــــي بيـــــــــــــــده الى الارض : قالـــــــــــــــت

 فتنـــــــــــــاخرت بطارقتـــــــــــــه حولـــــــــــــه  : فقالـــــــــــــت ، مـــــــــــــا عـــــــــــــدا عيســـــــــــــى بـــــــــــــن مـــــــــــــريم بمقـــــــــــــدار هـــــــــــــذا العـــــــــــــود

 : حين قال ما قال

  ـ والشـــــــــــــيوم الآمنـــــــــــــون ـ اذهبـــــــــــــوا فـــــــــــــأنتم شـــــــــــــيوم بأرضـــــــــــــي . . . وإن نخـــــــــــــرتم واالله : فقـــــــــــــال

 مـــــــــا أحـــــــــب ان  : مـــــــــن ســـــــــبكم غـــــــــرم : ثم قـــــــــال ، غـــــــــرممـــــــــن ســـــــــبكم  : ثم قـــــــــال ، مـــــــــن ســـــــــبكم غـــــــــرم

 فــــــــــــلا حاجــــــــــــة  ، ردوا عليهمــــــــــــا هــــــــــــداياهم ـ وإني آذيــــــــــــت رجــــــــــــلاً مــــــــــــنكم ، لي ديــــــــــــراً مــــــــــــن ذهــــــــــــب

ـــــــــــو  . لي بهـــــــــــا ـــــــــــي ملكـــــــــــياالله  مـــــــــــا اخـــــــــــذاالله ف ـــــــــــه ، مـــــــــــنيِّ الرشـــــــــــوة حـــــــــــين ردَّ عل   ، فآخـــــــــــذ الرشـــــــــــوة في

 . وما أطاع الناس فيَّ فأطيعهم فيه

 مقبــــــــــوحين مــــــــــردوداً عليهمــــــــــا مــــــــــا جــــــــــاءا بــــــــــه وأقمنــــــــــا عنــــــــــده  ، فخرجــــــــــا مــــــــــن عنــــــــــده : قالــــــــــت

 . ( انتهى ) . مع خير جار ـ بخير دار

  ، لقــــــــــــــد كانــــــــــــــت الســــــــــــــيدة أم ســــــــــــــلمة أول ظعينــــــــــــــة دخلــــــــــــــت الى المدينــــــــــــــة المنــــــــــــــورة مهــــــــــــــاجرة

ـــــــــــو ســـــــــــلمة قـــــــــــد ســـــــــــبقها إليهـــــــــــا ـــــــــــة  . وكـــــــــــان زوجهـــــــــــا اب ـــــــــــرب ) المدين ـــــــــــا رحلتهـــــــــــا الى ( يث ـــــــــــروي لن  وت

 ثم خرجـــــــــــــــــت اريــــــــــــــــــد  ، ووضـــــــــــــــــعت ابـــــــــــــــــني في حجـــــــــــــــــري ، يرحَّلـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــير  : المنـــــــــــــــــورة فتقـــــــــــــــــول

  ، فقلــــــــــــت اتبلــــــــــــغ بمــــــــــــن لقيــــــــــــت ، تعــــــــــــالیاالله  ومــــــــــــا معــــــــــــي أحــــــــــــد مــــــــــــن خلــــــــــــق ، زوجــــــــــــي بالمدينــــــــــــة

 لقيـــــــــــت عثمـــــــــــان بـــــــــــن طلحـــــــــــة  ، حـــــــــــتى إذا كنـــــــــــت بـــــــــــالتنعيم ، حـــــــــــتى أقـــــــــــدم علـــــــــــى زوجـــــــــــي بالمدينـــــــــــة

  ، اريـــــــــد زوجـــــــــي بالمدينــــــــــة : فقلــــــــــت ؟ فقـــــــــال الى ايـــــــــن بــــــــــا ابنـــــــــة أبي اميـــــــــة ، اخـــــــــا بـــــــــني عبـــــــــد الــــــــــدار

 . وابني هذا . . . االله إلاواالله  لا : فقلت ؟ . . . هل معك أحد : فقال

 فـــــــــــــــانطلق يهـــــــــــــــوي بي  ، فأخـــــــــــــــذ بخطـــــــــــــــام البعـــــــــــــــير ـ مالـــــــــــــــك مـــــــــــــــن منـــــــــــــــزلواالله  : فقـــــــــــــــال

 . ما صحبت رجلاً من العرب أكرم منهاالله فو  ، يقودني



 

١٦٨ 

 ثم  ، اضـــــــــــــــــطجع تحتهـــــــــــــــــاف ، أنـــــــــــــــــاخ بي ثم تنحـــــــــــــــــى الى شـــــــــــــــــجرة ، كـــــــــــــــــان إذا بلـــــــــــــــــغ المنـــــــــــــــــزل

ـــــــــــــت اســـــــــــــتأخر ببعـــــــــــــيري ، اســـــــــــــتأخر عـــــــــــــني ـــــــــــــده في الشـــــــــــــجرة ، حـــــــــــــتى إذا نزل ـــــــــــــه ثم قي   . فحـــــــــــــط عن

  : ثم تـــــــــــــــــأخر عـــــــــــــــــني وقـــــــــــــــــال ، فرحَّلـــــــــــــــــه ، فقدمـــــــــــــــــه ، قـــــــــــــــــام الى بعـــــــــــــــــيري ، فـــــــــــــــــاذا دنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــرواح

  ، أتـــــــــــــى فأخـــــــــــــذ بخطـــــــــــــام البعـــــــــــــير فقـــــــــــــاده ، فـــــــــــــإذا ركبـــــــــــــت واســـــــــــــتويت علـــــــــــــى بعـــــــــــــيري . . . اركـــــــــــــبي

 . )١(ولم يزل يصنع ذلك حتى قدم المدينة 

ـــــــــــــــو ســـــــــــــــلمة رضـــــــــــــــوان ـــــــــــــــل اب ـــــــــــــــه مجاهـــــــــــــــداً االله  وفي وقعـــــــــــــــة أحـــــــــــــــد قت ـــــــــــــــه  ، علي ـــــــــــــــت علي  فحزن

 ووجـــــــــــدت كثـــــــــــيراً علـــــــــــى فقـــــــــــد الــــــــــزوج المـــــــــــؤمن العطـــــــــــوف الـــــــــــذي كـــــــــــان دائمـــــــــــاً  ، زوجتــــــــــه ام ســـــــــــلمة

 اللهـــــــــــــم ارزق ام ســـــــــــــلمة بعـــــــــــــدي رجـــــــــــــلاً «  : وطالمـــــــــــــا ردد قولـــــــــــــه ، يـــــــــــــدعو لهـــــــــــــا بـــــــــــــالخير والســـــــــــــعادة

 . »لا يخزيها ولا يؤذيها  ، خير مني

  قــــــــداالله  وكــــــــأن ؟ . . . مــــــــن هــــــــذا الــــــــذي هــــــــو لي خــــــــير مــــــــن أبي ســــــــلمة : فلمــــــــا مــــــــات قالــــــــت

 . ( ص )االله  المؤمن فتزوجها رسولاستجاب دعاء ابي سلمة المجاهد 

 : من أم سلمة ( ص )االله  زواج رسول

 ترعــــــــــــاهم  ، وعطفــــــــــــت علــــــــــــى اولادهــــــــــــا ، حزنــــــــــــت أم ســــــــــــلمة علــــــــــــى فقــــــــــــد الــــــــــــزوج الــــــــــــرؤوف

  ، بكـــــــــــــــل حنـــــــــــــــان وعطـــــــــــــــف حـــــــــــــــتى إذا انقضـــــــــــــــت عـــــــــــــــدتها أرســـــــــــــــل إليهـــــــــــــــا ابـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر يخطبهـــــــــــــــا

 . )٢(وخطبها عمر بن الخطاب فرفضت أيضاً  ، فرفضت بكل إصرار

ــــــــــــــــــت مرحبــــــــــــــــــاً برســــــــــــــــــول ، الى أم ســــــــــــــــــلمة يخطبهــــــــــــــــــا ( ص )االله  وأرســــــــــــــــــل رســــــــــــــــــول   االله فقال
____________________ 

 لقـــــــــــــد كـــــــــــــان  : اقـــــــــــــول ٥٣١ ـ وفي الـــــــــــــدر المنثـــــــــــــور ص . ١١٣ ص ـ ٢ ـ ج ـ ) ســـــــــــــيرة ابـــــــــــــن هشـــــــــــــام١(

ـــــــــــــــال الشـــــــــــــــهامة  فحـــــــــــــــديث ام ســـــــــــــــلمة عـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن  . والحميـــــــــــــــة ، والغـــــــــــــــيرة ، والمـــــــــــــــروءة ، المســـــــــــــــلمون الاول مث

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة الحســــــــــــــنة حيــــــــــــــث كــــــــــــــان يتنحــــــــــــــى الى جهــــــــــــــة ثاني  طلحــــــــــــــة ومرافقتــــــــــــــه لهــــــــــــــا في الطريــــــــــــــق ومعاملتــــــــــــــه اياهــــــــــــــا المعامل

 . حتى تركب راحلتها لهي في منتهى الحشمة والادب ، ويتأخر

 . لنساء ـ للاستاذ عمر رضا كحالة) اعلام ا٢(
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ــــــــــــــــــه . ورســــــــــــــــــوله ــــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــــبي وق   ، واني ام أيتــــــــــــــــــام ، یاني امــــــــــــــــــرأة غــــــــــــــــــير  : ولكــــــــــــــــــن ارجــــــــــــــــــع الى الن

  : أمــــــــــــــا قولــــــــــــــك«  : ( ص )االله  فأرســــــــــــــل رســــــــــــــول . وانـــــــــــــه لــــــــــــــيس احــــــــــــــد مــــــــــــــن أوليــــــــــــــائي شــــــــــــــاهداً 

  ـ وأمـــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــك اني غـــــــــــــــــيرى ، ســـــــــــــــــيكفيك صـــــــــــــــــبيانكاالله  فـــــــــــــــــان »مصـــــــــــــــــبية « اني ام ايتـــــــــــــــــام 

ــــــــــــــاً االله  فســــــــــــــأدعو ــــــــــــــاء فلــــــــــــــيس أحــــــــــــــد مــــــــــــــنهم شــــــــــــــاهداً ولا غائب ــــــــــــــذهب غيرتــــــــــــــك وأمــــــــــــــا الأولي  ان ي

 . »إلا استرضاني 

 فكانــــــــــت مــــــــــن  ، مــــــــــن شــــــــــهر شــــــــــوال ، الســــــــــنة الرابعــــــــــة للهجــــــــــرة ( ص )االله  تزوجهــــــــــا رســــــــــول

 . مع ورع وتقى ، وإيمان راسخ ورأي صائب ، ذات عقل راجح ، خيرة نسائه

 علــــــــــى مــــــــــا  : وقالــــــــــت مــــــــــع نســــــــــوة ، عليهــــــــــا فــــــــــتح خيــــــــــبراالله  رضــــــــــوان )١(شــــــــــهدت ام ســــــــــلمة 

ــــــــــــروى ــــــــــــت ـ ي ــــــــــــى الرجــــــــــــالاالله   لي ــــــــــــب عل ــــــــــــا الجهــــــــــــاد كمــــــــــــا كت ــــــــــــب علين ــــــــــــا مــــــــــــن  ، كت  فيكــــــــــــون لن

ــــــــــل مــــــــــا لهــــــــــم ــــــــــة الكريمــــــــــة ، الأجــــــــــر مث ــــــــــت الآي ــــــــــ «اعلــــــــــم واالله  فنزل ــــــــــا فَضَّ ــــــــــوْا مَ ــــــــــهِ وَلاَ تَـتَمَنـَّ  لَ اللَّــــــــــهُ بِ

 . )٢( » بَـعْضَكُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ 

ــــــــــــــرأي الســــــــــــــديد   ، مــــــــــــــع ســــــــــــــلامة التفكــــــــــــــير ، وبعــــــــــــــد النظــــــــــــــر ، لقــــــــــــــد كــــــــــــــان لأم ســــــــــــــلمة ال

ـــــــــــــير ـــــــــــــى مصـــــــــــــلحة المســـــــــــــلمين ، وحســـــــــــــن التعب  وإرشـــــــــــــادهم  ، واداء النصـــــــــــــيحة لهـــــــــــــم ، والحـــــــــــــرص عل

 . الى طريق الصواب

 : نصيحة أم سلمة للخليفة عثمان

ـــــــــه  ـــــــــه لأقربائ ـــــــــه ومعاملت ـــــــــن عفـــــــــان بســـــــــبب ليونت ـــــــــاس علـــــــــى الخليفـــــــــة عثمـــــــــان ب ـــــــــار الن  حينمـــــــــا ث

ــــــــــــالأموال والمناصــــــــــــب الرفيعــــــــــــة ، بالحســــــــــــنى ــــــــــــة ب ــــــــــــني أمي ــــــــــــار ب ــــــــــــن الحكــــــــــــم  ، وإيث  وتســــــــــــلط مــــــــــــروان ب

  ولم يلتفـــــــــــــت الى ، لا بمشـــــــــــــورة مـــــــــــــروانعلـــــــــــــى أفكـــــــــــــاره حـــــــــــــتى اصـــــــــــــبح عثمـــــــــــــان لا يعمـــــــــــــل عمـــــــــــــلاً إ
____________________ 

 . ٢٢٤ ـ نساء عمر رضا كحالة ـ ص) اعلام ال١(

 . ٣١ية ـ ا) سورة النساء ـ ٢(
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 وأمثالـــــــــــــه مـــــــــــــن بـــــــــــــني  ـ نصـــــــــــــائح المســـــــــــــلمين عنـــــــــــــدما طلبـــــــــــــوا منـــــــــــــه الحـــــــــــــد مـــــــــــــن ســـــــــــــيطرة مـــــــــــــروان

ــــــــــــــة  الى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك  ، واللعــــــــــــــب بشــــــــــــــؤون الخلافــــــــــــــة ، واســــــــــــــتئثارهم بمقــــــــــــــدرات المســــــــــــــلمين ـ أمي

 . مما لسنا بصدده

 نــــــــــــرى الســــــــــــيدة ام ســــــــــــلمة تتوجــــــــــــه الى  ، المســــــــــــلمينولمــــــــــــا اجتاحــــــــــــت الثــــــــــــورة العارمــــــــــــة صــــــــــــبر 

 وعـــــــــــدم  . وحرصـــــــــــاً علـــــــــــى المصـــــــــــلحة العامـــــــــــة ، الخليفـــــــــــة عثمـــــــــــان بنصـــــــــــيحتها الـــــــــــتي تفـــــــــــيض عطفـــــــــــاً 

 . وحفاظاً على الإسلام ، تضعضع الصف

ـــــــــــاقرين : قالـــــــــــت لـــــــــــه ـــــــــــك نـــــــــــافرين وعـــــــــــن جناحـــــــــــك ن ـــــــــــا بـــــــــــني مـــــــــــا لي ارى رعيتـــــــــــك عن  لا  . ي

 ولا تقتــــــــــدح بزنــــــــــد كــــــــــان عليــــــــــه الصــــــــــلاة والســــــــــلام  . يحبهــــــــــا ( ص )االله  تعــــــــــف طريقــــــــــاً كــــــــــان رســــــــــول

 . . . ولم يظلما . . . وتوخ حيث توخي صاحباك فا�ما ثكما الامر ثكماً  ـ اكباه

 . )١(وإن عليك حق الطاعة  ، هذا حق أمومتي قضيته اليك

 : حديث أم سلمة مع عائشة

ـــــــــــى لنـــــــــــا شخصـــــــــــية أم ســـــــــــلمة وتعلقهـــــــــــا وبعـــــــــــد نظرهـــــــــــا في عواقـــــــــــب الامـــــــــــور  ك وذلـــــــــــ ، تتجل

 . عندما ارادت عائشة أم المؤمنين الخروج للمطالبة بدم عثمان

 لعلّهــــــــــــــا تخــــــــــــــرج  ، لاستشــــــــــــــارتها مــــــــــــــن جهــــــــــــــة ولاقناعهــــــــــــــا ، جــــــــــــــاءت عائشــــــــــــــة الى ام ســــــــــــــلمة

 . معها من جهة ثانية

ـــــــــــــه  ـــــــــــــة وهـــــــــــــي تعـــــــــــــرف حـــــــــــــق المعرفـــــــــــــة مـــــــــــــا تتحلـــــــــــــى ب  وقـــــــــــــد قامـــــــــــــت عائشـــــــــــــة بهـــــــــــــذه المحاول

ـــــــــــي ، رفيقتهـــــــــــا مـــــــــــن قـــــــــــوة الشخصـــــــــــية ـــــــــــه ، وبعـــــــــــد النظـــــــــــر والاعتقـــــــــــاد بحـــــــــــق عل   ، ومنزلتـــــــــــه عنـــــــــــد رب

 . وهو الإمام الحق
____________________ 

 . ) اعلام النساء ـ عمر رضا كحالة١(
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  انــــــــــــت اول مهــــــــــــاجرة مــــــــــــن أزواج رســــــــــــول ، يــــــــــــا بنــــــــــــت أبي أميــــــــــــة : ( رض )قالــــــــــــت عائشــــــــــــة 

 ســـــــــــــــم لنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن يق ( ص )االله  وكـــــــــــــــان رســـــــــــــــول ، وأنــــــــــــــت كبـــــــــــــــيرة امهـــــــــــــــات المـــــــــــــــؤمنين ( ص )االله 

 لأمــــــــــــــر مــــــــــــــا  : فقالــــــــــــــت أم ســـــــــــــلمة ، وكــــــــــــــان جبرائيـــــــــــــل أكثــــــــــــــر مــــــــــــــا يكـــــــــــــون في منزلــــــــــــــك ، بيتـــــــــــــك

 ابــــــــــــــن اخــــــــــــــتي اخــــــــــــــبرني أن القــــــــــــــوم االله  ان عبــــــــــــــد«  : فقالــــــــــــــت عائشــــــــــــــة ! ؟ قلــــــــــــــت هــــــــــــــذه المقالــــــــــــــة

 وقــــــــــــد عزمــــــــــــت الخــــــــــــروج الى  ، فلمــــــــــــا تــــــــــــاب قتلــــــــــــوه صــــــــــــائماً في شــــــــــــهر حــــــــــــرام ، اســــــــــــتتابوا عثمــــــــــــان

 ان يصـــــــــــــــلح هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر االله  لعـــــــــــــــل ، فـــــــــــــــاخرجي معنـــــــــــــــا ، ومعـــــــــــــــي الـــــــــــــــزبير وطلحـــــــــــــــة ، البصـــــــــــــــرة

 . )١( » وبنا ، على ايدينا

  ، ( ص )االله  تســـــــــــــرع بـــــــــــــام ســـــــــــــلمة وتعـــــــــــــود بهـــــــــــــا الى عهـــــــــــــد رســـــــــــــول ، وكانـــــــــــــت الـــــــــــــذكريات

  عليـــــــه الســــــــلامتريــــــــان بـــــــأم عينهمـــــــا منزلــــــــة علـــــــي بـــــــن ابي طالــــــــب  ، حيـــــــث كانتـــــــا معــــــــاً هـــــــي وعائشـــــــة

ــــــــــــــؤثره يخلــــــــــــــو بــــــــــــــه دون غــــــــــــــيره مــــــــــــــن  ( ص )االله  عنــــــــــــــد رســــــــــــــول  الصــــــــــــــحابة ويناجيــــــــــــــه ويســــــــــــــايره وي

 مــــــــــن درجــــــــــات الفضــــــــــل الرفيعــــــــــة  عليــــــــــه الســــــــــلاموينشــــــــــر بــــــــــين المــــــــــؤمنين مــــــــــا لعلــــــــــي  ، بعظــــــــــيم حبــــــــــه

 . والمنزلة العالية

 وهـــــــــــــــو االله  ثم تمثلـــــــــــــــت علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن ابي طالـــــــــــــــب وبطولتـــــــــــــــه وتفانيـــــــــــــــه في الجهـــــــــــــــاد في ســـــــــــــــبيل

  ، وبويلقـــــــــــــــي بنفســـــــــــــــه في لهـــــــــــــــوات الحـــــــــــــــر  ، يضـــــــــــــــرب بســـــــــــــــيفه يـــــــــــــــدافع عـــــــــــــــن الرســـــــــــــــول الكـــــــــــــــريم

 فيخـــــــــــــــوض المعـــــــــــــــارك ويغـــــــــــــــوص في دمـــــــــــــــاء المشـــــــــــــــركين ويحصـــــــــــــــد الكفـــــــــــــــار حـــــــــــــــتى يفـــــــــــــــرق جمعهـــــــــــــــم 

 . فلا يبالي في سبيل نصرة الدين أوقع على الموت او الموت وقع عليه

ـــــــــبس مـــــــــن الرســـــــــول الأعظـــــــــم المحـــــــــيط  ـــــــــد علـــــــــي المقت ـــــــــذي عن  تمثلـــــــــت ام ســـــــــلمة العلـــــــــم الجـــــــــم ال

 أنــــــــــــــــــا مدينــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــم  ( ص )الزاخــــــــــــــــــر يمــــــــــــــــــلأ الآفــــــــــــــــــاق والأكــــــــــــــــــوان وذكــــــــــــــــــرت قــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــبي 

 . وعلي بابها

 . وتمثلت في علي بن ابي طالب روح العدل التي تجري في عروقه

 . في تقواه وورعه وزهده عليه السلاموتمثلت 
____________________ 

 . ١٦٩ . ) تاريخ اليعقوبي ـ ص١(
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 وصـــــــــــرفهم عـــــــــــن الانـــــــــــدفاع في  ، في توجيـــــــــــه النـــــــــــاس الى ســـــــــــنن الخـــــــــــير عليـــــــــــه الســـــــــــلاموتمثلتـــــــــــه 

 شـــــــــــــــــــهوات الـــــــــــــــــــدنيا وحـــــــــــــــــــثهم علـــــــــــــــــــى طريـــــــــــــــــــق الخـــــــــــــــــــير وســـــــــــــــــــلوك ســـــــــــــــــــبل الهـــــــــــــــــــدى والإيمـــــــــــــــــــان 

 . وعبادة الرحمان

  ، وتثبيــــــــــــــــــت دعــــــــــــــــــائم الحــــــــــــــــــق ، في إرســــــــــــــــــاء قواعــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــدل عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلاموتمثلتــــــــــــــــــه 

 . وإزهاق الباطل

ــــــــــث قــــــــــال في حــــــــــق علــــــــــي ( ص )وتمثلــــــــــت الرســــــــــول   علــــــــــي مــــــــــع الحــــــــــق والحــــــــــق مــــــــــع «  : حي

 . »يدور معه حيثما دار  ـ علي

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام وتمثل ـــــــــــــــف النـــــــــــــــبي علي  ت أم ســـــــــــــــلمة أيضـــــــــــــــاً عليـــــــــــــــاً وهـــــــــــــــو في كن

 . وتحت رعايته

 . وتمثلت خلق عليّ الكامل في روحه الإنسانية الشاملة

 واســـــــــــــــتعادة  ، ومـــــــــــــــا أن وصـــــــــــــــلت الســـــــــــــــيدة أم ســـــــــــــــلمة الى هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن التصـــــــــــــــورات

 : وأجابتها بكل هدوء ، ائشةالذكريات حتى التفتت الى رفيقتها السيدة ع

 إنـــــــــــــك كنـــــــــــــت بـــــــــــــالامس  : قالـــــــــــــت أم ســـــــــــــلمة )١( : يقـــــــــــــول الاســـــــــــــتاذ عمـــــــــــــر رضـــــــــــــا كحالـــــــــــــة

 وانـــــــــــك لتعـــــــــــرفين منزلـــــــــــة علـــــــــــي بـــــــــــن  . . وتقـــــــــــولين فيـــــــــــه أخبـــــــــــث القـــــــــــول ، تحرضـــــــــــين علـــــــــــى عثمـــــــــــان

 . ( ص )االله  أبي طالب عند رسول

 ونحــــــــــــن معــــــــــــه  ( ص )أتــــــــــــذكرين يــــــــــــوم اقبــــــــــــل النــــــــــــبي  : قالــــــــــــت . نعــــــــــــم : قالــــــــــــت ؟ أفــــــــــــأذكرك

ـــــــــــــه فأطـــــــــــــال حـــــــــــــتى إذا هـــــــــــــبط مـــــــــــــن قديـــــــــــــد  فـــــــــــــأردت أن  . . . ذات الشـــــــــــــمال خـــــــــــــلا بعلـــــــــــــي يناجي

 . . . فهجمت عليهما . .،  فعصيتني ، فنهيتك ، تهجمي عليهما

  إني هجمـــــــــت عليهمـــــــــا : فقلـــــــــت ؟ . شـــــــــأنكمـــــــــا  : فقلـــــــــت ؛ فمـــــــــا لبثـــــــــت أن رجعـــــــــت باكيـــــــــة
____________________ 

 . عمر رضا كحالة : ) اعلام النساء١(



 

١٧٣ 

 إلا يـــــــــــــوم مـــــــــــــن تســــــــــــــعة  ( ص )االله  لـــــــــــــيس لي مـــــــــــــن رســــــــــــــول : فقلـــــــــــــت لعلــــــــــــــي ، وهمـــــــــــــا يتناجيـــــــــــــان

 وهــــــــــو  ( ص )االله  ) فأقبــــــــــل رســــــــــول ؟ ! أبي طالــــــــــب ويــــــــــومييــــــــــا بــــــــــن ( أفمــــــــــا تــــــــــدعني  . . . . أيــــــــــام

 لا يبغضــــــــــــه أحــــــــــــد مــــــــــــن أهــــــــــــل بيــــــــــــتي واالله  . . . ارجعــــــــــــي وراءك : غضــــــــــــبان محمــــــــــــر الوجــــــــــــه فقــــــــــــال

 فرجعـــــــــــــــــت نادمـــــــــــــــــة  . . . ولا مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس إلا وهـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــارج مـــــــــــــــــن الإيمـــــــــــــــــان

 . . . ساقطة

 . نعم اذكر ذلك : قالت عائشة

 وأنـــــــــــت  ( ص )االله  كنــــــــــت أنــــــــــا وأنـــــــــــت مــــــــــع رســــــــــول  ـ وأذكــــــــــرك ايضـــــــــــاً  : قالــــــــــت أم ســــــــــلمة

ـــــــــــه حيســـــــــــا ، تغســـــــــــلين رأســـــــــــه ـــــــــــا أحـــــــــــيس ل ـــــــــــه ، وأن ـــــــــــال ، وكـــــــــــان الحـــــــــــيس يعجب ـــــــــــع رأســـــــــــه وق   : فرف

ــــــــــــب ــــــــــــتكن صــــــــــــاحبة الجمــــــــــــل الاذن ــــــــــــت شــــــــــــعري أي ــــــــــــا لي  فتكــــــــــــون  ، تنبحهــــــــــــا كــــــــــــلاب الحــــــــــــوأب ، ي

 ؟ راطناكبة عن الص

 ثم ضــــــــــرب  . .!  وبرســــــــــوله مــــــــــن ذلــــــــــكبــــــــــاالله  أعــــــــــوذ : فرفعــــــــــت يــــــــــدي مــــــــــن الحــــــــــيس فقلــــــــــت

ــــــــــــال ــــــــــــاكِ أن تكونيهــــــــــــا ثم ق ــــــــــــى ظهــــــــــــرك وقــــــــــــال إي ــــــــــــاك ان تكونيهــــــــــــا : عل ــــــــــــة إي ــــــــــــت أبي أمي ــــــــــــا بن   . ي

 . . . أما أنا فقد انذرتك

 . . . نعم أذكر هذا : قالت عائشة

ـــــــــــــا وأ  : قالـــــــــــــت وأذكـــــــــــــرك ايضـــــــــــــاً  ـــــــــــــه ( ص )االله  نـــــــــــــتِ مـــــــــــــع رســـــــــــــولكنـــــــــــــت أن   ، في ســـــــــــــفر ل

  ، ويتعاهـــــــــــــد اثوابـــــــــــــه فيغســـــــــــــلها ـ فيخصـــــــــــــفها ( ص )االله  وكـــــــــــــان علـــــــــــــي يتعاهـــــــــــــد نعلـــــــــــــي رســـــــــــــول

 وجــــــــــــــاء ابــــــــــــــوك  ، وقعــــــــــــــد في ظــــــــــــــل شــــــــــــــجرة ، فأخــــــــــــــذها يومئــــــــــــــذٍ يخصــــــــــــــفها ، فنقبــــــــــــــت لــــــــــــــه نعــــــــــــــل

  . ودخــــــــــــلا عليــــــــــــه يحادثانــــــــــــه فيمــــــــــــا ارادا ، فقمنــــــــــــا الى الحجــــــــــــاب ، ومعــــــــــــه عمــــــــــــر فاســــــــــــتأذنا عليــــــــــــه

ـــــــــالا لـــــــــه ثم ـــــــــا لا نـــــــــدري قـــــــــدر مـــــــــا تصـــــــــحبنااالله  يـــــــــا رســـــــــول : ق  فلـــــــــو أعلمتنـــــــــا مـــــــــن يســـــــــتخلف  ، ان

 . علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً 

  فعلــــــــــت لتفــــــــــرقتم عنــــــــــه كمــــــــــا تفرقــــــــــت بنــــــــــو ولــــــــــو ، امــــــــــا اني قــــــــــد ارى مكانــــــــــه : فقــــــــــال لهمــــــــــا
 



 

١٧٤ 

 . ثم خرجا . . . فسكتا ، إسرائيل عن هارون بن عمران

ــــــــــــــتِ لــــــــــــــه ، ( ص )االله  فلمــــــــــــــا خرجــــــــــــــا خــــــــــــــرجن نحــــــــــــــن الى رســــــــــــــول ــــــــــــــت أجــــــــــــــرأ  : فقل  ( وكن

 . . . خاصف النعل : فقال ؟ مستخلفاً عليهماالله  عليه منا ) من كنت يا رسول

  . . . إلا عليـــــــــــــاً  ىمـــــــــــــا أر  : االله فقلـــــــــــــت يـــــــــــــا رســـــــــــــول . فنزلنـــــــــــــا فلـــــــــــــم نـــــــــــــر احـــــــــــــداً إلا عليـــــــــــــاً 

 . . . . يا عائشة . . . هو ذاك : فقال

 . . . نعم اذكر ذلك : فقالت عائشة

 إنمــــــــــا  : فقالــــــــــت ؟ ! فـــــــــأي خــــــــــروج تخـــــــــرجين بعــــــــــد هـــــــــذا : ا قالــــــــــت الســـــــــيدة ام ســــــــــلمةهعنـــــــــد

 . )١(اخرج للإصلاح بين الناس 

  . . . ولمــــــــــــا رأت الســــــــــــيدة ام ســــــــــــلمة ان موقــــــــــــف رفيقتهــــــــــــا الســــــــــــيدة عائشــــــــــــة موقــــــــــــف عنــــــــــــاد

 الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت فيهـــــــــــــــا وقعـــــــــــــــة ( الجمـــــــــــــــل )  ، وقـــــــــــــــد أزمعـــــــــــــــت الخـــــــــــــــروج الى البصــــــــــــــرة ـ وإصــــــــــــــرار

 هــــــــــا عــــــــــن عزمهــــــــــا شــــــــــيء كتبــــــــــت اليهـــــــــا رســــــــــالة طويلــــــــــة تعــــــــــبر فيهــــــــــا عــــــــــن مــــــــــدى ولم يثن ـ الشـــــــــهيرة

 . )٢(وعدم الأخذ بالروية والتعقل والحكمة  . . . اسفها

  ( ص )والســــــــــيدة ام ســــــــــلمة راويــــــــــة جليلــــــــــة مـــــــــــن راويــــــــــات الحــــــــــديث وقــــــــــد روت عــــــــــن النـــــــــــبي 

ـــــــــــــير مـــــــــــــن  عليهـــــــــــــا الســـــــــــــلاموعـــــــــــــن فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء   وروى عنهـــــــــــــا جـــــــــــــل مشـــــــــــــايخ المســـــــــــــلمين وكث

 . المعروفينالصحابة 

ــــــــــــع وثمــــــــــــانين ســــــــــــنة ــــــــــــرب ) عــــــــــــن عمــــــــــــر ينــــــــــــاهز الأرب ــــــــــــة المنــــــــــــورة ( يث ــــــــــــت بالمدين   ، وقــــــــــــد توفي

 . عليهااالله  ودفنت بالبقيع رضوان

 
____________________ 

 . ) اعلام النساء ـ عمر رضا كحالة١(

  ، المــــــــــــؤرخين) ان رســــــــــــالة الســــــــــــيدة ام ســــــــــــلمة الى رفيقتهــــــــــــا الســــــــــــيدة عائشــــــــــــة قــــــــــــد ذكرهــــــــــــا بالتفصــــــــــــيل اكثــــــــــــر ٢(

 . وأصحاب السير

  



 

١٧٥ 

 

 ( ص )فاطمة بنت الرسول 

 وتـــــــــــــتحطم  ، وتتهـــــــــــــاوى ســـــــــــــدود انانيتـــــــــــــه ، في منـــــــــــــاخ الايمـــــــــــــان والعقيـــــــــــــدة يســـــــــــــمو الانســـــــــــــان

 . حدود فرديته وحواجز المادة الطاغية

ــــــــــــــة ، فــــــــــــــاذا تجــــــــــــــرد الانســــــــــــــان مــــــــــــــن الادران والشــــــــــــــوائب ــــــــــــــهنوتشــــــــــــــع نورا ، يشــــــــــــــف اهاي   ، يت

 . الديمومة والخلودويتجاوز الزمان والمكان الى 

 ترتفــــــــــــــــع اعمـــــــــــــــــدة  ، والاخــــــــــــــــلاق الفاضـــــــــــــــــلة ، والايمـــــــــــــــــان القــــــــــــــــوي ، وبالعقيــــــــــــــــدة الراســــــــــــــــخة

 وتتــــــــــــــــألق الحقيقــــــــــــــــة ويعــــــــــــــــم الوجــــــــــــــــود  ، وتبــــــــــــــــنى قصــــــــــــــــور القــــــــــــــــيم ، الحضــــــــــــــــارة والتمــــــــــــــــدن والرقــــــــــــــــي

 . فيض من النور

  ، عليهــــــــــــــــا الســــــــــــــــلامنشــــــــــــــــأت فاطمــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــراء  ، أجــــــــــــــــل في منــــــــــــــــاخ الإيمــــــــــــــــان والعقيــــــــــــــــدة

 ورعايــــــــــــــــــــة أمهــــــــــــــــــــا خديجــــــــــــــــــــة أم  ، ( ص )وترعرعــــــــــــــــــــت في كنــــــــــــــــــــف ابيهــــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــــول الاعظــــــــــــــــــــم 

 . وقد اغدقا عليها العطف والحنان مما يفوق الوصف . ی )ض( ر المؤمنين 

 و�لـــــــــــــت الاســـــــــــــلام  وربيـــــــــــــت في حجـــــــــــــر ، مـــــــــــــن ثـــــــــــــدي الإيمـــــــــــــان عليهـــــــــــــا الســـــــــــــلامرضـــــــــــــعت 

ـــــــــــــــــد العطـــــــــــــــــوف ( ص )فكـــــــــــــــــان الرســـــــــــــــــول الاعظـــــــــــــــــم  ، مـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــافي  لمـــــــــــــــــربي وا ، الوال

 . والمؤدب الحليم ، والمعلم الكريم ، الشفوق

  ، حافلـــــــــــــــة بالمصـــــــــــــــاعب والمتاعـــــــــــــــب ، مليئـــــــــــــــة بالاحـــــــــــــــداث ( ع )كانـــــــــــــــت حيـــــــــــــــاة فاطمـــــــــــــــة 

 . مشحونة بالمحن والآلام

 ولاقـــــــــــت هنـــــــــــاك  ، لى شـــــــــــعب ابي طالـــــــــــبامنـــــــــــذ طفولتهـــــــــــا ذهبـــــــــــت مـــــــــــع ابويهـــــــــــا العظيمـــــــــــين 

ــــــــــــة قــــــــــــر  ، صــــــــــــاروشــــــــــــدة الح ، علــــــــــــى طفولتهــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــظف العــــــــــــيش ــــــــــــه ، يشواذي   مــــــــــــا لا يتحمل
 



 

١٧٦ 

 . تحت عبئة الشيخ الكبير وءوين ، جسمها الصغير

 هـــــــــــو مـــــــــــوت  ، ولكـــــــــــن الخطـــــــــــب الفـــــــــــادح الـــــــــــذي ألمَّ بهـــــــــــا وهـــــــــــي بعـــــــــــد لم تتهيـــــــــــأ للأحـــــــــــداث

 وتـــــــــــــــرك  ، فقـــــــــــــــد اقــــــــــــــض مضـــــــــــــــجعها ، علــــــــــــــى مـــــــــــــــرأى منهـــــــــــــــا ومســــــــــــــمع ( رض )امهــــــــــــــا خديجـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــنفس ، جرحـــــــــــــــــــاً عميقـــــــــــــــــــاً في القل  وعـــــــــــــــــــبرة حـــــــــــــــــــرّى تترقـــــــــــــــــــرق  ، وحســـــــــــــــــــرة ولوعـــــــــــــــــــة في ال

 . في العيون

 لا ســــــــــــــيما  ، بحســــــــــــــرة ولوعــــــــــــــة ، عنــــــــــــــد مــــــــــــــوت والــــــــــــــدتها عليهــــــــــــــا الســــــــــــــلامبكــــــــــــــت الزهــــــــــــــراء 

 ورأت ومــــــــــــــــــــيض الحيــــــــــــــــــــاة يخبــــــــــــــــــــو في  . . . یءينطفــــــــــــــــــــ ..  عنــــــــــــــــــــدما شــــــــــــــــــــاهدت ذلــــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــــور

 . بعدما احتدم اعواماً متتالية بالكفاح في سبيل الاسلام ، عينيها

 لــــــــــــــــتي نامــــــــــــــــت مســــــــــــــــتقرة تحــــــــــــــــت ثــــــــــــــــرى مكــــــــــــــــة لرحيــــــــــــــــل امهــــــــــــــــا ا ( ع )بكــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــراء 

ــــــــــــــدنيا مــــــــــــــن وراءهــــــــــــــا ــــــــــــــد امــــــــــــــتلأت بالنفــــــــــــــاق والشــــــــــــــنئآن ، وخلفــــــــــــــت ال ــــــــــــــاريخ مشــــــــــــــغول  . وق  والت

ــــــــــــــــاعظم حــــــــــــــــدث اهتــــــــــــــــزت لــــــــــــــــه اركــــــــــــــــان الجزيــــــــــــــــرة بــــــــــــــــل العــــــــــــــــالم اجمــــــــــــــــع ألا وهــــــــــــــــو  الاســــــــــــــــلام  ب

 . . . والرسالة المحمدية

 اجـــــــــــل رحلـــــــــــت خديجـــــــــــة وخلفـــــــــــت التـــــــــــاريخ يرصـــــــــــد الســـــــــــاعات بـــــــــــل الـــــــــــدقائق مـــــــــــن حيــــــــــــاة 

ـــــــــــــة الحافلـــــــــــــة بمشـــــــــــــاق اعبـــــــــــــاء الرســـــــــــــالة والجهـــــــــــــاد   الـــــــــــــزوج الكـــــــــــــريم وللرســـــــــــــول العظـــــــــــــيم تلـــــــــــــك الحقب

 . وتعاليمهالاسلام  الاكبر في سبيل الدعوة الى

 بكتهـــــــــــــا مــــــــــــــن قلـــــــــــــب ملهــــــــــــــوف وفــــــــــــــؤاد  ، بكـــــــــــــت الزهــــــــــــــراء امهـــــــــــــا خديجــــــــــــــة احـــــــــــــرَّ بكــــــــــــــاء

 . . حتى تقرحت اجفا�ا ، مكلوم

 الرســـــــــــــول الكـــــــــــــريم يحنـــــــــــــو ولكـــــــــــــن الـــــــــــــذي هـــــــــــــون عليهـــــــــــــا الخطـــــــــــــب هـــــــــــــي ان تجـــــــــــــد والـــــــــــــدها 

ـــــــــــــاض ، عليهـــــــــــــا ـــــــــــــث يقـــــــــــــول ، ويغمرهـــــــــــــا بعطفـــــــــــــه الفي  ( فاطمـــــــــــــة بضـــــــــــــعة  : ويجعلهـــــــــــــا كنفســـــــــــــه حي

  ا وان الانســـــــــــــاب تنقطـــــــــــــع يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةمـــــــــــــني يغضـــــــــــــبني مـــــــــــــا يغضـــــــــــــبها ويبســـــــــــــطني مـــــــــــــا يبســـــــــــــطه
 



 

١٧٧ 

 . )١( وصهري ببيغير نسبي وس

 الهجرة الى المدينة ( يثرب )

 حيــــــــــــــث  ( ص )لتحــــــــــــــق بأبيهــــــــــــــا النــــــــــــــبي الى المدينــــــــــــــة لت عليهــــــــــــــا الســــــــــــــلامهــــــــــــــاجرت فاطمــــــــــــــة 

ــــــــــــه ــــــــــــت لا يقــــــــــــر لهــــــــــــا قــــــــــــرار إلا بقرب ــــــــــــه ، كان ــــــــــــة في ذلــــــــــــك  . ولا يهــــــــــــدأ لهــــــــــــا بــــــــــــال إِلا بظل  ولا غراب

  ، وحنانــــــــــــــــــه الفيــــــــــــــــــاض ، العاليــــــــــــــــــة تهوانســــــــــــــــــاني ، في ابوتــــــــــــــــــه الرحيمــــــــــــــــــة ( ص )فــــــــــــــــــالنبي العظــــــــــــــــــيم 

 قــــــــــــــد غمــــــــــــــر الزهــــــــــــــراء مزيــــــــــــــداً مــــــــــــــن العطــــــــــــــف والحــــــــــــــب حــــــــــــــتى ينســــــــــــــيها ذلــــــــــــــك الشــــــــــــــعور المريــــــــــــــر 

 . المشحون بالوحشة لفراق امها

ــــــــــر أهــــــــــل الســــــــــير وأصــــــــــحاب التــــــــــاريخ ــــــــــبي  : ذكــــــــــر أكث ــــــــــاً  ( ص )أن الن ــــــــــل  ( ع )أمــــــــــر علي  قب

ـــــــــــى فراشـــــــــــه ـــــــــــت عل ـــــــــــه بالمبي ـــــــــــه مـــــــــــع النســـــــــــاء بعـــــــــــد تســـــــــــليم الودائـــــــــــع  . هجرت  وأوصـــــــــــاه ان يلحـــــــــــق ب

 . والامانات الموجودة عند الرسول لأهلها

ــــــــــــــبي   امــــــــــــــر الامــــــــــــــوال  ( ع )مــــــــــــــام علــــــــــــــي نفــــــــــــــذ الا ، الى المدينــــــــــــــة ( ص )وبعــــــــــــــد هجــــــــــــــرة الن

  ، واخــــــــــــــــرجهن مــــــــــــــــن مكــــــــــــــــة في طريقــــــــــــــــه الى المدينــــــــــــــــة ، ثم هيــــــــــــــــأ للنســــــــــــــــاء الرواحــــــــــــــــل ، والودائــــــــــــــــع

 حيــــــــــــــــث  ، علــــــــــــــــى المــــــــــــــــؤمنين ان يتســــــــــــــــللوا لــــــــــــــــيلاً الى ذي طــــــــــــــــوى ( ع )واشــــــــــــــــار الامــــــــــــــــام علــــــــــــــــي 

 . يتوجه الركب منها باتجاه المدينة

 خــــــــــــرج بــــــــــــالفواطم في وضــــــــــــح النهــــــــــــار غــــــــــــير مبــــــــــــال بالمخــــــــــــاطر  ( ع )ولكــــــــــــن الامــــــــــــام علــــــــــــي 

 . اهللاعتماداً منه على شجاعته واتكاله على 

  . . فاطمــــــــة الزهـــــــــراء بنــــــــت محمــــــــد عليــــــــه الصــــــــلاة والســـــــــلام . . . وكــــــــان معــــــــه الفــــــــواطم وهــــــــن
____________________ 

 . ٢١٩ ـ ينابيع المودة ـ للقندوزي الحنفي ـ ص )١(

 )١٢(المرأة في ظل الإسلام 
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ــــــــــت الحمــــــــــزة ــــــــــن  . . . وفاطمــــــــــة بن ــــــــــزبير ب ــــــــــت ال ــــــــــدوفاطمــــــــــة بن ــــــــــب عب   : وكــــــــــان معــــــــــه ايضــــــــــاً  . المطل

 . . . ام ايمن وابو واقد الليثي

ـــــــــــين  ، فجعـــــــــــل أبـــــــــــو واقـــــــــــد يجـــــــــــد الســـــــــــير مخافـــــــــــة ان تلحـــــــــــق بهـــــــــــم قـــــــــــريش  وتحـــــــــــول بيـــــــــــنهم وب

 : ( ع )فقال له علي  . اتمام المسير

 : علي يقول وارتجز . . أرفق بالنسوة يا أبا واقد وتمهل

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــيس إلا االله فــــــــــــــــــــــــــــــــــارفع ظنكــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــا اهمكـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــك رب الخل  يكفي

  
 الى المدينــــــــــــة غــــــــــــير هــــــــــــذا النحــــــــــــو تقــــــــــــول الــــــــــــدكتورة  ( ع )وقــــــــــــد روي عــــــــــــن هجــــــــــــرة الزهــــــــــــراء 

 . )١( : ءیبنت الشاط

ــــــــــره هــــــــــاجر علــــــــــ«  ــــــــــرب وعلــــــــــى أث ــــــــــبي الى يث ــــــــــب وكــــــــــان قــــــــــد تمهــــــــــل  يهــــــــــاجر الن ــــــــــن ابي طال  ب

 . النبي المهاجر الودائع التي كانت عنده للناسثلاثة أيام بمكة ريثما أدى عن 

 وبقيـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة واختهـــــــــــــا ام كلثـــــــــــــوم حـــــــــــــتى جـــــــــــــاء رســـــــــــــول مـــــــــــــن ابيهمـــــــــــــا فصـــــــــــــحبهما الى 

ــــــــــــــرب ــــــــــــــيس  ، واغلقــــــــــــــت دار محمــــــــــــــد بمكــــــــــــــة كمــــــــــــــا أغلقــــــــــــــت دور المســــــــــــــلمين فيهــــــــــــــا هجــــــــــــــرة ، يث  ل

 . فيها ساكن

  ، فمـــــــــــــا كادتـــــــــــــا تودعــــــــــــان أم القـــــــــــــرى وينفصــــــــــــل الركـــــــــــــب بهمـــــــــــــا : ولم تمــــــــــــر رحلتهـــــــــــــا بســــــــــــلام

ــــــــــــق الشــــــــــــمال ــــــــــــريش ، مســــــــــــتقبلاً طري ــــــــــــاء الحــــــــــــويرث  ، حــــــــــــتى طاردهمــــــــــــا اللئــــــــــــام مــــــــــــن مشــــــــــــركي ق  وب

ـــــــــن قصـــــــــي ـــــــــد ب ـــــــــن عب ـــــــــذ ب ـــــــــن نقي ـــــــــاثم اللحـــــــــاق بهمـــــــــا  ، ب ـــــــــبي بمكـــــــــة ب ـــــــــؤذي أباهمـــــــــا الن  وكـــــــــان ممـــــــــن ي

 . حتى نخس بعيرهما فرمى بهما الى الأرض

 
____________________ 

ــــــــــت الشــــــــــاط ـ تــــــــــراجم ســــــــــيدات بيــــــــــت النبــــــــــوة )١(  علــــــــــى عــــــــــدة  ( ع )وقــــــــــد ذكــــــــــروا هجرتهــــــــــا  : یءالــــــــــدكتورة بن

 . أوجه واالله العالم



 

١٧٩ 

 يومئـــــــــــذ ضـــــــــــعيفة نحيلـــــــــــة الجســـــــــــم قـــــــــــد أ�كتهـــــــــــا الأحـــــــــــداث الجســـــــــــام  ( ع )وكانـــــــــــت فاطمـــــــــــة 

 . شبعاً ورياً  ءیالتي لقيتها قبل ان تمتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــره في صــــــــــــــــــــــــــــــــحتها ــــــــــــــــــــــــــــــــرك الحصــــــــــــــــــــــــــــــــار المنهــــــــــــــــــــــــــــــــك أث  وان زاد في معنويتهــــــــــــــــــــــــــــــــا  ، وت

 فرمــــــــــــى بهــــــــــــا واختهــــــــــــا علــــــــــــى اديم » يرث القرشــــــــــــي الحــــــــــــو « فلمــــــــــــا نخــــــــــــس بهــــــــــــا  . قــــــــــــوة علــــــــــــى قــــــــــــوة

ـــــــــــــة ، الصـــــــــــــحراء الاوعـــــــــــــث ـــــــــــــة الى ان بلغـــــــــــــت المدين ـــــــــــــق متعب ـــــــــــــة الطري  ومـــــــــــــا تكـــــــــــــاد  ـ ســـــــــــــارت بقي

 . ساقاها تنهضان بها

 وســــــــــــوف تمــــــــــــر الســــــــــــنوات وابوهــــــــــــا الرســــــــــــول  . فلــــــــــــم يبــــــــــــق هنــــــــــــاك مــــــــــــن لم يلعــــــــــــن الحــــــــــــويرث

 يـــــــــــــذكر  . بـــــــــــــل ســـــــــــــنراه في العـــــــــــــام الثـــــــــــــامن للهجـــــــــــــرة ، لا ينســـــــــــــى الفعلـــــــــــــة الشـــــــــــــنعاء الآثمـــــــــــــة ( ص )

 لى امرائـــــــــــــه اويســـــــــــــميه مـــــــــــــع النفـــــــــــــر الـــــــــــــذين عهـــــــــــــد النـــــــــــــبي  . يـــــــــــــوم الفـــــــــــــتح الاكـــــــــــــبر» الحـــــــــــــويرث « 

 . ان يقتلوهم وان وجدوا تحت استار الكعبة

 . » . وكان علي بن ابي طالب احق هؤلاء الامراء بقتل الحويرث وقد فعل

  



 

١٨٠ 

 

 : عليهما السلامزواج فاطمة من علي 

ــــــــــــــورة ــــــــــــــة المن ــــــــــــــت الرســــــــــــــول العظــــــــــــــيم أقامــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة  ، في المدين   ، عليهــــــــــــــا الســــــــــــــلاموفي بي

ــــــــــــد العظــــــــــــيم ، وتســــــــــــهر علــــــــــــى راحــــــــــــة ، تمــــــــــــلأ بيــــــــــــت أبيهــــــــــــا بعــــــــــــد الوحشــــــــــــة  بكــــــــــــل  ، ذلــــــــــــك الوال

 شـــــــــــــاكرة البـــــــــــــاري ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى علـــــــــــــى  عليهـــــــــــــا الســـــــــــــلاموقـــــــــــــد ســـــــــــــبحت  . ســـــــــــــرور واعتـــــــــــــزاز

 لصـــــــــــلاة والســـــــــــلام في أعـــــــــــز موضـــــــــــع مـــــــــــع نعمـــــــــــه وآلائـــــــــــه وهـــــــــــي تـــــــــــرى أباهـــــــــــا النـــــــــــبي عليـــــــــــه وآلـــــــــــه ا

 . أصحابه الذين يفدونه بالمهج والأرواح

 قبـــــــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــــــول الزهـــــــــــــــــــــراء إلى المدينـــــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــــدة وجيـــــــــــــــــــــزة  ( ص )وكـــــــــــــــــــــان رســـــــــــــــــــــول االله 

 آخــــــــــــــــى بــــــــــــــــين المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار وذلــــــــــــــــك لحكمــــــــــــــــة بالغــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى لا يشــــــــــــــــعرون بوحشــــــــــــــــة 

 . الاغتراب وتجتمع كلمتهم ويشد ازر بعضهم بعضاً 

 ابنتــــــــــــــه  ( ص )زوج النــــــــــــــبي  ، الثانيــــــــــــــة للهجــــــــــــــرة مــــــــــــــن شــــــــــــــهر رمضــــــــــــــان المبــــــــــــــاركوفي الســــــــــــــنة 

 . وأخاه . وابن عمه . . وبذلك أصبح علي صهر النبي عليه السلامفاطمة من علي 

ــــــــذكر أهــــــــل الســــــــير ــــــــزويج علــــــــي بــــــــن  ، وي ــــــــب مــــــــن ابنتــــــــه أانــــــــه لمــــــــا عــــــــزم النــــــــبي علــــــــى ت  بي طال

 الحمـــــــــــــد الله «  )١(م قــــــــــــائلاً جمــــــــــــع الصـــــــــــــحابة وخطــــــــــــب فـــــــــــــيه ، عليهمــــــــــــا الســـــــــــــلامفاطمــــــــــــة الزهـــــــــــــراء 

 المرغــــــــــــــوب عــــــــــــــن عذابــــــــــــــه وســــــــــــــطوته  ، المطــــــــــــــاع ســــــــــــــلطانه ، المعبــــــــــــــود بقدرتــــــــــــــه ، المحمــــــــــــــود بنعمتــــــــــــــه

ــــــــــــه وأرضــــــــــــه ــــــــــــذ أمــــــــــــره في سمائ ــــــــــــزهم باحكامــــــــــــه وأعــــــــــــزهم  ، الناف ــــــــــــه ومي ــــــــــــق بقدرت ــــــــــــذي خلــــــــــــق الخل  ال

  ، وإن االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى اسمـــــــــــــــه وتعالـــــــــــــــت عظمتـــــــــــــــه ( ص )بدينـــــــــــــــه وأكـــــــــــــــرمهم بنبيـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد 

ــــــــــــتهج بهــــــــــــا الارحــــــــــــام وانــــــــــــتظم بهــــــــــــا الانــــــــــــام جعــــــــــــل الم  صــــــــــــاهرة ســــــــــــبباً لاحقــــــــــــاً وأمــــــــــــراً مفترضــــــــــــاً وان

  وكََــــــــــانَ  وَهُــــــــــوَ الَّــــــــــذِي خَلَــــــــــقَ مِــــــــــنَ الْمَــــــــــاءِ بَشَــــــــــرًا فَجَعَلَــــــــــهُ نَسَــــــــــبًا وَصِــــــــــهْرًا « : وقــــــــــال عــــــــــز مــــــــــن قائــــــــــل

____________________ 

 . ٢٠٧ ـ ) ينابيع المودة ـ للقندوزي ـ الحنفي ـ ص١(



 

١٨١ 

 فـــــــــــــــأمر االله تعـــــــــــــــالى يجـــــــــــــــري إلى قضـــــــــــــــائه وقضـــــــــــــــاؤه يجـــــــــــــــري إلى قـــــــــــــــدره ولكـــــــــــــــل »  قـَــــــــــــــدِيرًاربَُّـــــــــــــــكَ 

ـــــــــــــــاب ـــــــــــــــده أم  ، قـــــــــــــــدر اجـــــــــــــــل ولكـــــــــــــــل اجـــــــــــــــل كت ـــــــــــــــد وعن ـــــــــــــــت ويحكـــــــــــــــم مـــــــــــــــا يري  يمحـــــــــــــــو االله ويثب

 . »الكتاب 

 ان االله امـــــــــــــــرني ان أزوج فاطمـــــــــــــــة بعلـــــــــــــــي ابـــــــــــــــن ابي «  : ثم قـــــــــــــــال عليـــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام

 : ثم قال . » فاشهدوا اني قد زوجته بها ، طالب ابن عمي

 اني قــــــــــــــد زوجتكمــــــــــــــا  ، يــــــــــــــا علــــــــــــــي إن االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى أمــــــــــــــرني ان ازوجــــــــــــــك فاطمــــــــــــــة« 

 قـــــــــد رضـــــــــيتها يــــــــــا رســـــــــول االله ورضـــــــــيت بــــــــــذلك «  : فقـــــــــال علــــــــــي» علـــــــــى اربعمائـــــــــة مثقــــــــــال فضـــــــــة 

 فلمـــــــــــــــا رفـــــــــــــــع  ، ثم ان عليـــــــــــــــاً خـــــــــــــــر ســـــــــــــــاجداً الله شـــــــــــــــكراً » عـــــــــــــــن االله العظـــــــــــــــيم ورســـــــــــــــوله الكـــــــــــــــريم 

 كما واطــــــــــــــاب نســــــــــــــلكما جمــــــــــــــع االله شملكمــــــــــــــا وأعــــــــــــــز جــــــــــــــد  ) ( صرأســــــــــــــه قــــــــــــــال لــــــــــــــه رســــــــــــــول االله 

 وجعــــــــــــــــل نســــــــــــــــلكما مفــــــــــــــــاتيح الرحمــــــــــــــــة ومعــــــــــــــــادن الحكمــــــــــــــــة وامــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــة وبــــــــــــــــارك االله لكمــــــــــــــــا 

 . وبارك فيكما وبارك عليكما وأسعدكما وأخرج منكما الكثير الطيب

ــــــــا منهمــــــــا « ــــــــرجس وطهــــــــرتني فاذهــــــــب  ، اللهــــــــم ا�مــــــــا مــــــــني وأن ــــــــت عــــــــني ال  اللهــــــــم كمــــــــا اذهب

 . »وطهر نسلهما  . . . وطهرهما عنهما الرجس

 بــــــــــــــنفس المعـــــــــــــــنى  عليهـــــــــــــــا الســــــــــــــلاموقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر جميــــــــــــــع المـــــــــــــــؤرخين زواج فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء 

 . وبالفاظ مختلفة

ـــــــــبي  ـــــــــة قـــــــــال الن ـــــــــا علـــــــــي : ( ص )وبعـــــــــد الخطب ـــــــــد  ي  فقـــــــــال ســـــــــعد  ، للعـــــــــرس مـــــــــن وليمـــــــــةلا ب

ـــــــــــــادة ـــــــــــــه رهـــــــــــــط مـــــــــــــن الأنصـــــــــــــار اصـــــــــــــوعاً مـــــــــــــن الاذرة فلمـــــــــــــا  : بـــــــــــــن عب ـــــــــــــدي كـــــــــــــبش وجمـــــــــــــع ل  عن

 يـــــــــــا علـــــــــــي لا تحـــــــــــدث شـــــــــــيئاً حـــــــــــتى  : ليلـــــــــــة البنـــــــــــاء قـــــــــــال النـــــــــــبي عليـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلامكانـــــــــــت 

  : فــــــــــــأتى اليهمــــــــــــا فــــــــــــدعا بمــــــــــــاء فتوضــــــــــــأ منــــــــــــه ثم انضــــــــــــحه علــــــــــــى علــــــــــــي وفاطمــــــــــــة وقــــــــــــال ، آتيـــــــــــك

 . )١(اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما وبارك في شملهما 
____________________ 

 . الحنفي) ينابيع المودة ـ للقندوزي ـ ١(



 

١٨٢ 

ـــــــــــن اســـــــــــعد قـــــــــــال ـــــــــــو «  : وفي طبقـــــــــــات اب ـــــــــــداحتفـــــــــــل بن ـــــــــــزواج كمـــــــــــا لم  المطلـــــــــــب عب  بهـــــــــــذا ال

 يحتفلـــــــــــــــوا بـــــــــــــــزواج مثلـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل وجـــــــــــــــاء حمـــــــــــــــزة عـــــــــــــــم محمـــــــــــــــد وعلـــــــــــــــي بشـــــــــــــــارفين فنخرهمـــــــــــــــا 

 . وأطعم الناس

 وعائشـــــــــــــــة  . . . ولمـــــــــــــــا انقضـــــــــــــــى الحفـــــــــــــــل وانصـــــــــــــــرف المهنئـــــــــــــــون دعـــــــــــــــا الرســـــــــــــــول أم ســـــــــــــــلمة

 . ( ع )وبعض أمهات المؤمنين وطلب منهن أن يمضين بالعروس إلى بيت علي 

ــــــــــــبي  ــــــــــــت عاطفــــــــــــة  ( ص )وبعــــــــــــد صــــــــــــلاة العشــــــــــــاء ذهــــــــــــب الن ــــــــــــاك تجل ــــــــــــي وهن ــــــــــــت عل  إلى بي

 . عليهما السلام وحنانه الفياض وحبه لفاطمة وزوجها ، الأبوة الصحيحة

  أن دعــــــــــــــا الرســــــــــــــول بمــــــــــــــاء فقــــــــــــــرأ عليــــــــــــــه بعــــــــــــــض آي الــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــيم ثم أمــــــــــــــر العروســــــــــــــين

 اللهـــــــــــــم بـــــــــــــارك فيهمـــــــــــــا  : يشـــــــــــــربا منـــــــــــــه وتوضـــــــــــــأ بالبـــــــــــــاقي ونثـــــــــــــره علـــــــــــــى رأســـــــــــــيهما وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول

 . )١(» وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما 

 لقـــــــــــــد اســـــــــــــتجاب االله ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى لـــــــــــــدعاء نبيـــــــــــــه الكـــــــــــــريم في تلـــــــــــــك الســـــــــــــاعة فبـــــــــــــارك 

 المختــــــــــــار في هــــــــــــذا الــــــــــــزواج الســــــــــــعيد وحصــــــــــــر ذريــــــــــــة النــــــــــــبي  عليهمــــــــــــا الســــــــــــلاماالله لعلــــــــــــي وفاطمــــــــــــة 

 . في أولاد ابنته وحبيبته فاطمة الزهراء

ــــــــــــل فاطمــــــــــــة وهــــــــــــي تبكــــــــــــي شــــــــــــأن  ــــــــــــدما قب ــــــــــــك الرســــــــــــول إلا أن أرســــــــــــل دموعــــــــــــه عن  لم يتمال

 . كل انثى فارقت بيت أبيها ومرتع طفولتها وملاعب صباها

ــــــــــــه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام بالانصــــــــــــراف انحــــــــــــنى علــــــــــــى فاطمــــــــــــة بكــــــــــــل عطــــــــــــف   ولمــــــــــــا هــــــــــــم علي

ــــــــــــــائلاً  ــــــــــــــان ق ــــــــــــــك ود : وحن ــــــــــــــاً لقــــــــــــــد تركت ــــــــــــــاس ايمان ــــــــــــــوى الن ــــــــــــــاس إســــــــــــــلاماً وأق ــــــــــــــد أول الن  يعــــــــــــــة عن

ــــــــــــــرهم علمــــــــــــــاً وأفضــــــــــــــلهم اخلاقــــــــــــــاً  ــــــــــــــك ســــــــــــــيداً فيأمــــــــــــــا وا«  )٢(وأكث ــــــــــــــا فاطمــــــــــــــة لقــــــــــــــد زوجت   الله ي
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 . ) طبقات ابن سعد الكبرى١(

 . ) طبقات ابن سعد الكبرى٢(
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 . )٣(» الدنيا والآخرة 

 : بيت الزوجية

 بيـــــــــــــــت  ، المرحلـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن حياتهـــــــــــــــا ربـــــــــــــــة البيـــــــــــــــت وأم الأولادانتقلـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة إلى 

ــــــــــــــــه  يرعــــــــــــــــاه زوج كــــــــــــــــريم  ، وترقــــــــــــــــد الســــــــــــــــعادة في جنباتــــــــــــــــه ، متواضــــــــــــــــع يســــــــــــــــرح الإيمــــــــــــــــان في اجوائ

 . في الدنيا والآخرة ، عظيم الشأن ، الخلق

ــــــــــ ــــــــــة  ءیوعلــــــــــى مــــــــــر الســــــــــنين يمتل ــــــــــع رعاي ــــــــــات يحــــــــــوط الجمي ــــــــــين وبن ــــــــــالأولاد مــــــــــن بن ــــــــــت ب  البي

 . ص )( الرسول الأعظم 

 لا أصـــــــــف هنـــــــــا مـــــــــا كـــــــــان لهـــــــــذا الحـــــــــب الأبـــــــــوي مـــــــــن «  : ءیتقـــــــــول الـــــــــدكتورة بنـــــــــت الشـــــــــاط

 . »شابة  ءیالتي أرهقها الحزن وا�كها العب» فاطمة « أثر عميق في اسعاد 

ـــــــــــــا خشـــــــــــــونتها  ـــــــــــــتي عرفن ـــــــــــــة ال ـــــــــــــا مـــــــــــــدى مـــــــــــــا بعـــــــــــــث في حياتهـــــــــــــا الزوجي ـــــــــــــل لا اصـــــــــــــف هن  ب

 ان تكـــــــــــــــون » فاطمـــــــــــــــة « فلقـــــــــــــــد اســـــــــــــــعد  . مـــــــــــــــن بهجـــــــــــــــة وانـــــــــــــــس وإشـــــــــــــــراق ، وقســـــــــــــــوتها ماديـــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــد ابيهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــيرين عن ـــــــــــــــدين الاث  وارضـــــــــــــــاها أن تســـــــــــــــتطيع بفضـــــــــــــــل االله  ، ( ص )أمـــــــــــــــاً لهـــــــــــــــذين الول

 الــــــــــــتي يجــــــــــــدها  ، أن تهــــــــــــيء لأبيهــــــــــــا الحبيــــــــــــب بعــــــــــــد ان انتقلــــــــــــت مــــــــــــن بيتــــــــــــه هــــــــــــذه المتعــــــــــــة الغــــــــــــامرة

 . في سبطيه الغاليين

ــــــــــــ« ولم يكــــــــــــن  ــــــــــــل منهــــــــــــا ســــــــــــعادة وغبطــــــــــــة» كــــــــــــرم االله وجهــــــــــــه   يعل ــــــــــــل ل . أق  قــــــــــــد ســــــــــــره ب

 فيمتـــــــــــــزج  . هـــــــــــــذا الاتصـــــــــــــال الوثيـــــــــــــق ( ص )ازدهـــــــــــــى ان تتصـــــــــــــل بـــــــــــــه حيـــــــــــــاة ابـــــــــــــن عمـــــــــــــه النـــــــــــــبي 

ـــــــــــبي الزكـــــــــــي ـــــــــــدم الن ـــــــــــة ســـــــــــيد العـــــــــــرب ، دمـــــــــــه ب ـــــــــــه الزهـــــــــــراء ، ليخـــــــــــرج مـــــــــــن صـــــــــــلبه ذري ـــــــــــو بنت   ، وبن

 . )٢(» ويذهب دون الناس جميعاً بمجد الأبوة لسلالة النبي وآل بيته الاكرمين 
____________________ 

 . نابيع المودة ـ للقندوزي الحنفي) ي١(

 . یء) تراجم سيدات بيت النبوة ـ الدكتورة بنت الشاط٢(



 

١٨٤ 

 قـُــــــــــل لاَّ أَسْـــــــــــألَُكُمْ عَلَيْـــــــــــهِ أَجْـــــــــــرًا إِلاَّ  « ـ لمـــــــــــا نزلـــــــــــت الآيـــــــــــة : وعـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــال« 

  ؟ يـــــــــــا رســـــــــــول االله مـــــــــــن هـــــــــــؤلاء الـــــــــــذين وجبـــــــــــت علينـــــــــــا مـــــــــــودتهم : قـــــــــــالوا » الْمَـــــــــــوَدَّةَ فِـــــــــــي الْقُرْبــَـــــــــىٰ 

 وفاطمـــــــــــــــــــــة وابناهمـــــــــــــــــــــا وان االله تعــــــــــــــــــــالى اجـــــــــــــــــــــرى علـــــــــــــــــــــيكم المـــــــــــــــــــــودة واني  . . . علـــــــــــــــــــــي : قــــــــــــــــــــال

 . )١(» سائلكم غداً عنهم 

 إذ جاءتـــــــــــــه فاطمـــــــــــــة  ، في حفـــــــــــــر الخنـــــــــــــدق ( ص )كنـــــــــــــا مـــــــــــــع النـــــــــــــبي   : وعـــــــــــــن علـــــــــــــي قـــــــــــــال

  : اخبــــــــــــزت لابـــــــــــــني وجئتــــــــــــك منــــــــــــه هـــــــــــــذه الكســــــــــــرة فقـــــــــــــال : وقالــــــــــــت . . . بكســــــــــــرة مــــــــــــن خبـــــــــــــز

 . )٢(بنيه ا�ا أول طعام دخل في فم ابيك منذ ثلاثة أيام 

ـــــــــــي  ـــــــــــت فاطمـــــــــــة «  : )٣(قـــــــــــال  عليـــــــــــه الســـــــــــلاموفي روايـــــــــــة الحـــــــــــافظ الاصـــــــــــبهاني عـــــــــــن عل  كان

ــــــــــــــه ( ص )ابنــــــــــــــة رســــــــــــــول االله   فجــــــــــــــرت بالرحــــــــــــــاء حــــــــــــــتى  ، وكانــــــــــــــت زوجــــــــــــــتي ، أكــــــــــــــرم أهلــــــــــــــه علي

 وقمـــــــــــــت البيــــــــــــــت  ، اســـــــــــــتقت بالقربــــــــــــــة حـــــــــــــتى أثــــــــــــــرت القربـــــــــــــة بنحرهــــــــــــــااثـــــــــــــرت الرحـــــــــــــاء بيــــــــــــــدها و 

 . وأصابها من ذلك ضر ، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها ، غبرت ثيابهاأ

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــك وأدع أهـــــــــــــــل الصـــــــــــــــفة  : فقـــــــــــــــال ، تســـــــــــــــأله خادمـــــــــــــــاً  ( ص )فاتـــــــــــــــت الن   )٤(لا اعطي

 ؟ ! ى خير من ذلكأولا ادلك عل . تطوي بطو�م من الجوع

ـــــــــــــــــت إلى فر  ـــــــــــــــــاً  ، اشـــــــــــــــــكإذا آوي ـــــــــــــــــه ثلاث ـــــــــــــــــين وتحمدين ـــــــــــــــــا وثلاث  تســـــــــــــــــبحين االله تعـــــــــــــــــالى ثلاث

 . »وتكبرينه اربعاً وثلاثين  ، وثلاثين

ــــــــــــــول   وحيــــــــــــــاة الكفــــــــــــــاح المســــــــــــــتمرة زادتهــــــــــــــا ( ع )ان المشــــــــــــــاق الــــــــــــــتي لاقــــــــــــــت الزهــــــــــــــراء  : أق
____________________ 

 . ) ينابيع المودة ـ للقندوزي الحنفي١(

 . الحنفي) ينابيع المودة ـ للقندوزي ٢(

 . ) حلية الأولياء ـ للحافظ الاصبهاني٣(

 كـــــــــــــانوا يجلســـــــــــــون في المســـــــــــــجد النبـــــــــــــوي الشـــــــــــــريف   ، هـــــــــــــم فقـــــــــــــراء المســـــــــــــلمين المعـــــــــــــدمين ـ ) أهـــــــــــــل الصـــــــــــــفة٤(

 . ينتظرون معونة الموسرين اليهم من طعام وغيره



 

١٨٥ 

ــــــــــؤثر علــــــــــى صــــــــــحتها وهــــــــــي تكــــــــــدح في الليــــــــــل والنهــــــــــار جاهــــــــــدة في  ، ايمانــــــــــاً   وشــــــــــظف العــــــــــيش لم ي

 .  أسباب الراحة لزوجها وبنيهاتوفير

 كــــــــــــل هــــــــــــذه المتاعــــــــــــب كانــــــــــــت تتلاشــــــــــــى بســــــــــــرعة الــــــــــــبرق عنــــــــــــدما تــــــــــــرى والــــــــــــدها الرســــــــــــول 

ــــــــــــذي يضــــــــــــيء حياتهــــــــــــا ســــــــــــعادة وحبــــــــــــوراً  ، العظــــــــــــيم ــــــــــــوي ال ــــــــــــان الأب   . يغمرهــــــــــــا بفــــــــــــيض مــــــــــــن الحن

 وتأخــــــــــــــذها النشـــــــــــــــوة وهــــــــــــــي تـــــــــــــــرى أبيهـــــــــــــــا المصــــــــــــــطفى في عظمتـــــــــــــــه يحوطهــــــــــــــا برعايتـــــــــــــــه ويغمرهـــــــــــــــا 

 . انقى الحب وأصفى الحنانمع ولديها السبطين ب

 وكيــــــــــــف يغيــــــــــــب عــــــــــــن ناظريهــــــــــــا مــــــــــــرأى النــــــــــــبي المختــــــــــــار وهــــــــــــو يمشــــــــــــي في أســــــــــــواق المدينــــــــــــة 

 حـــــــــــــــتى إذا وصـــــــــــــــل إلى المســـــــــــــــجد النبـــــــــــــــوي الشـــــــــــــــريف وقـــــــــــــــام  ، حـــــــــــــــاملاً حفيـــــــــــــــده علـــــــــــــــى كتفـــــــــــــــه

 . وأقبل يؤم الناس . . . وضعه إلى جانبه في رفق ، للصلاة

 . . . الرسول بهجة وسروراً وكيف لا تزهو وهي ترى أولادها يملؤن دنيا 

ــــــــــــــــداه ــــــــــــــــد . . . الحســــــــــــــــنان ول ــــــــــــــــبي البشــــــــــــــــر . . . وهــــــــــــــــو الوال ــــــــــــــــه  ، الن ــــــــــــــــرقص قلب ــــــــــــــــذي ي  ال

 هـــــــــذه اللفظـــــــــة الســـــــــحرية  ، أو يـــــــــا ابـــــــــتي . . الشـــــــــريف فرحـــــــــاً وهـــــــــو يســـــــــمعهما وهمـــــــــا يقـــــــــولان جـــــــــداه

 ونــــــــــــــراه يتلهــــــــــــــف علــــــــــــــى سماعهــــــــــــــا  . . . منهــــــــــــــا ( ص )الــــــــــــــتي شــــــــــــــاءت الأقــــــــــــــدار أن تحــــــــــــــرم النــــــــــــــبي 

ــــــــــــة . . . ل دائمــــــــــــاً ولنســــــــــــمعه يقــــــــــــو  ــــــــــــداي هــــــــــــذان ســــــــــــيدا شــــــــــــباب أهــــــــــــل الجن   ولا يعــــــــــــبر عــــــــــــن . ول

 . ـ ولداي ـ الحسنين إلا بكلمة

 : لابنته فاطمة ( ص )حب الرسول 

 لابنتــــــــــــــه فاطمــــــــــــــة ففـــــــــــــــي  ( ص )لقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر أكثــــــــــــــر أهــــــــــــــل التــــــــــــــاريخ حــــــــــــــب رســــــــــــــول االله 

ــــــــــة ــــــــــبي  : رواي ــــــــــل ( ص )دخــــــــــل الن ــــــــــر الاب   ، علــــــــــى فاطمــــــــــة وهــــــــــي تطحــــــــــن وعليهــــــــــا كســــــــــاء مــــــــــن وب

 . »لنعيم الآخرة  . . . تجرعي يا فاطمة مرارة الدنيا«  : فبكى وقال



 

١٨٦ 

ــــــــــه الصــــــــــلاة والســــــــــلام فنظــــــــــر اليهــــــــــا وقــــــــــد  ــــــــــين يــــــــــدي أبيهــــــــــا علي  واقبلــــــــــت فاطمــــــــــة فوقفــــــــــت ب

  : ( ص )وعليهــــــــا صــــــــفرة مــــــــن شــــــــدة التعــــــــب والجــــــــوع فقــــــــال الرســــــــول  ، ذهــــــــب الــــــــدم مــــــــن وجههــــــــا

 ورفـــــــــــــع يـــــــــــــده الشـــــــــــــريفة حــــــــــــــتى  ، فــــــــــــــدنت حـــــــــــــتى قامـــــــــــــت بـــــــــــــين يديــــــــــــــه ، ادن مـــــــــــــني يـــــــــــــا فاطمـــــــــــــة

 : وفرج بين أصابعه ثم قال ، لادةوضعها موضع الق

 )١(»  . ارفع فاطمة بنت محمد ، رافع الضيق ـ اللهم مشبع الجماعة« 

  ( ص )مــــــــــــا رأيــــــــــــت أحــــــــــــداً كــــــــــــان اشــــــــــــبه كلامــــــــــــاً وحــــــــــــديثاً برســــــــــــول االله  : وقالــــــــــــت عائشــــــــــــة

 كمــــــــــــا كانــــــــــــت   ، بهــــــــــــاوكانــــــــــــت إذا دخلــــــــــــت عليــــــــــــه قــــــــــــام اليهــــــــــــا فقبلهــــــــــــا ورحــــــــــــب  ، مــــــــــــن فاطمــــــــــــة

 . ( ص )تصنع هي به 

  ؟ ( ص )أي النـــــــــــــــــــــاس كـــــــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــــــب إلى رســـــــــــــــــــــول االله  : ( رض )وســـــــــــــــــــــئلت عائشـــــــــــــــــــــة 

 . زوجها : قالت ؟ ومن الرجال : قيل ؛ فاطمة : قالت

 . )٢(ما رأيت قط أحداً أفضل من فاطمة غير أبيها  ( رض )وقالت عائشة 

ــــــــــــــــــف أبيهــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــول ( ع )ان الزهــــــــــــــــــراء «  ــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــذ بكتفــــــــــــــــــي  ، لا تنســــــــــــــــــى موق  وق

ــــــــــــرق  . . . تــــــــــــرق«  : يرقصــــــــــــه قــــــــــــائلاً  ( ص )الحســــــــــــين وهــــــــــــو صــــــــــــغير وقــــــــــــدماه علــــــــــــى قدميــــــــــــه   » ت

 فيقـــــــــــول لـــــــــــه  ، فمـــــــــــا يـــــــــــزال الصـــــــــــبي الصـــــــــــغير حـــــــــــتى يضـــــــــــع قدميـــــــــــه علـــــــــــى صـــــــــــدر جـــــــــــده الشـــــــــــريف

 اللهـــــــــــــم احبـــــــــــــه «  : وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول » ص «فيقبلـــــــــــــه  . . . فيفتحـــــــــــــه . . . افـــــــــــــتح فـــــــــــــاك : الرســـــــــــــول

 . »فاني احبه 

 . )٣(» نسان البطل بشراً ورسولاً محمد الإ« 

 
____________________ 

 . ) طبقات ابن سعد الكبرى١(

 . ) السيرة الحلبية ـ برهان الدين الحلبي٢(

 . یء) تراجم سيدات بيت النبوة الدكتورة بنت الشاط٣(
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 وقـــــــــــد وقـــــــــــف يخطـــــــــــب بجمـــــــــــع مـــــــــــن  » ص «أبيهـــــــــــا الرســـــــــــول  » ع «وهـــــــــــل تنســـــــــــى الزهـــــــــــراء 

  ، وهمـــــــــــــا يمشـــــــــــــيان ويعثـــــــــــــران ، الحســـــــــــــن والحســـــــــــــين عليهمـــــــــــــا قميصـــــــــــــان احمـــــــــــــرانالمســـــــــــــلمين فجـــــــــــــاء 

 ن قطــــــــــــع كلامــــــــــــه ونــــــــــــزل عــــــــــــن المنــــــــــــبر وحملهمــــــــــــا اإلا  » ص «فمــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن الرســــــــــــول الأعظــــــــــــم 

 : ان ثم التفت إلى الناس معتذراً ووضعهما بجانبه بكل رفق وحن

  ، »انمـــــــــــــا أمـــــــــــــوالكم وأولادكـــــــــــــم فتنـــــــــــــة لكـــــــــــــم  « : صـــــــــــــدق االله ســـــــــــــبحانه حيـــــــــــــث يقـــــــــــــول «

 فلــــــــــــــــم أصــــــــــــــــبر حــــــــــــــــتى قطعــــــــــــــــت  ، يمشــــــــــــــــيان ويعثــــــــــــــــران ، لقــــــــــــــــد نظــــــــــــــــرت إلى هــــــــــــــــذين الصــــــــــــــــغيرين

 . »حديثي ورفعتهما إلي 

ـــــــــــــاء مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب  ـــــــــــــواترت بهـــــــــــــا الانب ـــــــــــــيرة الـــــــــــــتي ت  إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الروايـــــــــــــات الكث

 وكلهــــــــــــا تحــــــــــــدثنا عــــــــــــن ذلــــــــــــك الحــــــــــــب الكبــــــــــــير الــــــــــــذي يكشــــــــــــف عــــــــــــن  . التــــــــــــواريخ وأهــــــــــــل الســــــــــــير

 . نب من عظمة ذلك النبي المختارجا

 : فاطمة الزهراء مع أبيها يوم فتح مكة

 واحســـــــــــــت ســـــــــــــيدة النســـــــــــــاء فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء بالســـــــــــــعادة  ، مـــــــــــــرت الأيـــــــــــــام هنيئـــــــــــــة صـــــــــــــافية

 وتشــــــــــاهد  ، قــــــــــد أضــــــــــاء القســــــــــم الأكــــــــــبر مــــــــــن الحجــــــــــازســــــــــلام الإ تغمــــــــــر كيا�ــــــــــا وهــــــــــي تــــــــــرى نــــــــــور

 . ياها الرسول عليه الصلاة والسلام في جهاده المؤيد بنصر من االله سبحانهأ

ــــــــــــــابرة الجزيــــــــــــــرة تخضــــــــــــــع لســــــــــــــلطان حســــــــــــــتالقــــــــــــــد    ، ســــــــــــــلامالإ بالغبطــــــــــــــة عنــــــــــــــدما رأت جب

 . » ص «وتدين برسالة أبيها محمد 

 حــــــــــــــرب قــــــــــــــريش  . . يتأهــــــــــــــب للســــــــــــــفر إلى فــــــــــــــتح مكــــــــــــــة ، وهــــــــــــــا هــــــــــــــو الرســــــــــــــول العظــــــــــــــيم

 إلى الــــــــــــــوطن الحبيــــــــــــــب الــــــــــــــذي فارقــــــــــــــه منــــــــــــــذ ثمانيــــــــــــــة أعــــــــــــــوام مهــــــــــــــاجراً بعــــــــــــــدما قاســــــــــــــى  . الظالمــــــــــــــة

 . مر العذاب

  وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــبغ عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن آيـــــــــــــــات ، أبيهـــــــــــــــا لا تطيـــــــــــــــق البعـــــــــــــــد عـــــــــــــــن » ع «والزهـــــــــــــــراء 
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 . وعلى زوجها وولديها ما لا نستطيع أن نصفه ، » ص «حبه 

 إلى  ، مرافقتــــــــــــــه إلى البلــــــــــــــد الأمـــــــــــــــين » ص «تطلــــــــــــــب مــــــــــــــن أبيهــــــــــــــا  » ع «اتــــــــــــــت الزهــــــــــــــراء 

 حـــــــــــــــــتى تظـــــــــــــــــل بقربـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــنعم بعطفـــــــــــــــــه  ، ذن لهـــــــــــــــــاإفـــــــــــــــــ ، مســـــــــــــــــقط رأســـــــــــــــــها مكـــــــــــــــــة المكرمـــــــــــــــــة

 . . وحنانه

 وســـــــــــــــيدة  ، وتوالـــــــــــــــت المرئيـــــــــــــــات أمـــــــــــــــام عيـــــــــــــــني بضـــــــــــــــعة الرســـــــــــــــول ، الـــــــــــــــذكرياتوطافـــــــــــــــت 

ــــــــــــرى هــــــــــــل تــــــــــــزال مكــــــــــــة كمــــــــــــا تركناهــــــــــــا منــــــــــــذ  : وراحــــــــــــت تســــــــــــائل نفســــــــــــها وتقــــــــــــول ، النســــــــــــاء  ت

ــــــــــــــة أعــــــــــــــوام ــــــــــــــة . . . أم تغــــــــــــــيرت ؟ . ثماني ــــــــــــــد الحــــــــــــــدثان  . . . ودار الأهــــــــــــــل والأحب  هــــــــــــــل محــــــــــــــت ي

 . خراباً بلقعاً أم غدا عليها العدو فصيرها  ؟ . . . من معالمها شيئاً 

 أمــــــــــــا تــــــــــــزال تــــــــــــذكر مــــــــــــن رحــــــــــــل عنهــــــــــــا مــــــــــــن المــــــــــــؤمنين الأحبــــــــــــاب  . . . وملاعــــــــــــب الصــــــــــــبا

 ؟ تطاول الأعوامأم نسيتهم على مر الأيام و  ؟ . . . الصالحين

ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــريفة ـــــــــــــــذكرت الكعب ـــــــــــــــتي شـــــــــــــــهدت أول صـــــــــــــــلاة اقيمـــــــــــــــت ، وت  وشـــــــــــــــهدت  . . . ال

 . . . » ص «بنها البار محمد قريشاً وهي تكيل الأذى لأ

 وقـــــــــــــبر أبي طالـــــــــــــب كفيـــــــــــــل  ، قـــــــــــــبر أمهـــــــــــــا خديجـــــــــــــة الكـــــــــــــبرى ، عليهـــــــــــــا الســـــــــــــلامذكرت وتـــــــــــــ

 . وغير ذلك من سيرة الأهل والأحباب ، » ص «النبي 

  ، تـــــــــــــــــراءت لهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــريش مـــــــــــــــــع عتوهـــــــــــــــــا وعنفوا�ـــــــــــــــــا وكبريائهـــــــــــــــــا ، وفي غمـــــــــــــــــرة ذكرياتهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــة  » ص «ترســــــــــــــل أحــــــــــــــد زعمائهــــــــــــــا إلى المدينــــــــــــــة المنــــــــــــــورة لتفــــــــــــــاوض النــــــــــــــبي   علــــــــــــــى تمديــــــــــــــد الهدن

 .  تم الاتفاق عليها في الحديبية في العام السادس من الهجرةالتي

  ، ويســــــــــــــتأمنه ، أرســـــــــــــلت قـــــــــــــريش زعيمهـــــــــــــا أبـــــــــــــا ســـــــــــــفيان إلى الرســـــــــــــول العظـــــــــــــيم ليفاوضـــــــــــــه

ـــــــــــــــتي تم الاتفـــــــــــــــاق عليهـــــــــــــــا في ( الحديبيـــــــــــــــة ) وســـــــــــــــاعدت   بعـــــــــــــــد ان اخلـــــــــــــــت قـــــــــــــــريش بالشـــــــــــــــروط ال

 . » ص «على خزاعة حليفة النبي  . . . بني بكر أحلافها



 

١٨٩ 

 وهـــــــــا هـــــــــو محمـــــــــد مـــــــــع المســـــــــلمين قـــــــــد اصـــــــــبحوا قـــــــــوة لـــــــــيس بامكـــــــــان قـــــــــريش او غيرهـــــــــا مـــــــــن 

 . القبائل تجاهلها

 ( ص )قريش تنتدب ابا سفيان لمفاوضة النبي 

ـــــــــــــواء المشـــــــــــــركين ـــــــــــــن حـــــــــــــرب حامـــــــــــــل ل ـــــــــــــا ســـــــــــــفيان ب ـــــــــــــريش اب  وعـــــــــــــدو محمـــــــــــــد  ، أرســـــــــــــلت ق

ـــــــــــاد  ، والمســـــــــــلمين ـــــــــــة الاكب ـــــــــــد « وزوج آكل ـــــــــــتي صـــــــــــنعت بشـــــــــــهداء » هن  ر مـــــــــــا تقشـــــــــــع» أحـــــــــــد « ال

 عـــــــــــلاوة علـــــــــــى  . ولاكـــــــــــت كبـــــــــــده فلـــــــــــم تستســـــــــــيغها ، ومثلـــــــــــت بحمـــــــــــزة عـــــــــــم النـــــــــــبي . لـــــــــــه الابـــــــــــدان

  . . . اشــــــــتفاء » ص «أم محمــــــــد  . . . بنــــــــبش قـــــــبر آمنــــــــة بنــــــــت وهـــــــب ، ا�ـــــــا راحــــــــت تغـــــــري قومهــــــــا

 . )١(وحقداً 

 لقـــــــــد تـــــــــألم أبـــــــــو ســـــــــفيان لمَّـــــــــا رأى مـــــــــا بلـــــــــغ مـــــــــن نفـــــــــوذ النـــــــــبي وارادتـــــــــه الـــــــــتي اصـــــــــبحت هـــــــــي 

ـــــــــــــوة هائلـــــــــــــة لا يمكـــــــــــــن لقـــــــــــــريش  ، الارادة العامـــــــــــــة  وســـــــــــــاءه ان يـــــــــــــرى المســـــــــــــلمين وقـــــــــــــد اصـــــــــــــبحوا ق

 . وفتح مكة ، لحرب قريش» محمد « وراعه تأهب  ، مقاومتها

 وضــــــــــــخامة الاســــــــــــلام  فــــــــــــرأى مــــــــــــن قــــــــــــوة ، اتــــــــــــى ابــــــــــــو ســــــــــــفيان الى المدينــــــــــــة ســــــــــــفيراً لقــــــــــــريش

ــــــــــــــتح مكــــــــــــــة المكرمــــــــــــــة ، اســــــــــــــتعداد الجــــــــــــــيش العظــــــــــــــيم ــــــــــــــريش وف ــــــــــــــى ق ــــــــــــــأ للزحــــــــــــــف عل  مــــــــــــــا  ، المعب

  ، بـــــــــــل وقـــــــــــف ذاهـــــــــــلاً يشـــــــــــحذ فكـــــــــــره . . . او يقـــــــــــول ، فلـــــــــــم يـــــــــــدرِ مـــــــــــا يفعـــــــــــل ، روَّعــــــــــه واذهلـــــــــــه

ـــــــــــم شـــــــــــتات رأيـــــــــــه  ويكلمـــــــــــه في  . . . او حيلـــــــــــة يصـــــــــــل بهـــــــــــا الى محمـــــــــــد ، ليجـــــــــــد لـــــــــــه منفـــــــــــذاً  ، ويل

 . أهل بلده وعشيرته

ــــــــــة  ــــــــــه رمل ــــــــــى ابنت ــــــــــو ســــــــــفيان عل ــــــــــة « دخــــــــــل اب   ، ( ص )وهــــــــــي زوجــــــــــة رســــــــــول االله » ام حبيب

ـــــــــالج   : فقـــــــــال لهـــــــــا ، حـــــــــتى اســـــــــرعت وطوتـــــــــه ، لوس علـــــــــى فـــــــــراش كـــــــــان بحجرتهـــــــــافمـــــــــا كـــــــــاد يهـــــــــم ب
____________________ 

 . ) سيرة النبوية لابن هشام١(
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 هــــــــــــــــذا  : فأجابتــــــــــــــــه أم حبيبــــــــــــــــة ؟ أم رغبــــــــــــــــت بــــــــــــــــه علــــــــــــــــيّ  . . . ارغبــــــــــــــــت بهــــــــــــــــذا الفــــــــــــــــراش عــــــــــــــــني

ـــــــــــــــراش رســـــــــــــــول االله    ، عـــــــــــــــادي المســـــــــــــــلميني ، وانـــــــــــــــت رجـــــــــــــــل مشـــــــــــــــرك نجـــــــــــــــس ، طـــــــــــــــاهر ( ص )ف

 : للاسلامويكيد 

ــــــــــه ــــــــــدنيا في عيني ــــــــــد اظلمــــــــــت ال ــــــــــة وق ــــــــــد أم حبيب ــــــــــو ســــــــــفيان مــــــــــن عن   ، وزاد غمــــــــــه ، خــــــــــرج اب

 يجعـــــــــــــــل للمســـــــــــــــلمين الاســـــــــــــــلام  ولم يكـــــــــــــــن يتصـــــــــــــــور ان ، لهوانـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى علـــــــــــــــى ابنتـــــــــــــــه ، وحزنـــــــــــــــه

 . هذه الصلابة

ـــــــــــــــأس ـــــــــــــــاً  . . . وكـــــــــــــــاد يي ـــــــــــــــه ان يرجـــــــــــــــع خائب ـــــــــــــــل قريشـــــــــــــــاً  ، وعظمـــــــــــــــت علي ـــــــــــــــف يقاب   ، وكي

 النــــــــــــاهي ) وكيــــــــــــف يغطــــــــــــي فشــــــــــــله الــــــــــــذي كــــــــــــاد ان يخنــــــــــــق  . ..  وســــــــــــخريتها بــــــــــــه ( وهــــــــــــو الآمــــــــــــر

 ؟ وما الحيلة . . . انفاسه

ــــــــــــن  . . . وفي خضــــــــــــم حيرتــــــــــــه لمــــــــــــع في خــــــــــــاطره بارقــــــــــــة أمــــــــــــل  لمــــــــــــاذا لا يــــــــــــذهب الى علــــــــــــي ب

 . ( ص )اليه محمد  یفهو الوحيد الذي ربما يصغ . . . ابي طالب

 ومـــــــــــا  . واحـــــــــــبهم اليـــــــــــه ، ان عليـــــــــــاً وزوجتـــــــــــه الزهـــــــــــراء مـــــــــــن اقـــــــــــرب النـــــــــــاس الى قلـــــــــــب محمـــــــــــد

  ، وتوجــــــــــــه علــــــــــــى الفــــــــــــور ، حــــــــــــتى تــــــــــــنفس الصــــــــــــعداء ، ان وصــــــــــــل الى هــــــــــــذا الحــــــــــــد مــــــــــــن التفكــــــــــــير

 : ولما دخل قال له ، ( ع )بي طالب الى دار علي بن ا

 واني قـــــــــــــــد  ، وامـــــــــــــــس القـــــــــــــــوم بي رحمـــــــــــــــاً  ، يــــــــــــــا ابـــــــــــــــا الحســـــــــــــــن انـــــــــــــــك اقـــــــــــــــرب النــــــــــــــاس اليّ « 

 . » لا أجد لها غيرك فلا تردني خائباً  ، جئتك في حاجة

ـــــه الامـــــام علـــــي  ـــــن ؟ حاجتـــــك تكلـــــم مـــــا . . . » ع «فقـــــال ل ـــــد اب   فقـــــال حـــــاجتي أن تشـــــفع عن

 . . . في نجاح مهمتي حتى أرجع الى قريش ( ص )عمك رسول االله 

 واالله ان رســـــــــول االله ان عـــــــــزم علـــــــــى  ، ويحـــــــــك يـــــــــا ابـــــــــا ســــــــفيان ! ردَّ عليــــــــه الامـــــــــام علـــــــــي قــــــــائلا

 . امر لا يستطيع احد من الناس ان يكلمه
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 وقـــــــــــف ابـــــــــــو ســـــــــــفيان يتحـــــــــــرق لوعـــــــــــة وتوجـــــــــــه الى البـــــــــــاب لينصـــــــــــرف وقـــــــــــد اظلمـــــــــــت الـــــــــــدنيا 

 : نكسارأ لم يلبث ان وقف وقال بثم ، والتبست عليه الامور ، في عينيه

ـــــــــــا «  ـــــــــــا الحســـــــــــناي ـــــــــــي ، ب ـــــــــــد اشـــــــــــتدت عل ـــــــــــت  ، اني ارى الأمـــــــــــور ق ـــــــــــذي كن  وأرى الزمـــــــــــان ال

 . . »في ارشادي ونصحي  فلا تبخل عليَّ  ، ناهياً قد ولىو  . . . آمراً  هفي

 ألم تشـــــــــــــفع  . . . لمـــــــــــــاذا لا يكلـــــــــــــم الزهـــــــــــــراء ، ولاحـــــــــــــت لابي ســـــــــــــفيان بارقـــــــــــــة أمـــــــــــــل اخـــــــــــــرى

 . . . اختها زينب لزوجها ابي العاص بن الربيع يوم كان مشركاً 

 وتوجــــــــــــــه  ، ذات القلــــــــــــــب الــــــــــــــرحيم ، واحــــــــــــــب خلــــــــــــــق االله اليــــــــــــــه ، ان الزهــــــــــــــراء ابنــــــــــــــة محمــــــــــــــد

 : ويعثران فقال لها ، بين يديها دبانوكان الحسن والحسين ي ، الى فاطمة

  ؟ . . . هــــــــل لــــــــك ان تــــــــأمري احــــــــد ولــــــــديك هــــــــذين فيجــــــــير بــــــــين النــــــــاس ، يــــــــا ابنــــــــة محمــــــــد« 

ـــــــــــــدهرو  ـــــــــــــت الزهـــــــــــــراء  . يكـــــــــــــون ســـــــــــــيد العـــــــــــــرب الى آخـــــــــــــر ال ـــــــــــــار ( ع )اجاب   : بكـــــــــــــل هـــــــــــــدوء ووق

 ومــــــــــــــا يجــــــــــــــير أحــــــــــــــد علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله  . واالله مــــــــــــــا بلــــــــــــــغ ولــــــــــــــدي هــــــــــــــذا أن يجــــــــــــــير بــــــــــــــين النــــــــــــــاس

 . ( ص )

 وابـــــــــــــت الزهـــــــــــــراء أن تتـــــــــــــدخل مـــــــــــــع أبيهـــــــــــــا في مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الأمـــــــــــــور ولكـــــــــــــن أبـــــــــــــا ســـــــــــــفيان 

ـــــــــــديها ـــــــــــح عليهـــــــــــا ويتوســـــــــــل اليهـــــــــــا بول ـــــــــــبرات صـــــــــــوته تتقطـــــــــــع مـــــــــــن الفشـــــــــــل والخيب ، ظـــــــــــل يل ـــــــــــون  ة ي

 . منه بقيت على موقفها السلبي » ع «وفاطمة 

ــــــــــــــه بكــــــــــــــل  ، وعــــــــــــــاد زعــــــــــــــيم المشــــــــــــــركين يتحــــــــــــــدث مــــــــــــــع علــــــــــــــي ــــــــــــــه يتفطــــــــــــــر ويقــــــــــــــول ل  وقلب

  ، وقـــــــــــــــــد عقـــــــــــــــــدت علـــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــال ، بـــــــــــــــــأي لســـــــــــــــــان ارجـــــــــــــــــع إلى قـــــــــــــــــريش لا أدري : انكســـــــــــــــــار

 . وهي ترجو ان لا ارجع اليها أجر أذيال الخيبة والخسران ، واوفدتني إلى محمد

ـــــــــــــه الإمـــــــــــــام  ـــــــــــــال ل ـــــــــــــى مـــــــــــــلأ مـــــــــــــن  : ( ع )ق ـــــــــــــك مخرجـــــــــــــاً غـــــــــــــير ان تقـــــــــــــوم عل  واالله لا أرى ل

  نومــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا فــــــــــــــــإني لا اظــــــــــــــــن ا ، كنانــــــــــــــــة  فتجــــــــــــــــير بــــــــــــــــين الفــــــــــــــــريقين مــــــــــــــــن ســــــــــــــــادة ، النــــــــــــــــاس
 



 

١٩٢ 

 . ذلك يجديك نفعاً 

 ألا اني قــــــــــــــد  : فصـــــــــــــاح ، خـــــــــــــرج أبـــــــــــــو ســـــــــــــفيان حـــــــــــــتى انتهــــــــــــــى إلى جمـــــــــــــع مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين

ــــــــــاس ــــــــــك تــــــــــرد جــــــــــواري يــــــــــا محمــــــــــد : ثم دخــــــــــل علــــــــــى النــــــــــبي وقــــــــــال ، اجــــــــــرت بــــــــــين الن   . . . لا اظن

 . انت تقول ذلك : في جوابه على قوله ( ص )فلم يزد النبي 

 . وهو يتعثر باذيال الفشل والخذلان ، واتجه أبو سفيان نحو مكة

 وهــــــــــــــي تــــــــــــــرى ابــــــــــــــا  . واقفــــــــــــــة تســــــــــــــبح االله وتمجـــــــــــــده » ع «حـــــــــــــدث كــــــــــــــل هــــــــــــــذا وفاطمـــــــــــــة 

 ويرجــــــــــــــع أخــــــــــــــيراً بالفشــــــــــــــل  ، يتملمــــــــــــــل ذلــــــــــــــيلاً بــــــــــــــين أيــــــــــــــدي المســــــــــــــلمين ، ســــــــــــــفيان رأس الشــــــــــــــرك

 . والخسران المبين

 علــــــــــى  . . . مزهــــــــــوة بانتصــــــــــار الحــــــــــق علــــــــــى الباطــــــــــل والإيمــــــــــان بــــــــــاالله عليهــــــــــا الســــــــــلاموقفــــــــــت 

 وعـــــــــــــادت بهـــــــــــــا الـــــــــــــذاكرة يـــــــــــــوم كانـــــــــــــت مـــــــــــــع أبيهـــــــــــــا بمكـــــــــــــة قبـــــــــــــل ســـــــــــــنوات  . الشـــــــــــــرك والضـــــــــــــلال

ــــــــــــــــف كانــــــــــــــــت تطــــــــــــــــارد النــــــــــــــــبي وأصــــــــــــــــحابه   ، فتــــــــــــــــذكرت الزهــــــــــــــــراء مواقــــــــــــــــف قــــــــــــــــريش ، ثمــــــــــــــــان  كي

 حــــــــــــــتى خـــــــــــــرج صـــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــه في جــــــــــــــوف  . . بشـــــــــــــتى أنـــــــــــــواع الاســـــــــــــاءة والأذى ، المســـــــــــــلمين

ـــــــــ ـــــــــتي وجـــــــــد فيهـــــــــا أنصـــــــــاراً ل ـــــــــرب ال ـــــــــل متجهـــــــــا نحـــــــــو يث ـــــــــذل المهـــــــــج اللي ـــــــــى ب  ه مخلصـــــــــين عاهـــــــــدوه عل

 ومــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن يضــــــــــــــــــــمر للاســــــــــــــــــــلام  ، ليمنعــــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــريش وأحلافهــــــــــــــــــــا ، والأرواح

 . كيداً 

 دخول جيش المسلمين مكة

  ، ميممــــــــــــاً شــــــــــــطر مكــــــــــــة المكرمــــــــــــة ، في عشــــــــــــرة آلاف مــــــــــــن المســــــــــــلمين ( ص )ســــــــــــار النــــــــــــبي 

 . ( ع )ولواؤه مع ابن عمه وصهره ووصيه علي ابن ابي طالب 

ــــــــــــــل   ــــــــــــــيّ حامــــــــــــــل ومــــــــــــــن قب ــــــــــــــة للرســــــــــــــول» ب العقــــــــــــــا« كــــــــــــــان عل ــــــــــــــبر وهــــــــــــــي اول راي   في خي
 



 

١٩٣ 

 . الأعظم ـ كما ورد في طبقات ابن سعد

 وحمـــــــــــــل لـــــــــــــواء  . . . رايـــــــــــــة الرســـــــــــــول في غـــــــــــــزوة بـــــــــــــني قريظـــــــــــــة ـ علـــــــــــــي ـ وكـــــــــــــذلك حمـــــــــــــل

 . )١(يوم حنين  » ص «وحمل بعد ذلك لواء الرسول  . المهاجرين يوم أحد

ـــــــــــــــدخل في أمـــــــــــــــر رســـــــــــــــو «  : وذكـــــــــــــــر الطـــــــــــــــبري في تاريخـــــــــــــــه ـــــــــــــــادة أن ي ـــــــــــــــن عب  ل االله ســـــــــــــــعد ب

 . )٢(» بعض الناس من كداء 

ــــــــــوم الملحمــــــــــة«  : وقــــــــــال ســــــــــعد حــــــــــين توجــــــــــه داخــــــــــلاً  ــــــــــوم ي ــــــــــوم تســــــــــتحل الحرمــــــــــة  ، الي   »الي

 : فسمعها رجل من المهاجرين فقال

 نـــــــــــــأمن أن تكـــــــــــــون لـــــــــــــه في  ومـــــــــــــا ، يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله اسمـــــــــــــع مـــــــــــــا قـــــــــــــال ســـــــــــــعد بـــــــــــــن عبـــــــــــــادة

 ! قريش صولة

  ، لعلــــــــــــــــي ابــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب أدركــــــــــــــــه فخــــــــــــــــذ الرايــــــــــــــــة منــــــــــــــــه : ( ص )فقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله 

 . »فكن أنت الذي تدخل بها 

 ضــــــــــربت لـــــــــــه قبـــــــــــة هنـــــــــــاك  ، حــــــــــتى نـــــــــــزل بـــــــــــاعلى مكـــــــــــة ، ودخــــــــــل رســـــــــــول االله مـــــــــــن اذاخـــــــــــر

 . قريبة من مثوى خديجة

 ترافـــــــــــــــق  ، خرجـــــــــــــــت فـــــــــــــــيمن خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن النســـــــــــــــاء المؤمنـــــــــــــــات ، كانـــــــــــــــت الزهـــــــــــــــراء معـــــــــــــــه

 قـــــــــــد أنســـــــــــاها الفـــــــــــرح الأكـــــــــــبر كـــــــــــل مـــــــــــا ألم بهـــــــــــا و  ، أبيهـــــــــــا وتشـــــــــــاهد فـــــــــــتح مكـــــــــــة والنصـــــــــــر المبـــــــــــين

 . من تعب وعناء

 . ولكن أطياف الماضي أخذت تحوم حولها وتتراآى لها

 
____________________ 

 . ) طبقات ابن سعد الكبرى١(

 . أعلى مكةب) كداء ـ جبل ٢(

 )١٣المرأة في ظل الاسلام (



 

١٩٤ 

 واختيهــــــــــــــــــا زينــــــــــــــــــب  ، وعمهــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــا طالــــــــــــــــــب . . . ( رض )تــــــــــــــــــذكرت أمهــــــــــــــــــا خديجــــــــــــــــــة 

 لقـــــــــــــد رقـــــــــــــدتا تحـــــــــــــت  . . ولكـــــــــــــن إلى غـــــــــــــير رجعـــــــــــــة ، ورقيـــــــــــــة وقـــــــــــــد هاجرتـــــــــــــا مثلهـــــــــــــا مـــــــــــــن مكـــــــــــــة

 . ثرى المدينة المنورة

 وهــــــــــــا هــــــــــــي ( الزهــــــــــــراء ) ترجــــــــــــع وحــــــــــــدها مــــــــــــع أبيهــــــــــــا الفــــــــــــاتح العظــــــــــــيم وزوجهــــــــــــا البطــــــــــــل 

 وعمهـــــــــــــا وجميـــــــــــــع الأحبـــــــــــــاب المفقـــــــــــــودين يشـــــــــــــاركو�ا  . . . وكـــــــــــــم تمنـــــــــــــت لـــــــــــــو أن أمهـــــــــــــا ، الكبـــــــــــــير

 . الكبرى بالنصر المبينالفرحة 

 وبقيــــــــــــت  ، فقــــــــــــد هاجــــــــــــت بنفســــــــــــها الأشــــــــــــجان ، ا�ملــــــــــــت الــــــــــــدموع مــــــــــــن عينيهــــــــــــا غزيــــــــــــرة

 صـــــــــــــحت مـــــــــــــن  ، مـــــــــــــع أطيافهـــــــــــــا وهـــــــــــــي تقـــــــــــــترب مـــــــــــــن أم القـــــــــــــرى وفي غمـــــــــــــرة شـــــــــــــجو�ا وأســـــــــــــاها

 . تأملاتها على صوت الحق المنبعث من حناجر المسلمين الفاتحين

 : رة آلاف مسلم قائلينمن هتاف عش . . كادت الجبال تتصدع خشية ورهبة

ـــــــــــــده ، االله أكـــــــــــــبر ، االله أكـــــــــــــبر « ـــــــــــــده وأعـــــــــــــز جن ـــــــــــــه إلا االله وحـــــــــــــده نصـــــــــــــر عب  وهـــــــــــــزم  ، لا إل

 . »لا إله إلا االله واالله أكبر  ، الأحزاب وحده

 وهــــــــــــم  . . وطواغيــــــــــــت قــــــــــــريش ، وهــــــــــــي تنظــــــــــــر إلى أهــــــــــــالي مكــــــــــــة عليهــــــــــــا الســــــــــــلاموقفــــــــــــت 

ــــــــــــــك الجمــــــــــــــوع الدافقــــــــــــــة ــــــــــــــذعر والخــــــــــــــوف  . . يفــــــــــــــرون مــــــــــــــن وجــــــــــــــه تل ــــــــــــــيهم ال  وقــــــــــــــد اســــــــــــــتولى عل

 بـــــــــــــين  ( ص )وكـــــــــــــاد قلبهـــــــــــــا يطـــــــــــــير فرحـــــــــــــاً عنـــــــــــــدما شـــــــــــــاهدت أباهـــــــــــــا النـــــــــــــبي العظـــــــــــــيم  . والجـــــــــــــزع

  الــــــــــــرأس تواضــــــــــــعاً الله وشــــــــــــكراً لــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــا أنعــــــــــــم عليــــــــــــه نييحفــــــــــــون بــــــــــــه وهــــــــــــو محــــــــــــ ، أصــــــــــــحابه

 . سبحانه

 حــــــــــــتى لتكــــــــــــاد جبهتــــــــــــه الشــــــــــــريفة تمــــــــــــس  ، علــــــــــــى هــــــــــــذه الصــــــــــــورة ( ص )ودخــــــــــــل الرســــــــــــول 

 ورأتـــــــــــــــه عليــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام يوصـــــــــــــــي قــــــــــــــادة جيشـــــــــــــــه بعــــــــــــــدم مقاتلـــــــــــــــة  . . ناقــــــــــــــةرحــــــــــــــل ال

  ، راداً قلائـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــال والنســـــــــــــــاءويعلـــــــــــــــن العفـــــــــــــــو عـــــــــــــــن الجميـــــــــــــــع مســـــــــــــــتثنياً أفـــــــــــــــ . أحـــــــــــــــد
 



 

١٩٥ 

 . )١(وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة  ، سماهم بأسماهم

ـــــــــــــــك وكـــــــــــــــأن الســـــــــــــــماء ترعـــــــــــــــ ، فخـــــــــــــــورة مزهـــــــــــــــوة بنصـــــــــــــــر االله ( ع )وقفـــــــــــــــت الزهـــــــــــــــراء   ى ذل

 وتحفــــــــــــــــظ تلــــــــــــــــك الجمــــــــــــــــوع الملتفــــــــــــــــة حــــــــــــــــول  ، الحشــــــــــــــــد الضــــــــــــــــخم مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين المجاهــــــــــــــــدين

 . . . القائد الرسول

ـــــــــــى حـــــــــــزب الشـــــــــــيطان قـــــــــــال تعـــــــــــالى«  ـــــــــــارك انتصـــــــــــار حـــــــــــزب االله عل   : وطافـــــــــــت الملائكـــــــــــة تب

 . )٢( » ) فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ  (

 قــــــــــــام قائمــــــــــــاً  ( ص )أن رســــــــــــول االله  ، وذكــــــــــــر الطــــــــــــبري في تاريخــــــــــــه وابــــــــــــن هشــــــــــــام في ســــــــــــيرته

 صــــــــــــدق  ، لا إلــــــــــــه إلا االله وحــــــــــــده لا شــــــــــــريك لــــــــــــه : حــــــــــــين وقــــــــــــف علــــــــــــى بــــــــــــاب الكعبــــــــــــة ثم قــــــــــــال

 . وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

 او دم او مــــــــــــــــال يـــــــــــــــدعى فهــــــــــــــــو تحـــــــــــــــت قــــــــــــــــدمي هـــــــــــــــاتين إلا ســــــــــــــــدانة  )٣(الا كـــــــــــــــل مـــــــــــــــأثرة 

 : ( ص )إلى قوله  . . . البيت وسقاية الحاج

 إن االله قــــــــــد اذهـــــــــب عـــــــــنكم نخـــــــــوة الجاهليــــــــــة وتعظمهـــــــــا بالآبـــــــــاء النــــــــــاس  ، قـــــــــريشيـــــــــا معشـــــــــر 

ـــــــــاكُم « : ( ص )ثم تـــــــــلا رســـــــــول االله  . مـــــــــن آدم وآدم خلـــــــــق مـــــــــن تـــــــــراب ـــــــــا النَّـــــــــاسُ إِنَّـــــــــا خَلَقْنَ ــَـــــــا أيَُّـهَ   ي

____________________ 

 مـــــــــــــنهم  . مـــــــــــــراده عليـــــــــــــه الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام لعظـــــــــــــيم الـــــــــــــذنوب الـــــــــــــتي اقترفوهـــــــــــــا : ) تحـــــــــــــت اســـــــــــــتار الكعبـــــــــــــة١(

ـــــــــــه كـــــــــــان قـــــــــــد اســـــــــــلم وارتـــــــــــد مشـــــــــــركاً  ـــــــــــن خطـــــــــــل مـــــــــــن  . عبـــــــــــد االله بـــــــــــن ســـــــــــعد بـــــــــــن أبي ســـــــــــرح لأن  ومـــــــــــنهم عبـــــــــــد االله ب

 . ( ص )وكانت له قينتان تغنيان بهجاء الرسول  . لأنه قتل مسلماً وارتد مشركا ، تميم

 . ( ص )ي الرسول والحويرث بن نقيذ كان ممن يؤذ

  . ومقــــــــــــــيس بــــــــــــــن صــــــــــــــبابة لأنــــــــــــــه قتــــــــــــــل الانصــــــــــــــاري الــــــــــــــذي قتــــــــــــــل اخــــــــــــــاه خطــــــــــــــأ ورجــــــــــــــع الى قــــــــــــــريش مرتــــــــــــــداً 

 الـــــــــــــتي مثلـــــــــــــت » أم معاويـــــــــــــة « هنـــــــــــــد بنـــــــــــــت عتبـــــــــــــة  : ومـــــــــــــن النســـــــــــــاء . . . وغـــــــــــــيرهم . . . وعكرمـــــــــــــة بـــــــــــــن ابي جهـــــــــــــل

 . وغيرهم المطلب عبدوسارة مولاة عمر بن هاشم بن  . . . بشهداء أحد ولاكت كبد الحمزة

 . ٥٦) سورة المائدة ـ آية ـ ٢(

 . هي الخصلة ـ او العادة التي تتوارثها الناس ويتحدثون بها : ) المأثرة٣(



 

١٩٦ 

 . » مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ 

ـــــــــا معشـــــــــر قـــــــــريش ويـــــــــا أهـــــــــل م  اخ  . . . قـــــــــالوا خـــــــــيراً  ؟ مـــــــــا تـــــــــرون إني فاعـــــــــل بكـــــــــم ، كـــــــــةي

 . وابن أخ كريم . . . كريم

 . . . اذهبوا فأنتم الطلقاء : ثم قال

ـــــــــــــه الصـــــــــــــلاة  ـــــــــــــه عليـــــــــــــه وآل ـــــــــــــان بأبيهـــــــــــــا وقـــــــــــــد رأت  وكانـــــــــــــت الزهـــــــــــــراء واقفـــــــــــــة وعيناهـــــــــــــا معلقت

ــــــــــــس برهــــــــــــة  ــــــــــــت الحــــــــــــرام ســــــــــــبعة اشــــــــــــواط ثم جل  والســــــــــــلام وســــــــــــط الجمــــــــــــوع الزاخــــــــــــرة وطــــــــــــاف بالبي

 . ريثما يطمئن الناس اثر موجة الفتح الدافقة ، يستريح

 ثم اجتمـــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــاس بمكـــــــــــــــــــة لبيعـــــــــــــــــــة «  : وذكــــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــــبري في تاريخــــــــــــــــــه

 . »فجلس لهم على الصفا سلام الإ على ( ص )رسول االله 

 مــــــــــــن بيعــــــــــــة الرِّجــــــــــــال بــــــــــــايع النســــــــــــاء واجتمــــــــــــع إليــــــــــــه نســــــــــــاء  ( ص )ولمــــــــــــا فــــــــــــرغ رســــــــــــول االله 

 متنكـــــــــــــرة  . هنـــــــــــــد بنـــــــــــــت عتبـــــــــــــة بـــــــــــــن أبي ربيعـــــــــــــة وكانـــــــــــــت متنقبـــــــــــــة فـــــــــــــيهن ، مـــــــــــــن نســـــــــــــاء قـــــــــــــريش

 . حدالحدثها وما كان من صنيعها ( بحمزة ) يوم 

 . بحدثها ذلك ( ص )فهي تخاف أن يأخذها رسول االله 

 تشـــــــــــــركن تبـــــــــــــايعنني علـــــــــــــى ألا  : ( ص )قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  ، ليبايعنـــــــــــــه ، فلمـــــــــــــا دنـــــــــــــون منـــــــــــــه

 : فقالت هند ؟ باالله شيئاً 

ــــــــــــك لتأخــــــــــــ ــــــــــــى الرجــــــــــــالواالله إن ــــــــــــا امــــــــــــراً مــــــــــــا تأخــــــــــــذه عل  ولا  : قــــــــــــال . وســــــــــــنؤتيكه ! ذ علين

 ومــــــــــــــا  ، صــــــــــــــيب مــــــــــــــن مــــــــــــــال ابي ســــــــــــــفيان الهنــــــــــــــة والهنــــــــــــــةواالله إن كنــــــــــــــت لا : قالــــــــــــــت ؟ تســــــــــــــرقن

 ؟ . أدري أكان ذلك حلاً لي أم لا

 ! ؟ وإنك لهند بنت عتبة : ( ص )الله فقال رسول ا

 . االله عنك عفا . . . فاعف عما سلف ، انا هند بنت عتبة : فقالت



 

١٩٧ 

 ولا تقــــــــــــتلن  : قــــــــــــال ؟ ! يــــــــــــا رســــــــــــول االله هــــــــــــل تــــــــــــزني الحــــــــــــرة : قالــــــــــــت ـ ولا تــــــــــــزنين : قــــــــــــال

 . وقتلتهم يوم بدر كباراً  ، ربيناهم صغاراً  : قالت ؟ أولادكن

ــــــــــــــت واالله  . ولا تــــــــــــــأتين ببهتــــــــــــــان تفترينــــــــــــــه بــــــــــــــين ايــــــــــــــديكن وأرجلكــــــــــــــن : قــــــــــــــال الرســــــــــــــول  قال

 . وز امثلولبعض التجا . . . إن إتيان البهتان لقبيح

 مـــــــــــــا جلســـــــــــــنا هــــــــــــذا المجلـــــــــــــس ونحـــــــــــــن نريـــــــــــــد  : قالــــــــــــت ؟ ولا تعصـــــــــــــينني في معـــــــــــــروف : قــــــــــــال

 . الخ . . . أن نعصيك في معروف

 فرجـــــــــــع الرســـــــــــول البطـــــــــــل الظـــــــــــافر  ؛ مشـــــــــــحون بالتعـــــــــــب ، أقبـــــــــــل المســـــــــــاء بعـــــــــــد �ـــــــــــار حـــــــــــار

 . بفارغ الصبر عليها السلامحيث كانت تنتظره ابنته الزهراء  ، الى قبته

 : وذكريات . . . . وتصورات . . . . احلام

 ترعــــــــــــى زوجهــــــــــــا الحبيــــــــــــب النــــــــــــبي  ؛ لقــــــــــــد تمثلــــــــــــت روح امهــــــــــــا الطــــــــــــاهرة تطــــــــــــل مــــــــــــن عُلاهــــــــــــا

 . يوم النصر . . . العظيم في هذا اليوم المشهود

ـــــــــــــالتف ـــــــــــــبي بابتســـــــــــــامته المشـــــــــــــرقة وعطفـــــــــــــه  ، عليهـــــــــــــا الســـــــــــــلامت الزهـــــــــــــراء ت ـــــــــــــرأت أبيهـــــــــــــا الن  ف

 : الصعداء وأردفت تقول ثم تنفست ، فهبت تتلقاه مرحبة مهنئة ، وحنانه

ـــــــــــذلت جميـــــــــــع أموالهـــــــــــا ـــــــــــتي ب ـــــــــــالنفس والنفـــــــــــيس  ، ألا ليـــــــــــت أمـــــــــــي ( خديجـــــــــــة ) ال  وضـــــــــــحت ب

 . وإرساء قواعد الرسالة المقدسة . . . ودعم محمد ، سلامالإ لتقوية

 ليتهــــــــــــا بقيــــــــــــت الى هــــــــــــذا اليــــــــــــوم المشــــــــــــهود لتقــــــــــــر عينهــــــــــــا بمــــــــــــرأى تحطــــــــــــيم الــــــــــــلات والعــــــــــــزى 

ـــــــــــــاة الثالثـــــــــــــة الأخـــــــــــــرى ـــــــــــــة المشـــــــــــــرفة وعلـــــــــــــى وجميـــــــــــــع الا ؛ ومن ـــــــــــــتي كانـــــــــــــت داخـــــــــــــل الكعب  صـــــــــــــنام ال

 . وتحطمت بيد علي أمير المؤمنين ، وقد تكسرت تحت أقدام المسلمين ، سطحها

ــــــــــــوم   ، تشــــــــــــهد معــــــــــــي الفرحــــــــــــة الكــــــــــــبرىل : وليــــــــــــت أمــــــــــــي ( خديجــــــــــــة ) بقيــــــــــــت الى هــــــــــــذا الي
 



 

١٩٨ 

 وقــــــــــــــد تــــــــــــــركتهم قبــــــــــــــل ســــــــــــــنوات قليلــــــــــــــة يلاحقــــــــــــــون النــــــــــــــبي العظـــــــــــــــيم  ، وتــــــــــــــرى اولئــــــــــــــك الطغــــــــــــــاة

 . ويكيلون لهم أنواع الأذى والاستهزاء ، وأصحابه المسلمين المؤمنين

ــــــــــــة ــــــــــــوم كيــــــــــــف ضــــــــــــرب االله علــــــــــــيهم الذل ــــــــــــالنبي عليــــــــــــه وآلــــــــــــه  . ليتهــــــــــــا تــــــــــــراهم الي  يلــــــــــــوذون ب

 . يتململون بين يديه بكل انكسار مخافة العقاب والقصاص ، الصلاة والسلام

 اصـــــــــــــداؤه في  ) تتجـــــــــــــاوب بـــــــــــــلال لتســـــــــــــمع صـــــــــــــوت ( ، هـــــــــــــذا اليـــــــــــــوم یليتهـــــــــــــا بقيـــــــــــــت الـــــــــــــ

 أشـــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه «  . . . ســـــــــــطح الكعبـــــــــــة المشـــــــــــرفة ىهـــــــــــو يهتـــــــــــف مـــــــــــن علـــــــــــو  ، شـــــــــــعاب مكـــــــــــة

 . » . . . االله أشهد أن محمداً رسولو  . . . االله إلا

 حــــــــــتى تســــــــــمع صــــــــــوت بــــــــــلال يــــــــــؤذن لصــــــــــلاة الصــــــــــبح  ، ليــــــــــت ( خديجــــــــــة ) بقيــــــــــت الى الآن

 وهيبــــــــــــــة  . . . مــــــــــــــن فــــــــــــــوق الحــــــــــــــرم الأقــــــــــــــدس فيخشــــــــــــــع الكــــــــــــــون لجــــــــــــــلال الأذان وروعــــــــــــــة الــــــــــــــدعاء

ــــــــــــــون مــــــــــــــن مضــــــــــــــاجعهم . . . المكــــــــــــــان  ســــــــــــــاعين الى المســــــــــــــجد  ، بكــــــــــــــل نشــــــــــــــاط ، ويهــــــــــــــب المؤمن

ــــــــــــــدة ــــــــــــــوب طافحــــــــــــــة بالايمــــــــــــــان ونفــــــــــــــوس قويــــــــــــــة بالعقي ــــــــــــــديَّ  ، الحــــــــــــــرام بقل  ان يســــــــــــــبحون للخــــــــــــــالق ال

 في ســـــــــــــــــــــلام الإ ليــــــــــــــــــــؤدوا للمـــــــــــــــــــــرة الأولى فريضــــــــــــــــــــة ، وألســــــــــــــــــــنتهم تلهـــــــــــــــــــــج بالتهليــــــــــــــــــــل والتكبـــــــــــــــــــــير

 . تجلت عظمة الخالق الديان . . . ة المطهرة من الأوثانالبيت العتيق والكعبة المشرف

 لكـــــــــــن مشـــــــــــيئة البـــــــــــاري تعـــــــــــالى قضـــــــــــت علـــــــــــى ( خديجـــــــــــة ) أن ترحـــــــــــل عـــــــــــن الـــــــــــدنيا الزائلـــــــــــة 

 ولكنهــــــــــــا رضــــــــــــي االله عنهــــــــــــا لشــــــــــــدة إيما�ــــــــــــا علــــــــــــى  ، وفي نفســــــــــــها لوعــــــــــــة . . . وفي قلبهــــــــــــا حســــــــــــرة

 نـــــــــــــاس ســـــــــــــيدخلون في وأن ال . والنـــــــــــــبي محمـــــــــــــدســـــــــــــلام الإ ثقـــــــــــــة بـــــــــــــأن النصـــــــــــــر في النهايـــــــــــــة حليـــــــــــــف

 . دين االله افواجاً 

ـــــــــــــــــام للزهـــــــــــــــــراء  ـــــــــــــــــو الأي  لتقضـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــع الرســـــــــــــــــول في ( مكـــــــــــــــــة )  ، عليهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــلاموتحل

 . أياماً حافلة

ــــــــــول  ــــــــــرى ايضــــــــــاً فل ــــــــــدام ابيهــــــــــا الرســــــــــول وت ــــــــــترى معاقــــــــــل الشــــــــــرك تنهــــــــــار تحــــــــــت اق  وتســــــــــعد ل

 . المشركين لا تجد بديلاً لها عن قبول الدعوة الإسلامية



 

١٩٩ 

 هــــــــــل ســـــــــــيقيم النــــــــــبي بمســـــــــــقط رأســـــــــــه  . . . الى الزهـــــــــــراء يتســـــــــــاءلننســـــــــــاء الأنصــــــــــار  تجــــــــــاء

 ؟ ؟ وينسى المدينة وأهلها الأنصار( مكة ) 

ــــــــــــه  ( ص )إن ابتهــــــــــــاج الرســــــــــــول  ــــــــــــآلفهم وغبطت ــــــــــــى ت ــــــــــــالفتح وإســــــــــــلام قــــــــــــريش وحرصــــــــــــه عل  ب

ـــــــــــــــــــــير بالأنصـــــــــــــــــــــار نـــــــــــــــــــــوازع  ـــــــــــــــــــــالرجوع الى ( مكـــــــــــــــــــــة ) بعـــــــــــــــــــــد الهجـــــــــــــــــــــرة والاغـــــــــــــــــــــتراب ممـــــــــــــــــــــا يث  ب

 . القلق والحيرة

 خصوصـــــــــــــاً بعـــــــــــــدما رأى رجـــــــــــــال الأنصـــــــــــــار عفـــــــــــــو النـــــــــــــبي العظـــــــــــــيم عـــــــــــــن طواغيـــــــــــــت قـــــــــــــريش 

 . ومن والاها

 : فقال قائلهم

 . » ! ! قومه . . . ( ص ) رسول االله لقد لقي واالله« 

 : ( ص )عتب الانصار على الرسول 

ــــــــــــــت الأنصــــــــــــــاري  ــــــــــــــن ثاب ــــــــــــــب الرســــــــــــــول « أنشــــــــــــــد الشــــــــــــــاعر حســــــــــــــان ب ــــــــــــــاره  ( ص )يعات  إيث

ــــــــــــــ ــــــــــــــال حســــــــــــــان دون الأنصــــــــــــــ» بالعطــــــــــــــاء والفــــــــــــــيء « ل العــــــــــــــرب قريشــــــــــــــاً وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن قبائ  ار ق

 : ذلك في قصيدة منها

 وأت الرســــــــــــــــــــــــول وقــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــؤتمن

  
 

 

 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـُـــــــــــــــــــــــــــــــــدِّد البشــــــــــــــــــــــــــــــــــرل 

  
 

ــــــــــــــــــــدعى   وهــــــــــــــــــــي نازحــــــــــــــــــــة» ســــــــــــــــــــليم « عــــــــــــــــــــلام ت

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــد   ام قـــــــــــــــــــــــــوم همـــــــــــــــــــــــــوا آوو وهـــــــــــــــــــــــــم نصـــــــــــــــــــــــــرواق

  
 

 أنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً بنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهماالله  سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

  
 

 

 تســـــــــــــــــــــــتعر ديـــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــدى وعـــــــــــــــــــــــوان الحـــــــــــــــــــــــرب 

  
 

 واعترفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوااالله  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارعوا في ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيل

  
 

 

 لنائبـــــــــــــــــــــــات ومــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــاقوا ومــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــجروال 

  
  



 

٢٠٠ 

 لــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــا ، والنــــــــــــــــــاس ألــــــــــــــــــب علينــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــك

  
 

 

 لا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف وأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف القنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وزرإ 

  
 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا ، فمـــــــــــــــــــا ونين  ومـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــبروا ، ومـــــــــــــــــــا خن

  
 

 

 ! ا عثــــــــــــــــــــاراً وكــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــــد عثــــــــــــــــــــروامنــــــــــــــــــــ 
  

 ومـــــــــــا أشـــــــــــار إليـــــــــــه مـــــــــــن  . . . قالـــــــــــه حســـــــــــان وبلـــــــــــغ سمـــــــــــع ســـــــــــيدة النســـــــــــاء ( فاطمـــــــــــة ) مـــــــــــا

ــــــــــــــــــذي خــــــــــــــــــامر نفــــــــــــــــــوس الأنصــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــريح  . . . الوجــــــــــــــــــد ال  فقــــــــــــــــــدرت أن لهــــــــــــــــــذا العت

 . یوقفت واجمة حير  ، له ما بعده . . . تفاعلات

ــــــــــه  ( ص )كانــــــــــت مطمئنــــــــــة إلى أن أباهــــــــــا الرســــــــــول   عليهــــــــــا الســــــــــلامولكنهــــــــــا   ســــــــــوف يجــــــــــد ل

 . مئنان قريري العينمخرجاً ولا يدع الأنصار إلا أن يجعلهم في اط

 : ه عن أبي سعيد الخدري قالذكر الطبري في تاريخ

  ، لمـــــــــــا أعطـــــــــــى رســـــــــــول االله مـــــــــــا أعطـــــــــــى مـــــــــــن تلـــــــــــك العطايـــــــــــا في قـــــــــــريش وقبائـــــــــــل العـــــــــــرب« 

 وجــــــــــــد هــــــــــــذا الحــــــــــــي مــــــــــــن الأنصــــــــــــار في أنفســــــــــــهم حــــــــــــتى  ، ولم يكــــــــــــن في الأنصــــــــــــار منهــــــــــــا شــــــــــــيء

 : وحتى قال قائلهم )١(كثرت منهم القالة 

 . »ول االله قومه لقي واالله رس« 

 إن هـــــــــذا الحـــــــــي مـــــــــن الأنصــــــــــار  ، يـــــــــا رســــــــــول االله : فـــــــــدخل عليـــــــــه ســـــــــعد بــــــــــن عبـــــــــادة فقـــــــــال

 . الفيء الذي أصبتهذا لما صنعت في  ، قد وجدوا عليك في أنفسهم

 ولم يكــــــــــــــن في  ، وأعطيــــــــــــــت عطايــــــــــــــا عظامــــــــــــــاً مــــــــــــــن قبائــــــــــــــل العــــــــــــــرب ، قســـــــــــــمت في قومــــــــــــــك

 . هذا الحي من الأنصار شيء

 ؟ . . فأين أنت من ذلك يا سعد : ( ص )قال 
____________________ 

 . الكلام المتداول ـ السيء : ) القالة١(



 

٢٠١ 

 ! . يا رسول االله ما أنا إلا من قومي : قال

 . . . فاجمع لي قومك في الحظيرة : قال

 . . . فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة : قال

 مــــــــــــا فل ، وجــــــــــــاء آخــــــــــــرون فــــــــــــردهم ، وافــــــــــــتركهم فــــــــــــدخل ، فجــــــــــــاءه رجــــــــــــال مــــــــــــن المهــــــــــــاجرين

 : اجتمعوا إليه أتاه سعد فقال

ـــــــــــك هـــــــــــذا الحـــــــــــي مـــــــــــن الأنصـــــــــــار ـــــــــــاهم رســـــــــــول االله  ، قـــــــــــد اجتمـــــــــــع ل  فحمـــــــــــد االله  ( ص )فأت

 . وأثنى عليه بالذي هو له أهل

 ؟ نصار ما ـ قالة ـ بلغتني عنكميا معشر الأ : ثم قال

 ! ؟ وجدتموها في أنفسكم )١(وموجدة 

ــــــــــــــــــاكم االله )٢(وعالــــــــــــــــــة  ، لاً فهــــــــــــــــــداكم االلهألم آتكــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــلاّ   وأعــــــــــــــــــداءً فــــــــــــــــــألف االله  ، فأغن

 ؟ . بين قلوبكم

 . . . بلى ـ الله ولرسوله المن والفضل : قالوا

 ؟ . لا تجيبوني يا معشر الأنصارأ : فقال

 . . . الله ولرسوله المن والفضل ، وبماذا نجيبك يا رسول االله : قالوا

  ، أتيتنــــــــــا مكــــــــــذباً فصــــــــــدقناك ، فصــــــــــدقتم ولصُــــــــــدّقتم : لــــــــــو شــــــــــئتم لقلــــــــــتم ، أمــــــــــا واالله : قــــــــــال

 . . . ، وعائلاً فآسيناك ،  فآويناكوطريداً  ، ومخذولاً فنصرناك

ـــــــــا معشـــــــــر الانصـــــــــار في لعاعـــــــــة  ـــــــــدنيا )٣(وجـــــــــدتم في انفســـــــــكم ي  تألفـــــــــت بهـــــــــا قلـــــــــوب  ، مـــــــــن ال

 ! ؟ لى اسلامكماووكلتكم  ، يسلمواقومٍ ل
____________________ 

 . ) المعروف عند اهل اللغة ـ الموجدة اذا اردت الغضب١(

 . وهو الفقير . . . جمع عائل : ) عالة٢(

 . . . بقلة ناعمة . . . بالضم : ) لعاعة٣(
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ـــــــــــــذهب النـــــــــــــاس بالشـــــــــــــاة والبعـــــــــــــير ـــــــــــــلا ترضـــــــــــــون يـــــــــــــا معشـــــــــــــر الأنصـــــــــــــار ان ي  وترجعـــــــــــــوا  ، أف

 . برسول االله الى رحالكم

ــــــــــولا اله ، فوالــــــــــذي نفــــــــــس محمــــــــــد بيــــــــــده ــــــــــو ســــــــــلك  ، جــــــــــرة لكنــــــــــت إمــــــــــرأ مــــــــــن الأنصــــــــــارل  ول

 : قال ثم . . . سلكت شعب الأنصار، ل وسلكت الأنصار شعباً  )١(الناس شعباً 

 . »وأبناء أبناء الأنصار  ، وأبناء الأنصار ، اللهمَّ ارحم الانصار« 

 : وقالوا ، قوم حتى أخضلوا لحاهمفبكى ال : قال

  ، ( ص )نصــــــــــــــــــــــــــرف رســــــــــــــــــــــــــول االله ثم ا» رضــــــــــــــــــــــــــينا برســــــــــــــــــــــــــول االله قســــــــــــــــــــــــــماً وحظــــــــــــــــــــــــــاً « 

 . )٢(» وتفرقوا 

 . . . لى جانب أبيها بمكة حوالي شهرين وبعض الأياما ( ع )بقيت الزهراء 

ـــــــــــــد الحـــــــــــــرام  في شـــــــــــــهر  ، فقـــــــــــــد جـــــــــــــاءت مـــــــــــــع ابيهـــــــــــــا وزوجهـــــــــــــا وجـــــــــــــيش المســـــــــــــلمين الى البل

ــــــــــــــــامن للهجــــــــــــــــرة  وغادرتهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع ابيهــــــــــــــــا وزوجهــــــــــــــــا والأنصــــــــــــــــار الى  ، رمضــــــــــــــــان مــــــــــــــــن العــــــــــــــــام الث

 . المنورة في آخر شهر ذي الحجة من العام نفسهالمدينة 

  ، ونعمــــــــــــــــت بالهــــــــــــــــدوء والاســــــــــــــــتقرار ، عــــــــــــــــامين كــــــــــــــــاملين ( ع )لقــــــــــــــــد ســــــــــــــــعدت الزهــــــــــــــــراء 

 . في الغدو والآصال تلك الطلعة البهية المشرقة ( ص )تستجلي طلعة أبيها النبي 

 الـــــــــــتي ذهبـــــــــــت بهـــــــــــا الصـــــــــــدمات  ، فاســـــــــــتردت بعـــــــــــض قواهـــــــــــا ، وقـــــــــــد ابتســـــــــــمت لهـــــــــــا الأيـــــــــــام

ـــــــــــــــتي ـــــــــــــــوفر الراحـــــــــــــــة لزوجهـــــــــــــــا  ، لاقتهـــــــــــــــا في حياتهـــــــــــــــا الأولى ال  واســـــــــــــــتعادت نشـــــــــــــــاطها فعكفـــــــــــــــت ت

 أحفـــــــــــــاد الرســـــــــــــول وأحبابـــــــــــــه « وتبـــــــــــــذل مـــــــــــــا في وســـــــــــــعها لتربيـــــــــــــة أولادهـــــــــــــا  . ( ع )الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي 

 . »وذريته وامتداد نسله 
____________________ 

 . الطريق بين جبلين : ) الشعب١(

 وغيرهمـــــــــــــا  ، كـــــــــــــذلك ذكرهـــــــــــــا ابـــــــــــــن هشـــــــــــــام في ســـــــــــــيرته  ، اريخـــــــــــــه) كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة الطـــــــــــــبري في ت٢(

 . . . من أهل التاريخ والسير



 

٢٠٣ 

  ( ع )تاركــــــــــة شــــــــــؤون الــــــــــدار وخدمتــــــــــه لجاريتهــــــــــا ( فضــــــــــة ) الــــــــــتي جــــــــــاء بهــــــــــا الإمــــــــــام علـــــــــــي 

 . الغنائم التي نالها في المعاركمن 

 : واليقظة المروِّعة ( ع )الزهراء 

 عليهــــــــــــــــا » فاطمــــــــــــــــة « وراحــــــــــــــــت  . . . وابتســــــــــــــــمت الأيــــــــــــــــام . . . امتــــــــــــــــد الحلــــــــــــــــم الهــــــــــــــــنيء

 . . تنعم في غيبوبة من السعادة والحبور السلام

 . ثم أفاقت من حلمها على ما هز كيا�ا وكانت اليقظة المروعة

 مــــــــــــن مــــــــــــرض ألمَّ بــــــــــــه في أواخــــــــــــر شــــــــــــهر صــــــــــــفر في الســــــــــــنة الحاديــــــــــــة  ( ص )اشــــــــــــتكى النــــــــــــبي 

 . عشر للهجرة

  لمحاربـــــــــة الـــــــــروم وأعـــــــــدَّ لقيـــــــــادة هـــــــــذا وكـــــــــان عليـــــــــه وآلـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام قـــــــــد جهـــــــــز جيشـــــــــاً 

 . وكان في مطلع شبابه» اسامة بن زيد « الجيش العظيم 

 وجعــــــــــــــل يســــــــــــــتحثهم  . . . أمــــــــــــــر النــــــــــــــبي جميــــــــــــــع المهــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــار ان ينضــــــــــــــموا إليــــــــــــــه

 . »نفذوا جيش اسامة «  : ويقول . . . ويلح . . . على الخروج

ــــــــــــــة لا تلبــــــــــــــث ان تــــــــــــــزول ولم   وظــــــــــــــن اكثــــــــــــــر المســــــــــــــلمين وبنــــــــــــــو هاشــــــــــــــم ا�ــــــــــــــا وعكــــــــــــــة طارئ

 . يفكر أحد أو يخطر على باله أنه مرض الموت

ـــــــــــالنبي العظـــــــــــيم ـــــــــــوم ولكـــــــــــن ســـــــــــيدة النســـــــــــاء . . . ويشـــــــــــتد المـــــــــــرض ب   فاطمـــــــــــة يومـــــــــــاً بعـــــــــــد ي

 وا�ــــــــــــــارت  . . . حــــــــــــــتى أجفلــــــــــــــت وارتــــــــــــــج قلبهــــــــــــــا ، الزهــــــــــــــراء لم تكــــــــــــــد تســــــــــــــمع بشــــــــــــــكوى أبيهــــــــــــــا

 . وكأ�ا والموت على ميعاد . . . اعصابها

  : صــــــــــحابه يعظهــــــــــم ويقــــــــــولاألم تســــــــــمعه عليــــــــــه وآلــــــــــه الصــــــــــلاة والســــــــــلام وقــــــــــد وقــــــــــف بــــــــــين 

 . أوشك أن ادعى فأجيب



 

٢٠٤ 

  : وسمعتـــــــــه في حجـــــــــة الـــــــــوداع علـــــــــى جبـــــــــل عرفـــــــــات وقـــــــــد وقـــــــــف بـــــــــين المســـــــــلمين يقـــــــــول لهـــــــــم

 . ( لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا )

 . بور ويخاطبهم بكلمات تشعر بدنو أجلهورأته مراراً يخرج الى زيارة الق

 ومـــــــــــــــا ان سمعـــــــــــــــت شـــــــــــــــكواه حـــــــــــــــتى أســـــــــــــــرعت وقلبهـــــــــــــــا يرتجـــــــــــــــف وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتولى عليهـــــــــــــــا 

 . ولكنها كانت تتجلد صابرة ، والخوف . . . الحزن

 ويوصــــــــــــــيهم بأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه خــــــــــــــيراً بنصــــــــــــــوص كثــــــــــــــيرة وفي  ، يجمــــــــــــــع اصــــــــــــــحابه ( ص )رأتــــــــــــــه 

 : وحي قولهكتاب ظلال ال

ـــــــــــت«  ـــــــــــاة النـــــــــــبي كان ـــــــــــذار في دار  ، مفعمـــــــــــة بتلـــــــــــك النصـــــــــــوص علـــــــــــى ان حي ـــــــــــوم الان  منـــــــــــذ ي

 وت والحجـــــــــــــرة غاصـــــــــــــة ابي طالـــــــــــــب فمـــــــــــــا بعـــــــــــــده مـــــــــــــن الأيـــــــــــــام حـــــــــــــتى ســـــــــــــجي علـــــــــــــى فـــــــــــــراش المـــــــــــــ

 : بأصحابه فقال

ــــــــــــاس ــــــــــــق بي ، أيهــــــــــــا الن ــــــــــــبض قبضــــــــــــاً ســــــــــــريعاً فينطل ــــــــــــدمت إلــــــــــــيكم  ، يوشــــــــــــك أن أق ــــــــــــد ق  وق

ـــــــــــيكم ـــــــــــيكم كتـــــــــــاب االله عـــــــــــز وجـــــــــــل وعـــــــــــترتي أهـــــــــــل بيـــــــــــتي ، القـــــــــــول معـــــــــــذرة إل ـــــــــــف ف   ، ألا وإني مخل

 والقــــــــــرآن مــــــــــع علــــــــــي لا يفترقــــــــــان  ، هــــــــــذا علــــــــــي مــــــــــع القــــــــــرآن : ثم أخـــــــــذ بيــــــــــد علــــــــــي فرفعهــــــــــا فقــــــــــال

 . )١(» حتى يردا علي الحوض 

ـــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام يطلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابه دواة وقرطاســـــــــــــــاً  ـــــــــــــــح في  ، ورأتـــــــــــــــه علي  ويل

 اة وقرطــــــــــــــــاس أكتــــــــــــــــب لكــــــــــــــــم كتابــــــــــــــــاً لــــــــــــــــن تضــــــــــــــــلوا آتــــــــــــــــوني بــــــــــــــــدو «  : طلبــــــــــــــــه ويكــــــــــــــــرر قــــــــــــــــائلاً 

 . » . . بعدي ابداً 

 وقــــــــــــــد رأت اباهــــــــــــــا الرســــــــــــــول يتملمــــــــــــــل مــــــــــــــن شــــــــــــــدة الألم  ، وخا�ــــــــــــــا تجلــــــــــــــدها واصــــــــــــــطبارها

ــــــــــه يخفــــــــــف وطــــــــــأة الألم ــــــــــه رأســــــــــه لعل ــــــــــده الشــــــــــريفة ليمســــــــــح ب ــــــــــائلاً  . ويأخــــــــــذ المــــــــــاء بي ــــــــــأوه ق   : ثم يت

 . . . كرباه  وا
____________________ 

 . لال الوحي ـ للسيد علي فضل االله الحسني) عن كتاب في ظ١(



 

٢٠٥ 

 كـــــــــــــربي   كـــــــــــــربي بـــــــــــــك يـــــــــــــا أبَتـــــــــــــاه وا  وا . . . انكبـــــــــــــت عليـــــــــــــه ( الزهـــــــــــــراء ) تشـــــــــــــمه وتصـــــــــــــيح

 . لكربك يا ابتاه

 ينظـــــــــــر إليهـــــــــــا نظـــــــــــرة مـــــــــــودع  . وإشـــــــــــفاق . . . وحنـــــــــــان . . . وينظـــــــــــر إليهـــــــــــا بكـــــــــــل عطـــــــــــف

 . المليئة بالهموم والأحزان ، لهذه الدنيا الزائلة

ـــــــــوم : ثم يقـــــــــول ـــــــــك بعـــــــــد الي ـــــــــى أبي ـــــــــه الســـــــــلامويوصـــــــــيها  . لا كـــــــــرب عل  بالصـــــــــبر وتقـــــــــوى  علي

  . وأســــــــــــــرَّ إليهــــــــــــــا أنــــــــــــــه قــــــــــــــد حــــــــــــــان اجلــــــــــــــه وأ�ــــــــــــــا أول اهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه لحوقــــــــــــــاً بــــــــــــــه ، االله ســــــــــــــبحانه

 . »واصبري  . . . فتجلدي . ذه الامةأما ترضين أن تكوني سيدة نساء ه« وقال لها 

 : ( ص )يوم وفاة النبي  ( ع )الزهراء 

 وبقيــــــــــت  ، ولحــــــــــق الرســــــــــول العظــــــــــيم بــــــــــالرفيق الأعلــــــــــى ، لقضــــــــــاء الــــــــــذي لا مفــــــــــر منــــــــــهنــــــــــزل ا

 ولا  ، قلبهــــــــــــــا اً إلىذلا تجــــــــــــــد للســــــــــــــلوان منفــــــــــــــ ، حزينــــــــــــــة كئيبــــــــــــــة يتيمــــــــــــــة عليهــــــــــــــا الســــــــــــــلامالزهــــــــــــــراء 

 . تجد الى العزاء سبيلاً 

 فعلـــــــــــــم أهـــــــــــــل المدينـــــــــــــة  ، والعويـــــــــــــل مـــــــــــــن البيـــــــــــــت النبـــــــــــــوي الشـــــــــــــريف . . . وعـــــــــــــلا الصـــــــــــــراخ

 . وراحت الزهراء في غيبوبة أفقدتها الوعي ، الأليمبالمصاب الفادح 

ــــــــــــاس كالبركــــــــــــان الثــــــــــــائر ســــــــــــكارى مــــــــــــن وقــــــــــــع  ، ولمــــــــــــا أفاقــــــــــــت مــــــــــــن غيبوبتهــــــــــــا  وجــــــــــــدت الن

ـــــــــــــارى مـــــــــــــن أمـــــــــــــرهم ، المصـــــــــــــاب  ســـــــــــــقيفة « الى  ، فقـــــــــــــد انصـــــــــــــرف جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة ، حي

 وذلـــــــــــك بعــــــــــــدما  ، حيـــــــــــث الانصــــــــــــار قـــــــــــد اجتمعـــــــــــوا يتـــــــــــداولون في امــــــــــــر الخلافـــــــــــة» بـــــــــــني ســـــــــــاعدة 

 ضـــــــــــــد  ، تأكـــــــــــــدوا ان المهـــــــــــــاجرين قـــــــــــــد اجتمعـــــــــــــوا يبرمـــــــــــــون الأمـــــــــــــر حســـــــــــــب ميـــــــــــــولهم وتخطـــــــــــــيطهم

 . . . الذين نصَّ عليهم الرسول الكريم ، أصحاب الأمر الشرعيين

ـــــــــــــــــير ـــــــــــــــــين المهـــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــار حـــــــــــــــــوار واســـــــــــــــــع وكـــــــــــــــــلام كث   ، وأخـــــــــــــــــذ ورد ، وكـــــــــــــــــان ب

 . »أبي بكر « وكانت النتيجة لصالح 



 

٢٠٦ 

ـــــــــاً  ـــــــــه الســـــــــلاموافتقـــــــــدت الزهـــــــــراء زوجهـــــــــا علي ـــــــــن هـــــــــو مـــــــــن هـــــــــذا الخضـــــــــم ، علي  الـــــــــذي  ؟ وأي

 . . . والأغراض . . . وتتقاذف الناس من المسلمين حسب الأهواء ، تتعالى أمواجه

  ، مـــــــن خيـــــــار الصـــــــحابة عـــــــن كـــــــل شـــــــيء ، قـــــــد انصـــــــرف مـــــــع جماعـــــــة عليـــــــه الســـــــلاموإذا بـــــــه 

 . ولم يعد من هم لهم إلا تجهيز النبي لمثواه الأخير

 لكنهـــــــــــا أخــــــــــــيراً  ، يغشـــــــــــى عليهـــــــــــا ســـــــــــاعة بعـــــــــــد ســـــــــــاعة»  فاطمـــــــــــةو « حـــــــــــدث كـــــــــــل هـــــــــــذا 

 وذهبــــــــــــت تســــــــــــعى الى قــــــــــــبر الحبيــــــــــــب  ، وتحاملــــــــــــت علــــــــــــى نفســــــــــــها . . . جمعــــــــــــت كيا�ــــــــــــا المشــــــــــــتت

 . ( ص )أبيها الرسول 

 . ويتصدع له الصخر الأصم ، ويا له من منظر يفتت الأكباد

ـــــــى القـــــــبر ـــــــت مـــــــن غشـــــــيتهاولمـــــــا أفا ، ووقعـــــــت مغشـــــــياً عليهـــــــا ، ألقـــــــت بنفســـــــها عل   صـــــــاحت ق

 : من قلب كئيب

 . يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه . . . أجاب ربا دعاه . . . يا أبتاه

  ، إن جبريــــــــــــــــل ينعــــــــــــــــاه ، يــــــــــــــــا أبتــــــــــــــــاه : أن فاطمــــــــــــــــة قالــــــــــــــــت : وفي طبقــــــــــــــــات ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد

ــــــــــــاه ــــــــــــاه ، يــــــــــــا أبت ــــــــــــه مــــــــــــا أدن ــــــــــــان الفــــــــــــردوس مــــــــــــأواه ، مِــــــــــــن رب ــــــــــــاه مــــــــــــن جن ــــــــــــاه ، يــــــــــــا أبت   ، يــــــــــــا أبت

 . أجاب رباً دعاه

 وبكــــــــــــــى  ، حــــــــــــــتى تقرحــــــــــــــت أجفا�ــــــــــــــا ، عليهــــــــــــــا الســــــــــــــلامفبكــــــــــــــت  ، براتوخنقتهــــــــــــــا العــــــــــــــ

 : ثم استرجعت وقالت ، اس لبكائهاالن

 اغـــــــــــــــــــــــبرَّ آفـــــــــــــــــــــــاق الســـــــــــــــــــــــماء وكــــــــــــــــــــــــورت

  
ـــــــــــــــــــــم العصـــــــــــــــــــــران   شمـــــــــــــــــــــس النهـــــــــــــــــــــار وأظل

  
ـــــــــــــــــبي كئيبـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــالأرض مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد الن  ف

  
ـــــــــــــــــــــــــيرة الرجفـــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــه كث  أســـــــــــــــــــــــــفاً علي

  
 فليبكــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــرق الــــــــــــــــــــــــبلاد وغربهــــــــــــــــــــــــا

  
 ولتبكـــــــــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــــــــر وكـــــــــــــــــــــــــــل يمـــــــــــــــــــــــــــاني 

  
 وليبكــــــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــــــود المعظــــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــــوده

  
 والبيــــــــــــــــــــــــــــت ذو الأســــــــــــــــــــــــــــتار والأركــــــــــــــــــــــــــــان 

  
 يـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــاتم الرســـــــــــــــــل المبـــــــــــــــــارك ضـــــــــــــــــوءه

  
 صـــــــــــــــــــــــــلى عليـــــــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــــــــــرآن 

  



 

٢٠٧ 

 وهـــــــــــم  ، فبكـــــــــــى النـــــــــــاس رفقـــــــــــاً بهـــــــــــا وتقطعـــــــــــت قلـــــــــــوبهم حزنـــــــــــاً عليهـــــــــــا ، واســـــــــــتعبرت باكيـــــــــــة

ــــــــــين أناملهــــــــــا ، ينظــــــــــرون اليهــــــــــا   كمــــــــــن فرغــــــــــت مــــــــــن  ، في حركــــــــــة يائســــــــــة ، وهــــــــــي تقلــــــــــب الــــــــــتراب ب

 وتـــــــــــدنيها مـــــــــــن عينيهـــــــــــا اللتـــــــــــين قرحهمـــــــــــا البكـــــــــــاء  ، ثم تأخـــــــــــذ حفنـــــــــــة مـــــــــــن تـــــــــــراب القـــــــــــبر ، الـــــــــــدنيا

 : تفجعةثم راحت تشم ذلك التراب وهي تقول م

ــــــــــــــة احمــــــــــــــد ــــــــــــــى مــــــــــــــن شــــــــــــــم ترب  مــــــــــــــاذا عل

  
 ألا يشــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــــــــان غواليــــــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــيّ مصـــــــــــــــــائب ل  صُـــــــــــــــــبَّت عل

  
 صــــــــــــــــبت علــــــــــــــــى الأيــــــــــــــــام عــــــــــــــــدن لياليــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــت ، عليهــــــــــــا الســــــــــــلامورجعــــــــــــت  ــــــــــــون  ، مــــــــــــع بعــــــــــــض النســــــــــــوة الى البي ــــــــــــاس تتبعهــــــــــــا بعي  والن

 اســــــــــــتأذن عليهــــــــــــا أنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك  ، حــــــــــــتى إذا بلغــــــــــــت دارهــــــــــــا ، وقلــــــــــــوب متصــــــــــــدعة ، دامعــــــــــــة

 : ه معاتبةفقالت ل ، وراح يسألها الصبر والعزاء

 ؟ ؟ ن تحثوا التراب على رسول االلهأ ، كيف طابت نفوسكم  ، يا أنس

 : ثم قالت وقد شرقت بدمعها

 فقــــــــــــــــــــــــــــــــدناك فقــــــــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهــــــــــــــــــــــــــــــــاإنِــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 

 

 وغــــــــــــــــاب مــــــــــــــــذ غبــــــــــــــــت عنــــــــــــــــا الــــــــــــــــوحي والكتــــــــــــــــب 

  
 

 فليــــــــــــــــــــــــت قبلــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــــوت صــــــــــــــــــــــــادفنا

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــت دونـــــــــــــــــــــــك الكثـــــــــــــــــــــــب   لمـــــــــــــــــــــــا نعيـــــــــــــــــــــــت وحال

  
 مــــــــــا زالــــــــــت بعــــــــــد أبيهــــــــــا  عليهــــــــــا الســــــــــلامإن الزهــــــــــراء  : قــــــــــال ابــــــــــن شــــــــــهر اشــــــــــوب في مناقبــــــــــه

  ، محترقـــــــــــــــة القلـــــــــــــــب ، باكيـــــــــــــــة العـــــــــــــــين ، منهـــــــــــــــدة الـــــــــــــــركن ، ناحلـــــــــــــــة الجســـــــــــــــم ، معصـــــــــــــــبة الـــــــــــــــرأس

  الــــــــــذي كــــــــــان يكرمكمــــــــــا )١(أيــــــــــن ابوكمــــــــــا  : تقــــــــــول لولــــــــــديها : يغشــــــــــى عليهــــــــــا ســــــــــاعة بعــــــــــد ســــــــــاعة

  ! ! أيـــــــــــن ابوكمـــــــــــا الـــــــــــذي كـــــــــــان مـــــــــــن أشـــــــــــد النـــــــــــاس حبـــــــــــاً لكمـــــــــــا وشـــــــــــفقة عليكمـــــــــــا ؟ ويحملكمـــــــــــا
____________________ 

 وكــــــــــــان  . كــــــــــــان يحبهمــــــــــــا كثــــــــــــيراً وكــــــــــــان لهمــــــــــــا بمنزلــــــــــــة الاب  . ( ص )تعــــــــــــني جــــــــــــدهما رســــــــــــول االله  : ) ابوكمــــــــــــا١(

 . ولداي هذان سيدا شباب اهل الجنة : يقول



 

٢٠٨ 

 . حتى يغشى عليها ، ه منهمافومواق ، ولا تزال تعدد معاملته لهما

  البكــــــــــاؤون : قــــــــــال : ( ع )عـــــــــن الإمــــــــــام الصــــــــــادق » للصــــــــــدوق « جـــــــــاء في كتــــــــــاب الأمــــــــــالي 

 وعلــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين  ( ص )مــــــــــــــة بنــــــــــــــت محمــــــــــــــد وفاط ، ويعقــــــــــــــوب ويوســــــــــــــف ، آدم : خمســــــــــــــة

 . ( ع )زين العابدين 

 . فإنه بكى خوفاً من ربه لما خرج من الجنة : فأما آدم

  : وقيـــــــــــل لـــــــــــه ، فإنـــــــــــه بكـــــــــــى علـــــــــــى ولـــــــــــده يوســـــــــــف حـــــــــــتى ذهـــــــــــب بصـــــــــــره : وأمـــــــــــا يعقـــــــــــوب

 . )١( » الْهَالِكِينَ تاَللَّهِ تَـفْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ  «

 . فإنه بكى على ابيه حتى تأذى منه من كان معه في السجن : وأما يوسف

 فقــــــــــد بكــــــــــت علــــــــــى ابيهــــــــــا حــــــــــتى تــــــــــأذى منهــــــــــا أهــــــــــل  ( ص )وأمــــــــــا فاطمــــــــــة بنــــــــــت محمــــــــــد 

 . لقد آذيتنا بكثرة بكائك : وقالوا لها ، المدينة

 . بيتها فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تعود الى ، فكانت تخرج الى المقابر

  ـ وقيــــــــل اربعــــــــين عامــــــــاً  ـ فقــــــــد بكــــــــى علــــــــى ابيــــــــه عشــــــــرين عامــــــــاً  : وأمــــــــا علــــــــي بــــــــن الحســــــــين

ــــــــــه مــــــــــن طعــــــــــام وشــــــــــراب ــــــــــه ، إلا اشــــــــــتد بكــــــــــاؤه ، ومــــــــــا قـُـــــــــدم ل   : فيقــــــــــول ؟ ألا تأكــــــــــل : فيقــــــــــال ل

ـــــــــــــف آكـــــــــــــل ـــــــــــــد االله مـــــــــــــات جائعـــــــــــــاً  ، كي ـــــــــــــو عب ـــــــــــــف أشـــــــــــــرب ، وأب ـــــــــــــو ، وكي ـــــــــــــد االله مـــــــــــــات  وأب  عب

 . الخ . . . عطشاناً 

 : الأحزانبيت 

 لمــــــــــــا تضــــــــــــايق أهــــــــــــل  ، عليــــــــــــه الســــــــــــلاموقــــــــــــد روى كثــــــــــــير مــــــــــــن المــــــــــــؤرخين أن الإمــــــــــــام علــــــــــــي 

  كانــــــــــــــت تــــــــــــــأوي إليــــــــــــــه في  ،  في البقيــــــــــــــعبــــــــــــــنى لهــــــــــــــا بيتــــــــــــــاً  ، المدينــــــــــــــة مــــــــــــــن كثــــــــــــــرة بكــــــــــــــاء فاطمــــــــــــــة
____________________ 

 . ٨٥) سورة يوسف آية ١(



 

٢٠٩ 

 وسمـــــــــــي هـــــــــــذا  . مـــــــــــا شـــــــــــاء لهـــــــــــا ( ص )تبكـــــــــــي اباهـــــــــــا الرســـــــــــول  ، ســـــــــــاعات مـــــــــــن الليـــــــــــل والنهـــــــــــار

 . البيت بيت الأحزان

ــــــــــــــــــاب ( أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت )   هــــــــــــــــــو الموضــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــروف  ، ان بيــــــــــــــــــت الأحــــــــــــــــــزان )١(وفي كت

 وإليــــــــــــــه  : ن يقــــــــــــــولاالى  ، والعبــــــــــــــاس ، مــــــــــــــن جهــــــــــــــة قبــــــــــــــة مشــــــــــــــهد الحســــــــــــــن ، بمســــــــــــــجد فاطمــــــــــــــة

  ، ويلـــــــــــي القبـــــــــــة العباســـــــــــية بيـــــــــــت فاطمـــــــــــة الزهـــــــــــراء بنـــــــــــت الرســـــــــــول«  : أشـــــــــــار ابـــــــــــن جبـــــــــــير بقولـــــــــــه

 ويعـــــــــــــــرف ببيـــــــــــــــت الأحـــــــــــــــزان ويقـــــــــــــــال انـــــــــــــــه هـــــــــــــــو البيـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي آوت إليـــــــــــــــه والتزمـــــــــــــــت الحـــــــــــــــزن 

 . »منذ وفاة ابيها الى ان لحقت به  ، فيه

ــــــــــار الصــــــــــحابة الى الزهــــــــــراء  ــــــــــو هاشــــــــــم وخي   . . يســــــــــألو�ا الصــــــــــبر ، عليهــــــــــا الســــــــــلاموجــــــــــاء بن

 ؟ ! وكيف . . . والعزاء ومن أين لها بالصبر والعزاء

 . » ! ! موكل مصاب بعد مصابها لم« 

ـــــــــــار  يتحـــــــــــدثون مـــــــــــع علـــــــــــي والزهـــــــــــراء ومـــــــــــا كـــــــــــان  ، وجلـــــــــــس بنـــــــــــو هاشـــــــــــم والصـــــــــــحابة الأخي

 . في سقيفة بني ساعدة ( رض )وكيف تمت لأبي بكر  . . . من أمر البيعة

ــــــــــه مشــــــــــغولون عــــــــــن كــــــــــل  ، ولم يكــــــــــد يمضــــــــــي علــــــــــى وفــــــــــاة الرســــــــــول إلا يــــــــــوم وســــــــــاعات  وأهل

ـــــــــــزه لمقـــــــــــره الأخـــــــــــير ـــــــــــاً ونســـــــــــمع عل . شـــــــــــيء وهـــــــــــم منصـــــــــــرفون لتجهي ـــــــــــه الســـــــــــلامي  وفي  : يقـــــــــــول علي

ـــــــــــــــــــــه «  : وألم دفـــــــــــــــــــــين ، نـــــــــــــــــــــبرات صـــــــــــــــــــــوته حـــــــــــــــــــــزن عميـــــــــــــــــــــق  أفكنـــــــــــــــــــــت ادع رســـــــــــــــــــــول االله في بيت

 . »وأخرج أنازع القوم الخلافة  . . . ، ولا تكفين . . . )٢(بلا غسل  . . . مسجى

 ؟ ( ص )شرعي لي على ما نصه الرسول أليست الخلافة هي حق 
____________________ 

 . اهل البيت ـ توفيق ابو علم) تراجم ١(

 هـــــــــــو الـــــــــــذي تـــــــــــولى  ، رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه كـــــــــــان علـــــــــــي  ٦٠ ـ ص ٢ ـ ج ـ ) ذكـــــــــــر ابـــــــــــن ســـــــــــعد في طبقاتـــــــــــه٢(

 . غسل الجسد الشريف

 )١٤المرأة في ظل الإسلام م ـ (



 

٢١٠ 

 مــــــــــا صــــــــــنع أبــــــــــو الحســــــــــن إلا مــــــــــا كــــــــــان  : وقالــــــــــت عليهــــــــــا الســــــــــلاموهنــــــــــا تكلمــــــــــت فاطمــــــــــة 

 . ما االله حسيبهم وطالبهم ولقد صنعوا . . . ينبغي له ان يصنع

  وأخـــــــــــــذ الجمـــــــــــــع يتـــــــــــــذاكرون بـــــــــــــلاء علـــــــــــــي في نصـــــــــــــرة : ءیتقـــــــــــــول الـــــــــــــدكتورة بنـــــــــــــت الشـــــــــــــاط

 : شهد علي مع الرسول مشاهده كلهالقد  : ومكانه من رسول االله ، سلامالإ

  ، ولـــــــــــواء الرســـــــــــول يـــــــــــوم غـــــــــــزوة بـــــــــــني قريظـــــــــــة ، كـــــــــــان يحمـــــــــــل لـــــــــــواء المهـــــــــــاجرين يـــــــــــوم أحـــــــــــد

 . ويوم حنين ، وحمراء الاسد

ــــــــــبر ــــــــــوم خي ــــــــــة في ، وحمــــــــــل ي ــــــــــرد  ، ( ص )وكــــــــــان  . . . ســــــــــلامالإ اول راي  قــــــــــد اتخــــــــــذها مــــــــــن ب

ــــــــــــال ، »عائشــــــــــــة « لزوجــــــــــــه  ــــــــــــة الى رجــــــــــــل يحــــــــــــب االله ورســــــــــــوله«  : ام المــــــــــــؤمنين وق   ، لأدفعــــــــــــنَّ الراي

 . » . . ويحبه االله ورسوله ويفتح عليه

 فلمــــــــــا  ، رجــــــــــاء أن يــــــــــدفعها الرســــــــــول اليــــــــــه ، فتطــــــــــاول عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب لهــــــــــا واستشــــــــــرف

 . دعا الرسول ( علياً ) ودفعها له ، كان الغد

 ادركــــــــه  «)  علــــــــي ( ـلــــــــ ويـــــــوم الفــــــــتح كانــــــــت الرايـــــــة مــــــــع ( ســــــــعد بـــــــن عبــــــــادة ) فقــــــــال الرســـــــول

 . »فكن انت الذي تدخل بها  ، فخذ الراية منه

 والى  . في شــــــــــــعبان مــــــــــــن الســــــــــــنة السادســــــــــــة للهجــــــــــــرة» فــــــــــــدك « وقــــــــــــاد ســــــــــــرايا الرســــــــــــول الى 

 . في السنة التاسعة » ءیصنم ط : الفلس« 

 . . وعاد منه جميعاً مظفراً منصوراً  . . والى اليمن في السنة العاشرة

ـــــــــــــــي « خـــــــــــــــرج  ، ناقـــــــــــــــة الرســـــــــــــــول المباركـــــــــــــــة» القصـــــــــــــــواء « وعلـــــــــــــــى   الى الحـــــــــــــــج بعـــــــــــــــد » عل

 . . . الفتح بعام

 . . اخاً له» علياً « اصطفى  ، ويوم آخى بين المهاجرين والانصار

ــــــــــاً » بــــــــــدر « ويــــــــــوم خــــــــــرج الى  ــــــــــة علــــــــــى جمــــــــــل  ، حابهومعــــــــــه أصــــــــــ ، غازي ــــــــــار ، كــــــــــل ثلاث   اخت
 



 

٢١١ 

  ، ليســـــــــــــــتريح في مركبـــــــــــــــه أن يمشـــــــــــــــيا ( ص )وقـــــــــــــــد عرضـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه  ، عليـــــــــــــــاً وأبـــــــــــــــا لبابـــــــــــــــة زميلـــــــــــــــين

 : فأبى وقال

 . »وما أنا أغنى عن الأجر منكما  ، ما أنتما أقوى على المشي مني« 

 : وم أحاديث الرسول لعلي وفي عليوتذاكر الق

 . »نزلة هرون من موسى أنت مني بم« 

 . »أنت مني وأنا منك « 

 . »أنت ولي كل مؤمن بعدي « 

 . »فعلي مولاه  ، من كنت مولاه« 

 . »ولا يبغضه إلا منافق  ، لا يحبه إلا مؤمن« 

  ، وابــــــــن عمــــــــه أبي طالــــــــب ، ربيــــــــب النــــــــبي» علــــــــي « أهنــــــــاك مــــــــن هــــــــو أحــــــــق بالخلافــــــــة مــــــــن 

  ، وأول النـــــــــــــــــــــــــاس إســـــــــــــــــــــــــلاماً  ، تي الرســـــــــــــــــــــــــولوزوج ابنتـــــــــــــــــــــــــه الزهـــــــــــــــــــــــــراء وأبي الحســـــــــــــــــــــــــنين ريحـــــــــــــــــــــــــان

 ؟ . ؟ . وعلماً  . . . وفتى قريش شجاعة ، وأطولهم في الجهاد باعاً 

  ، ومضــــــــــــت أيــــــــــــام وهــــــــــــي في عزلــــــــــــة عــــــــــــن النــــــــــــاس ، وأمســــــــــــكت الزهــــــــــــراء صــــــــــــامتة لا تعقــــــــــــب

 وهـــــــــل أبقــــــــى لهـــــــــا الحـــــــــزن مـــــــــن  . . لا تنشــــــــط للنضـــــــــال عـــــــــن ميراثهــــــــا الـــــــــذي أبـــــــــاه عليهـــــــــا ابــــــــو بكـــــــــر

 ؟ . . . نضالقوة تسعفها على 

ـــــــــــى جراحهـــــــــــا وحز�ـــــــــــا ـــــــــــة عل ـــــــــــث تظـــــــــــل منطوي ـــــــــــت بحي ـــــــــــدعها الواجـــــــــــب ، وكان ـــــــــــو لم ي  أن  ، ل

ــــــــــــــــــــديها عليهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــؤدي حــــــــــــــــــــق زوجهــــــــــــــــــــا وول  فتســــــــــــــــــــعى في رد الأمــــــــــــــــــــر الى أهــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــت  ، ت

 . )١( . . . . الرسول

 
____________________ 

  ، والترمـــــــــــــذي ، ومســـــــــــــلم ، عـــــــــــــن طبقـــــــــــــات ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد والبخـــــــــــــاري یء) نقلـــــــــــــت الـــــــــــــدكتورة بنـــــــــــــت الشـــــــــــــاط١(

 . وابن حنبل هذا الحديث ، وابن ماجة
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 : كلام الزهراء لنساء المهاجرين والأنصار

 مـــــــــــــت بهـــــــــــــا لَّ أولم يتحمـــــــــــــل جســـــــــــــمها النحيـــــــــــــل الكـــــــــــــوارث الـــــــــــــتي  ، ( ع )مرضـــــــــــــت الزهـــــــــــــراء 

 . بعد وفاة ابيها

  حــــــــتى ســــــــارع حشــــــــد مــــــــن نســــــــاء المهــــــــاجرين ، ومــــــــا أن فشــــــــا الخــــــــبر بالوعكــــــــة الــــــــتي اصــــــــابتها

 . وتوافدن للاطمئنان عن صحتها ، والأنصار لعيادتها

 كيـــــــــــــف   : وذلـــــــــــــك عنـــــــــــــدما قلـــــــــــــن لهـــــــــــــا ، وقالـــــــــــــت لهـــــــــــــن معاتبـــــــــــــة عليهـــــــــــــا الســـــــــــــلامالتفتـــــــــــــت 

 ؟ بنت رسول االله اصبحت من علتك يا

 لمـــــــــــــن اتـــــــــــــين لعيادتهـــــــــــــا مـــــــــــــن  ( ع )ذكـــــــــــــر الاســـــــــــــتاذ عمـــــــــــــر رضـــــــــــــا كحالـــــــــــــة كـــــــــــــلام الزهـــــــــــــراء 

 )١( : النساء قالت

  ، لفظـــــــــــــتهم بعـــــــــــــد ان عجمـــــــــــــتهم ، قاليـــــــــــــة لرجـــــــــــــالكم ، لـــــــــــــدنياكماصـــــــــــــبحت واالله عائفـــــــــــــة « 

 وخطـــــــــــــــل  ، وخـــــــــــــــور القنـــــــــــــــا أو كســـــــــــــــره ، فقبحـــــــــــــــاً لفلـــــــــــــــول الحـــــــــــــــد ، وشـــــــــــــــنأتهم بعـــــــــــــــد أن ســـــــــــــــبرتهم

 : إلى أن تقول . . . ، وبئسما قدمت لهم انفسهم أن سخط االله عليهم ، الرأي

 اً فجــــــــــــــدعاً وعقــــــــــــــراً وبعــــــــــــــد ، وشــــــــــــــنت علــــــــــــــيهم عارهــــــــــــــا ، لا جــــــــــــــرم لقــــــــــــــد قلــــــــــــــدتهم ربقتهــــــــــــــا

 . للقوم الظالمين

 ويحهـــــــــــــــــم أنى زحزحوهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن رواســــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــالة وقواعــــــــــــــــــد النبــــــــــــــــــوة ومهــــــــــــــــــبط الــــــــــــــــــروح 

 . بامور الدنيا والدين )٢(الطبن  . . . الأمين

 . ألا ذلك هو الخسران المبين
____________________ 

 . للاستاذ عمر رضا كحالة ـ ) اعلام النساء١(

 . الفطنة جمع طِبن : لغة الفطين والطبنة : ) ألطبن٢(
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 وشـــــــــــــــدة  ، نقمـــــــــــــــوا واالله منـــــــــــــــه نكـــــــــــــــير ســـــــــــــــيفه ، ومـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي نقمـــــــــــــــوه مـــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــن

 . وتنمره في ذات االله ، ونكال وقعته ، وطأته

 لا  ، لســــــــــار بهــــــــــم ســــــــــيراً ســــــــــجحاً  ( ص )وبــــــــــاالله لــــــــــو تكــــــــــافؤا علــــــــــى زمــــــــــام نبــــــــــذه رســــــــــول االله 

 . ولا يتعتع راكبه ، يكلم خشاشه

 فاضـــــــــــاً تطفـــــــــــح ضـــــــــــفتاه ولأصـــــــــــدرهم بطانـــــــــــاً قـــــــــــد تحـــــــــــرى بهـــــــــــم ولأوردهـــــــــــم مـــــــــــنهلاً رويـــــــــــاً فض

 وردعــــــــــــــه ســــــــــــــورة الســــــــــــــاغب ولفتحــــــــــــــت  ، الــــــــــــــري غــــــــــــــير منحــــــــــــــل مــــــــــــــنهم بطائــــــــــــــل بعملــــــــــــــه البــــــــــــــاهر

 . وسيأخذهم االله بما كانوا يكسبون ، عليهم بركات من السماء

 الى أي لجـــــــــــــــأ  . . . ومـــــــــــــــا عشـــــــــــــــتن أراك الـــــــــــــــدهر عجبـــــــــــــــاً  . . . فـــــــــــــــاسمعن . . . ألا هلممـــــــــــــــن

 الخ  . . . ولبـــــــــــــــئس العشـــــــــــــــير ، ولبـــــــــــــــئس المـــــــــــــــولى ، وبـــــــــــــــأي عـــــــــــــــروة تمســـــــــــــــكوا ، اواســـــــــــــــندو  ! لجـــــــــــــــأوا

 : الى أن تقول

 . »وصلاته على خاتم النبيين وسيد المرسلين  ، والحمد الله رب العالمين

 رث مــــــــــــادي أأو بــــــــــــ . . . لم تكــــــــــــن تطالــــــــــــب ببقعــــــــــــة مــــــــــــن أرض عليهــــــــــــا الســــــــــــلامإن الزهــــــــــــراء 

 . المنصرفة عن ملذات الدنيا وطيبات الحياة ، وهي الزاهدة العابدة

 فقـــــــــــد جعـــــــــــل رســـــــــــول  . وإرجاعـــــــــــه الى أهلـــــــــــه الشـــــــــــرعيين» بـــــــــــالحق « بـــــــــــل كانـــــــــــت تطالـــــــــــب 

 . »زوجها « الخلافة في علي بن ابي طالب  ( ص )االله 

  ، مـــــــــــن خشـــــــــــونة الحيـــــــــــاة وشـــــــــــظف العـــــــــــيش ( ع )لقـــــــــــد عرفنـــــــــــا مـــــــــــا كانـــــــــــت عليـــــــــــه الزهـــــــــــراء 

 ولهـــــــــــذا كانـــــــــــت  ، ذبابـــــــــــة طفيليـــــــــــة تنظـــــــــــر اليهـــــــــــا بـــــــــــاشمئزازوكانـــــــــــت الـــــــــــدنيا في عينيهـــــــــــا أحقـــــــــــر مـــــــــــن 

  ، أو تخاصــــــــــــم أحــــــــــــداً لأجــــــــــــل الأرث المــــــــــــادي وغــــــــــــيره مــــــــــــن متــــــــــــاع الــــــــــــدنيا ، أكــــــــــــبر مــــــــــــن أن تنــــــــــــازع

 كمـــــــــا   ، فهـــــــــي تعلـــــــــم علـــــــــم اليقـــــــــين بـــــــــأن حياتهـــــــــا قصـــــــــيرة لا تبقـــــــــى بعـــــــــد أبيهـــــــــا إلا أيامـــــــــاً معـــــــــدودات

 . أخبرها النبي بذلك



 

٢١٤ 

 وشــــــــــــــــظف  ، المشــــــــــــــــحونة بالشــــــــــــــــجن والآلام ، ةحياتهــــــــــــــــا القصــــــــــــــــير  ( ع )أمضــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــراء 

 . المقرونة بالزهد والتقشف ، وخشونة الحياة ، العيش

ــــــــــــت في ظــــــــــــل أب لم يشــــــــــــبع مــــــــــــرة واحــــــــــــدة مــــــــــــن طعامــــــــــــه  ثم انتقلــــــــــــت الى بيــــــــــــت  . . . فكان

 والـــــــــــــدنيا في عينيــــــــــــــه لا تســــــــــــــاوي  ، والزيــــــــــــــت . . . والخـــــــــــــل . . . زوج كـــــــــــــان أكثــــــــــــــر أدامـــــــــــــه الملــــــــــــــح

 . شسع نعل

ـــــــــــــــ  وإن وضـــــــــــــــع بعضـــــــــــــــهم  ، ولا يـــــــــــــــتمكن المؤرخـــــــــــــــون مـــــــــــــــن إنكـــــــــــــــاره ، هوممـــــــــــــــا لا شـــــــــــــــك في

 . »الواقع يفرض نفسه « من القول لا بد  غشاوة على بعض النواحي لكن

 أن الزهــــــــــــراء ســــــــــــلام االله عليهــــــــــــا لم تكــــــــــــن  ، وأهــــــــــــل الســــــــــــير ، فقـــــــــــد أثبــــــــــــت جميــــــــــــع المــــــــــــؤرخين

 . . . ( ص )ولا غيرها مما تركه والدها الرسول الكريم » فدكا « تهمها 

ــــــــــــات الخلافــــــــــــة لأصــــــــــــحابها الشــــــــــــرعيين « ومطالبتهــــــــــــا  ، المقصــــــــــــود مــــــــــــن تصــــــــــــرفاتها بــــــــــــل  » إثب

 . والحفاظ على الإسلام ، وإحقاق الحق

ــــــــــب  ــــــــــن أبي طال ــــــــــيّ ب ــــــــــالزهراء وزوجهــــــــــا عل ــــــــــدنيا في حســــــــــابهما أوهــــــــــ  ( ع )ف ــــــــــت ال  مــــــــــن  ىكان

 . »أي مرة « وأهون من عفصة قعرة  ، بيت العنكبوت

 تحــــــــــت  ، ات الدولــــــــــة الإســــــــــلامية علــــــــــى ســــــــــعتهاولنســــــــــمع عليــــــــــاً يقــــــــــول عنــــــــــدما كانــــــــــت خــــــــــير 

 فـــــــــــــــــواالله مـــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــزت مـــــــــــــــــن دنيـــــــــــــــــاكم تــــــــــــــــــبراً ولا «  : لا بـــــــــــــــــل تحـــــــــــــــــت قدميــــــــــــــــــه . . . تصـــــــــــــــــرفه

  حــــــــــــزت مــــــــــــن ارضــــــــــــها ومــــــــــــا أعــــــــــــددت لبــــــــــــالي ثــــــــــــوبي طمــــــــــــراً ولا ، خــــــــــــرت مــــــــــــن غنائمهــــــــــــا وفــــــــــــراً دا

 . الخ . . . شبراً 

 : في المسجد النبوي الشريف ( ع )خطبة الزهراء 

  أحاطهــــــــــــا االله ســــــــــــبحانه بهالــــــــــــة مــــــــــــن ( ص )كانــــــــــــت مــــــــــــن طينــــــــــــة محمــــــــــــد   ( ع )إن الزهــــــــــــراء 
 



 

٢١٥ 

 . وجموح الخيال . . . وعصمها من شطط القول والفعل . . . والمهابة . . . الجلال

 والضوضــــــــــــــاء والفوضــــــــــــــى الــــــــــــــتي أعقبــــــــــــــت  ، ومصــــــــــــــابها بمــــــــــــــوت أبيهــــــــــــــا ، نراهــــــــــــــا في محنتهــــــــــــــا

 هامـــــــــــــدة مســـــــــــــجى والنـــــــــــــبي لا يـــــــــــــزال جثـــــــــــــة  . تســـــــــــــتنكر مـــــــــــــا حـــــــــــــدث مـــــــــــــن المفاجـــــــــــــآت ، الوفـــــــــــــاة

 . في بيته لم يوارى الثرى

ـــــــــــم والعقـــــــــــل ، العاقلـــــــــــة الحكيمـــــــــــة فســـــــــــيدة النســـــــــــاء ـــــــــــاعتراف الجميـــــــــــع ذات العل   الـــــــــــتي هـــــــــــي ب

 . لم يوجد مثلها في النساء ، والفصاحة والبلاغة

 مـــــــــــا رأيـــــــــــت أحـــــــــــداً كـــــــــــان أشـــــــــــبه كلامـــــــــــاً وحـــــــــــديثاً برســـــــــــول االله «  : قالـــــــــــت الســـــــــــيدة عائشـــــــــــة

 مــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــت قــــــــــــــــط أحــــــــــــــــداً أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــة وقالــــــــــــــــت أيضــــــــــــــــاً  ، مــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــة ( ص )

 . )١(» غير ابيها 

  ، وإعــــــــــلاء كلمــــــــــة الــــــــــدين ، حريصــــــــــة علــــــــــى تضــــــــــامن المســــــــــلمين ( ع )لقــــــــــد كانــــــــــت الزهــــــــــراء 

  ، وتبـــــــــــين للنـــــــــــاس حـــــــــــق علـــــــــــي بالخلافـــــــــــة ، تقـــــــــــف ذلـــــــــــك الموقـــــــــــف المتصـــــــــــلب ( ع )لهـــــــــــذا نراهـــــــــــا 

 . وتزيل الغشاوة عن اعين بعض المسلمين السابحين في لجج الضوضاء

ـــــــــص عليهـــــــــا الرســـــــــول  ـــــــــتي ن ـــــــــي ال ـــــــــرى خلافـــــــــة عل ـــــــــداداً لرســـــــــالة أبيهـــــــــا  ( ص )ا�ـــــــــا ت  هـــــــــي امت

ــــــــــــــــــزاع ( فــــــــــــــــــدك ــــــــــــــــــات أن انت  والعــــــــــــــــــوالي ) وســــــــــــــــــهم ذوي  . . . المقدســــــــــــــــــة وتقــــــــــــــــــول بعــــــــــــــــــض الرواي

ــــــــــــــد الزهــــــــــــــراء  وحرما�ــــــــــــــا مــــــــــــــن مــــــــــــــيراث أبيهــــــــــــــا لم يكــــــــــــــن داخــــــــــــــلاً في حســــــــــــــاب  ، القــــــــــــــربى مــــــــــــــن ي

 . القوم لولا موقفها الحازم المتشدد من الخلافة

 حـــــــــتى لا تـــــــــوفر علـــــــــى علـــــــــيّ قســـــــــطاً مـــــــــن المـــــــــال يعينـــــــــه  ، انمـــــــــا حرموهـــــــــا فـــــــــدكا وغيرهـــــــــا : اولاً 

 . لهم ءیعلى المضي في موقفه المناو 

  يــــــــــــــؤدي بهــــــــــــــم الى ، وســــــــــــــلموا أمــــــــــــــره لهــــــــــــــا رثإذا اعــــــــــــــترف القــــــــــــــوم للزهــــــــــــــراء بــــــــــــــالأ : ثانيــــــــــــــاً 
____________________ 

 . ) اعلام النساء للاستاذ عمر رضا كحالة١(



 

٢١٦ 

ــــــــــــــأمر الخلافــــــــــــــة لزوجهــــــــــــــا  ــــــــــــــب « الاعــــــــــــــتراف ب ــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طال  صــــــــــــــاحب الحــــــــــــــق الشــــــــــــــرعي » عل

 . علاوة على حجتها البالغة عليهم

 علــــــــى منـــــــــع  ( رض )لمــــــــا أجمـــــــــع أبــــــــو بكـــــــــر  : جــــــــاء في بلاغــــــــات النســـــــــاء لابــــــــن طيفـــــــــور قــــــــال

  ( ع )بلـــــــــغ ذلـــــــــك فاطمـــــــــة و  »فـــــــــدك « وعليهـــــــــا  صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلمفاطمـــــــــة بنـــــــــت رســـــــــول االله 

 مــــــــــا تخــــــــــرم مــــــــــن  ، تطــــــــــأ ذيولهــــــــــا ، وأقبلــــــــــت في لمــــــــــة مــــــــــن حفــــــــــدتها ، ا علــــــــــى رأســــــــــهالاثــــــــــت خمارهــــــــــ

 حـــــــــــتى دخلـــــــــــت علـــــــــــى ابي بكـــــــــــر وهـــــــــــو في حشـــــــــــد مـــــــــــن  ، شـــــــــــيئاً  ( ص )مشـــــــــــية ابيهـــــــــــا رســـــــــــول االله 

 أجهــــــــــــــــش القــــــــــــــــوم لهــــــــــــــــا  ، ثم أنَّــــــــــــــــت أنــــــــــــــــة ، فنيطــــــــــــــــت دو�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــلاءة ، المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار

  ، وهـــــــــــــــدأت فـــــــــــــــورتهم ، وارتـــــــــــــــج المجلـــــــــــــــس فأمهلـــــــــــــــت حـــــــــــــــتى ســـــــــــــــكن نشـــــــــــــــيج القـــــــــــــــوم ، بالبكـــــــــــــــاء

 فعـــــــــــاد القـــــــــــوم  ( ص )والصـــــــــــلاة علـــــــــــى رســـــــــــول االله  ، فافتتحـــــــــــت الكـــــــــــلام بحمـــــــــــد االله والثنـــــــــــاء عليـــــــــــه

 : فقالت ، أمسكوا عادت في كلامهافلما  ، في بكائهم

  بــــــــالمؤمنين ، حــــــــريص علــــــــيكم ، عزيــــــــز عليــــــــه مــــــــا عنـــــــتم ، لقـــــــد جــــــــاءكم رســــــــول مــــــــن أنفســـــــكم

 وأخـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــي دون  ، فـــــــــــــــــــــإن تعرفـــــــــــــــــــــوه تجـــــــــــــــــــــدوه ابي دون آبـــــــــــــــــــــائكم . رؤوف رحـــــــــــــــــــــيم

ـــــــــــــــذارة صـــــــــــــــادعاً بالرســـــــــــــــالة ، رجـــــــــــــــالكم  مـــــــــــــــائلاً علـــــــــــــــى مدرجـــــــــــــــة المشـــــــــــــــركين ضـــــــــــــــارباً  ، فبلـــــــــــــــغ الن

ـــــــــــــبجهم   ، حـــــــــــــتى هـــــــــــــزم الجمـــــــــــــع ، وينكـــــــــــــث الهـــــــــــــام ، يهشـــــــــــــم الأصـــــــــــــنام ، آخـــــــــــــذاً بكظمهـــــــــــــم ، لث

ــــــــــــدبر ــــــــــــوا ال ــــــــــــل عــــــــــــن صــــــــــــبحه ، وول  طــــــــــــق زعــــــــــــيم ون ، وأســــــــــــفر الحــــــــــــق عــــــــــــن محضــــــــــــه ، وتفــــــــــــرى اللي

 . الدين وخرست شقاشق الشياطين

  ، وقبســـــــــة العجــــــــــلان ، و�ـــــــــزة الطــــــــــامع ، مذقـــــــــة الشــــــــــارب ، حفــــــــــرة مـــــــــن النــــــــــار ىوكنـــــــــتم علـــــــــ

 تخـــــــــــــــــافون  ، أذلــــــــــــــــة خاشـــــــــــــــــعين ، اتون الـــــــــــــــــورقتـــــــــــــــــوتق ، تشـــــــــــــــــربون الطــــــــــــــــرق ، ومــــــــــــــــوطئ الأقـــــــــــــــــدام

  ، بعــــــــــــــد اللتيــــــــــــــا والــــــــــــــتي ( ص )فأنقــــــــــــــذكم االله برســــــــــــــوله  ، أن يــــــــــــــتخطفكم النــــــــــــــاس مــــــــــــــن حــــــــــــــولكم

 . ـ ومردة أهل الكتاب ـ عدما مني ببهم الرجال وذؤبان العربوب

 ونجـــــــــــــم قـــــــــــــرن للضـــــــــــــلال وفغـــــــــــــرت فـــــــــــــاغرة مـــــــــــــن  ، كلمـــــــــــــا حشـــــــــــــوا نـــــــــــــاراً للحـــــــــــــرب أطفأهـــــــــــــا

  ويخمـــــــــــد ، صـــــــــــهماخها بأخمحـــــــــــتى يطـــــــــــأ صـــــــــــ یءفـــــــــــلا ينكفـــــــــــ ، المشـــــــــــركين قـــــــــــذف بأخيـــــــــــه في لهواتهـــــــــــا
 



 

٢١٧ 

ـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله ، مكـــــــــــــــــدوداً في ذات االله ، لهبهـــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــده ـــــــــــــــــاء االله ، قريب   ، ســـــــــــــــــيداً في أولي

 . آمنون . . . وأنتم في بلهنية وادعون

 وسمــــــــــــــــل جلبــــــــــــــــاب  ، وظهــــــــــــــــرت خلــــــــــــــــة النفــــــــــــــــاق ، حــــــــــــــــتى اختــــــــــــــــار االله لنبيــــــــــــــــه دار انبيائــــــــــــــــه

  ، وهـــــــــــــــدر فنيــــــــــــــــق المبطلــــــــــــــــين ، ونبــــــــــــــــغ خامـــــــــــــــل الآفلــــــــــــــــين ، ونطــــــــــــــــق كـــــــــــــــاظم الغــــــــــــــــاوين ، الـــــــــــــــدين

 فوجــــــــــــــدكم  ، وأطلــــــــــــــع الشــــــــــــــيطان رأســــــــــــــه مــــــــــــــن مفــــــــــــــرزه صــــــــــــــارخاً بكــــــــــــــم ، فخطــــــــــــــر في عرصــــــــــــــاتكم

 وأجمشـــــــــــــكم  ، وللغـــــــــــــرة فيـــــــــــــه ملاحظـــــــــــــين فاستنهضـــــــــــــكم فوجـــــــــــــدكم خفافـــــــــــــاً  ، لدعائـــــــــــــه مســـــــــــــتجيبين

 . وأوردتموها غير شربكم ، فوسمتم غير ابلكم ، فألفاكم غضاباً 

 والجــــــــــــرح لمــــــــــــا ينــــــــــــدمل بــــــــــــدار زعمــــــــــــتم خــــــــــــوف  ، والكلــــــــــــم رحيــــــــــــب ، هــــــــــــذا والعهــــــــــــد قريــــــــــــب

 . . . ألا في الفتنة سقطوا ، الفتنة

  ، وهـــــــــــــــذا كتـــــــــــــــاب االله بـــــــــــــــين اظهـــــــــــــــركم ، وأنى تؤفكـــــــــــــــون ، وأنى بكـــــــــــــــم ، فهيهـــــــــــــــات مـــــــــــــــنكم

 . وشواهده لائحة وأوامره واضحة ، وزواجره بينة

  ومــــــــــن يبتغــــــــــي غــــــــــير ، بــــــــــئس للظــــــــــالمين بــــــــــدلاً  ، أم بغــــــــــيره تحكمــــــــــون ، أرغبــــــــــة عنــــــــــه تــــــــــدبرون

 . وهو في الآخرة من الخاسرين ، ديناً فلن يقبل منهسلام الإ

 وتســـــــــــــــــــــرون في  ، تشـــــــــــــــــــــربون حســـــــــــــــــــــواً  ، ســـــــــــــــــــــكن نفرتهـــــــــــــــــــــاثم لم تتريثـــــــــــــــــــــوا إلا ريـــــــــــــــــــــث ان ت

 . ونصبر منكم على مثل حز المدى ، إرتقاء

 ومـــــــــــن أحســـــــــــن مـــــــــــن  ! ؟ أفحكـــــــــــم الجاهليـــــــــــة تبغـــــــــــون ، وأنـــــــــــتم الآن تزعمـــــــــــون أن لا أرث لنـــــــــــا

 . االله حكماً لقوم يوقنون

 ولا  ؟ أفي الكتــــــــــــــــــــاب أن تــــــــــــــــــــرث أبــــــــــــــــــــاك ، أأبتــــــــــــــــــــز إرث ابي ، ويــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــر المهــــــــــــــــــــاجرين

 . جئت شيئاً فرياً لقد  ؟ أرث ابي

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدو�ا مخطومـــــــــــــــة مرحول ـــــــــــــــنعم الحكـــــــــــــــم االله ، شـــــــــــــــركتلقـــــــــــــــاك يـــــــــــــــوم ح ، ف   والـــــــــــــــزعيم ، ف
 



 

٢١٨ 

ـــــــــــــــون ، والموعـــــــــــــــد القيامـــــــــــــــة ، محمـــــــــــــــد ـــــــــــــــد الســـــــــــــــاعة يخســـــــــــــــر المبطل ـــــــــــــــأ مســـــــــــــــتقر ، وعن   ، ولكـــــــــــــــل نب

 : وهي تقول ( ص )فت إلى قبر النبي ثم انحر  ، وسوف تعلمون

 قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــــة

  
ــــــــــــــــت شــــــــــــــــاهدها لم و   ــــــــــــــــر الخطــــــــــــــــبكن  تكث

  
 إنـــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــل قومــــــــــــــك فاشــــــــــــــهدهم ولا تغــــــــــــــب   واخت

  
 . )١(» ولا باكية منا ذلك اليوم  ، فما رأينا يوماً أكثر باكياً  : قال

 وعظــــــــــــــيم  ، ومــــــــــــــا تحتويــــــــــــــه مــــــــــــــن جميــــــــــــــل المعــــــــــــــاني ، عليهــــــــــــــا الســــــــــــــلامإن خطبــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء 

 جـــــــــــديرة بـــــــــــأن تســـــــــــتجيب لهـــــــــــا  ، ومـــــــــــا تتضـــــــــــمنه مـــــــــــن حســـــــــــن البيـــــــــــان وبلاغـــــــــــة الكـــــــــــلام ، الحكـــــــــــم

 . وتتفهمها الأفئدة قبل الألسن ، القلوب

 وزوجــــــــــة  ، ابنــــــــــة ســـــــــيد البشــــــــــر ، فهـــــــــي صــــــــــادرة عــــــــــن ســـــــــيدة النســــــــــاء ، فـــــــــلا غرابــــــــــة في هــــــــــذا

 . ( ص )سيد البلغاء بعد محمد 

  ! ؟ لمــــــــــاذا وقــــــــــف القــــــــــوم مــــــــــن الزهــــــــــراء وزوجهــــــــــا هــــــــــذا الموقــــــــــف . . . وهنــــــــــا نقــــــــــف نتســــــــــاءل

 . ويرضيه ما يرضيها ، يغضبه ما يغضبها ، الرسولمع علمهم بأ�ا بضعة 

ـــــــــــــة ـــــــــــــو حـــــــــــــاولوا معالجـــــــــــــة الامـــــــــــــور بالتعقـــــــــــــل والروي  لمواجهـــــــــــــة موضـــــــــــــوع  ، واحســـــــــــــب أ�ـــــــــــــم ل

ــــــــــــائج أعمــــــــــــق ــــــــــــتي وصــــــــــــلوا  ، المــــــــــــيراث وغــــــــــــيره لاســــــــــــتطاعوا الوصــــــــــــول إلى نت ــــــــــــة ال  وأبعــــــــــــد مــــــــــــن الحال

  ، لمينوربمـــــــــــــا اتـــــــــــــيح لهـــــــــــــم الـــــــــــــربط بـــــــــــــين أطـــــــــــــراف المســـــــــــــ ، اليهـــــــــــــا ارتجـــــــــــــالاً مـــــــــــــن أقـــــــــــــرب الطـــــــــــــرق

 .  أشتات الفوضى العارمةولمَ 

  ، في أيــــــــــــديهم ، ســــــــــــلامالإ أن يلتــــــــــــوي تــــــــــــاريخ ، وحكمــــــــــــت الأيــــــــــــام ، ولكــــــــــــن شــــــــــــاء القــــــــــــدر

 . ويصطبغ بصبغة ثانية ، ويأخذ شكلاً آخر

ــــــــــــومهم عليهــــــــــــا ــــــــــــبرأون . . . وهــــــــــــم غــــــــــــير معصــــــــــــومين ، لا نل   ونحــــــــــــن ايضــــــــــــاً  . . . بشــــــــــــر لا ي
____________________ 

 . ذكرها ابن طيفور كذلك ذكرها اكثر المؤرخين عليها السلام) خطبة الزهراء ١(



 

٢١٩ 

ــــــــــــبرَّأ ــــــــــــول . . . بشــــــــــــر لا ن ــــــــــــت نفســــــــــــه ، وهــــــــــــوى ، مــــــــــــن ضــــــــــــعف ومي ــــــــــــا في الوق  نأســــــــــــف  ، وإن كن

  ، ومـــــــا يضـــــــيع علـــــــى العلمـــــــاء ، وفـــــــرص لا تعـــــــوض ، لمـــــــا ضـــــــاع علـــــــى المســـــــلمين مـــــــن جهـــــــود وأتعـــــــاب

 كانــــــــــــت هـــــــــــــذه   . ودأب علــــــــــــى الـــــــــــــدرس وثبــــــــــــات علــــــــــــى التحقيــــــــــــق ، مــــــــــــن صــــــــــــبر علــــــــــــى البحــــــــــــث

ـــــــــــؤتي أحســـــــــــن الثمـــــــــــر ـــــــــــأن ت ـــــــــــر  ، الاتعـــــــــــاب جـــــــــــديرة ب ـــــــــــو ب  الإنســـــــــــان مـــــــــــن شـــــــــــوائب الضـــــــــــعف  ءیل

 . . . وهيهات . . . البشري

ـــــــــه   ، واجتمـــــــــاع كلمـــــــــتهم ، أن حـــــــــرص الزهـــــــــراء علـــــــــى مصـــــــــلحة المســـــــــلمين ، وممـــــــــا لا شـــــــــك في

 تخـــــــــــــــاطبهم  ، ممـــــــــــــــا جعلهـــــــــــــــا تـــــــــــــــذهب الى المهـــــــــــــــاجرين . وتفانيهـــــــــــــــا في خدمـــــــــــــــة الرســـــــــــــــالة المقدســـــــــــــــة

 . ) . . . فَذكَِّرْ إِن نَّـفَعَتِ الذِّكْرَىٰ  (الذي يشبه منطق الرسول  ، بمنطقها البليغ

 عـــــــــــوا في المســـــــــــجد وقـــــــــــد اجتم ، وتـــــــــــؤنبهم . . . نحـــــــــــو الأنصـــــــــــار ، عليهـــــــــــا الســـــــــــلامثم تتوجـــــــــــه 

 : الشريف حيث قالت

  ؟ مـــــــــا هـــــــــذه الفـــــــــترة عـــــــــن نصـــــــــرتي ، ســـــــــلامالإ نةوحضـــــــــ ، وأعضـــــــــاد الملـــــــــة ، يـــــــــا معشـــــــــر البقيـــــــــة

ـــــــــــــة عـــــــــــــن معـــــــــــــونتي  أمـــــــــــــا كـــــــــــــان رســـــــــــــول  ، والســـــــــــــنة عـــــــــــــن ظلامـــــــــــــتي ، والغمـــــــــــــزة في حقـــــــــــــي ، والوني

 : يقول ( ص )االله 

 الآن مـــــــــــات  ، وعجـــــــــــلان مـــــــــــا أتيـــــــــــتم ، ســـــــــــرعان مـــــــــــا أحـــــــــــدثتم» المـــــــــــرء يحفـــــــــــظ في ولـــــــــــده « 

 ! ! . . . دينه . . . أمتم ، ( ص )رسول االله 

 وفقـــــــــــــد  ، واســـــــــــــتبهم فتقـــــــــــــه ، استوســـــــــــــع وهنـــــــــــــه ، خطـــــــــــــب جليـــــــــــــل هـــــــــــــا ان موتـــــــــــــه لعمـــــــــــــري

  ، وأكـــــــــــــــدت الآمـــــــــــــــال ، وخشـــــــــــــــعت الجبـــــــــــــــال ، وأظلمـــــــــــــــت الأرض لـــــــــــــــه ، وبعـــــــــــــــد وقتـــــــــــــــه ، راتقـــــــــــــــه

 وتلــــــــــــــك نازلــــــــــــــة أعلــــــــــــــن عنهــــــــــــــا كتــــــــــــــاب االله قبــــــــــــــل  ، وهتكــــــــــــــت الحرمــــــــــــــة ، وأضـــــــــــــيع بعــــــــــــــده الحــــــــــــــريم

 : وأنبأكم بها قبل وفاته فقال ، موته

ــــــــــدٌ إِلاَّ رَسُــــــــــولٌ  « بْلِــــــــــهِ الرُّسُــــــــــلُ وَمَــــــــــا مُحَمَّ  أَفــَــــــــإِن مَّــــــــــاتَ أَوْ قتُِــــــــــلَ انقَلَبْــــــــــتُمْ  ، قــَــــــــدْ خَلَــــــــــتْ مِــــــــــن قَـ

 . » عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبـَيْهِ فَـلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ 



 

٢٢٠ 

ــــــــــــني قيلــــــــــــة ــــــــــــتم بمــــــــــــرأى ومســــــــــــمع ؟ . . أيهــــــــــــا ب ــــــــــــبلغكم الــــــــــــدعوة  ، اهتضــــــــــــم تــــــــــــراث ابي وأن  ت

ــــــــــــــــــيكم العــــــــــــــــــدة ، ويشــــــــــــــــــملكم الصــــــــــــــــــوت ــــــــــــــــــتم  . . . والأداة . . . والعــــــــــــــــــدد . . . وف  والقــــــــــــــــــوة وأن

 . نخبة االله التي انتخب وخيرته التي اختار

ـــــــــــــــاديتم العـــــــــــــــرب ـــــــــــــــادهتم الأمـــــــــــــــور ، ب ـــــــــــــــبهم حـــــــــــــــتى دارت بكـــــــــــــــم رحـــــــــــــــى ، وب   وكـــــــــــــــافحتم ال

ــــــــــــــــه ، ســــــــــــــــلامالإ ــــــــــــــــيران الحــــــــــــــــرب ، ودر حلب  دأت وهــــــــــــــــ ، وســــــــــــــــكنت قــــــــــــــــوة الشــــــــــــــــرك ، وخبــــــــــــــــت ن

ـــــــــــــدين ، دعـــــــــــــوة الهـــــــــــــرج  فتـــــــــــــأخرتم بعـــــــــــــد الإقـــــــــــــدام ونكصـــــــــــــتم بعـــــــــــــد الشـــــــــــــدة  ، واســـــــــــــتوثق نظـــــــــــــام ال

  : الى أن قالــــــــــــت )١(عــــــــــــن قـــــــــــوم نكثــــــــــــوا أيمـــــــــــا�م مــــــــــــن بعـــــــــــد عهــــــــــــدهم  ، وجبنـــــــــــتم بعــــــــــــد الشـــــــــــجاعة

 الــــــــــــــتي خــــــــــــــامرتكم وخــــــــــــــور  ، ألا وقـــــــــــــد قلــــــــــــــت مــــــــــــــا قلــــــــــــــت لكــــــــــــــم علــــــــــــــى معرفــــــــــــــة مــــــــــــــنيِّ بالخذلــــــــــــــة

 . القناة وضعف اليقين

 موســــــــــــومة  ، باقيــــــــــــة العــــــــــــار ، ناقبــــــــــــة الخــــــــــــف ، مــــــــــــدبرة الظهــــــــــــر ، فاحتووهــــــــــــا ، فــــــــــــدونكموها

  ، فبعـــــــــــين االله مـــــــــــا تعملـــــــــــون ، موصـــــــــــولة بنـــــــــــار االله الموقـــــــــــدة الـــــــــــتي تتطلـــــــــــع علـــــــــــى الأفئـــــــــــدة ، الشـــــــــــعار

 . »وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

  كانـــــــــــت لا تهمهـــــــــــا الجهـــــــــــة الماديـــــــــــة ( وهـــــــــــي الزاهـــــــــــدة  ، إن ســـــــــــيدة النســـــــــــاء فاطمـــــــــــة الزهـــــــــــراء

 ووصــــــــــــول  ، بقــــــــــــدر مــــــــــــا كــــــــــــان يهمهــــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــير الــــــــــــدعوة الاســــــــــــلامية ، رثالعابــــــــــــدة ) مــــــــــــن الأ

 الـــــــــــتي » علـــــــــــي « العليـــــــــــا تقتضـــــــــــي خلافـــــــــــة الاســـــــــــلام  وهـــــــــــي تـــــــــــرى أن مصـــــــــــلحة . الحـــــــــــق الى أهلـــــــــــه

 . والمسلمين . . . الاسلام هي امتداد لصالح

 م وتركيــــــــــــز دعــــــــــــائ ، ونشــــــــــــر الرســــــــــــالة المقدســــــــــــة ، الاســــــــــــلام وممــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــى أن مصــــــــــــلحة

 . كل هذه الأشياء كانت في نظر الزهراء فوق كل شيء  ، الدين

  كشــــــــرح  عليهمــــــــا الســــــــلامذلــــــــك مــــــــا جــــــــاء في كثــــــــير مــــــــن الروايــــــــات مــــــــن ســــــــيرة علــــــــي وفاطمــــــــة 
____________________ 

 اخـــــــــــذ العهـــــــــــد مـــــــــــن المســـــــــــلمين بالبيعـــــــــــة والخلافـــــــــــة لعلـــــــــــي  ، ) إشـــــــــــارة الى ان النـــــــــــبي عليـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام١(

 . ـ في مكان يقال له غدير خم ـ وذلك في حجة الوداع عليه السلام



 

٢٢١ 

 : بما مضمونه ومعناه ، نهج وغيرهال

ـــــــــــــــدما رجعـــــــــــــــت مـــــــــــــــن المســـــــــــــــجد الشـــــــــــــــريف الى منزلهـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــا الســـــــــــــــلامأن الزهـــــــــــــــراء    ، عن

 وذلــــــــــــــــك بعــــــــــــــــدما خاطبــــــــــــــــت المهــــــــــــــــاجرين  ، حزينــــــــــــــــة ، كســــــــــــــــيرة القلــــــــــــــــب  . . . مهضــــــــــــــــومة الحــــــــــــــــق

 مالــــــــــــك مـــــــــــن أن توجــــــــــــه اللــــــــــــوم الى زوجهــــــــــــا ابي الحســــــــــــن لم تت ، والأنصـــــــــــار ولم تجــــــــــــد تجاوبــــــــــــاً مــــــــــــنهم

 . والملامة . . . والشدة . . . القسوة . . . بكلام تبدو عليه ، عليه السلامعلي 

ــــــــــاه علــــــــــى تقاعــــــــــده وســــــــــكوته عــــــــــن حقــــــــــه الشــــــــــرعي   وفيمــــــــــا هــــــــــي تحدثــــــــــه وتخاطبــــــــــه لائمــــــــــة إيِ

 : ة به وإذا بصوت المؤذن يتعالىوالمطالب

 . »وأشهد أن محمداً رسول االله  . . . إله إلا االلهأشهد أن لا  . . . االله أكبر« 

  : والتفــــــــــت الى الزهـــــــــراء قــــــــــائلاً  ، واســـــــــتله مــــــــــن غمـــــــــده . . . عنـــــــــدها قــــــــــام علـــــــــي الى الســــــــــيف

 . . . ما معناه

 وحــــــــــــــاربتهم عليــــــــــــــه  . . لــــــــــــــو نازعــــــــــــــت القـــــــــــــوم في طلــــــــــــــب حقــــــــــــــي ؟ يـــــــــــــا بنــــــــــــــت رســــــــــــــول االله

ـــــــــــــــارت ثـــــــــــــــائرتهم ، رثوطـــــــــــــــالبتهم بحقـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الأ ـــــــــــــــوا أشـــــــــــــــتا ، لث ـــــــــــــــق للإســـــــــــــــلام  ، تاً وذهب  ولم يب

 : واختفى هذا الصوت الذي يتعالى في الأجواء مردداً  . ولا رسم . . . إسم

 . »أشهد أن محمداً رسول االله  . . . أشهد أن لا إله إلا االله . . . االله اكبر «

  ، عليــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلامقـــــــــــــــــت بالإمــــــــــــــــام وتعلَّ  ، عنــــــــــــــــدها هــــــــــــــــدأت ثـــــــــــــــــورة الزهــــــــــــــــراء وســــــــــــــــكنت

  . . . حســــــــــبي . . . بــــــــــل اصــــــــــبر يــــــــــا ابــــــــــن عــــــــــم : وهــــــــــي تقــــــــــول ودموعهــــــــــا تنســــــــــاب علــــــــــى خــــــــــديها

  وتركيـــــــــــــز دعـــــــــــــائم . . . بقـــــــــــــاء هـــــــــــــذا الصـــــــــــــوت والحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى بقـــــــــــــاء رســـــــــــــالة ابي . . . وغـــــــــــــايتي

 . ونشرهالاسلام 

  



 

٢٢٢ 

 

 ( ع )وفاة الزهراء 

ــــــــــــذكر المؤرخــــــــــــون ان الزهــــــــــــراء  ــــــــــــاة  » ع «ي ــــــــــــذ وف ــــــــــــرى قــــــــــــط من ــــــــــــم ت  استســــــــــــلمت للحــــــــــــزن فل

 . إلا باكية العين كسيرة الفؤآد » ص «والدها النبي 

 وتأصـــــــــــــلت في نفســـــــــــــها أركـــــــــــــان الرســـــــــــــالة  ، الزهـــــــــــــراء رافقـــــــــــــت دعـــــــــــــوة أبيهـــــــــــــا منـــــــــــــذ بـــــــــــــدايتها

ـــــــــــات  ، حـــــــــــتى أصـــــــــــبحت وكأ�ـــــــــــا جـــــــــــزء مـــــــــــن حياتهـــــــــــا وقاعـــــــــــدة عظيمـــــــــــة مـــــــــــن كيا�ـــــــــــا  تمـــــــــــدها بالثب

 . والدفاع عن المظلومين والضعفاء والمحرومين والمعذبين ، على الحق

 ا كــــــــــــان مــــــــــــوإقامــــــــــــة العــــــــــــدل ولا تتــــــــــــواني مه ، ســــــــــــعاد البشــــــــــــرتضــــــــــــحي بكــــــــــــل مــــــــــــا لــــــــــــديها لإ

 . الثمن غالياً 

ـــــــــــت  ـــــــــــات مـــــــــــن الشـــــــــــ عليهـــــــــــا الســـــــــــلاموكان ـــــــــــل دائمـــــــــــاً بابي ـــــــــــام أبيهـــــــــــا تتمث ـــــــــــذكر بهـــــــــــا أي  عر تت

 : فتقول

ـــــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــائب ل  صـــــــــــــــــبت عل

  
 بت علــــــــــــــــى الأيــــــــــــــــام عــــــــــــــــدن لياليــــــــــــــــاصــــــــــــــــ 

  
 قـــــــــــــد كنـــــــــــــت أرتـــــــــــــع تحـــــــــــــت ظـــــــــــــل محمـــــــــــــد

  
 لا اختشــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــيماً وكــــــــــــــــــــان جماليــــــــــــــــــــا 

  
 واليــــــــــــــــــــــوم اخضــــــــــــــــــــــع للــــــــــــــــــــــذليل واتقــــــــــــــــــــــي

  
 ضـــــــــــــــــــــــيمي وادفـــــــــــــــــــــــع ظـــــــــــــــــــــــالمي بردائيـــــــــــــــــــــــا 

  
 فبـــــــــــــــــــادرت نســــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــلمين  ، وســـــــــــــــــــاء حالهــــــــــــــــــا ، ( ع )واخــــــــــــــــــيراً مرضـــــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــــراء 

 . . لعيادتها

 : هن ثم أشاحت بوجهها عنهن قائلةنظرت الي



 

٢٢٣ 

 وسأشــــــــــــــــــكوا إلى االله ورســــــــــــــــــوله مــــــــــــــــــا  ، اجــــــــــــــــــدني كارهــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــدنياكن مســــــــــــــــــرورة بفــــــــــــــــــراقكم

ــــــــــدها كســــــــــيرات ، فمــــــــــا حفــــــــــظ لي حــــــــــق . . لقيــــــــــت مــــــــــن بعــــــــــده ــــــــــتلاوم ، فخــــــــــرجن مــــــــــن عن   . . ني

 . ن ما سمعن ورأينهوقد ادهش

 : ( ع )وصية الزهراء 

ـــــــــــــاريخ وأهـــــــــــــل الســـــــــــــير وصـــــــــــــية الزهـــــــــــــراء  ـــــــــــــى عـــــــــــــدة أوجـــــــــــــه ( ع )ذكـــــــــــــر أصـــــــــــــحاب الت   ، عل

 اســــــــــــتدعت اليهــــــــــــا زوجهــــــــــــا  ، بــــــــــــدنو أجلهــــــــــــا عليهــــــــــــا الســــــــــــلاما�ــــــــــــا لمــــــــــــا احســــــــــــت  : ففــــــــــــي روايــــــــــــة

ــــــــــــــا «  ــــــــــــــه ، فاوصــــــــــــــته وصــــــــــــــيتها ( ع )امــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين » علي ــــــــــــــت من ــــــــــــــه ان  . . وطلب  وألحــــــــــــــت علي

  ، حــــــــــــتى لا يحضــــــــــــر جنازتهــــــــــــا أحــــــــــــد مــــــــــــن الــــــــــــذين ظلموهــــــــــــا ، يــــــــــــواري جثما�ــــــــــــا في غســــــــــــق الليــــــــــــل

 . وان يعفى موضع قبرها ، وجحدوا حقها

  ، م علــــــــــــــى رعايــــــــــــــة ابنائهــــــــــــــالتقــــــــــــــو » امامــــــــــــــة « واوصــــــــــــــته أيضــــــــــــــاً أن يتــــــــــــــزوج ابنــــــــــــــة اختهــــــــــــــا 

 : له قالت

 فعليــــــــــك بابنــــــــــة اخــــــــــتي  ، نــــــــــا مــــــــــتافــــــــــإذا  ، للرجــــــــــال مــــــــــن النســــــــــاءلا بــــــــــد  يــــــــــا ابــــــــــن عــــــــــم «

 . . مثلي . . فا�ا تكون لأولادي» امامة « 

 ان فاطمـــــــــــــة احبـــــــــــــت ان يصـــــــــــــنع لهـــــــــــــا نعشـــــــــــــاً يـــــــــــــواري «  : يقـــــــــــــول ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد في طبقاتـــــــــــــه

  . لأن النـــــــــــــاس كــــــــــــانوا يومـــــــــــــذاك يضـــــــــــــعون الميــــــــــــت علـــــــــــــى ســــــــــــرير مكشـــــــــــــوف لا يســـــــــــــتر ، جثما�ــــــــــــا

 واحبـــــــــــــــت ان لا ينظـــــــــــــــر جثما�ـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد وهـــــــــــــــي محمولـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أكتـــــــــــــــاف  ، فكرهـــــــــــــــت ذلـــــــــــــــك

 . الرجال

ـــــــــــت عمـــــــــــيس « فاســـــــــــتدعت  ـــــــــــت لهـــــــــــا» أسمـــــــــــاء بن   : وشـــــــــــكت اليهـــــــــــا نحـــــــــــول جســـــــــــمها وقال

 ؟ تواريني بشيءاتستطيعين ان 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــت الحبشــــــــــــــــة يعمل ــــــــــــــــت اسمــــــــــــــــاء اني رأي ــــــــــــــــنعش ، ون الســــــــــــــــرير للمــــــــــــــــرأةقال   ويشــــــــــــــــدون ال
 



 

٢٢٤ 

ـــــــــــــل ، بقـــــــــــــوائم الســـــــــــــرير ـــــــــــــذلك وعمـــــــــــــل لهـــــــــــــا نعـــــــــــــش قب ـــــــــــــه  ، وفاتهـــــــــــــا فـــــــــــــأمرتهم ب  ولمـــــــــــــا نظـــــــــــــرت الي

 : قالت

 . »سترتموني ستركم االله « 

ــــــــــــــة ــــــــــــــه ابتســــــــــــــمت : وفي رواي ــــــــــــــت هــــــــــــــذه أول ابتســــــــــــــامة لهــــــــــــــا بعــــــــــــــد  ، لمــــــــــــــا نظــــــــــــــرت الي  وكان

 . »وفاة ابيها 

ـــــــــــــذي وعـــــــــــــاه التـــــــــــــاريخ ـــــــــــــاح في اليـــــــــــــوم   ، ( ع )ان الزهـــــــــــــراء  ، وال  كـــــــــــــان يبـــــــــــــدو عليهـــــــــــــا الارتي

ـــــــــــادت أولادهـــــــــــا ، اتهـــــــــــاالاخـــــــــــير مـــــــــــن حي ـــــــــــتهم  ، فقامـــــــــــت مـــــــــــن فراشـــــــــــها ون  فعـــــــــــانقتهم طـــــــــــويلاً وقبل

 . ( ص )ثم أمرتهم بالخروج إلى زيارة قبر جدهم رسول االله 

ــــــــــــولى خــــــــــــدمتها وتمريضــــــــــــها  ــــــــــــت عمــــــــــــيس تت ــــــــــــت أسمــــــــــــاء بن ــــــــــــت منهــــــــــــا بصــــــــــــوت  )١(وكان  فطلب

 . ان تهيء لها ماء لتغتسل ، واه ضعيف

  ( ع )فاغتســـــــــــــــــــــــلت  ، بـــــــــــــــــــــــادرت أسمـــــــــــــــــــــــاء إلى احضـــــــــــــــــــــــار طلبهـــــــــــــــــــــــا ، وبكــــــــــــــــــــــل ارتيـــــــــــــــــــــــاح

 . فظنت أسماء ا�ا تماثلت للشفاء ، ولبست أحسن ثيابها وبدا عليها الحبور

 ولكــــــــــــــن تبــــــــــــــددت ظنو�ـــــــــــــــا عنــــــــــــــدما طلبـــــــــــــــت منهــــــــــــــا ان تنقــــــــــــــل لهـــــــــــــــا الفــــــــــــــراش إلى وســـــــــــــــط 

ــــــــــت ــــــــــى وجههــــــــــا . البي ــــــــــة عل ــــــــــدما  ، وقفــــــــــت أسمــــــــــاء والدهشــــــــــة بادي  وقــــــــــد ســــــــــاورها قلــــــــــق شــــــــــديد عن

ــــــــــــــــى الفــــــــــــــــراشرأت ال ــــــــــــــــت اليهــــــــــــــــا  ، لقبلــــــــــــــــةواســــــــــــــــتقبلت ا ، زهــــــــــــــــراء قــــــــــــــــد اضــــــــــــــــطجعت عل  ثم التفت

 : قائلة

ـــــــــــــــدنيا«  ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه ال  لاحقـــــــــــــــة  ، إلى جـــــــــــــــوار رب رحـــــــــــــــيم ، اني مقبوضـــــــــــــــة الآن وراحل

 . » . . بي الرسول الكريماب

 
____________________ 

 هـــــــــــــي الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت تســـــــــــــهر  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم) وفي روايـــــــــــــة ثانيـــــــــــــة أن أم رافـــــــــــــع مـــــــــــــولاة الرســـــــــــــول ١(

 . تمريضها یوتتول ، عليها



 

٢٢٥ 

 . . . وتسمرت أسماء في مكا�ا وقد عقدت الدهشة لسا�ا لما رأت وسمعت

ـــــــــــى الزهـــــــــــراء  ، لقـــــــــــد اذهلهـــــــــــا الخطـــــــــــب العظـــــــــــيم ـــــــــــق والجـــــــــــزع والخـــــــــــوف عل  واســـــــــــتبد بهـــــــــــا القل

 ومــــــــــــا هــــــــــــي إلا دقــــــــــــائق معــــــــــــدودات حــــــــــــتى حــــــــــــم القضــــــــــــاء وعلــــــــــــت صــــــــــــفرة المــــــــــــوت وجــــــــــــه ســــــــــــيدة 

 . النساء

 فاســــــــــــرعت زينــــــــــــب والحســــــــــــنان لاستفســــــــــــار  ، عــــــــــــلا الصــــــــــــراخو  ، صــــــــــــاحت أسمــــــــــــاء وناحــــــــــــت

 . . فوجدوا أمهم قد فارقت الحياة ، الخبر

 واحــــــــــاطوا بــــــــــدار علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب  ، واجتمــــــــــع النــــــــــاس علــــــــــى صــــــــــوت البكــــــــــاء والعويــــــــــل

 ومتفجـــــــــع ومتفجعـــــــــة وقـــــــــد اشـــــــــتد بهـــــــــم الحـــــــــزن والاســـــــــى علـــــــــى بضـــــــــعة  ، وهـــــــــم بـــــــــين بـــــــــاك وباكيـــــــــة

 . ( ع )الزهراء  الرسول فاطمة

 : قالت ( رض )ع المودة عن أم سلمة وعن ينابي

ـــــــــــــــــــ« فخـــــــــــــــــــرج  ، اشـــــــــــــــــــتكت فاطمـــــــــــــــــــة في وجعهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــه فقالـــــــــــــــــــت » ي عل  لـــــــــــــــــــبعض حاجت

 : لي فاطمة

ـــــــــــــا امـــــــــــــاه اســـــــــــــكبي لي مـــــــــــــاء  ثم  ، فاغتســـــــــــــلت أحســـــــــــــن غســـــــــــــل ، فســـــــــــــكبت لهـــــــــــــا مـــــــــــــاء ، ي

 قــــــــــــــدمي فراشــــــــــــــي وســــــــــــــط  : فناولتهــــــــــــــا ثم قالــــــــــــــت ، يــــــــــــــا امــــــــــــــاه نــــــــــــــاوليني ثيــــــــــــــابي الجــــــــــــــدد : قالــــــــــــــت

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــدها اليمــــــــــــــــنى تحــــــــــــــــت نحرهــــــــــــــــا ، البي ــــــــــــــــة ثم  ، فاضــــــــــــــــطجعت ووضــــــــــــــــعت ي  واســــــــــــــــتقبلت القبل

 . ولا يغسلني أحد ، فلا يكشفني أحد ، يا اماه اني مقبوضة الآن : قالت

 . فقبضت مكا�ا صلوات االله وسلامه عليها : قالت أم سلمة

ـــــــــــت ـــــــــــي « ودخـــــــــــل  : قال ـــــــــــت» عل ـــــــــــذي قال ـــــــــــه بال ـــــــــــي ، فاخبرت   واالله لا يكشـــــــــــفها : فقـــــــــــال عل
 

 )١٥المرأة في ظل الإسلام (



 

٢٢٦ 

 . )١(ولم يغسلها أحد  . فدفنها بغسلها ولم يكشفها أحد . أحد

 لمــــــــــــا توفيــــــــــــت غســــــــــــلتها أسمــــــــــــاء بنــــــــــــت عمــــــــــــيس وعلــــــــــــي «  : فقيــــــــــــل ، واختلفــــــــــــت الروايــــــــــــات

 . )٢(رضي االله عن الجميع ) ودفنها ليلاً  (

 : ورحم االله القائل

 ولأي الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــور تــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً 

  
 بضــــــــــــــــــــعة المصــــــــــــــــــــطفى ويعفــــــــــــــــــــى ثراهــــــــــــــــــــا 

  
 واشـــــــــتد بـــــــــه الحـــــــــزن علـــــــــى أم الحســـــــــنين  ، ( ع )ضـــــــــاقت الـــــــــدنيا علـــــــــى علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب 

 . ( ص )زوجته فاطمة بنت الرسول 

 وقلبــــــــــــه يعتصــــــــــــر اســــــــــــى  ، فوقــــــــــــف علــــــــــــى القــــــــــــبر يتحســــــــــــر ، وبعــــــــــــد دفنهــــــــــــا هــــــــــــاج بــــــــــــه الألم

 )٣( : ولوعة ثم قال

 النازلـــــــــــــة في جـــــــــــــوارك والســـــــــــــريعة  عـــــــــــــني وعـــــــــــــن ابنتـــــــــــــك، الســـــــــــــلام عليـــــــــــــك يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله« 

ـــــــــــــدي ، قـــــــــــــل يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله عـــــــــــــن صـــــــــــــفيتك صـــــــــــــبري ، اللحـــــــــــــاق بـــــــــــــك  إلا ان  ، ورق عنهـــــــــــــا تجل

 فلقـــــــــــــــــد وســـــــــــــــــدتك في  ، لي في التأســـــــــــــــــي بعظـــــــــــــــــيم فرقتـــــــــــــــــك وفـــــــــــــــــادح مصـــــــــــــــــيبتك موضـــــــــــــــــع تعـــــــــــــــــز

 . وفاضت بين نحري وصدري نفسك فإنا الله وانا اليه راجعون ، ملحودة قبرك

 وأمـــــــــــــــــا  ، أمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــزني فســـــــــــــــــرمد ، ت الرهينـــــــــــــــــةوأخـــــــــــــــــذ ، فلقـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــترجعت الوديعـــــــــــــــــة

 . إلى أن يختار االله لي دارك التي أنت بها مقيم ، ليلي فمسهد

ـــــــــــــى هضـــــــــــــ   واســـــــــــــتخبرها ، فاحفهـــــــــــــا الســـــــــــــؤال ، مهاوســـــــــــــتنبئك ابنتـــــــــــــك بتضـــــــــــــافر امتـــــــــــــك عل

 

 
____________________ 

 . . . ) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي١(

 . ٦٠ ـ ـ ص ١ ـ ج) مرآة الجنان ـ لليافعي المكي ـ ٢(

 . ) اعلام النساء للاستاذ عمر رضا كحالة٣(



 

٢٢٧ 

 والســــــــــــلام عليكمــــــــــــا ســــــــــــلام مــــــــــــودع  . هــــــــــــذا ولم يطــــــــــــل العهــــــــــــد ولم يخلــــــــــــق منــــــــــــك الــــــــــــذكر ، الحــــــــــــال

ــــــــة ، ولا ســــــــئم ، لا قــــــــال  وإن اقــــــــم فــــــــلا عــــــــن ســــــــوء ظــــــــن بمــــــــا وعــــــــد  ، فــــــــإن انصــــــــرف فــــــــلا عــــــــن ملال

 . االله الصابرين

 : عند قبرها فقال ( ع ) تمثل علي ثم

ـــــــــــــــــــــــيرة ـــــــــــــــــــــــي كث ـــــــــــــــــــــــدنيا عل ـــــــــــــــــــــــل ال  ارى عل

  
 صــــــــــــــــــــاحبها حــــــــــــــــــــتى الممــــــــــــــــــــات عليــــــــــــــــــــلو  

  
 لكـــــــــــــــل اجتمـــــــــــــــاع مـــــــــــــــن خليلـــــــــــــــين فرقـــــــــــــــة

  
ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــذي دون الممــــــــــــــــــــات قلي  وكــــــــــــــــــــل ال

  
 وان افتقـــــــــــــــــــادي فاطمـــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــد احمـــــــــــــــــــد

  
 دليـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى ان لا يـــــــــــــــــــــدوم خليـــــــــــــــــــــل 

  
ــــــــه الســــــــلاموخشــــــــع الإمــــــــام  ــــــــتراب ، علي ــــــــك مــــــــن البكــــــــاء وهــــــــو يســــــــوي ال  ففاضــــــــت  ، ولم يتمال

 وكأنـــــــــــــه قـــــــــــــد فـــــــــــــرغ مـــــــــــــن الـــــــــــــدنيا بعـــــــــــــد مـــــــــــــا  ، وأخـــــــــــــذ يـــــــــــــنفض يديـــــــــــــه بحركـــــــــــــة يائســـــــــــــة ، عبراتـــــــــــــه

 وشـــــــــــــــــريكة حياتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــلأت عليـــــــــــــــــه دنيـــــــــــــــــاه  ، زوجتـــــــــــــــــه الحبيبـــــــــــــــــة ، وارى تحـــــــــــــــــت الثـــــــــــــــــرى

ــــــــــــــوآزره في الســــــــــــــراء والضــــــــــــــراء ــــــــــــــه تشــــــــــــــده وت ــــــــــــــت أمهــــــــــــــا   . ووقفــــــــــــــت بجانب  » خديجــــــــــــــة « كمــــــــــــــا كان

 ظــــــــــــــــم تناضــــــــــــــــل وتكــــــــــــــــافح وتضــــــــــــــــحي في كــــــــــــــــل غــــــــــــــــال ورخــــــــــــــــيص مجاهــــــــــــــــدة مــــــــــــــــع الرســــــــــــــــول الأع

 . صلىاللهعليهوآلهوسلم

  



 

٢٢٨ 

 

 الذكريات

ــــــــــــذكريات  ( ع )وطافــــــــــــت الــــــــــــذكريات بالإمــــــــــــام علــــــــــــي   واســــــــــــتولى عليــــــــــــه الحــــــــــــزن واستســــــــــــلم ل

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــة  ، الماضـــــــــــــــي الحبي ـــــــــــــــذكره بالراحل ـــــــــــــــه متلاحقـــــــــــــــة ت  وأخـــــــــــــــذت تمـــــــــــــــر هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــور في مخيلت

 . الطاهرة الزكية التي كانت أشبه الناس بأبيها

ــــــــــــك الوقفــــــــــــة  ــــــــــــوم وقفــــــــــــت تل ــــــــــــذكرها ي ــــــــــــاه  ، العظيمــــــــــــةت ــُــــــــــذكِّر المســــــــــــلمين مــــــــــــا أنســــــــــــاهم إي  ت

 نســــــــــــيتم قـــــــــــــول  : حيــــــــــــث قالــــــــــــت . )١(أو تناســــــــــــوه كمــــــــــــا جــــــــــــاء في كتـــــــــــــاب الغــــــــــــدير  . . . الــــــــــــدهر

ــــــــــــت مــــــــــــولاه فعلــــــــــــي مــــــــــــولاه «  : يــــــــــــوم غــــــــــــدير خــــــــــــم ( ص )رســــــــــــول االله   وقولــــــــــــه أيضــــــــــــاً » مــــــــــــن كن

 . يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى : ( ص )

ـــــــــــــــــــــاس الى ـــــــــــــــــــــرب الن ـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن أق  ألم  ؛ لســـــــــــــــــــــخاء والكـــــــــــــــــــــرمأبيهـــــــــــــــــــــا في الجـــــــــــــــــــــود وا وكان

 : تسمعه يقول

ــــــــــــة الى الأرض ، الســــــــــــخاء شــــــــــــجرة مــــــــــــن أشــــــــــــجار الجنــــــــــــة«   فمــــــــــــن أخــــــــــــذ  ، أغصــــــــــــا�ا متدلي

 . »لى الجنة امنها غصناً قاده ذلك الغصن 

  ، قريـــــــــــب مـــــــــــن الجنـــــــــــة ، قريـــــــــــب مـــــــــــن النـــــــــــاس ، الســـــــــــخي قريـــــــــــب مـــــــــــن االله : وقالـــــــــــت أيضـــــــــــاً 

 . يحب كل جوادوإن االله جواد  ، بعيد عن النار
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٢٢٩ 

  ، ا�ـــــــا كانـــــــت تـــــــؤثر المحتـــــــاجين علـــــــى نفســــــــها ، وســـــــخائها العظـــــــيم ( ع )بلـــــــغ مـــــــن جودهـــــــا و 

ــــــــــذي لا تملــــــــــك ســــــــــواه كمــــــــــا كــــــــــان يفعــــــــــل  ــــــــــبي وزوجهــــــــــا علــــــــــي اوتعطــــــــــي الفقــــــــــراء قوتهــــــــــا ال  بوهــــــــــا الن

ــــــــــــــبْلِهِمْ يُحِبُّــــــــــــــونَ  ( : الكريمــــــــــــــةوبهــــــــــــــم نزلــــــــــــــت الآيــــــــــــــة  يمَــــــــــــــانَ مِــــــــــــــن قَـ ارَ وَالإِْ ــــــــــــــوَّءُوا الــــــــــــــدَّ  وَالَّــــــــــــــذِينَ تَـبـَ

ـــــــــوْ  ـــــــــهِمْ وَلَ ـــــــــىٰ أنَفُسِ ـــــــــؤْثرُِونَ عَلَ ـــــــــوا وَيُـ ـــــــــا أُوتُ ـــــــــةً مِّمَّ ـــــــــدُورهِِمْ حَاجَ ـــــــــي صُ ـــــــــدُونَ فِ ـــــــــيْهِمْ وَلاَ يَجِ ـــــــــاجَرَ إِلَ ـــــــــنْ هَ  مَ

 . )١( ) فأَُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ 

  كمتصــــــــــــــدع الأركــــــــــــــان مــــــــــــــع أنــــــــــــــه ذلــــــــــــــ ، في حزنــــــــــــــه كســــــــــــــير القلــــــــــــــب ( ع )وبـــــــــــــدا الإمــــــــــــــام 

 . البطل الهمامو  ، الأسد الهصور

ـــــــــــــــذكر الزهـــــــــــــــراء و  ـــــــــــــــه ، ( ع )ت ـــــــــــــــه في حياتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  . . . والحســـــــــــــــرة تعصـــــــــــــــر قلب  لمـــــــــــــــا لاقت

ـــــــــــــــــراح وأحـــــــــــــــــزان ، أتعـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــتي  ، وآلام وأف  صـــــــــــــــــاحبة الـــــــــــــــــنفس الرحيمـــــــــــــــــة والقلـــــــــــــــــب الكب

 . سلمينوالم سلامالإ قضت حياتها وأفنت عمرها القصير في الجهاد والتضحية لخدمة

 وينســـــــــــــــــى  . . . هـــــــــــــــــذه الإنســـــــــــــــــانة الحوريـــــــــــــــــة ، زوجتـــــــــــــــــه ( ع )فكيـــــــــــــــــف ينســـــــــــــــــى الإمـــــــــــــــــام 

 . مع ثباتها على الحق ، وشجاعتها وبلاغتها وعلمها وفصاحتها ، مواقفها البطولية

 . وإذا اشتد به الأسى والألم نجده عائداً إلى بيته وألم الحزن يحز في نفسه

ــــــــــه وهمــــــــــا  ــــــــــد فقــــــــــد شخصــــــــــين عظيمــــــــــين مــــــــــن أعــــــــــز النــــــــــاس علي ــــــــــف لا يكــــــــــون ذلــــــــــك وق  وكي

 والعلـــــــــــــم  ، تلـــــــــــــك الشـــــــــــــجرة الطيبـــــــــــــة والغمامـــــــــــــة ذات الظـــــــــــــل الـــــــــــــوارف» وفاطمـــــــــــــة  . . . محمـــــــــــــد« 

 . الزاخر والغضل الذي لا يدرك مداه

 

 

 
____________________ 

 . ٩) سورة الحشر ـ آية ـ ١(



 

٢٣٠ 

ــــــــــت الزهــــــــــراء   تكــــــــــافح مــــــــــن أجــــــــــل  ، » ص «بعــــــــــد وفــــــــــاة ابيهــــــــــا  ، عليهــــــــــا الســــــــــلاملقــــــــــد ظل

 ودفـــــــــــــــع الظلـــــــــــــــم الـــــــــــــــذي  ، دعـــــــــــــــائم العـــــــــــــــدل ، وتثبيـــــــــــــــت ، وارجاعـــــــــــــــه لاهلـــــــــــــــه ، احقـــــــــــــــاق الحـــــــــــــــق

ـــــــــــــــــي « أحـــــــــــــــــيط بهـــــــــــــــــا وبزوجهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــدنيا ، »عل ـــــــــــــــــت ال  تاركـــــــــــــــــة  ، وبقيـــــــــــــــــت تناضـــــــــــــــــل الى ان فارق

 . المقدسة . . . احسن صورة للانوثة الكاملة

 : تعبير الاستاذ العقاد حيث يقولما اجمل 

ـــــــــــة المقدســـــــــــة   ، يتخشـــــــــــع بتقديســـــــــــها المؤمنـــــــــــون ، ( ان في كـــــــــــل ديـــــــــــن صـــــــــــورة للانوثـــــــــــة الكامل

 . كأنما هي آية االله من ذكر وانثى

 لا جــــــــــــــرم الاســــــــــــــلام  ففــــــــــــــي»  . مــــــــــــــريم العــــــــــــــذراء« فــــــــــــــاذا تقدســــــــــــــت في المســــــــــــــيحية صــــــــــــــورة 

 . »البتول  . . فاطمة الزهراء« ن تتقدس صورة أ

 ومركزهــــــــــــــــا ومكانتهــــــــــــــــا  ، يخلدونــــــــــــــــه ، وســــــــــــــــيظل ذكــــــــــــــــر الزهــــــــــــــــراء علــــــــــــــــى لســــــــــــــــان المــــــــــــــــؤمنين

 . وعباد االله المكرمين ) ، وجلال قدرها الرفيع بين اعلام النساء

ـــــــــــاريخ وفاتهـــــــــــا ـــــــــــف في ت ـــــــــــه ، واختل ـــــــــــن ســـــــــــعد في طبقات ـــــــــــت بعـــــــــــد  ، فقـــــــــــد ذكـــــــــــر اب  ا�ـــــــــــا توفي

 وقيــــــــــــــل لحقــــــــــــــت  ، وقيــــــــــــــل بســــــــــــــتة أشــــــــــــــهر ، وعمرهــــــــــــــا عشــــــــــــــرون عامــــــــــــــاً  ، أشــــــــــــــهرابيهــــــــــــــا بثلاثــــــــــــــة 

 وذلـــــــــــك في اليـــــــــــوم الثالـــــــــــث مـــــــــــن شـــــــــــهر رمضـــــــــــان الى غـــــــــــير  ، بأبيهـــــــــــا بعـــــــــــد خمســـــــــــة وســـــــــــبعين يومـــــــــــاً 

 . ذلك من الروايات

 فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء كمــــــــــــــا  ، جثمــــــــــــــان الصــــــــــــــديقة الطــــــــــــــاهرة ، وضــــــــــــــم ثــــــــــــــرى المدينــــــــــــــة المنــــــــــــــورة

 . » ص «احتوى من قبل على جثمان ابيها الرسول 

ـــــــــــذي كـــــــــــانوا  ـــــــــــه وافتقـــــــــــد اهلهـــــــــــا النـــــــــــور ال ـــــــــــبي وابنت ـــــــــــار بـــــــــــني هاشـــــــــــم بعـــــــــــد الن  وأوحشـــــــــــت دي

 . يهتدون به والركن القويم الذي اليه يستندون ويلجأون

  



 

٢٣١ 

 

 : » ع «حزن علي على فراق زوجته الزهراء 

ــــــــــه الســــــــــلامتقــــــــــول المرويــــــــــات كــــــــــان علــــــــــي بــــــــــن ابي طالــــــــــب   يــــــــــزور قــــــــــبر زوجتــــــــــه الزهــــــــــراء  علي

 نشـــــــــــــــأ اوبكـــــــــــــــى بكـــــــــــــــاء مـــــــــــــــراً و  ، واقبـــــــــــــــل ذات يـــــــــــــــوم فانكـــــــــــــــب علـــــــــــــــى القـــــــــــــــبر ، في كـــــــــــــــل حـــــــــــــــين

 : يقول

 لي مــــــــــــــررت علــــــــــــــى القبــــــــــــــور مســــــــــــــلماً  مــــــــــــــا

  
 جــــــــــــــــــــوابي بـــــــــــــــــــر الحبيــــــــــــــــــــب فلـــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــرد 

  
ـــــــــــــا قـــــــــــــبر مـــــــــــــا ـــــــــــــك لا تجيـــــــــــــب مناديـــــــــــــاً  ي  ل

  
ــــــــــــــــــاب   ؟ أمللــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــدي خلــــــــــــــــــة الاحب

  
 : فأجابه هاتف يقول

 قــــــــــــــــــال الحبيــــــــــــــــــب وكيــــــــــــــــــف لي بجــــــــــــــــــوابكم

  
 انــــــــــــــــــــــــــا رهــــــــــــــــــــــــــين جنــــــــــــــــــــــــــادل وتــــــــــــــــــــــــــرابو  

  
 مأكـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــتراب محاســـــــــــــــــــني فنســـــــــــــــــــيتك

  
 ي وعـــــــــــــــن اتـــــــــــــــرابيعـــــــــــــــن اهلــــــــــــــوحجبــــــــــــــت  

  
 فعلـــــــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــــــني الســـــــــــــــــــــلام تقطعـــــــــــــــــــــت

  
ـــــــــــــــــــــــابمـــــــــــــــــــــــني   ـــــــــــــــــــــــة الاحب  ومـــــــــــــــــــــــنكم خل

  
 وبـــــــــــات أهــــــــــــل المدينــــــــــــة والمســــــــــــلمون وقــــــــــــد خـــــــــــيم علــــــــــــيهم الحــــــــــــزن وظللــــــــــــتهم الكآبــــــــــــة لفقــــــــــــد 

 . الزهراء بضعة الرسول

 ولا تـــــــــــــــــــــــزال حيـــــــــــــــــــــــة  ، ولكنهـــــــــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــــــــت بروحهـــــــــــــــــــــــا ، ماتـــــــــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــــــــراء بجســـــــــــــــــــــــمها

ـــــــــــــــــــــــــوب المـــــــــــــــــــــــــؤمنين ـــــــــــــــــــــــــاً للمـــــــــــــــــــــــــرأة المســـــــــــــــــــــــــلمة . . . في قل ـــــــــــــــــــــــــدوة صـــــــــــــــــــــــــالحة  ، ورمـــــــــــــــــــــــــزاً حي  وق

 . . للمقتدين

 الاســــــــلام  وثباتهــــــــا علــــــــى الحــــــــق وجهادهــــــــا في ســــــــبيل ، عليهــــــــا الســــــــلامبقــــــــي صــــــــدى كفاحهــــــــا 

 . وطغاة العصور على مر الأيام والسنين ، يقضُّ مضاجع حكام السوء

  ، لاحاديـــــــــــــــث والروايـــــــــــــــاتالكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن ا » ص «عظـــــــــــــــم روت عـــــــــــــــن ابيهـــــــــــــــا الرســـــــــــــــول الا
 



 

٢٣٢ 

  . فقـــــــــــــد ولـــــــــــــدت في بيـــــــــــــت الـــــــــــــوحي ومهـــــــــــــد النبـــــــــــــوة وترعرعـــــــــــــت تحـــــــــــــت ظـــــــــــــل صـــــــــــــاحب الرســـــــــــــالة

 . ورافقتها حتى آخر حياتها الشريفة

ــــــــــــداها الحســــــــــــن والحســــــــــــين . تهاووقائعــــــــــــه وانتصــــــــــــار الاســــــــــــلام  وعــــــــــــت ــــــــــــد روى عنهــــــــــــا ول   ، وق

 . » ع «ووالدهما علي بن ابي طالب 

 كـــــــــــــــــذلك روت عنهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــيدة عائشـــــــــــــــــة ام المـــــــــــــــــؤمنين والســـــــــــــــــيدة ام ســـــــــــــــــلمة وســـــــــــــــــلمى 

 وانــــــــــــــس بـــــــــــــن مالــــــــــــــك وغـــــــــــــيرهم الكثــــــــــــــير مـــــــــــــن كبــــــــــــــار الصـــــــــــــحابة ومشــــــــــــــايخ وعلمــــــــــــــاء  ، أم رافـــــــــــــع

 . . . المسلمين الصالحين

ـــــــــــالقول ان  . . . عليهـــــــــــا الســـــــــــلامومـــــــــــا عســـــــــــاني ان اكتـــــــــــب عـــــــــــن الزهـــــــــــراء   ولكـــــــــــن اكتفـــــــــــي ب

 . . . قلمي عاجز

ـــــــــــتي قضـــــــــــتها في يحـــــــــــق لي ان اعـــــــــــترف  ـــــــــــب عـــــــــــن حياتهـــــــــــا ال ـــــــــــالعجز عـــــــــــن الاحاطـــــــــــة بمـــــــــــا كت  ب

 وزوجهـــــــــــــــــــا  . . . والعقيـــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــع ابيهـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــبيالاســـــــــــــــــــلام  الجهـــــــــــــــــــاد والكفـــــــــــــــــــاح في ســـــــــــــــــــبيل

 . » ع «الامام علي وولديها السبطين الحسن والحسين 

 والاحاطــــــــــــــــــة  ، وســــــــــــــــــبر غــــــــــــــــــورهم ، واعــــــــــــــــــترف ايضــــــــــــــــــاً بالقصــــــــــــــــــور عــــــــــــــــــن ادراك معــــــــــــــــــرفتهم

 . . . بصفاتهم وفضائلهم

 . »وفوق كل ذي علم عليم  «

ــــــــــــــــــــــــآل محمــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــرف الصــــــــــــــــــــــــواب  ب

  
 في ابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  
 

 وهـــــــــــــــــــــــــــم حجـــــــــــــــــــــــــــج الالـــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــى البرايـــــــــــــــــــــــــــا

  
 

 

 هم لا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترابوبجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  



 

٢٣٣ 

 

 : الاسلام المرأة في صدر

 ولكننــــــــــــــا  ، لــــــــــــــيس لــــــــــــــه تحديــــــــــــــد معــــــــــــــين بارقــــــــــــــام ســــــــــــــنين لا يتعــــــــــــــداهاالاســــــــــــــلام  ان صــــــــــــــدر

 عهـــــــــد الرســـــــــول الكـــــــــريم  » ص «نقصـــــــــد بـــــــــه ذلـــــــــك الـــــــــزمن الـــــــــذي مضـــــــــى مـــــــــن بـــــــــدء دعـــــــــوة محمـــــــــد 

 . )١(وخلفائه الراشدين 

ــــــــــــــاس يتقيــــــــــــــدون باحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرع العظــــــــــــــيم  وتعــــــــــــــاليم  ، ذلــــــــــــــك العهــــــــــــــد الــــــــــــــذي كــــــــــــــان الن

 . الدين القويم

 وجاهليتهــــــــــــا  ، هــــــــــــو عهــــــــــــد انتقــــــــــــال مــــــــــــن البــــــــــــداوة وعاداتهــــــــــــا وتقاليــــــــــــدهاالاســــــــــــلام  وصــــــــــــدر

 . وشريعته السمحاء ونظمه الحضارية وقوانينه المدنيةالاسلام  الى

 ولاقــــــــــــوا المتاعــــــــــــب والمصــــــــــــاعب لســــــــــــلوك  ، وقــــــــــــد بــــــــــــذل المســــــــــــلمون الجهــــــــــــود الجمــــــــــــة الجبــــــــــــارة

 وبـــــــــــــــين  . . . بـــــــــــــــين التقاليــــــــــــــد الموروثـــــــــــــــة والاعتقـــــــــــــــادات والعــــــــــــــادات القديمـــــــــــــــة ، الطريــــــــــــــق الافضـــــــــــــــل

ـــــــــــه ـــــــــــنيالاســـــــــــلام  مـــــــــــا جـــــــــــاء ب ـــــــــــد الله . . ومـــــــــــدني . . مـــــــــــن تنظـــــــــــيم دي  بالاضـــــــــــافة  ، ســـــــــــبحانه وتوحي

 . الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ــــــــــــب عــــــــــــن المــــــــــــرأة في صــــــــــــدر ــــــــــــتكلم أو نكت   ، ومــــــــــــا بعــــــــــــده حــــــــــــتى الآنالاســــــــــــلام  ونحــــــــــــن اذ ن

 يجـــــــــــــب ان نشـــــــــــــير ايضـــــــــــــاً الى  ، ونشـــــــــــــرح مـــــــــــــا اصـــــــــــــاب المـــــــــــــرأة واخلاقهـــــــــــــا مـــــــــــــن التبـــــــــــــدل والتطـــــــــــــور

 . الرجل وما طرأ عليه من تطور وتبدل

  . . .  الهيئــــــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــــــة الواحــــــــــــــــدة يــــــــــــــــؤثر فيهــــــــــــــــاألــــــــــــــــيس كلاهمــــــــــــــــا عضــــــــــــــــو فعــــــــــــــــال في

 ؟ ! ويتأثر بها

 
____________________ 

 . حسب اصطلاح المؤرخين . . . ) الخلفاء الراشدين١(



 

٢٣٤ 

 ورة خاصــــــــــــــــة علــــــــــــــــى المجتمــــــــــــــــع ولا يمكننــــــــــــــــا ان نتجاهــــــــــــــــل تــــــــــــــــأثير الرجــــــــــــــــال الشــــــــــــــــديد بصــــــــــــــــ

 . النسائي

 : الاسلام اخلاق المرأة المسلمة في صدر

ــــــــــدةان شمائــــــــــل    ، لهــــــــــي اجمــــــــــل صــــــــــفة كانــــــــــت تتحلــــــــــى بهــــــــــا ، المــــــــــرأة العربيــــــــــة واخلاقهــــــــــا الحمي

 وتعســـــــــــــــفه  ، فقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت بحكـــــــــــــــم البيئـــــــــــــــة والمجتمـــــــــــــــع القـــــــــــــــديم رغـــــــــــــــم تســـــــــــــــلط الرجـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا

 . تحتفظ بمزايا فطرية عظيمة ونبيلة ، واستئثاره

  . . . والوفـــــــــــــــاء . . . والكـــــــــــــــرم . . . والعفـــــــــــــــاف . . . الادبيـــــــــــــــة والجـــــــــــــــرأة . . . كالشـــــــــــــــجاعة

 الى غـــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن  . . . والعفـــــــــــو عـــــــــــن المقـــــــــــدرة . . . واغاثـــــــــــة الملهـــــــــــوف . . . الجـــــــــــوار وحفـــــــــــظ

 . . . والمزايا الحميدة ، الاخلاق الفاضلة

 وتعهـــــــــــدها واضـــــــــــاف اليهـــــــــــا  ، أبقـــــــــــى علـــــــــــى هـــــــــــذه المزايـــــــــــا والشـــــــــــمائلالاســـــــــــلام  فلمـــــــــــا جـــــــــــاء

 . . . صفات جديدة

 حريصـــــــــــاً علـــــــــــى مكـــــــــــارم الاســـــــــــلام  وكـــــــــــان . والتـــــــــــدين . . . والـــــــــــورع . . . كـــــــــــالتقى والايمـــــــــــان

ــــــــــــــت «  ( ص )الاخــــــــــــــلاق كمــــــــــــــا ورد في الحــــــــــــــديث الشــــــــــــــريف عــــــــــــــن الرســــــــــــــول الاعظــــــــــــــم   انمــــــــــــــا بعث

 . »لأتم مكارم الاخلاق 

 مـــــــــــن تبـــــــــــديل وتطـــــــــــوير وتـــــــــــأثير علـــــــــــى الاســـــــــــلام  وحـــــــــــتى نـــــــــــتمكن مـــــــــــن الاحاطـــــــــــة بمـــــــــــا فعلـــــــــــه

 واحي لنــــــــــــــا مــــــــــــــن اســــــــــــــتعراض بعــــــــــــــض مآثرهــــــــــــــا في النــــــــــــــبــــــــــــــد  لا ، اخــــــــــــــلاق المــــــــــــــرأة وســــــــــــــير حياتهــــــــــــــا

 . من سيرة حياتها في ذلك العهد الاجتماعية لتوضيح ما كان

 : الاسلام جهاد المرأة في

  ، ومــــــــــــــــدار اهتمــــــــــــــــامهم ، عنــــــــــــــــوان القــــــــــــــــوم لقــــــــــــــــد كانــــــــــــــــت الشــــــــــــــــجاعة في ايــــــــــــــــام الجاهليــــــــــــــــة
 



 

٢٣٥ 

 . والمحور الذي تدور عليه مفاخرتهم واشعارهم وغزواتهم وحروبهم

 انـــــــــــــبرت المـــــــــــــرأة للمســـــــــــــاهمة بنصــــــــــــــيبها  ، بنـــــــــــــور تعاليمــــــــــــــه الســـــــــــــاطعةالاســـــــــــــلام  ولمـــــــــــــا ظهـــــــــــــر

 . الاكبر في الجهاد

ـــــــــــــروي ظمـــــــــــــأه اذا عطـــــــــــــش وتضـــــــــــــمد جراحـــــــــــــه  ـــــــــــــب ت ـــــــــــــاً الى جن ـــــــــــــت مـــــــــــــع الرجـــــــــــــل جنب  فكان

 . وتثير الحماس في رؤوس المقاتلين ، اذا اصيب

  ، وقفـــــــــــــــــــــت وقفـــــــــــــــــــــة الابطـــــــــــــــــــــال ، او تعرضـــــــــــــــــــــت للاهـــــــــــــــــــــوال ، واذا اضـــــــــــــــــــــطرت للـــــــــــــــــــــدفاع

ـــــــــــــــــى محاربـــــــــــــــــة الاعـــــــــــــــــداء ـــــــــــــــــت عل ـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير هيابـــــــــــــــــة ولا ، واقبل   . . . بشـــــــــــــــــجاعة وثبـــــــــــــــــات ، وجل

 . عقيدةبة و صلاو 

 أو يهـــــــــــــــــاب ان يقـــــــــــــــــف  . . . جـــــــــــــــــزيع ، في حـــــــــــــــــين نـــــــــــــــــرى ان بعـــــــــــــــــض الرجـــــــــــــــــال البـــــــــــــــــارزين

 . موقفها

 : جهاد الهاشميات

 معـــــــــــــــــــــروف ومشـــــــــــــــــــــهور لا ينكـــــــــــــــــــــره الاســـــــــــــــــــــلام  ان جهـــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــم في ســـــــــــــــــــــبيل

 . احد

ــــــــــاريخ علــــــــــى صــــــــــفحاته   ، فكمــــــــــا كــــــــــان للرجــــــــــال جهــــــــــاد  كــــــــــان للنســــــــــاء مواقــــــــــف ســــــــــجلها الت

ــــــــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــات فقــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــاهمن في ســــــــــــــــــــــبيل ال   وفي مقدمــــــــــــــــــــــة النســــــــــــــــــــــاء كــــــــــــــــــــــن الهاشمي

  . . . ســـــــــــــــواء بالشـــــــــــــــجاعة والاقـــــــــــــــدام . واعـــــــــــــــلاء كلمتـــــــــــــــه مـــــــــــــــا وســـــــــــــــعهن المســـــــــــــــاهمة ، الاســـــــــــــــلام

  . واولهـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحابية الجليلـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــليلة البيــــــــــــــــت الهـــــــــــــــــاشمي الرفيـــــــــــــــــع . او بالخطــــــــــــــــب والكـــــــــــــــــلام

 . »عمة الرسول  المطلب عبدبنت  صفية« 

  



 

٢٣٦ 

 

 : المطلب عبدصفية بنت 

  عبــــــــــــدلقـــــــــــد حــــــــــــدثنا التــــــــــــاريخ عــــــــــــن بطولـــــــــــة وجهــــــــــــاد ســــــــــــيدة عظيمــــــــــــة هـــــــــــي صــــــــــــفية بنــــــــــــت 

 . بن هاشم ( عمة الرسول ) المطلب

 . )٢(ذكر ابن هشام في سيرته 

 اصـــــــــــــــطحب بعـــــــــــــــض نســـــــــــــــائه  ، اذا خـــــــــــــــرج لقتـــــــــــــــال عـــــــــــــــدوه ، ( ص )كـــــــــــــــان رســـــــــــــــول االله « 

  ، الخنـــــــــــــدق ) رفـــــــــــــع ازواجـــــــــــــه ونســـــــــــــاءه في حصـــــــــــــن حســـــــــــــان بـــــــــــــن ثابـــــــــــــتففـــــــــــــي غـــــــــــــزوة (  ، معـــــــــــــه

 . وكان من احصن آكام المدينة

ـــــــــــــــو قريظـــــــــــــــة ، فمـــــــــــــــر رجـــــــــــــــل يهـــــــــــــــودي وجعـــــــــــــــل يطيـــــــــــــــف بالحصـــــــــــــــن ـــــــــــــــد حاربـــــــــــــــت بن   ، وق

 لا  ، والمســـــــــــــــــــلمون في نحـــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــدوهم » ص «وقطعـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا بينهـــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــين رســـــــــــــــــــول االله 

 . يستطيعون أن ينصرفوا الى ذلك الحصن إن اتاه آت

 واني  ، يــــــــــــا حســــــــــــان إن هــــــــــــذا اليهــــــــــــودي كمــــــــــــا تــــــــــــرى يطيــــــــــــف بالحصــــــــــــن : صــــــــــــفيةفقالــــــــــــت 

 وقـــــــــــد شــــــــــغل عنــــــــــا رســـــــــــول االله  ، واالله مــــــــــا آمنــــــــــه ان يــــــــــدل علـــــــــــى عورتنــــــــــا مــــــــــن ورائنـــــــــــا مــــــــــن يهــــــــــود

 . فانزل اليه فاقتله ، واصحابه ( ص )

 واالله لقـــــــــــد عرفـــــــــــت مـــــــــــا انـــــــــــا  ! المطلـــــــــــب يغفـــــــــــر االله لـــــــــــك يـــــــــــا بنـــــــــــت عبـــــــــــد : فقـــــــــــال حســـــــــــان

 . بصاحب هذا

 

 
____________________ 

 والســـــــــــــــيرة النبويـــــــــــــــة  ـ كالســـــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــة  ـ ) ذكـــــــــــــــر هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث جميـــــــــــــــع اهـــــــــــــــل التـــــــــــــــاريخ والســـــــــــــــير١(

 . وغيرهم هاعلام النساء عمر رضا كحال ـ الدر المنثور لزينب فواز كتاب  ـ لابن هشام



 

٢٣٧ 

 قامـــــــــت فأخـــــــــذت عمـــــــــوداً ثم نزلـــــــــت مـــــــــن الحصـــــــــن الى  ، فلمـــــــــا سمعـــــــــت صـــــــــفية كـــــــــلام حســـــــــان

 . فضربته في العمود فقتلتهذلك اليهودي 

 انــــــــــزل اليــــــــــه فاســــــــــلبه فإنــــــــــه لم يمنعــــــــــني مــــــــــن  . يــــــــــا حســــــــــان : ثم رجعــــــــــت الى الحصــــــــــن فقالــــــــــت

 . سلبه إلا أنه رجل

 . » المطلب عبدما لي بسلبه من حاجة يا بنت «  : فقال لها حسان

  ، وقطعــــــــــــــــت رأســــــــــــــــه ، وديان صــــــــــــــــفية لمــــــــــــــــا قتلــــــــــــــــت اليهــــــــــــــــ : وتقــــــــــــــــول بعــــــــــــــــض المرويــــــــــــــــات

 : قالت لحسان

 . »طرح رأسه على اليهود وهم أسفل الحصن اف قم« 

ــــــــــــك : فقــــــــــــال ــــــــــــى اليهــــــــــــود : قالــــــــــــت . واالله مــــــــــــا أســــــــــــتطيع ذل ــــــــــــت رأســــــــــــه عل   ، فقمــــــــــــت فرمي

 : ش ذلك اليهود وقالوافأده

  . أن هـــــــــــذا ( محمـــــــــــداً ) لم يكـــــــــــن ليـــــــــــترك أهلـــــــــــه خلـــــــــــواً لـــــــــــيس معهـــــــــــم أحـــــــــــد القـــــــــــد علمنـــــــــــ« 

 . »فتفرقوا خائفين 

ــــــــــت  ــــــــــة تشــــــــــهد لصــــــــــفية بن ــــــــــدوهــــــــــذه الراوي ــــــــــب عب ــــــــــى  المطل ــــــــــدام عل  بالشــــــــــجاعة الفائقــــــــــة والاق

 . نصرة الاسلام

 ولم  ( ص )ولكنهـــــــــــا لم تـــــــــــنقص مـــــــــــن قـــــــــــدر حســـــــــــان بـــــــــــن ثابـــــــــــت شـــــــــــاعر الرســـــــــــول الأعظـــــــــــم 

 . . . يكن خاملاً 

 . . . وليس بمقدوره مقارعة الفرسان . . . حسان بن ثابت ليس رجل حرب

ــــــــــــل إن جهــــــــــــاده في ســــــــــــبيل إعــــــــــــلاء كلمــــــــــــة الحــــــــــــق ونشــــــــــــر رايــــــــــــة  ن بشــــــــــــعره كــــــــــــاالاســــــــــــلام   ب

 . لا بسيفه ورمحه وسنانه . . . ولسانه وبيانه

  ، وإن كــــــــــــــان جبانــــــــــــــاً في القتـــــــــــــــال» بــــــــــــــت حســــــــــــــان بـــــــــــــــن ثا« أجــــــــــــــل إن شــــــــــــــاعر الرســــــــــــــول 
 



 

٢٣٨ 

 . حيث يصنع اللسان ما يعجز عنه السنان ، لكن له مواقفه الجليلة

ـــــــــــروى عـــــــــــن الرســـــــــــول الأعظـــــــــــم  ـــــــــــده  ، ( ص )وممـــــــــــا ي  انـــــــــــه كـــــــــــان ينصـــــــــــب المنـــــــــــبر لحســـــــــــان بي

 . »ما دافع عن رسولك  . . . اللهمَّ أيد حساناً بروح القدس«  : يقولالشريفة و 

 والرســـــــــــــــالة وتأييـــــــــــــــد  ( ص )ولحســـــــــــــــان بـــــــــــــــن ثابـــــــــــــــت أشـــــــــــــــعار كثـــــــــــــــيرة في تأييـــــــــــــــد الرســـــــــــــــول 

 . فمن ذلك قوله في يوم غدير خم ( ع )الوصية لعلي بن أبي طالب 

ــــــــــــــــــــــــاديهم يــــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــيهم  ين

  
 بخـــــــــــــــــــــــــــم واسمـــــــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــــــالنبي مناديـــــــــــــــــــــــــــا 

  
 مـــــــــــــــــــــــولاكم ونبـــــــــــــــــــــــيكمفقـــــــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــــــن 

  
 فقــــــــــــــــــــالوا ولم يبــــــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــــــاك التعاميــــــــــــــــــــا 

  
 إلهـــــــــــــــــــــــــــك مولانـــــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــــت نبينـــــــــــــــــــــــــــا

  
 ولم تلـــــــــــــــــــــق منـــــــــــــــــــــا في الولايـــــــــــــــــــــة عاصـــــــــــــــــــــيا 

  
 قـــــــــــــــم يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي فـــــــــــــــإنني : فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه

  
 رضــــــــــــــيتك مــــــــــــــن بعــــــــــــــدي إمامــــــــــــــاً وهاديــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــولاه فهــــــــــــــــــذا ولي  فمــــــــــــــــــن كن

  
 فكونـــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــه أتبـــــــــــــــــاع صـــــــــــــــــدق مواليـــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــــاك دعــــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــــمَّ وال وليــــــــــــــــــــــــه  هن

  
 وكـــــــــــــــن للـــــــــــــــذي عــــــــــــــــادى عليـــــــــــــــاً معاديــــــــــــــــا 

  
 وشـــــــــــهدت صـــــــــــفية ( عمـــــــــــة الرســـــــــــول ) غـــــــــــزوة ( أحـــــــــــد ) ولمـــــــــــا ا�ـــــــــــزم المســـــــــــلمون قامـــــــــــت « 

 : رمح تضرب في وجوه الناس وتقول وبيدها

 ؟ ! متم عن رسول اهللا�ز 

ــــــــــن العــــــــــوام ( ص )فلمــــــــــا رآهــــــــــا رســــــــــول االله  ــــــــــزبير ب  إلقهــــــــــا فارجعهــــــــــا حــــــــــتى  : قــــــــــال لابنهــــــــــا ال

  . . . يـــــــــا أمــــــــــاه : فلقيهــــــــــا الـــــــــزبير فقـــــــــال لهــــــــــا . المطلـــــــــب عبــــــــــدلا تـــــــــرى مـــــــــا بشــــــــــقيقها الحمـــــــــزة بـــــــــن 

 فقــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــني أنـــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــل  . .؟  ولمَ  : فقالـــــــــــــــــت ، يـــــــــــــــــأمرك أن ترجعـــــــــــــــــي ( ص )إن رســــــــــــــــول االله 

  . فمــــــــــــا أرضــــــــــــانا بمــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن ذلــــــــــــك ، وذلــــــــــــك في االله عــــــــــــز وجــــــــــــل قليــــــــــــل» حمــــــــــــزة « بــــــــــــأخي 

 . لأحتسبن ولأصبرن إنشاء االله تعالى

 . خل سبيلها : فأخبره بذلك قال ( ص )فلما جاء الزبير رسول االله 



 

٢٣٩ 

  ، واســـــــــــــــــــــترجعت ، وصـــــــــــــــــــــلت عليـــــــــــــــــــــه ، فنظـــــــــــــــــــــرت اليـــــــــــــــــــــه ، فأتـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــفية الحمـــــــــــــــــــــزة

 . واستغفرت له

 . وقالت تبكي أخاها الحمزة وترثيه )١(به فدفن  ( ص )ثم أمر رسول االله 

 أســــــــــــــــــــــائلة أصــــــــــــــــــــــحاب أحــــــــــــــــــــــد مخافــــــــــــــــــــــة

  
 بنـــــــــــــــــــــــات ابي مـــــــــــــــــــــــن أعجـــــــــــــــــــــــم وخبـــــــــــــــــــــــير 

  
 دعـــــــــــــــاه إلـــــــــــــــه الحـــــــــــــــق ذو العـــــــــــــــرش دعـــــــــــــــوة

  
 الى جنـــــــــــــــــــــــــــة يحيـــــــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــرور 

  
 هبـــــــــــــــت الصـــــــــــــــبا فــــــــــــــواالله لا أنســـــــــــــــاك مـــــــــــــــا

  
 بكــــــــــــــــــــاء وحزنــــــــــــــــــــاً محضــــــــــــــــــــري ومســــــــــــــــــــيري 

  
 

 فيـــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــلوي عنـــــــــــــــــــــد ذاك واعظمـــــــــــــــــــــي

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــادني ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــبع تعت  ل

  
  ، والمســــــــلمينالاســــــــلام  عملــــــــت جهــــــــدها في ســــــــبيل نصــــــــرة ، كانــــــــت صــــــــفية شــــــــجاعة مقدامــــــــة

 . ودفنت في البقيع ، رحمها االله في سنة عشرين للهجرةوتوفيت 
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 حيــــــــــــث قتــــــــــــل ولا يــــــــــــزال قـــــــــــــبره الى الآن  عنــــــــــــه رضـــــــــــــي االله بــــــــــــدفن عمــــــــــــه الحمــــــــــــزة ( ص )) أمــــــــــــر رســــــــــــول االله ١(

 . عند جبل احد

 . دارت قربه المعركه المشهورة ـ بوقعة احد . حد ـ جبل قرب المدينة المنورةاو 

  



 

٢٤٠ 

 

 فاطمة بنت اسد بن هاشم

  ، حفــــــــــــــاظ الصــــــــــــــدر علــــــــــــــى جنانــــــــــــــه ( ص )ســــــــــــــيدة جليلــــــــــــــة حافظــــــــــــــت علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله 

ــــــــــــى إنســــــــــــانه ــــــــــــى أولادهــــــــــــا  ، والطــــــــــــرف عل ــــــــــــؤثره عليــــــــــــه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام عل ــــــــــــت ت  وترعــــــــــــاه  ، كان

 . وتحنو عليه أكثر من حنو الوالدة على رضيعها ، بعناية تامة

ـــــــــــبي  ـــــــــــل ( ص )لـــــــــــذلك نـــــــــــرى الن ـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــدمات  ، قابـــــــــــل صـــــــــــنيعها الجمي  ومـــــــــــا قامـــــــــــت ب

 . أحسن مقابلة

ـــــــــــــن هاشـــــــــــــم  ( ص )روي عـــــــــــــن الرســـــــــــــول   زوجـــــــــــــة  )١(لمـــــــــــــا توفيـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة بنـــــــــــــت اســـــــــــــد ب

 في قميصــــــــــــــــه  ( ص )كفنهــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله   ( ع )ووالــــــــــــــــدة علــــــــــــــــي أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ، أبي طالــــــــــــــــب

  یونــــــــــــزل في قبرهــــــــــــا فجعــــــــــــل يــــــــــــومي في نــــــــــــواح ، وكــــــــــــبر عليهــــــــــــا ســــــــــــبعين تكبــــــــــــيرة ، وصــــــــــــلى عليهــــــــــــا

ـــــــــــــه ـــــــــــــذرفان ، ويســـــــــــــوي عليهـــــــــــــا ، يوســـــــــــــعه القـــــــــــــبر كأن ـــــــــــــا في  . وخـــــــــــــرج مـــــــــــــن قبرهـــــــــــــا وعينـــــــــــــاه ت  وجث

 : فلما ذهب قال له عمر بن الخطاب ، قبرها

  : فقــــــــــال ؟ رســــــــــول االله رأيتــــــــــك فعلــــــــــت علــــــــــى هــــــــــذه المــــــــــرأة شــــــــــيئاً لم تفعلــــــــــه علــــــــــى أحــــــــــد يــــــــــا

 . يا عمر إن هذه المرأة كانت بمنزلة امي التي ولدتني

 

 
____________________ 

ـــــــــــــان الشـــــــــــــيعة) ذكـــــــــــــر ١( ـــــــــــــت اســـــــــــــد ســـــــــــــبقت الى ـ الســـــــــــــيد الامـــــــــــــين في كتابـــــــــــــه أعي  الاســـــــــــــلام  أن فاطمـــــــــــــة بن

 كانـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت اســـــــــــــــــد   : وروى الحـــــــــــــــــاكم في المســـــــــــــــــتدرك قـــــــــــــــــال . وهـــــــــــــــــاجرت الى المدينـــــــــــــــــة في أول الهجـــــــــــــــــرة

 في عهــــــــــد رســـــــــــول االله وتوفيــــــــــت في حيـــــــــــاة  ، حــــــــــل عظـــــــــــيم مــــــــــن الإيمـــــــــــانيموكانـــــــــــت  ، اول هاشميــــــــــة ولــــــــــدت مـــــــــــن هــــــــــاشمي

 . صلى االله عليه وسلمرسول االله 



 

٢٤١ 

ـــــــــــــا طالـــــــــــــب كـــــــــــــان يصـــــــــــــنع الصـــــــــــــنيع وتكـــــــــــــون لـــــــــــــه المأدبـــــــــــــة  وكـــــــــــــان يجمعنـــــــــــــا علـــــــــــــى  ، إن أب

 . فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيباً فأعود فيه ، طعامه

 ألبســـــــــــها  ، أن فاطمـــــــــــة بنـــــــــــت أســـــــــــد لمـــــــــــا توفيـــــــــــت بالمدينـــــــــــة : روى صـــــــــــاحب أعـــــــــــلام النســـــــــــاء

 مــــــــــــــا رأينــــــــــــــاك صــــــــــــــنعت  : فقــــــــــــــالوا ، اواضــــــــــــــطجع معهــــــــــــــا في قبرهــــــــــــــ ، قميصــــــــــــــه ( ص )رســــــــــــــول االله 

 ؟ ما صنعت بهذه

ـــــــــــر بي منهـــــــــــا : فقـــــــــــال  لبســـــــــــتها قميصـــــــــــي أإنمـــــــــــا  ، إنـــــــــــه لم يكـــــــــــن أحـــــــــــد بعـــــــــــد ابي طالـــــــــــب أب

 . )١(ضطجعت معها ليهون عليها الحساب او  ، لتكتسي من حلل الجنة

 : بن هاشم المطلب عبدأروى بنت الحارث بن 

 في  ، جاهــــــــــــــدت في ســــــــــــــبيل االله بلســــــــــــــا�ا وبيا�ــــــــــــــا ، كانــــــــــــــت أروى مثــــــــــــــال المــــــــــــــرأة المســــــــــــــلمة

 ولم تــــــــــــــــأل جهــــــــــــــــداً في أداء النصــــــــــــــــيحة  ، الــــــــــــــــذي مــــــــــــــــرَّ عليهــــــــــــــــاســــــــــــــــلام الإ كــــــــــــــــل دور مــــــــــــــــن أدوار

 وإرجـــــــــــــــــــاع كـــــــــــــــــــل ذي حـــــــــــــــــــق  ، وإرشـــــــــــــــــــاد النـــــــــــــــــــاس الى ســـــــــــــــــــلوك طريـــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــدل والانصـــــــــــــــــــاف

 . لا تأخذها في االله لومة لائم ، غير هيابة ولا وجلة ، بكل ما تقدر عليه ، حقه

 وبليغــــــــــــــــــــة عصــــــــــــــــــــرها إذا  ، غرابــــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــــد كانــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــيدة أروى فريــــــــــــــــــــدة زما�ــــــــــــــــــــاولا 

 . �ا إبنة البلاغة ومعدن الفصاحةوإن تكلمت أوجزت لا ، خطبت أعجزت

 دخولهــــــــــا علــــــــــى معاويــــــــــة بــــــــــن  ، وإرجــــــــــاع الحــــــــــق الى أهلــــــــــه ، ومــــــــــن جملــــــــــة نصــــــــــحها للإســــــــــلام

 . وشموخه بأنفه بين أعوانه ، أبي سفيان وهو في أبهة سلطانه
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  ، اكثـــــــــــــــر المـــــــــــــــؤرخين وأصـــــــــــــــحاب الســـــــــــــــير صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم) ذكـــــــــــــــر صـــــــــــــــنيع رســـــــــــــــول االله ١(

ـــــــــــي فضـــــــــــل االله الحســـــــــــني في  ـــــــــــة في أعـــــــــــلام النســـــــــــاء والســـــــــــيد عل  كالســـــــــــيد الامـــــــــــين في ايمـــــــــــان الشـــــــــــيعة وعمـــــــــــر رضـــــــــــا كحال

 . كتابه الاخلاق الاسلامية وغيرهم

 )١٦المرأة في ظل الإسلام (



 

٢٤٢ 

ـــــــــــــــت ع  وســـــــــــــــلوكه طريـــــــــــــــق الباطـــــــــــــــل  ، ليـــــــــــــــه تؤنبـــــــــــــــه وتقرعـــــــــــــــه لتنكبـــــــــــــــه جـــــــــــــــادة الحـــــــــــــــقدخل

 . به الخلافة من أهلها الشرعيينواغتصا

 : مع معاوية المطلب عبدحديث اروى بنت الحارث بن 

 : فور مروياً عن أنس بن مالك قالذكر ابن طي

ــــــــــــددخلــــــــــــت أروى بنــــــــــــت الحــــــــــــارث بــــــــــــن «   علــــــــــــى معاويــــــــــــة بــــــــــــن أبي ســــــــــــفيان  ، المطلــــــــــــب عب

 : تمرحباً بك يا عمة قال : فلما رآها قال ، وهي عجوز كبيرة ، بالموسم

ــــــــــا ابــــــــــن أخــــــــــي ــــــــــف أنــــــــــت ي  وأســــــــــأت لابــــــــــن عمــــــــــك  ، لقــــــــــد كفــــــــــرت بعــــــــــدي بالنعمــــــــــة ، كي

 بغــــــــــــير بــــــــــــلاء كــــــــــــان منــــــــــــك ولا  ، وأخــــــــــــذت غــــــــــــير حقــــــــــــك . وتســــــــــــميت بغــــــــــــير اسمــــــــــــك ، الصــــــــــــحبة

 . من آبائك في الإسلام

 وأســـــــــــــعر  ، كم الجـــــــــــــدودفـــــــــــــأتعس االله مـــــــــــــن ، ( ص )ولقـــــــــــــد كفـــــــــــــرتم بمـــــــــــــا جـــــــــــــاء بـــــــــــــه محمـــــــــــــد 

ــــــــــــــت كلمــــــــــــــة االله هــــــــــــــي العليــــــــــــــا ونبينــــــــــــــا  ، حــــــــــــــتى رد االله الحــــــــــــــق الى أهلــــــــــــــه ، مــــــــــــــنكم الخــــــــــــــدود  وكان

 . هو المنصور على من ناواه ولو كره المشركون ( ص )محمد 

 فكنــــــــــــا أهــــــــــــل البيــــــــــــت أعظــــــــــــم النــــــــــــاس في الــــــــــــدين حظــــــــــــاً ونصــــــــــــيباً وقــــــــــــدراً حــــــــــــتى قــــــــــــبض االله 

 فصــــــــــــــــرنا أهــــــــــــــــل  ، شــــــــــــــــريفاً عنــــــــــــــــد االله مرضــــــــــــــــياً مغفــــــــــــــــوراً ذنبــــــــــــــــه مرفوعــــــــــــــــاً درجتــــــــــــــــه  ( ص )نبيــــــــــــــــه 

 . البيت منكم بمنزلة قوم موسى من آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم

 وصــــــــــار ابــــــــــن عــــــــــم ســــــــــيد المرســــــــــلين فــــــــــيكم بعــــــــــد نبينــــــــــا بمنزلــــــــــة هــــــــــارون مــــــــــن موســــــــــى حيــــــــــث 

ـــــــــــــونني «  : يقـــــــــــــول ـــــــــــــن ام إن القـــــــــــــوم استضـــــــــــــعفوني وكـــــــــــــادوا يقتل ـــــــــــــا اب  ولم يجمـــــــــــــع بعـــــــــــــد رســـــــــــــول » ي

 . وغايتكم النار ، وغايتنا الجنة ، ولم يسهل لنا وعر ، لنا شمل ص )( االله 

ــــــــــن العــــــــــاص ــــــــــك وغضــــــــــي مــــــــــنأيتهــــــــــا العجــــــــــ : قــــــــــال عمــــــــــرو ب   وز الضــــــــــالة أقصــــــــــري مــــــــــن قول
 



 

٢٤٣ 

 يـــــــــــا ابــــــــــــن  : قالــــــــــــت . عمـــــــــــرو بــــــــــــن العـــــــــــاص : ومـــــــــــن أنــــــــــــت لا أمَّ لـــــــــــك قــــــــــــال : قالــــــــــــت ، طرفـــــــــــك

 فـــــــــــواالله ممـــــــــــا  ، وأعـــــــــــن بشـــــــــــأن نفســـــــــــك ، اربـــــــــــع علـــــــــــى ظلعـــــــــــك ! . . اتكلمـــــــــــني ، اللخنـــــــــــاء النابغـــــــــــة

 ولقـــــــــــد ادعـــــــــــاك ســـــــــــتة مـــــــــــن  ، ولا كـــــــــــريم منصـــــــــــبها ، أنـــــــــــت مـــــــــــن قـــــــــــريش في اللبـــــــــــاب مـــــــــــن حســـــــــــبها

 ولقــــــــــد رأيــــــــــت امــــــــــك أيــــــــــام مــــــــــنى مــــــــــع كــــــــــل عبــــــــــد عــــــــــاهر ( أي  ، قــــــــــريش كلهــــــــــم يــــــــــزعم أنــــــــــه ابــــــــــوك

 . فاجر ) فأتمَّ بهم فإنك بهم أشبه

ــــــــن الحكــــــــم ــــــــك ســــــــاخ بصــــــــرك ، أيتهــــــــا العجــــــــوز الضــــــــالة : فقــــــــال مــــــــروان ب   ، مــــــــع ذهــــــــاب عقل

 فـــــــــواالله لأنـــــــــت إلى ســـــــــفيان بـــــــــن الحـــــــــارث بـــــــــن  ! يـــــــــا بـــــــــني أتـــــــــتكلم : قالـــــــــت ، فـــــــــلا تجـــــــــوز شـــــــــهادتك

 وإنــــــــــــك لشــــــــــــبهه في زرقــــــــــــة عينيــــــــــــك وحمــــــــــــرة شــــــــــــعرك مــــــــــــع قصــــــــــــر  ، كلــــــــــــدة أشــــــــــــبه منــــــــــــك بــــــــــــالحكم

  ، لقـــــــــــد رأيـــــــــــت الحكـــــــــــم مـــــــــــاد القامـــــــــــة ظـــــــــــاهر اللامـــــــــــة ســـــــــــبط الشـــــــــــعر ، وظـــــــــــاهر دمامتـــــــــــه ، قامتـــــــــــه

 فاســــــــــــأل امــــــــــــك  ، لا كقرابـــــــــــة الفــــــــــــرس الضــــــــــــامر مـــــــــــن الأتــــــــــــان المقـــــــــــربومـــــــــــا بينكمــــــــــــا مـــــــــــن قرابــــــــــــة إ

 . عما ذكرت لك فإ�ا تخبرك بشأن ابيك إن صدقت

 وإن أمــــــــــــــــــك  ، واالله مــــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــــني لهـــــــــــــــــؤلاء غــــــــــــــــــيرك : ثم التفتـــــــــــــــــت إلى معاويــــــــــــــــــة فقالـــــــــــــــــت

 : حد في قتل حمزة رحمة االله عليهالقائلة في يوم أ

ـــــــــــــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــــــــــــوم ب ـــــــــــــــــــــــــــاكم بي  نحـــــــــــــــــــــــــــن جزين

  
 ســـــــــــــــــــعر والحـــــــــــــــــــرب يـــــــــــــــــــوم الحـــــــــــــــــــرب ذات 

  
 مـــــــــــــا كــــــــــــــان عـــــــــــــن عتبــــــــــــــة لي مـــــــــــــن صــــــــــــــبر

  
 أبي وعمـــــــــــــــــــــــــــــــي وأخـــــــــــــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــــــــــهري 

  
 شــــــــــــــــــــفيت وحشــــــــــــــــــــي غليــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــدري

  
ـــــــــــــــــــذري   شـــــــــــــــــــفيت نفســـــــــــــــــــي وقضـــــــــــــــــــيت ن

  
ــــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــــري  فشــــــــــــــــــــــكر وحشــــــــــــــــــــــي عل

  
 حـــــــــــــــــــــتى تغيـــــــــــــــــــــب أعظمـــــــــــــــــــــي في قـــــــــــــــــــــبري 

  
 : فأجبتها بقولي

ـــــــــــــــــــت رقــّـــــــــــــــــاع عظـــــــــــــــــــيم الكفـــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــــا بن

  
 خزيـــــــــــــــــــــــــت في بـــــــــــــــــــــــــدر وغـــــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــــدر 

  
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــبحك االله قبيــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفجــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
 الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــربالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشميين  

  
 بكــــــــــــــــــــــــــل قطــــــــــــــــــــــــــاع حســــــــــــــــــــــــــام يفــــــــــــــــــــــــــري

  
ــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــقري  ــــــــــــــــــــــــــي وعل  حمــــــــــــــــــــــــــزة ليث

  
  



 

٢٤٤ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــوك غــــــــــــــــــــــــــــــــدر  إذ رام شــــــــــــــــــــــــــــــــبيب وأب

  
 أعطيـــــــــــــــــــت وحشـــــــــــــــــــياً ضـــــــــــــــــــمير الصـــــــــــــــــــدر 

  
 هتَّـــــــــــــــــــــكَ وحشـــــــــــــــــــــي حجـــــــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــــــتر

  
 مـــــــــــــــــــا للبغايـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــدها مـــــــــــــــــــن فخـــــــــــــــــــر 

  
 . وأسمعتماني ما أكره ، ويلكما أنتما عرضتماني لها : فقال معاوية لمروان وعمرو

  . ودعـــــــــــي عنـــــــــــك أســـــــــــاطير النســـــــــــاء ، يـــــــــــا عمـــــــــــة اقصـــــــــــدي قصـــــــــــد حاجتـــــــــــك : ثم قـــــــــــال لهـــــــــــا

 . وألفي دينار ، وألفي دينار ، تأمر لي بألفي دينار : قالت

ــــــــــال ــــــــــار : ق ــــــــــا عمــــــــــة بــــــــــألفي دين   ، أشــــــــــتري بهــــــــــا عينــــــــــاً خرخــــــــــارة : قالــــــــــت ؟ مــــــــــا تصــــــــــنعين ي

 . المطلب عبدفي أرض خوارة تكون لولد الحارث بن 

 ازوج بهـــــــــــــا  : قالـــــــــــــت ؟ صـــــــــــــنعين بـــــــــــــألفي دينـــــــــــــارفمـــــــــــــا ت ، نعـــــــــــــم الموضـــــــــــــع وضـــــــــــــعتها : قـــــــــــــال

 . . . من أكفائهم المطلب عبدفتيان 

 ؟ ين بألفي دينارفما تصنع ، نعم الموضع وضعتها : قال

 . وزيارة بيت االله الحرام ، أستعين بها على عسر المدينة : قالت

 . هي لك نعم وكرامة ، نعم الموضع وضعتها : قال

 . . أما واالله لو كان علي ما أمر لك بها : ثم قال

 وأنـــــــــــــــت  ، وعمـــــــــــــــل بـــــــــــــــأمر االله وأخـــــــــــــــذ بـــــــــــــــه ، صـــــــــــــــدقت إن عليـــــــــــــــاً أدَّى الأمانـــــــــــــــة : قالـــــــــــــــت

ــــــــــــه ــــــــــــت االله في مال ــــــــــــك وخن ــــــــــــد فــــــــــــرض  ، ضــــــــــــيعت أمانت  فأعطيــــــــــــت مــــــــــــال االله مــــــــــــن لا يســــــــــــتحقه وق

ـــــــــــا ، وبينهـــــــــــا فلـــــــــــم تأخـــــــــــذ ، االله في كتابـــــــــــه الحقـــــــــــوق لأهلهـــــــــــا ـــــــــــي ) الى أخـــــــــــذ حقن   ودعانـــــــــــا ( أي عل

 ومـــــــــــا ســـــــــــألتك مـــــــــــن  ، فشـــــــــــغل بحربـــــــــــك عـــــــــــن وضـــــــــــع الامـــــــــــور مواضـــــــــــعها . الـــــــــــذي فـــــــــــرض االله لنـــــــــــا

 . ولا نرى أخذ شيء غير حقنا ، إنما سألتك من حقنا ، مالك شيئاً فتمنَّ به

 : ثم علا بكاؤها وقالت ، د بلاءكوأجه . . . أتذكر علياً فضَّ االله فاك

  



 

٢٤٥ 

 ألا يــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــين ويحــــــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــــــعدينا

  
 المؤمنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألا وابكــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  

  
 رزينـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــب المطايـــــــــــــــــــا

  
 وفارســــــــــــــــــــــها ومــــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــفينا 

  
 ومــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــبس النعــــــــــــــــــــال او احتــــــــــــــــــــذاها

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــاني والمئين ـــــــــــــــــــــــــــــرأ المث  ومـــــــــــــــــــــــــــــن ق

  
 ينإذا اســــــــــــــــــــــــــتقبلت وجــــــــــــــــــــــــــه ابي حســــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــــــــــــــــدر راع الناظرين

  
 لا أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً واالله  ولا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا   وحســــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــلاته في الراكعين

  
 فجعتمونــــــــــــــــــــــــــــــاأفي الشــــــــــــــــــــــــــــــهر الحــــــــــــــــــــــــــــــرام 

  
)١(بخــــــــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــــراًّ أجمعينــــــــــــــــــــــــا  

 

  
 . هات حاجتك ، عفا االله عما سلف يا خالة : قال لها معاوية : وفي رواية

 . وخرجت عنه ، لي إليك حاجة ما : قالت

ــــــــة لأصــــــــحابه ــــــــو كلمهــــــــا مــــــــن في مجلســــــــي جميعــــــــاً  : فقــــــــال معاوي   لأجابــــــــت كــــــــل واحــــــــد ، واالله ل

 . وإن نساء بني هاشم لأفصح من رجال غيرهم . بغير ما تجيب به الآخر
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 . الاندلسي وغيرهمابن عبد ربه ) بلاغات النساء لابن طيفور والعقد الفريد لا١(

  



 

٢٤٦ 

 

 مساهمة المرأة في نصرة الاسلام

 مندفعــــــــــــة بكــــــــــــل مــــــــــــا تملكــــــــــــه مــــــــــــن شــــــــــــجاعة  ، ســــــــــــلامالإ لقــــــــــــد ســــــــــــارعت المــــــــــــرأة إلى نصــــــــــــرة

 . وتضحية في سبيل الدين والعقيدةوإقدام 

ــــــــــة ــــــــــواتي ســــــــــاهمن مســــــــــاهمة فعال ــــــــــذكر بعــــــــــض النســــــــــاء الل ــــــــــأن ن ــــــــــأس ب  في نصــــــــــرة الحــــــــــق  ، ولا ب

 الحشــــــــــــــمة  وذلــــــــــــــك ضــــــــــــــمن نطــــــــــــــاق ، بمــــــــــــــا يــــــــــــــتلاءم مــــــــــــــع كيــــــــــــــا�ن وطبيعــــــــــــــتهن ، والــــــــــــــدفاع عنــــــــــــــه

 . والأدب والشرع الشريف

 : أم رعلة القشيرية

  الســــــــلام : فقالــــــــت » ص «النــــــــبي وفــــــــدت علــــــــى  . ســــــــيدة مــــــــن ربــــــــات الفصــــــــاحة والبلاغــــــــة« 

 ومحــــــــــــــــل ازر  ، أنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ذوات الخــــــــــــــــدور . . . عليــــــــــــــــك يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ورحمــــــــــــــــة االله وبركاتــــــــــــــــه

  ، ولا حـــــــــــــــــظّ لنـــــــــــــــــا في الجـــــــــــــــــيش الأعظـــــــــــــــــم ، وممهـــــــــــــــــدات المهـــــــــــــــــاد ، ومربيـــــــــــــــــات الأولاد ، البعـــــــــــــــــول

 . فعلمنا شيئاً يقربنا من االله عز وجل

  ، علـــــــــيكن بـــــــــذكر االله عـــــــــز وجـــــــــل آنـــــــــاء الليـــــــــل وأطـــــــــراف النهـــــــــار : »ص  «فقـــــــــال لهـــــــــا النـــــــــبي 

 . وغض البصر وخفض الصوت

ــــــــــبي  ــــــــــاً شــــــــــديداً وأخــــــــــذت  » ص «ثم أقبلــــــــــت بعــــــــــد وفــــــــــاة الن ــــــــــه حزن ــــــــــة فحزنــــــــــت علي  الى المدين

ـــــــــــة ـــــــــــة المدين ـــــــــــه ، وهـــــــــــي تبكـــــــــــي بكـــــــــــاءً مـــــــــــراً  ، بالحســـــــــــن والحســـــــــــين تطـــــــــــوف بهمـــــــــــا بأزق  برثـــــــــــاءٍ  وترثي

 : مؤلم منه

  



 

٢٤٧ 

 مـــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــاحتهايـــــــــــــــــــا دار فاطمـــــــــــــــــــة المع

  
 هيجـــــــــــــــــت لي حزنـــــــــــــــــاً حييـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن دار 

  
 . )١(فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وأهلها يبكون  ، فهاجت المدينة لمأتمها

 : ام ورقة بنت عبد االله بن الحارث الانصارية

 يزورهـــــــــــــا ويســـــــــــــميها  » ص «وكـــــــــــــان رســـــــــــــول االله  ، كانـــــــــــــت مـــــــــــــن فواضـــــــــــــل نســـــــــــــاء عصـــــــــــــرها

 أداوي  ، إيِـــــــــــــذن لي أن اخــــــــــــــرج معكــــــــــــــم : ولمــــــــــــــا غـــــــــــــزا رســــــــــــــول االله بــــــــــــــدراً قالـــــــــــــت لــــــــــــــه . الشـــــــــــــهيدة

 . لعل االله يهدي إلي الشهادة ، وأمرض مرضاكم ، جراحكم

 وقـــــــــــــري في بيتـــــــــــــك فإنـــــــــــــك  ، إن االله يهـــــــــــــديك الشـــــــــــــهادة : »ص  «فقـــــــــــــال لهـــــــــــــا رســـــــــــــول االله 

 . . . شهيدة

ـــــــــــــت جمعـــــــــــــت القـــــــــــــرآن فأمرهـــــــــــــا النـــــــــــــبي  ـــــــــــــؤم أهـــــــــــــل دارهـــــــــــــا » ص «وكان  وكـــــــــــــان لهـــــــــــــا  ، أن ت

  . . . صــــــــــدق رســــــــــول االله : فقــــــــــالوا . . . حــــــــــتى قتلــــــــــت ، وكانــــــــــت تــــــــــؤم أهــــــــــل دارهــــــــــا . . . مــــــــــؤذن

 . )٢(إ�ا شهيدة 

 : سبيعة بنت الحرث الاسلمية

 علــــــــــى مــــــــــن  ، بالحديبيــــــــــة مشــــــــــركي مكــــــــــة ( ص )صــــــــــالح رســــــــــول االله  )٣( : قــــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس

  ( ص )ومـــــــــن اتـــــــــى اهـــــــــل مكـــــــــة مـــــــــن اصـــــــــحاب رســـــــــول االله  ، رده علـــــــــيهم ، اتـــــــــاه مـــــــــن اهـــــــــل مكـــــــــة

 . وختموا عليه ، وكتبوا بذلك كتاباً  . ولم يردوه عليه ، فهو لهم

ـــــــــــــت الحـــــــــــــرث الأســـــــــــــلمية ـــــــــــــاب ، فجـــــــــــــاءت ســـــــــــــبيعة بن   ، مســـــــــــــلمة بعـــــــــــــد الفـــــــــــــراغ مـــــــــــــن الكت
____________________ 

 . ) الاصابة لابن حجر ـ وأعلام النساء لعمر رضا كحالة وغيرهما١(

 . طبقات ابن سعد الكبرى ـ تهذيب التهذيب لابن حجر) ٢(

 . ) عن مجمع البيان في تفسير القرآن ـ للطبرسي٣(



 

٢٤٨ 

 فأقبــــــــــــــل زوجهــــــــــــــا مســــــــــــــافر مــــــــــــــن بــــــــــــــني مخــــــــــــــزوم قــــــــــــــال مقاتــــــــــــــل هــــــــــــــو  ، بالحديبيــــــــــــــة ( ص )والنــــــــــــــبي 

 : في طلبها وكان كافراً فقال» ب صيف بن الراه« 

 ان تــــــــــرد علينــــــــــا مــــــــــن اتــــــــــاك  ، لنــــــــــافإِنــــــــــك قــــــــــد شــــــــــرطت  . . . امــــــــــرأتي ىيــــــــــا محمــــــــــد اردد علــــــــــ

 : فنزلت الآية . . . وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ، منا

ــــــــــــمُ  « ــــــــــــامْتَحِنُوهُنَّ اللَّــــــــــــهُ أَعْلَ ــــــــــــاجِرَاتٍ فَ ــــــــــــاتُ مُهَ ــــــــــــاءكَُمُ الْمُؤْمِنَ ــــــــــــوا إِذَا جَ ــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ ــَــــــــــا أيَُّـهَ  ي

 جِعُـــــــــــوهُنَّ إِلـَـــــــــى الْكُفَّــــــــــارِ لاَ هُـــــــــــنَّ حِــــــــــلٌّ لَّهُــــــــــمْ وَلاَ هُـــــــــــمْ بإِِيمَــــــــــانهِِنَّ فـَـــــــــإِنْ عَلِمْتُمُـــــــــــوهُنَّ مُؤْمِنـَـــــــــاتٍ فـَـــــــــلاَ تَـرْ 

ـــــــــــــــــوهُنَّ  ـــــــــــــــــيْكُمْ أَن تنَكِحُـــــــــــــــــوهُنَّ إِذَا آتَـيْتُمُ ـــــــــــــــــاحَ عَلَ ـــــــــــــــــوا وَلاَ جُنَ ـــــــــــــــــا أنَفَقُ ـــــــــــــــــوهُم مَّ ـــــــــــــــــنَّ وَآتُ  يَحِلُّـــــــــــــــــونَ لَهُ

لِكُـــــــــــــمْ أُجُـــــــــــــورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِـــــــــــــكُوا بِعِصَـــــــــــــمِ الْكَـــــــــــــوَافِرِ وَاسْـــــــــــــألَُوا مَـــــــــــــا أنَفَقْـــــــــــــتُمْ   وَلْيَسْـــــــــــــألَُوا مَـــــــــــــا أنَفَقُـــــــــــــوا ذَٰ

نَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   . )١( » حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَـيـْ

  الى دار ، إذِا جــــــــــــــــاءكم المؤمنــــــــــــــــات مهــــــــــــــــاجرات مــــــــــــــــن دار الكفــــــــــــــــار : قـــــــــــــــال ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس

ــــــــــــــامتحنوهن ، ســــــــــــــلامالإ   ، مــــــــــــــا خرجــــــــــــــت مــــــــــــــن بغــــــــــــــض زوج ، امتحــــــــــــــا�ن أن يســــــــــــــتحلفن . . . ف

 . وما خرجت إلا حباً الله ورسوله ، ولا التماس دنيا ، عن ارض الى ارضولا رغبة 

 ولا عشــــــــــــــقاً لرجــــــــــــــل  ، لزوجهــــــــــــــامــــــــــــــا خرجــــــــــــــت بغضــــــــــــــاً  : ( ص )فاســــــــــــــتحلفها رســــــــــــــول االله 

 . لا خرجت إلا رغبة في الإسلامو  ، منا

  ( ص )علـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــأعطى رســـــــــول االله  . . . بـــــــــاالله الـــــــــذي لا إلـــــــــه إلا هـــــــــو . . . فحلفـــــــــت

 . ولم يردها عليه ، اا أنفق عليهوم ، زوجها مهرها

 : ام كلثوم بنت عقبة

  ، جــــــــــــــاءت مســــــــــــــلمة ، عقبــــــــــــــة بــــــــــــــن أبي معــــــــــــــيطإن ام كلثــــــــــــــوم بنــــــــــــــت  )٢( : قــــــــــــــال الجبــــــــــــــائي
____________________ 

 . ١٠) سورة الممتحنة ـ آية ـ ١(

 . ) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي٢(



 

٢٤٩ 

ـــــــــــــد ، مهـــــــــــــاجرة مـــــــــــــن مكـــــــــــــة  الى المدينـــــــــــــة فســـــــــــــألا رســـــــــــــول  ، وعمـــــــــــــارة . . . فجـــــــــــــاء اخواهـــــــــــــا الولي

 . االله ردها عليهما

 فلـــــــــــــــــــــم  . ان الشـــــــــــــــــــــرط بيننــــــــــــــــــــا في الرجـــــــــــــــــــــال لا في النســــــــــــــــــــاء ( ص )فقــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــول االله 

 . يردها عليهما

ــــــــــــائي ــــــــــــال الجب  لم  ، لأن المــــــــــــرأة إذا اســــــــــــلمت ، وإنمــــــــــــا لم يجــــــــــــر هــــــــــــذا الشــــــــــــرط في النســــــــــــاء : ق

 . وقعت الفرقة بينهماد عليه وقد فكيف تر  ! ! تحل لزوجها الكافر

 : ( ص )زينب بنت رسول االله 

 امــــــــــــــرأة أبي العــــــــــــــاص بــــــــــــــن  ( ص )كانــــــــــــــت زينــــــــــــــب بنــــــــــــــت رســــــــــــــول االله   )١( : قــــــــــــــال الشــــــــــــــعبي

 . في المدينة » ص «ولحقت بالنبي  ، فأسلمت ، الربيع

 ثم أســــــــــــــلم  ، ثم أتـــــــــــــى الى المدينــــــــــــــة فأمنتـــــــــــــه زينــــــــــــــب ، وأقـــــــــــــام ابــــــــــــــو العـــــــــــــاص مشــــــــــــــركاً بمكــــــــــــــة

 . » ص « فردها عليه رسول االله

ــــــــــــــــــــائي ــــــــــــــــــــة : وقــــــــــــــــــــال الجب ــــــــــــــــــــدخل في شــــــــــــــــــــرط صــــــــــــــــــــلح الحديبي  إلا رد الرجــــــــــــــــــــال دون  ، لم ي

 أروى بنــــــــــت ربيعــــــــــة بــــــــــن الحــــــــــارث بــــــــــن  : أمثــــــــــال ، » ص «ولحقــــــــــن بالرســــــــــول  ، النســــــــــاء المســــــــــلمات

 . يرات مما يضيق المجال عن ذكرهنوأميمة بنت بشر وغيرهن كث ، المطلب عبد

 : المطلب عبدام رميثة بنت عمر بن هاشم بن 

  وشـــــــــــهدت مـــــــــــع ، صلىاللهعليهوآلهوسلموبايعـــــــــــت النـــــــــــبي  ، اســـــــــــلمت ، وســـــــــــيدة عاقلـــــــــــة ، مجاهــــــــــدة جليلـــــــــــة

 وأطعمهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله أربعـــــــــــــــــين وســـــــــــــــــقاً تمـــــــــــــــــراً وخمســـــــــــــــــة  ، فـــــــــــــــــتح خيـــــــــــــــــبر صلىاللهعليهوآلهوسلمرســـــــــــــــــول االله 

 . )٢(اوسق شعير 
____________________ 

 . للطبرسي) مجمع البيان في تفسير القرآن ـ ١(

 . ) سيرة ابن هشام ـ تاريخ الطبري ـ الإصابة لابن حجر٢(
  



 

٢٥٠ 

 

 : ام حكيم بنت الحارث المخزومية

ــــــــــة ــــــــــوم الفــــــــــتح ، مجاهــــــــــدة جليل ــــــــــن ابي جهــــــــــل ، أســــــــــلمت ي   ، واســــــــــتأمنت لزوجهــــــــــا عكرمــــــــــة ب

 وخرجـــــــــــــت في طلبـــــــــــــه وقـــــــــــــد هـــــــــــــرب الى الـــــــــــــيمن فأدركتـــــــــــــه في ســـــــــــــاحل مـــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمفأمنـــــــــــــه النـــــــــــــبي 

 : فجعلت تصيح إليه وتقول . سواحل تهامة وقد ركب البحر

 لا تهلــــــــــك  ، وخــــــــــير النــــــــــاس ، وأبــــــــــر النــــــــــاس ، جئتــــــــــك مــــــــــن أوصــــــــــل النــــــــــاس ، يــــــــــا ابــــــــــن عــــــــــم

  : قالــــــــــــت ؟ أنــــــــــــتِ فعلــــــــــــت ذلــــــــــــك : فقــــــــــــال . فأمنــــــــــــك ، وقــــــــــــد اســــــــــــتأمنت لــــــــــــك منــــــــــــه ، نفســــــــــــك

 . فرجع معها . نعم أنا كلمته فأمنك

ــــــــــــــــــاب رســــــــــــــــــو  ، ولمــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــل عكرمــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمل االله وانتهــــــــــــــــــى الى ب   ، وزوجت

ــــــــــــى الرســــــــــــول ، فســــــــــــبقته ــــــــــــبي  ، فاســــــــــــتأذنت عل ــــــــــــدخلت وأخــــــــــــبرت الن   ، بقــــــــــــدوم عكرمــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلمف

 . فدخل عكرمة وأسلم

 وأبلـــــــــــــت فيهـــــــــــــا بـــــــــــــلاءً حســـــــــــــناً فقاتلـــــــــــــت فيهـــــــــــــا  )١(وشـــــــــــــهدت أم حكـــــــــــــيم وقعـــــــــــــة اليرمـــــــــــــوك 

 . أشد القتال

 . )٢(فقتلت سبعة من الروم  ، جت بعمود الفسطاطخر  ، وفي وقعة مرج الصغر

 : ام حبيب بنت العاص القرشية

  ، وشــــــــــــــــهدت اليرمــــــــــــــــوك ، ولهــــــــــــــــا صــــــــــــــــحبة ، أدركــــــــــــــــت عصــــــــــــــــر النــــــــــــــــبي ، مجاهـــــــــــــــدة جليلــــــــــــــــة

  ، لمــــــــــا شــــــــــدَّ طـــــــــــرف مــــــــــن الــــــــــروم علـــــــــــى عمــــــــــرو بــــــــــن العـــــــــــاص ، وحرضــــــــــت الرجــــــــــال علــــــــــى القتـــــــــــال

 حــــــــــــــــــتى دخلــــــــــــــــــوا أول المعســــــــــــــــــكر وهــــــــــــــــــم في ذلــــــــــــــــــك يقــــــــــــــــــاتلون  ، فانكشــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــو وأصــــــــــــــــــحابه

 . ويشدون
____________________ 

 . ومرج الصغر واقع بنواحي دمشق ـ وادٍ بناحية الغور : ) اليرموك١(

 . سيرة ابن هشام ـ طبقات ابن سعد ـ ) تاريخ الطبري٢(



 

٢٥١ 

 . بعمد الحديد يضربن وجوه الرجال ، عند ذلك نزل النساء من التل

 وقـــــــــــبح االله  . . . قـــــــــــبح االله رجـــــــــــلاً يفـــــــــــر عـــــــــــن حليلتـــــــــــه : ام حبيـــــــــــب النـــــــــــاس قائلـــــــــــةوقـــــــــــادت 

ـــــــــــــه ـــــــــــــتراد المســـــــــــــلمون . . رجـــــــــــــلاً يفـــــــــــــر عـــــــــــــن كريمت  فزحـــــــــــــف عمـــــــــــــرو واصـــــــــــــحابه حـــــــــــــتى عـــــــــــــادوا  ، ف

 . )١(الى قريب مواقفهم 

 : ة ام ايمنببركة بنت ثعل

 وكانـــــــــــــت مـــــــــــــن المهـــــــــــــاجرات  ، تهُ وحاضـــــــــــــن ، ( ص )هـــــــــــــي مـــــــــــــولاة النـــــــــــــبي  ، هـــــــــــــذه المهـــــــــــــاجرة

 : الاول

 وقــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــهدت أم ايمــــــــــــــــــن  ، والى المدينــــــــــــــــــة ـ هــــــــــــــــــاجرت الهجــــــــــــــــــرتين الى ارض الحبشــــــــــــــــــة

 . )٢(وكانت في أحد تسقي الماء  . . . وخيبراً  . . . واحداً  . . . حنيناً 

 بمـــــــــــــا انـــــــــــــني مـــــــــــــا زلـــــــــــــت في صـــــــــــــدد ذكـــــــــــــر بعـــــــــــــض المســـــــــــــلمات المجاهـــــــــــــدات اللـــــــــــــواتي رافقـــــــــــــن 

 ن مــــــــــن واجبــــــــــات يــــــــــومــــــــــا اد ، يلــــــــــةومــــــــــا قمــــــــــن بــــــــــه مــــــــــن خــــــــــدمات جل ، الرســــــــــالة النبويــــــــــة الشــــــــــريفة

 : والمسلمين وهن كثيرات منهنالاسلام  نحو

 : حمنة بنت جحش

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــت  ، وشـــــــــــــــهدت أحـــــــــــــــداً  ( ص )جاهـــــــــــــــدت مـــــــــــــــع رســـــــــــــــول االله  ، مهـــــــــــــــاجرة جليل  فكان

 . تسقي العطاش

 . )٣(مثل الرجل  . . . في خيبر ثلاثين وسقاً  ( ص )وقد اطعمها رسول االله 
____________________ 

 . الاستيعاب لابن عبد البر ـ اعلام النساء لعمر رضا كحالة) ١(

 . ) طبقات ابن سعد ـ تاريخ الطبري٢(

 . ) طبقات ابن سعد ـ تاريخ الطبري٣(

  



 

٢٥٢ 

 

 : ليلى الغفارية

 . وكان يسهم لها ، ةفي مغازي صلىاللهعليهوآلهوسلمكانت تخرج مع النبي   ، مجاهدة وغازية

 وأتـــــــــــــت عائشـــــــــــــة ام  ، خرجـــــــــــــت معـــــــــــــه ، الى البصـــــــــــــرة ولمـــــــــــــا خـــــــــــــرج علـــــــــــــي بـــــــــــــن ابي طالـــــــــــــب

 ؟ فضيلة في علي صلىاللهعليهوآلهوسلمهل سمعت من رسول االله  : المؤمنين فقالت لها

  ، وعليــــــــــه جــــــــــرد قطيفــــــــــة ، دخــــــــــل علــــــــــي علــــــــــى رســــــــــول االله وهــــــــــو معــــــــــي . . . نعــــــــــم : قالــــــــــت

 . ؟ . أما وجدت مكاناً هو أوسع لك من هذا : فقلت ، فجلس بيننا

  ، دعـــــــــــــي لي اخـــــــــــــي فإنـــــــــــــه أول النـــــــــــــاس اســـــــــــــلاماً  . . . يـــــــــــــا عائشـــــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهوسلمبي قـــــــــــــال النـــــــــــــ

 . )١(وأول الناس لي لقياً يوم القيامة  ، وآخر الناس بي عهداً 

 : ام ذر الغفاري

 الصــــــــــــــــحابي الجليــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي ذكــــــــــــــــره  ، رضــــــــــــــــي االله عنــــــــــــــــه هــــــــــــــــي زوجــــــــــــــــة ابي ذر الغفــــــــــــــــاري

ــــــــــــه ــــــــــــت الخضــــــــــــراء«  : الرســــــــــــول الكــــــــــــريم بقول ــــــــــــت الغــــــــــــبراء أصــــــــــــدق لهجــــــــــــة مــــــــــــن  ، مــــــــــــا أظل  ولا أقل

 . »أبي ذر 

 إذا أراد أن يبتســــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهوسلموكــــــــــــــان رســــــــــــــول االله  ، كانــــــــــــــت شــــــــــــــاعرة مــــــــــــــن شــــــــــــــواعر العــــــــــــــرب

 ؟ حدثني عن بدء إسلامك . . . يا أبا ذر : قال لأبي ذر

 ووليـــــــــت  ، ه لبنـــــــــاً فأتيتـــــــــه فصـــــــــببت لـــــــــ» �ـــــــــم « كـــــــــان لنـــــــــا صـــــــــنم يقـــــــــال لـــــــــه   : قـــــــــال أبـــــــــو ذر

 فبـــــــــال علـــــــــى  رفـــــــــع رجلـــــــــه ، فـــــــــإذا كلـــــــــب يشـــــــــرب ذلـــــــــك اللـــــــــبن فلمـــــــــا فـــــــــرغ ، ةفحانـــــــــت مـــــــــني التفاتـــــــــ

 : فأنشأت أقول ، الصنم
____________________ 

 . ) الاستيعاب لابن عبد البر ـ أعلام النساء لعمر رضا كحالة١(

  



 

٢٥٣ 

 ألا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ�م اني قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لي

  
 مـــــــــــــــــدى شــــــــــــــــــرف يبعـــــــــــــــــد منــــــــــــــــــك قربــــــــــــــــــا 

  
 الكلـــــــــــب ســـــــــــامك حـــــــــــط خســـــــــــفرأيـــــــــــت 

  
 فلــــــــــــــــــــم يمنـــــــــــــــــــــع قفـــــــــــــــــــــاك اليـــــــــــــــــــــوم كلبـــــــــــــــــــــا 

  
 : سمعتني أم ذر فقالتف

 ؟ ! حين هجرت �ماً  ، وأبت عظماً  ، لقد اتيت جرماً 

 : فقالت . . . فلما أخبرتها الخبر

 ألا فابغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً كريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 جــــــــــــــــــــــواداً في الفضــــــــــــــــــــــائل يــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــب 

  
ـــــــــــــــــــب حقـــــــــــــــــــير  فمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــامه كل

  
 فلـــــــــــــــــــــــم يمنـــــــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــــــــداه لنـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــرب 

  
 فمـــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــد الحجـــــــــــــــــــارة غـــــــــــــــــــير غـــــــــــــــــــاوٍ 

  
ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــذي ل ـــــــــــــــــيس ب ـــــــــــــــــك العقـــــــــــــــــل ل  ركي

  
 . )١(» فما عبد الحجارة غير غاوٍ «  . . . صدقت ام ذر : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقال 
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 . عمر رضا كحالة : ) اعلام النساء١(

  



 

٢٥٤ 

 

 انتعاش المرأة اجتماعياً في صدر الاسلام

ـــــــــــــــــــةتتطـــــــــــــــــــور أخـــــــــــــــــــلاق  ـــــــــــــــــــأثر بالبيئ ـــــــــــــــــــاس بتطـــــــــــــــــــور أفكـــــــــــــــــــارهم ومقاييســـــــــــــــــــهم وتت   . . . الن

 . والمجتمع

  ، وشـــــــــــعرت بمكانتهـــــــــــا وشخصـــــــــــيتها . . . لمـــــــــــا اتـــــــــــيح للمـــــــــــرأة الحريـــــــــــة ، ســـــــــــلامالإ وفي صـــــــــــدر

 مـــــــــــن ســـــــــــلام الإ ومـــــــــــا اوجـــــــــــب لهـــــــــــا ، ومـــــــــــا انعـــــــــــم عليهـــــــــــا البـــــــــــاري ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى مـــــــــــن الخـــــــــــير

 . ة من حال إلى حالأصابها ما يصيب الناس الذين ينتقلون فجأ ، الحقوق

ـــــــــــت المـــــــــــرأة بفضـــــــــــل تعـــــــــــاليم ـــــــــــذل والهـــــــــــوانالاســـــــــــلام  لقـــــــــــد انتقل  الى  . . . وتشـــــــــــريعاته مـــــــــــن ال

ـــــــــــــــــــور واحـــــــــــــــــــترام  . . . مـــــــــــــــــــن الحرمـــــــــــــــــــان والاضـــــــــــــــــــطهاد . . . العـــــــــــــــــــزة والكرامـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة والن  الى الحري

 الى الـــــــــــدين والتقـــــــــــى  . . . والجهالـــــــــــة العميـــــــــــاء ، مـــــــــــن الجهـــــــــــل والانـــــــــــزواء . . . الشخصـــــــــــية والعطـــــــــــاء

 . الظالمة والطقوس المشينة ةوالتحرر من العادات والتقالي ، والورع والانطلاق

 وانطلـــــــــــق كـــــــــــل مـــــــــــن الرجـــــــــــال والنســـــــــــاء علـــــــــــى قـــــــــــدم المســـــــــــاواة كـــــــــــل فـــــــــــرد  ، انتعشـــــــــــت المـــــــــــرأة

ــــــــــــــى قــــــــــــــدر اســــــــــــــتطاعته ــــــــــــــه وعل ــــــــــــــة  ، بحســــــــــــــب طبيعت  وفــــــــــــــق القــــــــــــــوانين الإســــــــــــــلامية والتعــــــــــــــاليم النبوي

 . الشريفة

 الايمـــــــــــــان بـــــــــــــاالله العظـــــــــــــيم ورســـــــــــــالة  ، لتفـــــــــــــاني بالجهـــــــــــــادولقـــــــــــــد كـــــــــــــان الحـــــــــــــافز إلى النهضـــــــــــــة وا

 وزهــــــــــــــــــو النصــــــــــــــــــر المؤيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن االله رب  ، ســــــــــــــــــلامالإ النــــــــــــــــــبي الكــــــــــــــــــريم بالإضــــــــــــــــــافة الى حــــــــــــــــــلاوة

ــــــــــــات الورعــــــــــــات . العــــــــــــالمين  المجاهــــــــــــدات ذوات العقــــــــــــل والــــــــــــدين  ، وكــــــــــــان مــــــــــــن بــــــــــــين النســــــــــــاء التقي

  . . . رويــــــــــــــةويتحــــــــــــــدثن بــــــــــــــتفهم و  ، المتحــــــــــــــدثات بكــــــــــــــل جــــــــــــــرأة وأدب وانطــــــــــــــلاق يبــــــــــــــدين الــــــــــــــرأي
 



 

٢٥٥ 

ــــــــــــــأجوبتهن المســــــــــــــكتة ــــــــــــــذكر قصــــــــــــــة  ، جــــــــــــــزلات ب ــــــــــــــال ن ــــــــــــــى ســــــــــــــبيل المث  وأحــــــــــــــاديثهن الممتعــــــــــــــة وعل

االله قيلـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت مخرمـــــــــــــــة مـــــــــــــــع حريـــــــــــــــث بـــــــــــــــن حســـــــــــــــان وافـــــــــــــــد بكـــــــــــــــر بـــــــــــــــن وائـــــــــــــــل الى رســـــــــــــــول 

 . صلىاللهعليهوآلهوسلم

 قيلة بنت مخرمة

 مـــــــــــــن ربـــــــــــــات » قيلـــــــــــــة بـــــــــــــن مخرمـــــــــــــة « ذكـــــــــــــر ابـــــــــــــن طيفـــــــــــــور في كتـــــــــــــاب بلاغـــــــــــــات النســـــــــــــاء 

ـــــــــــــديماً ولهـــــــــــــا صـــــــــــــحبة ، الفصـــــــــــــاحة والبلاغـــــــــــــة ـــــــــــــى رســـــــــــــول االله  ، أســـــــــــــلمت ق ـــــــــــــدمت عل   ، صلىاللهعليهوآلهوسلمق

 . )١(ولها حديث طريف قالت  ، وسمعت منه وصلت معه

 أبتغـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحابة الى رســـــــــــــــول االله  ، لقـــــــــــــــد انطلقـــــــــــــــت الى اخـــــــــــــــت لي في بـــــــــــــــني شـــــــــــــــيبان« 

  : ســـــــــب اني نائمـــــــــة إذ جـــــــــاء زوجهـــــــــا مـــــــــن الســـــــــامر فقـــــــــالفبينمـــــــــا أنـــــــــا عنـــــــــدها ذات ليلـــــــــة تح صلىاللهعليهوآلهوسلم

ـــــــــة صـــــــــاحب صـــــــــدق ـــــــــك لقـــــــــد اصـــــــــبت لقيل ـــــــــت ، وأبي ـــــــــال ؟ مـــــــــن هـــــــــو : قال ـــــــــن  : ق ـــــــــث اب  هـــــــــو حري

 . ( ص )غادياً ذات صباح وافد بكر بن وائل الى رسول االله  ، حسان

 فتتبـــــــــــع أخـــــــــــا بكـــــــــــر بـــــــــــن وائـــــــــــل بـــــــــــين سمـــــــــــع  ، لا تخـــــــــــبر بهـــــــــــذا اخـــــــــــتي ، يـــــــــــا ويلهـــــــــــا : قالـــــــــــت

 فــــــــــــــإني لســـــــــــــــت  ، تذكريـــــــــــــــه لا : قــــــــــــــال . لــــــــــــــيس معهـــــــــــــــا مــــــــــــــن قومهـــــــــــــــا رجــــــــــــــل ، الأرض وبصــــــــــــــرها

 . ذاكره لها

ـــــــــد سمعـــــــــت مـــــــــا قـــــــــالا ، فلمـــــــــا أصـــــــــبحت ـــــــــي فانطلقـــــــــت  : وق ـــــــــى جمل  لى حريـــــــــث اشـــــــــددت عل

 فســـــــــــــألت عنـــــــــــــه فـــــــــــــإذا بـــــــــــــه وركابـــــــــــــه مناخـــــــــــــة فســـــــــــــألته الصـــــــــــــحابة الى رســـــــــــــول االله  ، ابـــــــــــــن حســـــــــــــان

 . وكرامة . . . نعم : فقال : فقال ( ص )

  فـــــــــــدخلنا . صلىاللهعليهوآلهوسلمحـــــــــــتى قـــــــــــدمنا علـــــــــــى رســـــــــــول االله  ، صـــــــــــاحب صـــــــــــدق ، فخرجـــــــــــت معـــــــــــه

  والرجــــــــــــال ، ة فصــــــــــــلى والنجـــــــــــوم شـــــــــــابكهوقـــــــــــد اقيمـــــــــــت الصـــــــــــلا ، المســـــــــــجد حـــــــــــين شـــــــــــق الفجــــــــــــر
____________________ 

 . ) بلاغات النساء لابن طيفور ـ أعلام النساء لعمر رضا كحالة وغيرهم١(



 

٢٥٦ 

 فصـــــــــــففت مـــــــــــع الرجـــــــــــال وكنـــــــــــت امـــــــــــرأة وحديثـــــــــــة عهـــــــــــد  ، لا تكـــــــــــاد تعـــــــــــارف مـــــــــــن ظلمـــــــــــة الليـــــــــــل

 ؟ امرأة أنت أم رجل :  رجل جنبيبالجاهلية فقال لي

 فــــــــــــإذا صــــــــــــف  . »عليــــــــــــك بالنســــــــــــاء وراءك  ، كــــــــــــدت تفتنيــــــــــــني«  : قــــــــــــال : امــــــــــــرأة : قلــــــــــــت

 . فصففت معهن ، لم أكن رأيته حين دخلت ، من النساء قد حدث عند الحجرات

 فلمـــــــــــــــا صـــــــــــــــلينا جعلـــــــــــــــت أرمـــــــــــــــي ببصـــــــــــــــري الرجـــــــــــــــل ذا الـــــــــــــــرداء والفثـــــــــــــــرد لأرى رســـــــــــــــول االله 

 . السلام عليك يا رسول االله : حتى دنا رجل فقال ، صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــه الى صـــــــــــــدره ، فـــــــــــــإذا هـــــــــــــو جـــــــــــــالس القرفصـــــــــــــاء ـــــــــــــه اسمـــــــــــــال ملســـــــــــــين ، ضـــــــــــــام ركبتي   ، علي

 ين مــــــــــــن أعــــــــــــلاه وبيــــــــــــده عســــــــــــيب مقشــــــــــــور غــــــــــــير خوصــــــــــــت ، كانتــــــــــــا مصــــــــــــبوغتين بزعفــــــــــــران فنعصــــــــــــا

 . وعليك السلام ورحمة االله : فقال

 فقـــــــــــــال  ، والتخشـــــــــــــع في مجلســـــــــــــه أرعـــــــــــــدت مـــــــــــــن الفـــــــــــــرق ، صلى الله عليه وسلمفلمـــــــــــــا رأيـــــــــــــت رســـــــــــــول االله 

 . )١(أرعدت المسكينة  . . . يا رسول االله : له جليسه

 فـــــــــــــذهب عـــــــــــــني مـــــــــــــا كنـــــــــــــت اجـــــــــــــد » يـــــــــــــا مســـــــــــــكينة عليـــــــــــــك الســـــــــــــكينة «  : فقـــــــــــــال بيـــــــــــــده

 . من الرعب

  ، وعلــــــــــى قومــــــــــه . . . ســــــــــلامالإ فبايعــــــــــه علــــــــــى ، فتقــــــــــدم صــــــــــاحبي أول مــــــــــن تقــــــــــدم : قالــــــــــت

 : ثم قال

ـــــــــــا رســـــــــــول االله ـــــــــــدهناء ، ي ـــــــــــا بال ـــــــــــب لن ـــــــــــا إلا مســـــــــــافر ، اكت   . . . لا يجاوزهـــــــــــا مـــــــــــن تمـــــــــــيم إلين

 . . . او مجاور

 . يا غلام اكتب له الدهناء : فقال

 
____________________ 

  اضــــــــــــــطرب واهــــــــــــــتر : ارتعــــــــــــــد ! صــــــــــــــيره يرتعــــــــــــــد ـ لرعــــــــــــــدةأنــــــــــــــزل بــــــــــــــه ا : ) أرعــــــــــــــد الرجــــــــــــــل مــــــــــــــن الخــــــــــــــوف١(

 . ترجرج ـ المنجد في اللغة ـ



 

٢٥٧ 

 . ووطني . . . فلما رأيت ذلك شخص بي وهي داري : قالت

ـــــــــــه لم يســـــــــــلك الســـــــــــوية مـــــــــــن الأمـــــــــــر : فقلـــــــــــت ـــــــــــا رســـــــــــول االله إن ـــــــــــدك  ، ي ـــــــــــدهناء عن  هـــــــــــذه ال

 . ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك ، ومرعى الغنم ، مقيد الجمل

ـــــــا . . . صـــــــدقتِ  : قـــــــال   المســـــــلم أخـــــــو المســـــــلم يســـــــعهم المـــــــاء والشـــــــجر . . . غـــــــلام امســـــــك ي

 . . . يتعاونان على الفتان كذا

 بإحـــــــــــــدى يديـــــــــــــه علـــــــــــــى  صـــــــــــــفق ، فلمـــــــــــــا رأى حريـــــــــــــث وقـــــــــــــد حيـــــــــــــل دون كتابـــــــــــــه : قالـــــــــــــت

 : الاخرى ثم قال

 . »حتفها حملت ضان بأظلافها «  : كنت أنا وأنتِ كما قال الأول

ــــــــــــــت ــــــــــــــت أمــــــــــــــا واالله : قال ــــــــــــــة الظلمــــــــــــــاءفقل ــــــــــــــيلاً في الليل ــــــــــــــت دل ــــــــــــــدى  ،  لقــــــــــــــد كن  جــــــــــــــواداً ل

ــــــــــــى رســــــــــــول االله  ، صــــــــــــاحب صــــــــــــدق ، عفيفــــــــــــاً عــــــــــــن الرفيقــــــــــــة ، الرحــــــــــــل   . صلى الله عليه وسلمحــــــــــــتى قــــــــــــدمنا عل

 . إذا سألت حظك . . . عليَّ أسأل حظي

ــــــــال ــــــــدهناء لا أبــــــــاً لــــــــك : ق ــــــــت مقيــــــــد جملــــــــي : قالــــــــت ؟ ومــــــــا حظــــــــك مــــــــن ال  ســــــــله  . . . قل

 . لجمل امرأتك

 اني لــــــــــكِ أخ مــــــــــا حييــــــــــت  ، صــــــــــلى االله عليــــــــــهامــــــــــا اني اشــــــــــهد رســــــــــول االله  : فقــــــــــال : قالــــــــــت

 . »إذ أثنيت هذا عليَّ عنده 

ـــــــــــــيرات مـــــــــــــن النســـــــــــــاء ـــــــــــــت مخرمـــــــــــــة وغيرهـــــــــــــا كث ـــــــــــــة بن   ، ذوات الفهـــــــــــــم والتعقـــــــــــــل ، هـــــــــــــذه قيل

 . بالجرأة والإقدامسلام الإ قد أمدها

ـــــــــــــــادئ الأمـــــــــــــــر ترتعـــــــــــــــد خوفـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــة الرســـــــــــــــول حـــــــــــــــتى  . . . وقفـــــــــــــــت في ب ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن هيب  ورهب

 . عليك السكينة ) . . . طمأ�ا عليه الصلاة والسلام بقوله ( يا مسكينة

ـــــــــــــــــبي العظـــــــــــــــــيم بتواضـــــــــــــــــعه وأخلاقـــــــــــــــــه . . . ســـــــــــــــــكنت ـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــدما شـــــــــــــــــاهدت الن   واطمأن
 

 )١٧المرأة في ظل الإسلام (



 

٢٥٨ 

 . السامية وحلمه وسعة صدره وشريعته السمحاء

 فـــــــــــلا مداهنـــــــــــة  ، غـــــــــــير هيابـــــــــــة ولا وجلـــــــــــة ، مهـــــــــــاأقـــــــــــدمت علـــــــــــى المطالبـــــــــــة بحقهـــــــــــا وحـــــــــــق قو 

 لديمقراطيــــــــــــــــــة ألــــــــــــــــــيس حريــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــرأي والصــــــــــــــــــدق والصــــــــــــــــــراحة وا . . . ولا ريــــــــــــــــــاء ، ولا تــــــــــــــــــدجيل

 ؟ من بنود شريعة محمد

ـــــــــى صـــــــــاحبها ودليلهـــــــــا  ـــــــــني عل ـــــــــل « ثم نراهـــــــــا تث ـــــــــن وائ ـــــــــد بكـــــــــر ب ـــــــــن حســـــــــان واف ـــــــــث ب  » حري

 مـــــــــــــــــع وقوفهـــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــل برهـــــــــــــــــة أمامـــــــــــــــــه موقـــــــــــــــــف الخصـــــــــــــــــم ( ولكـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــق يعلـــــــــــــــــو ولا يعلـــــــــــــــــو 

 . عليه شيء )

 وتـــــــــــذوقت  ، وممـــــــــــا لا شـــــــــــك فيـــــــــــه مـــــــــــن أن المـــــــــــرأة المســـــــــــلمة عنـــــــــــدما استنشـــــــــــقت روح الحريـــــــــــة

  ، وهــــــــــــــو يوصــــــــــــــي بالنســــــــــــــاء خــــــــــــــيراً  صلىاللهعليهوآلهوسلممعــــــــــــــنى الكرامــــــــــــــة وسمعــــــــــــــت قــــــــــــــول الرســــــــــــــول الأعظــــــــــــــم 

 وســـــــــــــــارت معـــــــــــــــه  ، وأخـــــــــــــــذت بعضـــــــــــــــده ، المســـــــــــــــلم الصـــــــــــــــحيح ســـــــــــــــارعت الى مســـــــــــــــاعدة الرجـــــــــــــــل

 . بكل إخلاص وإيمان لسلوك الصراط المستقيم

 يلتفــــــــــــتن قلــــــــــــيلاً الى الماضــــــــــــي حيــــــــــــث جــــــــــــداتهن  . . . فيــــــــــــا ليــــــــــــت فتيــــــــــــات العصــــــــــــر الحاضــــــــــــر

 المجاهـــــــــــــدات اللـــــــــــــواتي لا يـــــــــــــزال أريـــــــــــــج ذكـــــــــــــرهن عابقـــــــــــــاً يعطـــــــــــــر اجـــــــــــــواء التـــــــــــــاريخ علـــــــــــــى  ىالقـــــــــــــدام

 . مرِّ الليالي والعصور

  ، ليــــــــــت فتيــــــــــات العصــــــــــر الحاضــــــــــر ينصــــــــــفن انفســــــــــهن وينظــــــــــرن بمنظــــــــــار الحــــــــــق والعــــــــــدلويــــــــــا 

ــــــــــــــــرجعن إلى رشــــــــــــــــدهن . لتتضــــــــــــــــح لهــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــائق ــــــــــــــــتركن كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا أزرى بهــــــــــــــــن مــــــــــــــــن  ، وي  وي

 . وتقاليد مشينة بالأخلاق ، عادات مخلة بالأدب

  



 

٢٥٩ 

 

 ( ع )عقيلة الهاشميين زينب بنت علي 

 . ثابت وفرعها في السماءمن المنبت الزاكي والشجرة الطيبة التي أصلها 

 . وخصال الرحمة والوفاء ، في بيت تجمعت فيه صفات الإنسانية

 . في المنزل الذي تتهادي في جنباته شمائل الشرف والبطولة والكرم والحياء

 في الســـــــــــــنة الخامســـــــــــــة للهجـــــــــــــرة ولـــــــــــــدت لســـــــــــــيدة النســـــــــــــاء فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء ابنتهـــــــــــــا عقيلـــــــــــــة 

 . »زينب « الهاشميين 

 تفتحـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــوردة الزكيـــــــــــــــة  ، عـــــــــــــــابق بـــــــــــــــالتقى والـــــــــــــــورع والإيمـــــــــــــــانفي هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــو ال

ــــــــــــــــور مشــــــــــــــــرقاً في وجــــــــــــــــه جــــــــــــــــدها الرســــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــم  ، الكريمــــــــــــــــة المحتــــــــــــــــد ، المنبــــــــــــــــت  فــــــــــــــــرأت الن

 وحنـــــــــــــان امهـــــــــــــا فاطمـــــــــــــة ســـــــــــــيدة  ( ع )وتفتحـــــــــــــت عيناهـــــــــــــا علـــــــــــــى بســـــــــــــمة أبيهـــــــــــــا علـــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوسلم

 . نساء الأنام

 عبـــــــــــــير المنبـــــــــــــت  ، يفـــــــــــــوح عبيرهـــــــــــــا في المهـــــــــــــد ، اركـــــــــــــةاســـــــــــــتقبل بيـــــــــــــت الرســـــــــــــول الوليـــــــــــــدة المب

ــــــــــــــب  ويرتســــــــــــــم في قســــــــــــــمات وجههــــــــــــــا المضــــــــــــــيء ملامــــــــــــــح الأجــــــــــــــداد  ، ســــــــــــــلالة الأشــــــــــــــراف ، الطي

 الــــــــــــــــتي  ، وتلــــــــــــــــوح في طلعتهــــــــــــــــا المشــــــــــــــــرقة هيبــــــــــــــــة امهــــــــــــــــا الزهــــــــــــــــراء . والآبــــــــــــــــاء العظــــــــــــــــام ، الكــــــــــــــــرام

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة عالي ـــــــــــــــاري ســـــــــــــــبحانه بمنزل ـــــــــــــــب أبيهـــــــــــــــا  . . . حباهـــــــــــــــا الب ـــــــــــــــاس الى قل ـــــــــــــــت أحـــــــــــــــب الن  فكان

 وميزهــــــــــــــا ســــــــــــــبحانه »  یفاطمــــــــــــــة منــــــــــــــ«  ، وأشــــــــــــــبههن بــــــــــــــه خَلقــــــــــــــاً وخُلقــــــــــــــاً ومنطقــــــــــــــاً  ، الرســــــــــــــول

 . الأئمة الأطهار ، فكانت الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة

  أن ظــــــــــــــلالاً حزينــــــــــــــة ارتســــــــــــــمت علــــــــــــــى مهــــــــــــــد : وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر المؤرخــــــــــــــون وأهــــــــــــــل الأخبــــــــــــــار
 



 

٢٦٠ 

 الوليـــــــــــــــــــدة تشـــــــــــــــــــير الى مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــتلاقيه مـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــائب والـــــــــــــــــــويلات في حياتهـــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــحونة 

 . بالأحداث

 عــــــــــــــن جــــــــــــــدها الرســــــــــــــول الكــــــــــــــريم عليــــــــــــــه الصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام وكيــــــــــــــف  : وتنقــــــــــــــل المرويــــــــــــــات

ــــــــــــه  ، يقبلهــــــــــــا بقلــــــــــــب حــــــــــــزين وعينــــــــــــين دامعتــــــــــــين ، حفيدتــــــــــــه الغاليــــــــــــة ، انحــــــــــــنى علــــــــــــى الوليــــــــــــدة  لأن

 . تنتظر الطفلة في المستقبل القريب كان عالماً بتلك الأيام السوداء التي

ــــــــــــــاب ــــــــــــــه «  )١( : ويقــــــــــــــول أحــــــــــــــد الكت ــــــــــــــرى إلى أي مــــــــــــــدى كــــــــــــــان حزن  حــــــــــــــين رأى  صلىاللهعليهوآلهوسلمت

 ! ! ليتلك المذبحة الشنعاء التي تنتظر سبطه الغا ، بظهر الغيب

 صــــــــــــــورة  ، الحلــــــــــــــوةوكــــــــــــــم اهتــــــــــــــز قلبــــــــــــــه الرقيــــــــــــــق الحــــــــــــــاني وهــــــــــــــو يطــــــــــــــالع في وجــــــــــــــه الوليــــــــــــــدة 

 . » ؟ جعالمصير الفا

ــــــــــذكر المؤرخــــــــــون أيضــــــــــاً  ــــــــــل علــــــــــى  : وي ــــــــــب « أن ســــــــــلمان الفارســــــــــي أقب ــــــــــن أبي طال ــــــــــي ب  » عل

 ثم أخـــــــــــذ  ، فوجـــــــــــده واجمـــــــــــاً قـــــــــــد ارتســـــــــــم الحـــــــــــزن علـــــــــــى جبينـــــــــــه ، يهنئـــــــــــه بمولـــــــــــد الطفلـــــــــــة الجديـــــــــــدة

 . يتحدث بكل مرارة عما سوف تلقى ابنته من الفواجع في كربلاء

 . . . فبكى ولم يتمالك : صلىاللهعليهوآلهوسلملقد أخبره الرسول 

  وخـــــــــــائض غمـــــــــــرات ، والمقـــــــــــدام الهمــــــــــام ، الفـــــــــــارس الشــــــــــجاع» علـــــــــــي « أجــــــــــل لقـــــــــــد بكــــــــــى 

 . الهصورسلام الإ والملقب بأسد ، الحروب

  ، والطفلــــــــــة المباركــــــــــة تنمــــــــــو كالزنبقــــــــــة العطـــــــــــرة ، بالنهــــــــــار . . . وتمــــــــــر الأيــــــــــام تطــــــــــوي الليــــــــــالي

ـــــــــــــوي الشـــــــــــــريف متنقلـــــــــــــة   مغمـــــــــــــورة بالحنـــــــــــــان والعطـــــــــــــف والـــــــــــــدلال تـــــــــــــدب في رحـــــــــــــاب البيـــــــــــــت العل

 كالفراشـــــــــــــة مـــــــــــــن حضـــــــــــــن جـــــــــــــدها العظـــــــــــــيم الى ذراعـــــــــــــي أبيهـــــــــــــا الكـــــــــــــريم لترجـــــــــــــع وتلـــــــــــــوذ بصـــــــــــــدر 

 . والدتها الحنون

ــــــــــــــــــب في مــــــــــــــــــدارج صــــــــــــــــــباها ــــــــــــــــــة الإم والســــــــــــــــــيداتتحو  ، وتنتقــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــوراء زين   طهــــــــــــــــــا رعاي
____________________ 

 . Sayyedah Zeinab ندي ( محمد الحاج سالمين ) في كتابه سيدة زينب) الكاتب اله١(
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 . بيت النبوة والوحي والإلهام ، الجليلات من البيت الرفيع

ـــــــــــــب « نشـــــــــــــأت  ـــــــــــــق أخويهـــــــــــــا » زين   ، ريحـــــــــــــانتي رســـــــــــــول االله» والحســـــــــــــين  ـ الحســـــــــــــن« تراف

 . وأورقت أيما إيراق . . . فنمت أفضل نمو

ــــــــــــدي الإيمــــــــــــان ــــــــــــة عــــــــــــن  . . . رضــــــــــــعت مــــــــــــن ث ــــــــــــدين واقتبســــــــــــت المعرف  وتغــــــــــــذت بعصــــــــــــارة ال

 . جدها الرسول صاحب الرسالة المقدسة

  ، البحــــــــــر الزاخــــــــــر الــــــــــذي تــــــــــتلاطم أمواجــــــــــه» علــــــــــي « انتهلــــــــــت العلــــــــــم والفهــــــــــم مــــــــــن أبيهــــــــــا 

 . وأمير البيان . . . سيد البلغاء

ــــــــــــرة ــــــــــــتهم الجزي  وصــــــــــــفوة  ، مــــــــــــن المســــــــــــلمين والعلمــــــــــــاء ، وجــــــــــــدت أمامهــــــــــــا أعظــــــــــــم مــــــــــــن أنجب

 . والأبطال الكرام ، الفقهاء

  ، كريمــــــــــــــة الخلـــــــــــــــق  ، عريقــــــــــــــة الإيمـــــــــــــــان ، طــــــــــــــاهرة الســـــــــــــــريرة . . عليهــــــــــــــا الســـــــــــــــلامترعرعــــــــــــــت 

 وصـــــــــبر علــــــــــى الــــــــــبلاء  . . . وفطنـــــــــة وذكــــــــــاء ، ذات عقـــــــــل راجــــــــــح وعقيـــــــــدة ثابتــــــــــة مـــــــــع علــــــــــم وأدب

 : وكما قيل

 حاكيـــــــــــــــــت شمـــــــــــــــــس الضـــــــــــــــــحى والبـــــــــــــــــدر مكـــــــــــــــــتملاً 

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــاً وأمـــــــــــــــــــــــــاً وكـــــــــــــــــــــــــان الفضـــــــــــــــــــــــــل للحّـــــــــــــــــــــــــ   اكيأب

  
 

 حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة والأم فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك 

  
 

 

 والجــــــــــــــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد والســــــــــــــــــــــــــــــــبطان صــــــــــــــــــــــــــــــــنواكِ  

  

 : والنبأ العظيم . . . المصاب الأليم

 اســـــــــــتيقظت عقيلـــــــــــة بـــــــــــني هاشـــــــــــم علـــــــــــى النبـــــــــــأ المـــــــــــروعّ الـــــــــــذي اهتـــــــــــزت لـــــــــــه أرجـــــــــــاء الجزيـــــــــــرة 

 » محمــــــــــــد « ألا وهــــــــــــو مــــــــــــوت جــــــــــــدها العظــــــــــــيم والرســــــــــــول الكــــــــــــريم  ، مــــــــــــن أقصــــــــــــاها الى أقصــــــــــــاها

 . صاحب الرسالة
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 واســـــــــــــــتقيظت علـــــــــــــــى عويـــــــــــــــل  ، الطفلـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدما سمعـــــــــــــــت صـــــــــــــــراخ المفجـــــــــــــــوعينارتاعـــــــــــــــت 

 . والباكين ، الباكيات

 والــــــــــــــدنيا  ، ســــــــــــــاكناً لا يتحــــــــــــــرك ، صــــــــــــــامتاً لا يــــــــــــــتكلم ، ثم هــــــــــــــي تــــــــــــــرى جــــــــــــــدها الأعظــــــــــــــم

 وكأنمـــــــــــــــــــــا زلزلـــــــــــــــــــــت الأرض أو اجتاحهـــــــــــــــــــــا  ، مـــــــــــــــــــــن حولـــــــــــــــــــــه في ضـــــــــــــــــــــجيج وصـــــــــــــــــــــخب وهيـــــــــــــــــــــاج

 . إعصار رهيب

 تـــــــــــــرى هـــــــــــــذه المشـــــــــــــاهد المؤلمـــــــــــــة وتـــــــــــــرى ارتاعـــــــــــــت الحـــــــــــــوراء زينـــــــــــــب الطفلـــــــــــــة الذكيـــــــــــــة وهـــــــــــــي 

 جــــــــــدها العزيــــــــــز الجليــــــــــل يحمــــــــــل علــــــــــى آلــــــــــة حــــــــــدباء ويرحــــــــــل الرحلــــــــــة المحتومــــــــــة علــــــــــى كــــــــــل إنســــــــــان 

 . من بني البشر

 كـــــــــم روع قلبهـــــــــا الخلـــــــــي هـــــــــذا الموقـــــــــف وهـــــــــي تســـــــــمع لحـــــــــن المـــــــــوت الحـــــــــزين وتـــــــــرى موكــــــــــب 

 . الرحيل الأليم

  ، باكيـــــــــــة العـــــــــــين ، حزينـــــــــــة القلـــــــــــب عليهـــــــــــا الســـــــــــلاموتعـــــــــــود الطفلـــــــــــة لتجـــــــــــد امهـــــــــــا الزهـــــــــــراء 

 . كسيرة الفؤاد  ، مصدعة الكيان ، فاقدة الصبر

 . وتتوالى الأحداث والهموم والكوارث على البيت العلوي الشريف

 » زينــــــــــب « والحــــــــــوراء  . . . وتــــــــــدور الأيــــــــــام ثقيلــــــــــة حزينــــــــــة والحــــــــــوادث تتلــــــــــو بعضــــــــــها بعضــــــــــاً 

 . راجحة الإدراك ، ة العقلوإن كانت صغيرة السن ولكنها سلام االله عليها كبير 

ـــــــــــــدور حولهـــــــــــــا مـــــــــــــن أحـــــــــــــداث ـــــــــــــع مـــــــــــــا ي  ومفاجـــــــــــــآت ومـــــــــــــؤامرات  . . . تفهـــــــــــــم وتعـــــــــــــي جمي

ــــــــــــــت سمومهــــــــــــــا وكــــــــــــــادت نيرا�ــــــــــــــا تحــــــــــــــرق البيــــــــــــــت الــــــــــــــذي طهَّــــــــــــــره االله مــــــــــــــن الــــــــــــــرجس ورفعــــــــــــــه   نفث

 . عالي الأركان بالدين مبجَّلاً بالعالمين

ــــــــــودعّ » زينــــــــــب « تأخــــــــــذني الأفكــــــــــار لأتمثــــــــــل الحــــــــــوراء    ، عامهــــــــــا الســــــــــادسوهــــــــــي طفلــــــــــة لم ت

 مــــــــــــــن هــــــــــــــذه  ، لتشــــــــــــــهد مــــــــــــــوت جــــــــــــــدها الرســــــــــــــول وتعــــــــــــــي مشــــــــــــــاهد الــــــــــــــذهول والحــــــــــــــزن والجــــــــــــــزع

 . تجرُّ وراءها قافلة الهموم والأحداث والوقائع ، المصيبة التي ألمت بالمسلمين
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 فمـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــقيفة بـــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــاعدة وكيـــــــــــــــــــف مثَّلـــــــــــــــــــت أدوارهـــــــــــــــــــا إلى احـــــــــــــــــــداث الخلافـــــــــــــــــــة 

 والحـــــــــــــــــروب الى  . . . هــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــــه الوقــــــــــــــــائعثم تـــــــــــــــــلا » فــــــــــــــــدك « الى المـــــــــــــــــيراث و  ، وشــــــــــــــــحناءها

 جميـــــــــــــع الأمـــــــــــــور الـــــــــــــتي يتفطـــــــــــــر القلـــــــــــــب لهـــــــــــــا حزنـــــــــــــاً وتمـــــــــــــزقِّ الأفكـــــــــــــار جزعـــــــــــــاً وتـــــــــــــودع النفـــــــــــــوس 

 . رعباً وتترك الحسرات والألم الدفين

 في خضـــــــــــــم المأســـــــــــــاة المروعـــــــــــــة تلـــــــــــــوذ بأمهـــــــــــــا الزهـــــــــــــراء فتجـــــــــــــدها » زينـــــــــــــب « أجـــــــــــــل أتمثـــــــــــــل 

 طــــــــــــــف مــــــــــــــذعورة لتحتمــــــــــــــي بأبيهــــــــــــــا فتنع ، ذاهلــــــــــــــة حزينــــــــــــــة يغشــــــــــــــى عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن حــــــــــــــين لآخــــــــــــــر

 . الإمام فتراه حزيناً كئيباً 

 ؟ . أي طائف من الحزن اجتاح قلب الطفلة المدللة

 ؟ وروع روحها السَّاذجة البريئة وأي خوف غامض غزا قلبها الخلي

ــــــــــذي تراكمــــــــــت  ــــــــــت بيــــــــــت أبيهــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ال ــــــــــبطين إلى البي  عــــــــــادت مــــــــــع أخويهــــــــــا السِّ

 وتوالـــــــــــــت عليـــــــــــــه المصـــــــــــــائب المؤلمـــــــــــــة فأحالـــــــــــــت زهـــــــــــــوه وضـــــــــــــياءه الى  ، عليـــــــــــــه الأحـــــــــــــداث المفجعـــــــــــــة

 . ليل موحش مظلم

  . . . الــــــــــتي اعتلــــــــــت بعــــــــــد وفــــــــــاة أبيهــــــــــا النــــــــــبي ، فــــــــــراش امهــــــــــا الثكلــــــــــى» زينــــــــــب « لزمــــــــــت 

 . بادية اللهفة والخوف على حياة والدتها بضعة الرسول ، تنظر اليها بإشفاق

 . رع الطفلة مرارة الكأسإن فقد الام جدير بأن يج» زينب « يحق للحوراء 

  ، ثلاثــــــــة أشــــــــهر او ســــــــتة أشــــــــهر علــــــــى أبعــــــــد الرّوايــــــــات صلىاللهعليهوآلهوسلملم يمــــــــض علــــــــى وفــــــــاة الرســــــــول 

 . حتى رحلت الزهراء عن هذه الدنيا الفانية

ــــــــــــــا راضــــــــــــــية مرضــــــــــــــية ــــــــــــــتي روّعــــــــــــــت  . . وتمضــــــــــــــي الى جــــــــــــــوار ربهِّ ــــــــــــــك الصــــــــــــــبية ال  وتــــــــــــــترك تل

 . اس لديها وأحبهما إليها جدها ووالدتهاوفي أعز الن ، بماساة الموت مرتين

  



 

٢٦٤ 

 

 ( ع )دور الزهراء تمثله زينب 

 مــــــــــــــا أروع الشــــــــــــــبه بــــــــــــــين الأم والبنــــــــــــــت إذا أردنــــــــــــــا المقارنــــــــــــــة وخصوصــــــــــــــاً في الصــــــــــــــمود أمــــــــــــــام 

 تــــــــــــــــــأمر  ، الكــــــــــــــــــوارث في المواقــــــــــــــــــف الحرجــــــــــــــــــة والظــــــــــــــــــروف الصــــــــــــــــــعبة حيــــــــــــــــــث يــــــــــــــــــتحكم العقــــــــــــــــــل

 . ويملي الدين ، الإرادة

ــــــــــالأمس وقفــــــــــت الزهــــــــــراء   تنظــــــــــر الى موكــــــــــب المــــــــــوت وهــــــــــو يحــــــــــدو بعمهــــــــــا  هــــــــــا الســــــــــلامعليب

 الكــــــــــــــــبرى أم المــــــــــــــــؤمنين » خديجــــــــــــــــة « وتلحقــــــــــــــــه امهــــــــــــــــا  ، كفيــــــــــــــــل رســــــــــــــــول االله» أبي طالــــــــــــــــب « 

 . زوجة الرسول وساعده القوي

 ويبقــــــــــــــى رســــــــــــــول االله يعــــــــــــــاني مــــــــــــــرارة الوحشــــــــــــــة والفــــــــــــــراق واضــــــــــــــطهاد قــــــــــــــريش ينــــــــــــــوء تحــــــــــــــت 

 . أعباء الرسالة المقدسة

ــــــــــــد الماضــــــــــــي نفســــــــــــهوتتــــــــــــوالي الأيــــــــــــام وتكــــــــــــر  ــــــــــــب بنــــــــــــت أمــــــــــــير  ، الأعــــــــــــوام ويعي  فتقــــــــــــف زين

 . المؤمنين كأ�ا الزهراء

 وهــــــــــــــي تعــــــــــــــيش المأســــــــــــــاة بكــــــــــــــل مرارتهــــــــــــــا  ، تمثــــــــــــــل نفــــــــــــــس الــــــــــــــدور علــــــــــــــى مســــــــــــــرح الحيــــــــــــــاة

 . عندما فقدت جدها وأمها في عام واحد

  عليــــــــــــه الســـــــــــــلامأجــــــــــــل وقفــــــــــــت زينــــــــــــب تنظــــــــــــر بلوعــــــــــــة وأســـــــــــــى الى أبيهــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 

 بعـــــــــــــــد أن فقـــــــــــــــد عزيـــــــــــــــزين غـــــــــــــــاليين عليـــــــــــــــه  ، س مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــزن والألموهـــــــــــــــو يـــــــــــــــرزح تحـــــــــــــــت كـــــــــــــــابو 

 . محمد وفاطمة



 

٢٦٥ 

 . كما يكون المطر للزرع غيثاً وعطاءً   ، كانا له الملجأ والمفزع

 وبعـــــــــدها تتبعـــــــــه  ، صـــــــــاحب الرســـــــــالة الـــــــــذي كــــــــان لـــــــــه الأخ والعـــــــــم والمعلـــــــــم» علـــــــــي « افتقــــــــد 

 حزينــــــــــــــــــاً قــــــــــــــــــد تنكــــــــــــــــــر ويبقـــــــــــــــــى وحيــــــــــــــــــداً  . الزوجــــــــــــــــــة الوفيــــــــــــــــــة المخلصــــــــــــــــــة» الزهــــــــــــــــــراء « ابنتـــــــــــــــــه 

 . له الجميع

 ولــــــــــــــيس بمســــــــــــــتغرب أن تتحمــــــــــــــل زينــــــــــــــب مســــــــــــــؤولية الأم في بيــــــــــــــت أبيهــــــــــــــا وتحتــــــــــــــل مكانــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــــة  ، عاليــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــد انضــــــــــــــــــجتها الأحــــــــــــــــــداث  وهيأتهــــــــــــــــــا لأن تشــــــــــــــــــغل مكــــــــــــــــــان الراحل

 لا تعوزهـــــــــــــــا عاطفـــــــــــــــة الامومـــــــــــــــة  ، فتكـــــــــــــــون للحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين وبـــــــــــــــاقي إخوتهـــــــــــــــا امـــــــــــــــاً حنونـــــــــــــــاً 

 . وإن كانت صغيرة السن يعوزها الاختباربكل ما تحتويه من إيثار 

ـــــــــــى فـــــــــــراش المـــــــــــوت ( بـــــــــــأن تصـــــــــــحب أخويهـــــــــــا ، لقـــــــــــد حفظـــــــــــت وصـــــــــــية امهـــــــــــا   ، وهـــــــــــي عل

 . وترعاهما وتكون أماً لهما )

ـــــــــــــام ـــــــــــــب مســـــــــــــؤولية عظيمـــــــــــــة وقامـــــــــــــت بهـــــــــــــا خـــــــــــــير قي ـــــــــــــت الســـــــــــــيدة زين  ولا عجـــــــــــــب  ، تحمل

 الــــــــــذي  وتقضــــــــــي وقتهــــــــــا باللعــــــــــب والســــــــــمر ، تســــــــــرح مــــــــــع لــــــــــداتها ، فهــــــــــي لــــــــــيس كبــــــــــاقي الفتيــــــــــات

 . يتطلبه عمرها الصغير

 وكلمــــــــــــا  ، عاليــــــــــــة فهــــــــــــي فــــــــــــرع مــــــــــــن تلــــــــــــك الدوحــــــــــــة المقدســــــــــــة» زينــــــــــــب « كانــــــــــــت تربيــــــــــــة 

 وعلمتهــــــــــــــا النوائــــــــــــــب كيــــــــــــــف تســــــــــــــتقبلها بقلــــــــــــــب  ، انضــــــــــــــجتها الأحــــــــــــــداث ، تقــــــــــــــدم بهــــــــــــــا الــــــــــــــزمن

 . ثابت ملؤه البطولة والإيمان

ــــــــــــت الشــــــــــــاط ــــــــــــدكتورة بن ــــــــــــداتها فيمــــــــــــا نحســــــــــــب«  : ءیتقــــــــــــول ال   ، ولم تظفــــــــــــر صــــــــــــبية مــــــــــــن ل

 . » من تربية عالية ، بمثل ما ظفرت به في تلك البيئة الرفيعة

 ويتـــــــــــيح لنـــــــــــا أن نراهـــــــــــا مرحـــــــــــة  ، في صـــــــــــباها» زينـــــــــــب « وكـــــــــــان هـــــــــــذا كلـــــــــــه بحيـــــــــــث يرضـــــــــــي 

 . ولكنها لا تكاد تشب عن الطوق حتى يقال ا�ا عرفت النبوءة الأليمة . مزهوة
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ـــــــــدا لهـــــــــا ان  ، مـــــــــن ابيهـــــــــاســـــــــمع بم ، وقيـــــــــل ا�ـــــــــا كانـــــــــت تتلـــــــــو شـــــــــيئاً مـــــــــن القـــــــــرآن الكـــــــــريم  فب

 متـــــــــــأثراً بـــــــــــذكائها اللامـــــــــــع يلمـــــــــــح الى مـــــــــــا  ، ثم اســـــــــــتطرد ، عـــــــــــن تفســـــــــــير الآيـــــــــــات ففعـــــــــــل ، تســـــــــــأله

 . من دور ذي خطر ، ينتظرها في مستقبل أيامها

 اعــــــــرف ذلــــــــك «  : في جــــــــد رصــــــــين» زينــــــــب « ولشــــــــد مــــــــا كانــــــــت دهشــــــــته حــــــــين قالــــــــت لــــــــه 

 . »لغدي  كيما تهيئني  . . . أخبرتني به امي . . . يا ابي

 . فأطرق صامتاً وقلبه يخفق رحمة وحناناً  ، ولم يجد الأب ما يقول
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 الزواج المبارك

 وذاع صــــــــــــــــيتها في  ، ســـــــــــــــن الــــــــــــــــزواج» زينــــــــــــــــب « وبلغــــــــــــــــت  ، تفتحـــــــــــــــت زهــــــــــــــــرة آل البيـــــــــــــــت

 مـــــــــــــــــن ذوي الشـــــــــــــــــرف  . . . فتوافـــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــلاب مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــدب وصـــــــــــــــــوب ، المجتمعـــــــــــــــــات

 . والجاه والمال

 لا يخدعـــــــــــــه المـــــــــــــال او متـــــــــــــاع الـــــــــــــدنيا ألـــــــــــــيس هـــــــــــــو  : الســـــــــــــلامعليـــــــــــــه لكـــــــــــــن الامـــــــــــــام علـــــــــــــي 

 . »يا صفراء ويا بيضاء غرِّي غيري «  : قائل

 . فهو ذو الشرف الرفيع الذي لا يجارى ، ولا بحاجة الى ذوي الجاه

 . وإنما يريد الكفؤ الكريم

 وعبـــــــــــد االله هـــــــــــو الفـــــــــــتى  ، تقـــــــــــدم إليـــــــــــه ابـــــــــــن أخيـــــــــــه عبـــــــــــد االله بـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب

 . والزوج المختار . . . الكفؤ الهاشمي

ــــــــــيس هــــــــــو ابــــــــــن جعفــــــــــر الطيــــــــــار ــــــــــو المســــــــــاكين وحبيــــــــــب رســــــــــول  . . . ذو الجنــــــــــاحين ؟ أل  وأب

 ؟ ؟ وأمير المهاجرين الى الحبشة ، االله

 انــــــــــــه صــــــــــــادف وصــــــــــــول جعفــــــــــــر مــــــــــــن الحبشــــــــــــة الى المدينــــــــــــة يــــــــــــوم فــــــــــــتح  : تقــــــــــــول المرويــــــــــــات

 : وأخذ يقبله بين عينيه وهو يقولجعفراً  صلىاللهعليهوآلهوسلمفاعتنق رسول االله  . خيبر

 . )١(»  ؟ بقدوم جعفر أم فتح خيبر ، لا أدري بأيهما أنا أشد فرحاً « 

 

 

 
____________________ 

 . ) تاريخ الطبري ـ طبقات ابن سعد الكبرى١(
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  ، وقطعـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــداه في تلـــــــــــــــــك المعركـــــــــــــــــة ، وفي موقعـــــــــــــــــة ( مؤتـــــــــــــــــة ) كـــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــير القـــــــــــــــــوم

 . )١(ية وظل يقاتل حتى استشهد وأخيراً احتضن الرا

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلموكــــــــــــــــــان الن ــــــــــــــــــاً  ، لآل جعفــــــــــــــــــر راعي  ويفــــــــــــــــــيض  ، يرعــــــــــــــــــاهم بعطفــــــــــــــــــه ، وأب

 . عليهم بحنانه

ـــــــــــــة ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهوسلمان رســـــــــــــول االله  : وفي رواي ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــد االله «  : قـــــــــــــال في عب  وأمـــــــــــــا عب

 : لثم أخذ بيمينه فقا» قي وخلقي فيشبه خل

  ـ قالهــــــــــا ثلاثــــــــــاً  ـ وبــــــــــارك لعبــــــــــد االله في صــــــــــفقة يمينــــــــــه ، اللهــــــــــم اخلــــــــــف جعفــــــــــراً في أهلــــــــــه« 

 . »وأنا وليهم في الدنيا والآخرة 

ــــــــــل شــــــــــبابه ــــــــــد االله فــــــــــتى في مقتب ــــــــــل ســــــــــؤدده ، كــــــــــان عب ــــــــــل ، قــــــــــد لاحــــــــــت شمائ ــــــــــزت مخاي   وتمي

 . . . وتغنت بها الشعراء ، شخصيته التي لفتت أنظار المؤرخين

 : بن قيس الرقياتقال عبد االله 

 ومــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــت إلا كــــــــــــــــــــــــالأغرّ ابــــــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــــــر

  
 

 

 رأى المــــــــــــــــــــال لا يبقــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــأبقى لــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــرا 

  
 : وقال الشماخ معقل بن ضرار

ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر نعــــــــــــــم الفــــــــــــــتى ــــــــــــــا اب ــــــــــــــك ي  إن

  
 ونعــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــأوى طــــــــــــــــــــــــارق إذا أتــــــــــــــــــــــــى 

  
 

 ىورُبّ ضــــــــــــــــــــــــــــــــيفٍ طــــــــــــــــــــــــــــــــرق الحــــــــــــــــــــــــــــــــي سُــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 
 

 صــــــــــــــــــــــــــــــادف زاداً وحــــــــــــــــــــــــــــــديثاً مــــــــــــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــــــــــــتهى 

  
ــــــــــن جعفــــــــــر هــــــــــي  ــــــــــد االله ب ــــــــــت عمــــــــــيس « وام عب   ، لحبشــــــــــةمــــــــــن المهــــــــــاجرات الى ا» أسمــــــــــاء بن

____________________ 

 . ) الكامل في التاريخ لابن الاثير١(
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ــــــــــــــــــدما قــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــات اللــــــــــــــــــواتي سمــــــــــــــــــاهن الرســــــــــــــــــول عن  الأخــــــــــــــــــوات  : واحــــــــــــــــــدى الأخــــــــــــــــــوات المؤمن

ــــــــــــــت عمــــــــــــــيس وميمونــــــــــــــة ام المــــــــــــــؤمنين : المؤمنــــــــــــــات هــــــــــــــن ــــــــــــــن  ، أسمــــــــــــــاء بن  وســــــــــــــلمى زوج حمــــــــــــــزة ب

 . المطلب عبدبة زوج العباس بن ولبا ، المطلب عبد

ـــــــــــن جعفـــــــــــر ـــــــــــد االله ب ـــــــــــدة الرســـــــــــول  ، اقـــــــــــترن ســـــــــــليل دوحـــــــــــة الشـــــــــــرف عب ـــــــــــة  ( ص )بحفي  عقيل

 . »زينب « الهاشميين 

 . . . ضم عش الزوجية تحت جناحيه أنبل شخصين هما

ــــــــــــــه ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بمروئت ــــــــــــــه . . . عبــــــــــــــد االله ب   . . . وسماحــــــــــــــة خلقــــــــــــــه . . . وكرمــــــــــــــه . . . ونبل

 . »أو قطب السخاء  ـ ببحر الجود« حتى لقب  ، وسخائه

  ، وانوثــــــــــــة ، ابنــــــــــــة علــــــــــــي الــــــــــــتي كانــــــــــــت تشــــــــــــبه امهــــــــــــا الزهــــــــــــراء لطفــــــــــــاً ورقــــــــــــة» زينــــــــــــب « و 

 . وبلاغة ، وفصاحة ، وتقى ، علماً » علياً « وتشبه أباها 

 إلى بيـــــــــــــت ابـــــــــــــن عمهـــــــــــــا لتضـــــــــــــيء فيـــــــــــــه شموعـــــــــــــاً تنـــــــــــــير الـــــــــــــدنيا مـــــــــــــن » زينـــــــــــــب « انتقلـــــــــــــت 

 . ين والبناتوتنجب البن . . . حولها

ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــر المروي ـــــــــــــــــب « أن الســـــــــــــــــيدة  : وتقـــــــــــــــــول أكث ـــــــــــــــــة » زين ـــــــــــــــــت في خـــــــــــــــــدرها محجب  مكث

 كـــــــــــان لهـــــــــــا مجلـــــــــــس حافـــــــــــل تقصـــــــــــده جماعـــــــــــة مـــــــــــن النســـــــــــاء اللـــــــــــواتي يـــــــــــردن   ، عالمـــــــــــة ورعـــــــــــة ، تقيـــــــــــة

 . التفقه في الدين
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 بداية الاحداث

 عليهــــــــــا الى بيــــــــــت ابــــــــــن عمهـــــــــا عبــــــــــد االله بــــــــــن جعفـــــــــر ولكنهــــــــــا » زينـــــــــب « انتقلـــــــــت الحــــــــــوراء 

 لم تتخــــــــــــــل عــــــــــــــن تحمــــــــــــــل المســــــــــــــؤولية الملقــــــــــــــاة علــــــــــــــى عاتقهــــــــــــــا مــــــــــــــن إدارة بيــــــــــــــت أبيهــــــــــــــا  الســــــــــــــلام

 . ( وصية امها الزهراء ) . . وآخراً  . . . اولاً  ، والاهتمام بشؤون أخويها

 فمـــــــــــا كانـــــــــــت  ، فصـــــــــــول الأحـــــــــــداث والمصـــــــــــاعب» زينـــــــــــب « وشـــــــــــاءت الأقـــــــــــدار أن تعـــــــــــيش 

 حــــــــــــتى تلــــــــــــوح لهــــــــــــا  ، بالبيــــــــــــت العلــــــــــــوي الطــــــــــــاهر تطبــــــــــــق جفنهــــــــــــا علــــــــــــى مأســــــــــــاة أو حادثــــــــــــة تلــــــــــــمّ 

ـــــــــــــــدة ـــــــــــــــة جدي ـــــــــــــــير  ، ومأســـــــــــــــاة اخـــــــــــــــرى ، حادث  فتقـــــــــــــــف بكـــــــــــــــل شـــــــــــــــجاعة صـــــــــــــــامدة بقلبهـــــــــــــــا الكب

 . وصبر وإيمان على تقلبات الزمان رغم ا�ا امرأة

 حملــــــــــت البطولــــــــــة علــــــــــى كتفهــــــــــا تجســــــــــدها » زينــــــــــب « وألــــــــــف رجــــــــــل لا يعــــــــــادل امــــــــــرأة مثــــــــــل 

 للنوائـــــــــــــــب بأفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــمد لـــــــــــــــه وتصـــــــــــــــمد  ، وتتحمـــــــــــــــل الكـــــــــــــــوارث ، بـــــــــــــــأجلى مظاهرهـــــــــــــــا

 . في معامع الحروب وساحات الوغى ، الأبطال

ـــــــــــه النـــــــــــاس  ـــــــــــة أبيهـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين بعـــــــــــد أن خذل  نراهـــــــــــا واقفـــــــــــة تراقـــــــــــب مـــــــــــا رافـــــــــــق خلاف

  . . . وكـــــــــان مـــــــــا كـــــــــان صلىاللهعليهوآلهوسلمرغـــــــــم الـــــــــنص علـــــــــى خلافتـــــــــه مـــــــــن الرســـــــــول الأعظـــــــــم  ، فيمـــــــــا مضـــــــــى

 . من الأحداث

 مـــــــــــان بـــــــــــن عفـــــــــــان ) ألقـــــــــــت الخلافـــــــــــة بمقاليـــــــــــدها اليـــــــــــه رغـــــــــــم انـــــــــــه كـــــــــــان وبعـــــــــــد مقتـــــــــــل ( عث

 . التي يعلم حق العلم ا�ا ستحدث حتماً  ، يحاول تجنب المشاكل
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 فالإمـــــــــام علـــــــــي سيســـــــــير بالنـــــــــاس علـــــــــى غـــــــــير مـــــــــا يشـــــــــتهون وســـــــــيحملهم علـــــــــى جـــــــــادة الحـــــــــق 

 . ( والحق مرّ ) لا يرضاه القوم

ـــــــــه الســـــــــلامقـــــــــبض  ـــــــــت المـــــــــال علي ـــــــــده ، علـــــــــى بي ـــــــــاس عن   . . . ســـــــــواء لا محـــــــــل للعواطـــــــــف والن

 . . . أو القربى ، أو الجاه ، ولا مجال للأهواء

 . ولا لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى

 ولا تأخـــــــــــذه في  ، إن أبـــــــــــا الحســـــــــــن لا يعطـــــــــــي مـــــــــــن دينـــــــــــه لـــــــــــدنياه ، وكانـــــــــــت البدايـــــــــــة المؤلمـــــــــــة

 . االله لومة لائم

 أمثـــــــــــــال طلحـــــــــــــة والـــــــــــــزبير وهمـــــــــــــا اللـــــــــــــذان  ، لم يوافـــــــــــــق هـــــــــــــذا العمـــــــــــــل الكثـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــاس

 . وبلائه . . . على أ�ما على معرفة تامة بالإمام وسيرته» علي « نكثا بيعة 

 بهــــــــــــا إ�ــــــــــــا وقعــــــــــــة ســــــــــــلام الإ والنكســــــــــــة العظمــــــــــــى الــــــــــــتي ابتلــــــــــــي ، وكانــــــــــــت الفتنــــــــــــة الكــــــــــــبرى

 ورمــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــلمين  ، تلــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــتي جــــــــــــــــــرت وراءهــــــــــــــــــا الأحــــــــــــــــــداث والــــــــــــــــــويلات» الجمــــــــــــــــــل « 

 . ببلاء عظيم

ـــــــــــــــــقَ الْبَاطِـــــــــــــــــلُ إِنَّ الْبَاطِـــــــــــــــــلَ كَـــــــــــــــــانَ  «وترتفـــــــــــــــــع رايـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــق   وَقــُـــــــــــــــلْ جَـــــــــــــــــاءَ الْحَـــــــــــــــــقُّ وَزَهَ

 . )١( » زَهُوقاً

 وقلــــــــــــــــوبهم داميــــــــــــــــة علــــــــــــــــى اقتتــــــــــــــــال المســــــــــــــــلمين  ، ويرجـــــــــــــــع المســــــــــــــــلمون بالندامــــــــــــــــة والملامــــــــــــــــة

 . وتمزيق شملهم

ـــــــــــــاريخ المؤلمـــــــــــــة ـــــــــــــاك  . . . فالحـــــــــــــديث شـــــــــــــجون ، ولســـــــــــــت بصـــــــــــــدد إعـــــــــــــادة حـــــــــــــوادث الت  فهن

  وصــــــــــول إلى الســــــــــلطة أمثــــــــــال معاويــــــــــة بــــــــــنلــــــــــه ذريعــــــــــة للســــــــــلام الإ الكثــــــــــير مــــــــــن النــــــــــاس ممــــــــــن اتخــــــــــذ

 
____________________ 

 . ٨١) سورة الاسراء آية ١(
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 . »علي « بل آلمه انتصار » الجمل « أبي سفيان الذي لم تعجبه نتيجة وقعة 

 بيــــــــــــــت ألــــــــــــــيس معاويــــــــــــــة بــــــــــــــن أبي ســــــــــــــفيان ســــــــــــــليل البيــــــــــــــت الامــــــــــــــوي المعــــــــــــــروف بعدائــــــــــــــه لل

 . الهاشمي من قديم الزمان

 ؟ لة يتوارثها الأبناء عن الآباءأليست العداوة والبغضاء متأص

 : ولقد صدق من قال

ـــــــــد ـــــــــني هاشـــــــــم عب ـــــــــد أضـــــــــمرت لب  شمـــــــــس ق

  
 يشــــــــــــــــــــــــــيب منهــــــــــــــــــــــــــا الوليــــــــــــــــــــــــــد حربــــــــــــــــــــــــــاً  

  
 وابـــــــــــن هنـــــــــــد ، فـــــــــــابن حـــــــــــرب للمصـــــــــــطفى

  
 وللحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــين يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  
ــــــــــــتمكن  ــــــــــــة « أجــــــــــــل لم ي ــــــــــــه أن » معاوي  مــــــــــــن كــــــــــــبح جمــــــــــــاح أطماعــــــــــــه التوســــــــــــعية ورأى بدهائ

 ذريعــــــــــــــة » عثمــــــــــــــان « إذن ليتخــــــــــــــذ مــــــــــــــن مقتــــــــــــــل الخليفــــــــــــــة » علــــــــــــــي « الفرصــــــــــــــة مؤاتيــــــــــــــة لمحاربــــــــــــــة 

 . للوقوف بوجه ( الإمام الحق )

ـــــــــــوانى ـــــــــــام الفرصـــــــــــة لم يت ـــــــــــة عـــــــــــن اغتن ـــــــــــني أمي ـــــــــــد ب ـــــــــــن  ، عمي  فقـــــــــــام بالاتفـــــــــــاق مـــــــــــع عمـــــــــــرو ب

ــــــــــدنياه كمــــــــــا هــــــــــو معــــــــــروف عنــــــــــد أكثــــــــــر أهــــــــــل » المــــــــــاكر الداهيــــــــــة « العــــــــــاص  ــــــــــذي بــــــــــاع دينــــــــــه ب  ال

 . التاريخ والسير

 إن الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن ســــــــــــــلاطين المســــــــــــــلمين  : قــــــــــــــال . )١(جــــــــــــــاء في كتــــــــــــــاب ظــــــــــــــلال الــــــــــــــوحي 

ــــــــــــى جــــــــــــادة الانصــــــــــــاف ــــــــــــذي أفــــــــــــرغ وســــــــــــعه وعمــــــــــــل جهــــــــــــده في  ، ســــــــــــاروا عل ــــــــــــة ال  بخــــــــــــلاف معاوي

 رســـــــــاله خلـــــــــف عمـــــــــرو بـــــــــن وهـــــــــذا يعـــــــــرف مـــــــــن إ ، صـــــــــنع الخديعـــــــــة حـــــــــتى يســـــــــلب الحـــــــــق مـــــــــن أهلـــــــــه

  ، لانحرافــــــــــــه عنــــــــــــه وتوليتــــــــــــه مصــــــــــــر غــــــــــــيره ، وقــــــــــــد كــــــــــــان عمــــــــــــرو انحــــــــــــرف عــــــــــــن عثمــــــــــــان ، العـــــــــــاص

 

 
____________________ 

 . السيد علي فضل االله الحسني : ) في ظلال الوحي١(
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 كتــــــــب الى معاويـــــــة يهــــــــزه ويشــــــــير عليــــــــه   ، فلمـــــــا اتصــــــــل بــــــــه أمـــــــر عثمــــــــان ومــــــــا كــــــــان مـــــــن بيعــــــــة علــــــــي

 . عثمانبالمطالبة بدم 

 : وكان فيما كتب به إليه

 . »فاصنع ما أنت صانع  ؟ ما كنت صانعاً إذا قشرت من كل شيء تملكه« 

 . فسار إليه : فبعث إليه معاوية

ـــــــــــايعني : فقـــــــــــال لـــــــــــه معاويـــــــــــة ـــــــــــال  ، لا واالله : قـــــــــــال . . . ب  لا اعطيـــــــــــك مـــــــــــن ديـــــــــــني حـــــــــــتى أن

 . من دنياك

 . مصر طعمة : قال ؟ سل : قال

 . وكتب له به كتاباً  ، فأجابه الى ذلك

 . »مروج الذهب « كما رواه المسعودي في   : وقال عمرو بن العاص في ذلك

 ولم أنــــــــــــــــــــــــــــل ، معاويــــــــــــــــــــــــــــة لا اعطيــــــــــــــــــــــــــــك ديــــــــــــــــــــــــــــني

  
 

 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــك دني ـــــــــــــــــف تصـــــــــــــــــنع ، بـــــــــــــــــه من  فـــــــــــــــــانظرن كي

  
 

 فــــــــــــــــــــــاربح بصــــــــــــــــــــــفقة ، فــــــــــــــــــــــإن تعطــــــــــــــــــــــني مصــــــــــــــــــــــراً 

  
 

 

 أخــــــــــــــــــــــــــذت بهــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــيخاً يضــــــــــــــــــــــــــر وينفــــــــــــــــــــــــــع 

  
 فقــــــــــد انطلــــــــــت » ســــــــــذاجة الشــــــــــاميين « أجــــــــــل لقــــــــــد اســــــــــتغل معاويــــــــــة وعمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص 

 » . المطالبة بدم عثمان« الحيلة والمكر والخديعة وهي  ، الحيلة على أهل الشام

  انأكــــــــ ، منصــــــــب الخلافــــــــة» علــــــــي « تــــــــرى لــــــــو لم يتبــــــــوأ  : ولــــــــو ســــــــأل أهــــــــل الشــــــــام أنفســــــــهم

 ؟ معاوية سيحمله على دم عثمان

 . وغايته محاربة علي فقط . . . خديعة إ�ا . . . كلا
 )١٨المرأة في ظل الإسلام (
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ــــــــــــت وقفــــــــــــة  ــــــــــــتي شــــــــــــتتت أمــــــــــــر المســــــــــــلمين» صــــــــــــفين « وكان ــــــــــــزل  ، وفتكــــــــــــت بهــــــــــــم ، ال  ولم ت

 . نيرا�ا تكوي جباههم

  ؛ وأبطـــــــــــــــال المســـــــــــــــلمين يجنـــــــــــــــدل بعضـــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــاً » صـــــــــــــــفين « دارت رحـــــــــــــــى الحـــــــــــــــرب في 

  : الـــــــــذي قـــــــــال الرســـــــــول لـــــــــه» عمـــــــــار بـــــــــن ياســـــــــر « وكـــــــــان ممـــــــــن قتـــــــــل يـــــــــوم ذاك الصـــــــــحابي الجليـــــــــل 

 . يا عمار تقتلك الفئة الباغية

ــــــــــــــة بالهزيمــــــــــــــة ــــــــــــــدما مــــــــــــــني معاوي ــــــــــــــة . وعن ــــــــــــــال  ، لجــــــــــــــأ إلى الخديعــــــــــــــة والمكــــــــــــــر مــــــــــــــرة ثاني  فاحت

 رغـــــــــــــم أنـــــــــــــه  ، قبـــــــــــــول التحكـــــــــــــيم عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامحـــــــــــــتى اضـــــــــــــطر الإمـــــــــــــام » برفـــــــــــــع المصـــــــــــــاحف « 

 . كما صرَّح بذلك  ، يعلم أ�ا خدعة

 وأدرك  ، وقتــــــــــل مــــــــــا ينــــــــــوف علــــــــــى مئــــــــــة وعشــــــــــرين ألفــــــــــاً مــــــــــن المســــــــــلمين ، وانتهــــــــــت المأســــــــــاة

 . زعيم بني أمية بعض ثأره من الهاشميين

 تراقــــــــــــب بعــــــــــــين ســــــــــــاهرة » مقــــــــــــر الخلافــــــــــــة « وهــــــــــــي بالكوفــــــــــــة » زينــــــــــــب « بـــــــــــــ  تمــــــــــــر الأيــــــــــــام

 ولا يهـــــــــــدأ لهـــــــــــا  ، فـــــــــــلا يغمـــــــــــض لهـــــــــــا جفـــــــــــن علـــــــــــيهم الســـــــــــلامأبيهـــــــــــا الإمـــــــــــام وأخويهـــــــــــا الســـــــــــبطين 

 . حتى تراهم ، بال

ـــــــــــوالي خمســـــــــــة أعـــــــــــوام و  ـــــــــــى ت ـــــــــــة الهـــــــــــاشميين « وعل ـــــــــــرى الإمـــــــــــام » عقيل ـــــــــــألم وهـــــــــــي ت ـــــــــــه تت  علي

ـــــــــــى الســـــــــــتين ، يخـــــــــــوض المعـــــــــــارك الســـــــــــلام ـــــــــــذي حمـــــــــــل ســـــــــــيف الجهـــــــــــاد ، وقـــــــــــد ذرف عل   ، وهـــــــــــو ال

 : مخاطباً أصحابه عليه السلامولما يبلغ الحلم كما ورد في خطبة الجهاد وعند قوله 

ــــــــــــوهم«   لقــــــــــــد  ؟ وأقــــــــــــدم فيهــــــــــــا مقامــــــــــــاً مــــــــــــني ، وهــــــــــــل أحــــــــــــد مــــــــــــنهم أشــــــــــــد مراســــــــــــاً  ؛ الله أب

 ولكـــــــــــن لا رأي  ، وهـــــــــــا أنـــــــــــا قـــــــــــد ذرَّفـــــــــــت علـــــــــــى الســـــــــــتين ، �ضـــــــــــت فيهـــــــــــا ومـــــــــــا بلغـــــــــــت العشـــــــــــرين

 . )١(» لمن لا يطاع 
____________________ 

 . ) �ج البلاغة ـ شرح ابن ابي الحديد١(
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 العاصفة الهوجاء والاحداث المؤلمة

 والتحـــــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــن  ، ريخيـــــــــــــــــــةاالقـــــــــــــــــــي بنفســـــــــــــــــــي في غمـــــــــــــــــــار الأحـــــــــــــــــــداث التلا أريـــــــــــــــــــد أن 

ـــــــــــــتي خاضـــــــــــــها المســـــــــــــلمون ـــــــــــــو أن الســـــــــــــيدة  ، الوقـــــــــــــائع ال ـــــــــــــب « ل ـــــــــــــدة قابعـــــــــــــة في » زين ـــــــــــــت بعي  كان

 . شأن غيرها من النساء لا تهتم إلا بشؤو�ا الخاصة ، صلىاللهعليهوآلهوسلممدينة جدها الرسول 

 ي دائمـــــــــاً في صـــــــــميم الدوامـــــــــة الـــــــــتي فهـــــــــ ، ولكـــــــــن عقيلـــــــــة بـــــــــني هاشـــــــــم تختلـــــــــف عـــــــــن غيرهـــــــــا

 . تلف الدولة الإسلامية بالعاصفة الهوجاء

 مــــــــــع زوجهــــــــــا  ( ع )قــــــــــد رحلــــــــــت إلى الكوفــــــــــة ( مقــــــــــر خلافــــــــــة علــــــــــي  عليهــــــــــا الســــــــــلامنراهــــــــــا 

 ثم تعـــــــــــود إلى المدينـــــــــــة  . الـــــــــــذي كـــــــــــان أمـــــــــــيراً مـــــــــــن أمـــــــــــراء جـــــــــــيش صـــــــــــفين ، عبـــــــــــد االله بـــــــــــن جعفـــــــــــر

 إلى  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاموصـــــــــــــلح الحســـــــــــــن لترافـــــــــــــق أخيهـــــــــــــا الحســـــــــــــين  ـ بعـــــــــــــد مقتـــــــــــــل الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي

 . »بطلة كربلاء « العراق فتساهم في موقعة الطف وتكون 

 ولا نراهــــــــــــا في ســــــــــــاحة  ، لم تكــــــــــــن مــــــــــــن حملــــــــــــة الســــــــــــيوف» زينــــــــــــب « صــــــــــــحيح ان الســــــــــــيدة 

 . الوغى حيث الضجة والدوي الذي يصم الآذان

  . مســـــــــــرح الأحـــــــــــداث في ميـــــــــــدان السياســـــــــــة وقـــــــــــد ظهـــــــــــرت علـــــــــــى . . لكـــــــــــن نجـــــــــــدها هنـــــــــــاك

 . بطلة من الأبطال

ـــــــــــــــت الهـــــــــــــــاشم ، ان صـــــــــــــــلتها بالقـــــــــــــــادة والأبطـــــــــــــــال وثيقـــــــــــــــة   ، رفيعـــــــــــــــة يومكانتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن البي

 . ومواقفها شهيرة علاوة عن اصالة الرأي وسلامة التفكير



 

٢٧٦ 

 إذا تكلمــــــــــت عــــــــــن بعــــــــــض المعــــــــــارك بايجــــــــــاز لأنــــــــــه لا مندوحــــــــــة  ، ومــــــــــن هنــــــــــا أقــــــــــدم عــــــــــذري

 . من ذلك

ــــــــــــــذي  ــــــــــــــب ان ترافــــــــــــــق الأحــــــــــــــداث فــــــــــــــترى الأمــــــــــــــر ال  لقــــــــــــــد شــــــــــــــاءت الأقــــــــــــــدار للســــــــــــــيدة زين

 ثم » عثمـــــــــــــــــــان « ثم إلى » عمــــــــــــــــــر « ثم إلى » أبي بكـــــــــــــــــــر « كــــــــــــــــــان مقــــــــــــــــــرراً لأبيهـــــــــــــــــــا ينتقــــــــــــــــــل إلى 

 . وتشتعل نار الفتن التي لم تخب حتى مدة طويلة من الزمن» علي « إلى 

 الــــــــــــذي لم » علــــــــــــي « خمــــــــــــس ســــــــــــنوات قضــــــــــــتها الســــــــــــيدة زينــــــــــــب بالكوفــــــــــــة ترافــــــــــــق الإمــــــــــــام 

 الى » صــــــــــــفين « الى حـــــــــــرب » الجمــــــــــــل « ولم يســـــــــــتقر لــــــــــــه قـــــــــــرار فمــــــــــــن وقعـــــــــــة  ، يهـــــــــــدأ لـــــــــــه بــــــــــــال

ـــــــــــــة الخـــــــــــــوارج في  ـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن » النهـــــــــــــروان « محارب ـــــــــــــه ي  يجاهـــــــــــــد في ســـــــــــــبيل الرســـــــــــــالة المقدســـــــــــــة لعل

 والصــــــــــــــــراط  . . . وحملهــــــــــــــــم علــــــــــــــــى المحجــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــاء ، هدايــــــــــــــــة النــــــــــــــــاس إلى طريــــــــــــــــق الصــــــــــــــــواب

 . المستقيم

 بفقــــــــــــد  ، ان يجــــــــــــرع الســــــــــــيدة زينــــــــــــب مــــــــــــرارة اليــــــــــــتم ويــــــــــــروع قلبهــــــــــــا الكبــــــــــــير يشــــــــــــاء القــــــــــــدر

 . الأب العطوف

  ، عـــــــــــــام اربعـــــــــــــين للهجـــــــــــــرة ، ففـــــــــــــي اليـــــــــــــوم التاســـــــــــــع عشـــــــــــــر مـــــــــــــن شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان المبـــــــــــــارك

 وآذان الفجــــــــــــر يشــــــــــــق عنــــــــــــان  ، نحــــــــــــو المســــــــــــجد بالكوفــــــــــــة للصــــــــــــلاة عليــــــــــــه الســــــــــــلامتوجــــــــــــه الإمــــــــــــام 

 . ويتعالى في الاجواء ، السماء

ـــــــــــــ ـــــــــــــاك في ناحي ـــــــــــــن ملجـــــــــــــم « كمـــــــــــــن عـــــــــــــدو االله   ، ة المســـــــــــــجدوهن  الخـــــــــــــارجي ليضـــــــــــــرب » اب

 . ويصرعه وهو ساجد في محرابه منقطع إلى خالقه ، الإمام بسيفه المسموم

 ومشـــــــــــــيئته حيـــــــــــــث التشـــــــــــــابه بـــــــــــــولادة الإمـــــــــــــام  . . وتتجلـــــــــــــى حكمـــــــــــــة البـــــــــــــاري عـــــــــــــز وجـــــــــــــل

 . واستشهاده



 

٢٧٧ 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــة المشـــــــــــــرفة «  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامولـــــــــــــد الإمـــــــــــــام عل ـــــــــــــت االله بمكـــــــــــــ» بالكعب ـــــــــــــل في بي  ة وقت

 . »بيت االله « مسجد الكوفة 

ـــــــــــة الهـــــــــــاشميين وقلبهـــــــــــا يتفطـــــــــــر اســـــــــــى ولوعـــــــــــة ـــــــــــب ، تقـــــــــــف عقيل ـــــــــــرى اباهـــــــــــا الحبي   ، حـــــــــــين ت

 . الإمام العظيم محمولاً على الأعناق

  ، وتحاملـــــــــت علـــــــــى نفســـــــــها ، كيا�ـــــــــا المتـــــــــداعي مـــــــــن هـــــــــول الصـــــــــدمة  عليهـــــــــا الســـــــــلامجمعـــــــــت 

 . واكبت على أبيها تغسل جرحه بدموعها المنسابة

 وقـــــــــــــد جمـــــــــــــع اولاده وأوصـــــــــــــاهم وصـــــــــــــيته  ، ونراهـــــــــــــا واقفـــــــــــــة تســـــــــــــمع أباهـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين

 . واعظ الصادرة عن سيد البلغاءالتي ذكرها التاريخ المملؤة بالحكم والم

 : ( ع )وصية الامام علي بن ابي طالب 

ــــــــــــــب الوفــــــــــــــاةلمــــــــــــــا حضــــــــــــــرت علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي ط : ذكــــــــــــــر الطــــــــــــــبري في تاريخــــــــــــــه  أوصــــــــــــــى  ، ال

 : فكانت وصيته

 : بسم االله الرحمن الرحيم

ــــــــه الا االله وحــــــــده لا ــــــــه يشــــــــهد ان لا ال ــــــــب اوصــــــــى ان ــــــــن ابي طال ــــــــه علــــــــي ب   هــــــــذا مــــــــا أوصــــــــى ب

 ليظهــــــــــره علــــــــــى الــــــــــدين  ، أرســــــــــله بالهــــــــــدى وديــــــــــن الحــــــــــق ، شــــــــــريك لــــــــــه وأن محمــــــــــداً عبــــــــــده ورســــــــــوله

 . ولو كره المشركون ، كله

  ، يك لــــــــــــــــــــهلا شــــــــــــــــــــر  ، ونســــــــــــــــــــكي ومحيــــــــــــــــــــاي وممــــــــــــــــــــاتي الله رب العــــــــــــــــــــالمين ، ثم ان صــــــــــــــــــــلاتي

 : مينوبذلك امرت وأنا من المسل

 ثم اوصــــــــــــــــيك يــــــــــــــــا حســــــــــــــــن وجميــــــــــــــــع ولــــــــــــــــدي وأهلــــــــــــــــي بتقــــــــــــــــوى االله ربكــــــــــــــــم ولا تمــــــــــــــــوتن إلا 

 . وأنتم مسلمون



 

٢٧٨ 

  : يقــــــــــــــول صلى الله عليه وسلمفــــــــــــــإني سمعــــــــــــــت أبــــــــــــــا القاســــــــــــــم  ، واعتصــــــــــــــموا بحبــــــــــــــل االله جميعــــــــــــــاً ولا تفرقــــــــــــــوا

 . ( ان صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام )

 . يهون االله عليكم الحساب ، انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم

 . في الأيتام فلا تغُبّوا أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم : االله االله

 مــــــــــــــــا زال يوصــــــــــــــــي بــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى  ( ص )في جــــــــــــــــيرانكم فــــــــــــــــا�م وصــــــــــــــــية نبــــــــــــــــيكم  : واالله االله

 . ظننا انه سيورثه

 . في الجهاد في سبيل االله باموالكم وانفسكم : واالله االله

 . غضب الرب ءیفي الزكاة فإ�ا تطف : واالله االله

 . فلا يظلمن بين أظهركم ، في ذمة نبيكم : واالله االله

 . فإن رسول االله اوصى بهم ، في أصحاب نبيكم : واالله االله

 . في الفقراء والمساكين فاشركوهم في معايشكم : واالله االله

 . فيما ملكت ايمانكم : االله واالله

 وبغـــــــــــــــى  ، لا تخـــــــــــــــافن في االله لومـــــــــــــــة لائـــــــــــــــم يكفـــــــــــــــيكم مـــــــــــــــن ارادكـــــــــــــــم : الصـــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــلاة

 وقولـــــــــــــــوا للنـــــــــــــــاس حســـــــــــــــناً كمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــركم االله ولا تتركـــــــــــــــوا الأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــي  ، علـــــــــــــــيكم

 فيـــــــــــــــــولي الأمــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــراركم ثم تــــــــــــــــــدعون فـــــــــــــــــلا يســــــــــــــــــتجاب لكـــــــــــــــــم وعلــــــــــــــــــيكم  ، عـــــــــــــــــن المنكــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاذل وإي ــــــــــــــــــــبر بالتواصــــــــــــــــــــل والتب ــــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــــدابر والتقــــــــــــــــــــاطع والتفــــــــــــــــــــرق وتعــــــــــــــــــــاونوا عل  اكم والت

 . والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ان االله شديد العقاب

 . وحفظ فيكم نبيكم ، حفظكم االله من أهل بيت

 . ورحمة االله وبركاته ، واقرأ عليكم السلام ، استودعكم االله



 

٢٧٩ 

 وذلـــــــــــــــك في شـــــــــــــــهر  . الله عنـــــــــــــــهرضـــــــــــــــي ا ثم لم ينطـــــــــــــــق إلا بـــــــــــــــلا إلـــــــــــــــه إلا االله حـــــــــــــــتى قـــــــــــــــبض

 . )١(وغسله ابناه الحسن والحسين وعبد االله بن جعفر  ، رمضان سنة أربعين

 ووعتهــــــــــــــــا بكــــــــــــــــل جوارحهــــــــــــــــا لتقــــــــــــــــوم بتنفيــــــــــــــــذها لأن  ، سمعــــــــــــــــت زينــــــــــــــــب وصــــــــــــــــية أبيهــــــــــــــــا

 . سلسلة الأحداث لم تزل في البداية

 : وعن محمد بن عمر قال

ـــــــــوفى  ، ليلـــــــــة الجمعـــــــــة عليـــــــــه الســـــــــلامضـــــــــرب علـــــــــي  ـــــــــة الســـــــــبت وت ـــــــــوم الجمعـــــــــة وليل  فمكـــــــــث ي

ــــــــــة بقــــــــــين مــــــــــن شــــــــــهر رمضــــــــــان ســــــــــنة أربعــــــــــين للهجــــــــــرة ــــــــــة الأحــــــــــد لاحــــــــــدى عشــــــــــرة ليل  وهــــــــــو  ، ليل

 . )٢(ابن ثلاث وستين سنة 

 اوصــــــــــــــيكما  : دعـــــــــــــا الحســــــــــــــن والحســـــــــــــين فقـــــــــــــال عليــــــــــــــه الســـــــــــــلامانـــــــــــــه  : وفي روايـــــــــــــة ثانيـــــــــــــة

ـــــــــــــــــدنيا وان بغتكمـــــــــــــــــا ، بتقـــــــــــــــــوى االله ـــــــــــــــــان ال ـــــــــــــــــى ، وألا تبغي ـــــــــــــــــا عل  شـــــــــــــــــيء زوي عنكمـــــــــــــــــا  ولا تبكي

ــــــــــــــــا الملهــــــــــــــــوف ، وقــــــــــــــــولا الحــــــــــــــــق ــــــــــــــــيم وأغيث ــــــــــــــــا للظــــــــــــــــالم  ، واصــــــــــــــــنعا للآخــــــــــــــــرة ، وارحمــــــــــــــــا اليت  وكون

 . واعملا بما في كتاب االله ، وللمظلوم ناصراً  ، خصماً 

 هـــــــــــــــل  : ثم نظـــــــــــــــر إلى محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحنيفـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال . ولا تأخـــــــــــــــذكما في االله لومـــــــــــــــة لائـــــــــــــــم

ــــــــــك ــــــــــإني : قــــــــــال ، قــــــــــال نعــــــــــم ؟ حفظــــــــــت مــــــــــا أوصــــــــــيت بــــــــــه أخوي  وأوصــــــــــيك  ،  اوصــــــــــيك بمثلــــــــــهف

 . لعظم حقهما عليك فاتبع أمرهما ولا تقطع أمراً دو�ما ، بتوقير اخويك

ـــــــــــــه شـــــــــــــقيقكما ـــــــــــــه فإن ـــــــــــــن ابيكمـــــــــــــا وقـــــــــــــد علمتمـــــــــــــا ان اباكمـــــــــــــا  ، ثم قـــــــــــــال أوصـــــــــــــيكما ب  واب

 . كان يحبه

  وإيتــــــــــــــاء ، وأقــــــــــــــام الصــــــــــــــلاة لوقتهــــــــــــــا ، اوصــــــــــــــيك أي بــــــــــــــني بتقــــــــــــــوى االله : وقــــــــــــــال للحســــــــــــــن

 
____________________ 

 . ١٤٨ـ  ١٤٧ ـ ص ٥ ـ ) تاريخ الطبري ـ ج١(

 . ١٥٣ ـ ـ ص ٥ ـ ) تاريخ الطبري ـ ج٢(



 

٢٨٠ 

 . فإنه لا صلاة إلا بطهور ، وحسن الوضوء ، الزكاة عند محلها

  ، واوصــــــــــــــيك بغفــــــــــــــر الــــــــــــــذنب وكظــــــــــــــم الغــــــــــــــيظ ، مــــــــــــــن مــــــــــــــانع زكــــــــــــــاة ، ولا تقبــــــــــــــل صــــــــــــــلاة

  ، والتثبــــــــــــــــــت في الأمــــــــــــــــــر ، والتفقــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــدين ، والحلــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــد الجهــــــــــــــــــل ، وصــــــــــــــــــلة الــــــــــــــــــرحم

 واجتنـــــــــــــــاب  ، والتعاهــــــــــــــد للقــــــــــــــرآن وحســــــــــــــن الجـــــــــــــــوار والأمــــــــــــــر بــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــي عــــــــــــــن المنكــــــــــــــر

 . )١(الفواحش 

ـــــــــــي  ـــــــــــه الســـــــــــلامهـــــــــــذا بعـــــــــــض مـــــــــــا ذكـــــــــــره المؤرخـــــــــــون مـــــــــــن وصـــــــــــية الإمـــــــــــام عل  لأولاده أو  علي

 . عليهما السلام لولديه الحسن والحسين

 لــــــــــــي يعلــــــــــــم حــــــــــــق العلــــــــــــم ان الحســــــــــــن والحســــــــــــين همــــــــــــا ســــــــــــيدا ان أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين الإمــــــــــــام ع

 وعلــــــــــى هــــــــــذا  صلىاللهعليهوآلهوسلمشــــــــــباب أهــــــــــل الجنــــــــــة كمــــــــــا مــــــــــر معنــــــــــا مــــــــــراراً عــــــــــن لســــــــــان الرســــــــــول الاعظــــــــــم 

ـــــــــــب يخـــــــــــل بالســـــــــــيادة ولكـــــــــــن  ـــــــــــة أي ذن ـــــــــــلا يعقـــــــــــل أن يصـــــــــــدر مـــــــــــن ســـــــــــيدي شـــــــــــباب أهـــــــــــل الجن  ف

 دين ومكــــــــــــــــــارم أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين اراد مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الوصــــــــــــــــــية وأمثالهــــــــــــــــــا ارســــــــــــــــــاء قواعــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــ

 الاخـــــــــــلاق للعـــــــــــالم اجمـــــــــــع وليســـــــــــير علـــــــــــى طبقهـــــــــــا الخلـــــــــــف بعـــــــــــد الســـــــــــلف لـــــــــــيس غـــــــــــير ذلـــــــــــك وان 

 : كما قال فيهم الشاعر  عليه السلامابناء علي 

 مطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابهم

  
ـــــــــــــيهم اينمـــــــــــــا ذكـــــــــــــروا   تجـــــــــــــري الصـــــــــــــلاة عل

  

 : عليه السلاموفاة أمير المؤمنين 

ـــــــــــــــداء ربـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامولـــــــــــــــبى الإمـــــــــــــــام  ، جلجـــــــــــــــل الخطـــــــــــــــب  فارتجـــــــــــــــت الكوفـــــــــــــــة  ، ن

 . »علي بن ابي طالب « نبأ وفاة امام الهدى  ، لهذا النبأ المروع

 باكيــــــــــــة  ، وتــــــــــــرك زينــــــــــــب تنــــــــــــدب أباهــــــــــــا البطــــــــــــل الهمــــــــــــام ، رحــــــــــــل الإمــــــــــــام إلى جــــــــــــوار ربــــــــــــه

 . تتجرع الحسرات ، متفجعة
____________________ 

 . ١٤٧ ـ ص ٥ ـ ) تاريخ الطبري ـ ج١(



 

٢٨١ 

ـــــــــــب الســـــــــــلامعليهـــــــــــا وقفـــــــــــت  ـــــــــــذرف العـــــــــــبرات بصـــــــــــمت كئي   . . فـــــــــــدورها لم يحـــــــــــن بعـــــــــــد ، ت

 . ينتظرها في كربلاء

ـــــــــــــــــع   ، واصـــــــــــــــــغت في وجـــــــــــــــــوم إلى الضـــــــــــــــــجة ، امســـــــــــــــــكت قلبهـــــــــــــــــا تعتصـــــــــــــــــره في ذعـــــــــــــــــر وهل

 مــــــــــــــــــــات  . . . المنبعثـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن حنــــــــــــــــــــاجر المـــــــــــــــــــؤمنين تعلــــــــــــــــــــن ، وإلى صـــــــــــــــــــيحات الألم واللوعــــــــــــــــــــة

 . أمير المؤمنين

 : ولن وقد وقف بين الجمع يقنرى عقيلة بني هاشم ترعى الإمام الحس

 ولا يدركـــــــــــــــــه  ،  هـــــــــــــــــذه الليلـــــــــــــــــة رجـــــــــــــــــل لم يســـــــــــــــــبقه الأولـــــــــــــــــون بعمـــــــــــــــــلفيلقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــبض « 

 ولقـــــــــــــــد  ، فيقيــــــــــــــه بنفســــــــــــــه ( ص )ولقــــــــــــــد كـــــــــــــــان يجاهــــــــــــــد مــــــــــــــع رســـــــــــــــول االله  . الآخــــــــــــــرون بعمــــــــــــــل

 فـــــــــــــلا يرجـــــــــــــع  ، كـــــــــــــان يوجهـــــــــــــه برايتـــــــــــــه فيكتنفـــــــــــــه جبريـــــــــــــل عـــــــــــــن يمينـــــــــــــه وميكائيـــــــــــــل عـــــــــــــن يســـــــــــــاره

  ، ثم خنقتــــــــــــــــه العــــــــــــــــبرة فبكــــــــــــــــى . . ومــــــــــــــــا خلــــــــــــــــف صــــــــــــــــفراء ولا بيضــــــــــــــــاء ، حــــــــــــــــتى يفــــــــــــــــتح عليــــــــــــــــه

 . )١(وبكى الناس معه 

 : وقال أبو الأسود الدؤلي

 الا ابلـــــــــــــــــــــــــغ معاويـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــرب

  
ـــــــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــــــامتينا  ـــــــــــــــــــــــــرت عي  فـــــــــــــــــــــــــلا ق

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا  أفي شــــــــــــــــــــــــــــــهر الصــــــــــــــــــــــــــــــيام فجعتمون

  
 بخــــــــــــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــــــــراً اجمعينــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتم خــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــب المطاي  قتل

  
 ورحلهـــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــــفينا 

  
 ومــــــــــــــــن لــــــــــــــــبس النعــــــــــــــــال ومــــــــــــــــن حــــــــــــــــذاها

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــاني والمبين ـــــــــــــــــــــــــــــرأ المث  ومـــــــــــــــــــــــــــــن ق

  
 إذا اســــــــــــــــــــــــــتقبلت وجــــــــــــــــــــــــــه أبي حســــــــــــــــــــــــــين

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــــــــــــــــدر راع الناظرين

  
 لقــــــــــــــد علمــــــــــــــت قــــــــــــــريش حيــــــــــــــث كانــــــــــــــت

  
 بانـــــــــــــــــــــــــك خيرهـــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــباً ودينـــــــــــــــــــــــــا 

  
 

____________________ 

 . ) تاريخ الطبري١(

  



 

٢٨٢ 

 

 : ( ع )عقيلة بني هاشم مع اخيها الامام الحسن 

 رحـــــــــــــــل الامـــــــــــــــام امـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين الى جـــــــــــــــوار ربـــــــــــــــه مشـــــــــــــــيعاً بالحســـــــــــــــرات وتـــــــــــــــرك العقيلـــــــــــــــة 

 . تطوى احزا�ا بين اضلاعها وتحتسب عند االله كل ما تلاقيه» زينب « 

 والبيـــــــــــــت الهـــــــــــــاشمي  ، والاحـــــــــــــزان لم تنتـــــــــــــه ، لكـــــــــــــن سلســـــــــــــلة الاحـــــــــــــداث لم تفـــــــــــــرغ حلقاتهـــــــــــــا

 . لا تهدأ له زفرة ولا تجف له دمعة

 ونفوســـــــــــــــهم المنطبعــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الكراهيــــــــــــــــة  ، متغلغــــــــــــــــل في الأعمــــــــــــــــاقلأن حقـــــــــــــــد الامــــــــــــــــويين 

 . تتحين الفرص لأخذ الثأر من آل النبي المختار ، لآل بيت الرسول مشرئبة

ـــــــــــع الامـــــــــــام الحســـــــــــن  ـــــــــــه الســـــــــــلامبوي ـــــــــــة علي  ( وهـــــــــــو الخليفـــــــــــة الحـــــــــــق ) والبيعـــــــــــة لـــــــــــه  ، بالخلاف

 . تؤثر على معاوية المشرئبة نفسه للخلافة

 زره عمـــــــــــرو بـــــــــــن العـــــــــــاص ومـــــــــــروان بـــــــــــن الحكـــــــــــم وامثالهمـــــــــــا مـــــــــــن الداهيـــــــــــة يـــــــــــوآ» معاويـــــــــــة « 

 . طلاب الدنيا الذين شيمتهم الخداع والمكر والغدر

 ويشـــــــــــــــترون ضـــــــــــــــمائر النـــــــــــــــاس بـــــــــــــــالاموال تـــــــــــــــارة وبـــــــــــــــالوعود  ، يجيـــــــــــــــدون حبـــــــــــــــك المـــــــــــــــؤامرات

 . والاماني طوراً 

ـــــــــــــه الســـــــــــــلاموالحســـــــــــــن  ـــــــــــــد عـــــــــــــن الحـــــــــــــق : علي ـــــــــــــي لا يحي ـــــــــــــه عل  ولا  ، الامـــــــــــــام المعصـــــــــــــوم كأبي

 . كما يفعل معاوية  ، يشتري الناس بالاموال يسعه ان

ـــــــــــه شـــــــــــيء الا في ســـــــــــبيل مصـــــــــــلحة ـــــــــــلا يجـــــــــــوز ان يصـــــــــــرف من ـــــــــــت المـــــــــــال للمســـــــــــلمين ف   ان بي

 . والمسلمينالاسلام 



 

٢٨٣ 

ــــــــــــــة هــــــــــــــداهم البــــــــــــــاري الى طريــــــــــــــق الرشــــــــــــــاد يقــــــــــــــول  ، والنــــــــــــــاس عبيــــــــــــــد الــــــــــــــدنيا  الا فئــــــــــــــة قليل

 : )١(الطبري 

ـــــــــــن علـــــــــــي «  ـــــــــــايع النـــــــــــاس الحســـــــــــن ب ـــــــــــةبالخلا عليـــــــــــه الســـــــــــلامب  ثم خـــــــــــرج بالنـــــــــــاس حـــــــــــتى  ، ف

 . وبعث قيس بن سعد على مقدمته في اثني عشر الفاً  ، نزل المدائن

  ، فبينمـــــــــــــا الحســـــــــــــن في المـــــــــــــدائن ، واقبـــــــــــــل معاويـــــــــــــة في أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام حـــــــــــــتى نـــــــــــــزل مســـــــــــــكن

ــــــــــــــادٍ في العســــــــــــــكر ــــــــــــــادى من ــــــــــــــل«  : اذ ن ــــــــــــــد قت ــــــــــــــن ســــــــــــــعد ق ــــــــــــــيس ب ــــــــــــــانفروا ، الا ان ق  فنفــــــــــــــروا  ، ف

 . حتى نازعوه بساطاً كان تحته عليه السلامو�بوا سرادق الحسن 

ـــــــــــة ـــــــــــاس بمـــــــــــال معاوي ـــــــــــه الســـــــــــلامفتخـــــــــــاذلوا عـــــــــــن الامـــــــــــام الحســـــــــــن  ، تخـــــــــــدر الن  واضـــــــــــطر  علي

 . الى الصلح الذي عقده مع معاوية

 بصــــــــــــــــــحبة أخيـــــــــــــــــه الامــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــين  ، وبعـــــــــــــــــدها رجــــــــــــــــــع الى مدينـــــــــــــــــة جــــــــــــــــــده الرســـــــــــــــــول

 . واخته العقيلة زينب وزوجها عبد االله بن جعفر

  ، عاشــــــــــتها عقيلــــــــــة بــــــــــني هاشــــــــــم وفي قلبهــــــــــا الــــــــــف غصــــــــــة ، اهدكــــــــــل هــــــــــذه المواقــــــــــف والمشــــــــــ

 . وفي عينيها تترقرق الدمعة

ــــــــــف حســــــــــاب وتــــــــــرى اخويهــــــــــا ، تتــــــــــابع تطــــــــــورات الموقــــــــــف بأهتمــــــــــام   وتحســــــــــب للمســــــــــتقبل ال

 . السبطين بلهفة وشفقة

 معاويـــــــــــة يخشـــــــــــى الحســـــــــــن ومهمـــــــــــا خـــــــــــدر أعصـــــــــــاب النـــــــــــاس بـــــــــــالاموال فـــــــــــالحق دائمـــــــــــاً هـــــــــــو 

 ؟ لا يرتاح من هذا الخصم العظيم اذن لماذا ، الأعلى

ـــــــــــــه عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاملقـــــــــــــد دس الســـــــــــــم للامـــــــــــــام الحســـــــــــــن  ، ووجـــــــــــــد المخـــــــــــــرج   بواســـــــــــــطة زوجت

 
____________________ 

 . ٤٠حوادث سنة  ـ ١٥٩ـ ص  ٥) تاريخ الطبري ـ ج ١(



 

٢٨٤ 

 . لعنها االله» جعدة بنت الاشعث « 

ــــــــــــدما سمعــــــــــــت بخــــــــــــبر ســــــــــــم اخيهــــــــــــا الحســــــــــــن فوقفــــــــــــ ــــــــــــب عن  ت ترمــــــــــــق ارتاعــــــــــــت الحــــــــــــوراء زين

 . السبط الكريم وهو يلفظ كبده قطعاً من شدة السم

 واخفـــــــــــــت الزفـــــــــــــرات زينـــــــــــــب البطلـــــــــــــة لم  ، وكتمـــــــــــــت الحســـــــــــــرات ، عليهـــــــــــــا الســـــــــــــلامتجلـــــــــــــدت 

 . تخلق للبكاء والنحيب

ـــــــــــة ، ا�ـــــــــــا رمـــــــــــز الصـــــــــــمود ـــــــــــي ، الانســـــــــــانية النبيل ـــــــــــت عل ـــــــــــة الصـــــــــــابرة ا�ـــــــــــا بن  ومـــــــــــن  ، والمؤمن

 . »وكرامتهم من االله الشهادة القتل لهم عادة « بني هاشم الذين 

 . ولكن فراق الأحبة صعب ومرير

 الامـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــن الى مثـــــــــــــــــــــواه الأخـــــــــــــــــــــير مصـــــــــــــــــــــحوباً باللوعـــــــــــــــــــــة  ، شـــــــــــــــــــــيع المســـــــــــــــــــــلمون

 . والأسف

ــــــــــــــد شــــــــــــــقيقها الغــــــــــــــالي في ملحــــــــــــــودة  ، ورجعــــــــــــــت زينــــــــــــــب الى البيــــــــــــــت الحــــــــــــــزين  بعــــــــــــــد ان وُسِّ

ـــــــــــــــد الراحـــــــــــــــل الى جـــــــــــــــوار امـــــــــــــــه الزهـــــــــــــــراء  ، قـــــــــــــــبره ـــــــــــــــالبقيع « ورقـــــــــــــــد الفقي ـــــــــــــــة  ٤٩عـــــــــــــــام  »ب  هجري

 . ره كما جاء في مقاتل الطالبينوهو في الثامنة والاربعين من عم

 : في خضم الاحداث

ـــــــــــه المصـــــــــــاعب ـــــــــــه الســـــــــــلامبمـــــــــــوت الامـــــــــــام الحســـــــــــن  ، والحـــــــــــوادث المؤلمـــــــــــة ، لم تنت  ومـــــــــــا  ، علي

ـــــــــــــــق دفنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــزازات والآلام بـــــــــــــــل أخـــــــــــــــذت التيـــــــــــــــارات السياســـــــــــــــية العاتيـــــــــــــــة  تلـــــــــــــــوح  ، راف

 . وتنذر بمأساة لها خطرها الجسيم ، بالافق

ـــــــــــــــب تعـــــــــــــــيش في دوامـــــــــــــــة ال   تيـــــــــــــــارات بكـــــــــــــــل مآســـــــــــــــيها وتقـــــــــــــــف الى جانـــــــــــــــبوالســـــــــــــــيدة زين
 



 

٢٨٥ 

 بعــــــــــــد وفــــــــــــاة أخيــــــــــــه  ، الــــــــــــتي انتقلــــــــــــت اليــــــــــــه ، اخيهــــــــــــا الحســــــــــــين القــــــــــــائم بــــــــــــأمر الرســــــــــــالة المقدســــــــــــة

 . عليه السلام الحسن

 فوقــــــــــــــف في وجــــــــــــــه معاويــــــــــــــة الســــــــــــــلطان الداهيــــــــــــــة  ، جــــــــــــــاء دور الحســــــــــــــين ســــــــــــــلام االله عليــــــــــــــه

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــة دهائ ــــــــــــــــرغ جعب ــــــــــــــــذي اف ــــــــــــــــد ، وخداعــــــــــــــــه . . . ال ــــــــــــــــده يزي   ، ومكــــــــــــــــره ليأخــــــــــــــــذ البيعــــــــــــــــة لول

 . ملكاً عضوداً وارثاً موروثاً  ، ويجعل من الخلافة الإسلامية

 . المجتمع الاسلامي بهذا التدبير ءیفوج

 كلمــــــــــا   . . . الأجــــــــــداد يرثهــــــــــا مــــــــــن . . . يتــــــــــولى خلافــــــــــة المســــــــــلمين» هنــــــــــد « يزيــــــــــد حفيــــــــــد 

 . . . مات هرقل قام هرقل

 عـــــــــن ســـــــــاعديه ليصـــــــــرف الخلافـــــــــة عـــــــــن الحســـــــــين حفيـــــــــد » معاويـــــــــة « ر زعـــــــــيم بـــــــــني أميـــــــــة شمَّـــــــــ

 وســـــــــــــــــــــبط الرســـــــــــــــــــــول  . . . الطـــــــــــــــــــــاهرة الزكيـــــــــــــــــــــة ، أم المـــــــــــــــــــــؤمنين والمســـــــــــــــــــــلمة الأولى» خديجـــــــــــــــــــــة « 

 . ( ص )الأعظم 

 . آكلة الأكباد» هند « ليجعلها في ولده يزيد حفيد 

  . . . وعــــــــــزم علــــــــــى أخــــــــــذ البيعــــــــــة ليزيــــــــــد مهمــــــــــا كــــــــــان الــــــــــثمن ، ن معاويــــــــــة فكــــــــــر ودبــــــــــرلكــــــــــ

 ودفــــــــــــــع بكــــــــــــــل اســــــــــــــاليبه الجهنميــــــــــــــة الى  ، لقــــــــــــــد قــــــــــــــرر تــــــــــــــذليل جميــــــــــــــع العقبــــــــــــــات الــــــــــــــتي تعترضــــــــــــــه

 . تمهيد السبيل

ـــــــــــارة أخـــــــــــرىوتحـــــــــــت وطـــــــــــأة الأ ـــــــــــة والـــــــــــدهاء ت ـــــــــــذل المـــــــــــال والحيل ـــــــــــارة والرشـــــــــــوة وب   ، رهـــــــــــاب ت

 . وبايع أهل الشام ، تمت المؤامرات

 يـــــــــــأمرهم بأخــــــــــذ البيعـــــــــــة بالخلافـــــــــــة لـــــــــــولي عهـــــــــــده  ، وكتــــــــــب معاويـــــــــــة الى عمالـــــــــــه في الأمصـــــــــــار

 . يزيد المتهتك



 

٢٨٦ 

ــــــــــــل الرشــــــــــــوة ثمــــــــــــن  ــــــــــــايع أو لم يقب ــــــــــــف ممــــــــــــن لم يب ــــــــــــأمرهم ايضــــــــــــاً باســــــــــــتعمال الشــــــــــــدة والعن  وي

 . البيعة

ــــــــــــــــات ــــــــــــــــس ليأخــــــــــــــــذ البيعــــــــــــــــة ليزيــــــــــــــــد : وتقــــــــــــــــول بعــــــــــــــــض المروي ــــــــــــــــدما  ، ان معاويــــــــــــــــة جل  وعن

 . . . ب بالناس وعرفّهم بما يريدخط

 أو  . . . وتعالـــــــــــــــــت الهمســـــــــــــــــات بـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــرفض والانكـــــــــــــــــار . . . هنـــــــــــــــــاك كثـــــــــــــــــر اللغـــــــــــــــــط

 . السكوت على مضض

 يــــــــــــا معاويــــــــــــة انــــــــــــا لا نطيــــــــــــق ألســــــــــــنة  : عنــــــــــــدها قــــــــــــام أحــــــــــــد المقــــــــــــربين مــــــــــــن معاويــــــــــــة فقــــــــــــال

ــــــــــــت امــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ؟ ! وخطبهــــــــــــا . . . مضــــــــــــر ــــــــــــد مــــــــــــن بعــــــــــــدك ، ان ــــــــــــان يزي   ، فــــــــــــان هلكــــــــــــت ف

 . فهذا وسل سيفه . . . ابى فمن

ـــــــــه ـــــــــة بـــــــــن ابي ســـــــــفيان في تحقيـــــــــق مآرب ـــــــــتي ســـــــــلكها معاوي   ، ومهمـــــــــا كانـــــــــت الســـــــــبل الملتويـــــــــة ال

ـــــــــــــوغ اطماعـــــــــــــه ـــــــــــــد المســـــــــــــتهتر  ، واســـــــــــــتعملها في بل ـــــــــــــة ان يجعـــــــــــــل مـــــــــــــن يزي  فقـــــــــــــد اســـــــــــــتطاع في النهاي

 . حاكماً للمسلمين

  ، شـــــــــــمونـــــــــــال ابـــــــــــن ابي ســـــــــــفيان مأربـــــــــــه مـــــــــــن بـــــــــــني ها ، أجـــــــــــل لقـــــــــــد افـــــــــــرغ معاويـــــــــــة حقـــــــــــده

 . ( ص )وتمادى في غيه غير مبالٍ لاوامر الباري سبحانه وسنة الرسول الأعظم 

 بعـــــــــــــد مقتـــــــــــــل ( علـــــــــــــي ) نقـــــــــــــض معاويـــــــــــــة شـــــــــــــروط الصـــــــــــــلح الـــــــــــــتي عقـــــــــــــدها وابرمهـــــــــــــا مـــــــــــــع 

  بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب ( اخـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــول االله» علـــــــــــــــــي « وأمـــــــــــــــــر بســـــــــــــــــب  ( ع )مـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن الإ

 . على منابر المسلمينواول القوم اسلاماً )  ـ وزوج الزهراء ـ وابن عمه ـ

 حجـــــــــــــــر بــــــــــــــن عـــــــــــــــدي « والمــــــــــــــؤمنين الابريـــــــــــــــاء امثــــــــــــــال  ، وقتــــــــــــــل الكثـــــــــــــــير مــــــــــــــن الصـــــــــــــــلحاء

 . ( ع )للامام الحسن  ثم بعد هذا دس السمَّ  ، واصحابه» الكندي 

 مخالفــــــــــــــــاً حكــــــــــــــــم القــــــــــــــــرآن وســــــــــــــــنة  ، واخــــــــــــــــيراً ألحــــــــــــــــق زيــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن ابيــــــــــــــــه بــــــــــــــــابي ســــــــــــــــفيان

 . واجماع المسلمين على ذلك ، الرسول



 

٢٨٧ 

 : اداً قال أحدهم يخاطب معاوية بعد الحاقه زيولنستمع الى

 ألا ابلــــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــرب

  
ــــــــــــــــــــــــمغلغ   ة عــــــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــــــل اليمــــــــــــــــــــــــانيل

  
 أتغضـــــــــــــــــــــب ان يقـــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــوك عـــــــــــــــــــــفٌّ 

  
 وترضـــــــــــــــــــــــــــــــى ان يقـــــــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــــــــوك زاني 

  
ـــــــــــــت المســـــــــــــلمين يهبهـــــــــــــا لأنصـــــــــــــاره  ! ولم يكفـــــــــــــه كـــــــــــــل هـــــــــــــذا ـــــــــــــدد امـــــــــــــوال بي ـــــــــــــل أخـــــــــــــذ يب  ب

 مــــــــــــــروان « وطريــــــــــــــد رســــــــــــــول االله » عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص « امثــــــــــــــال المــــــــــــــاكر الداهيــــــــــــــة  ، وأعوانــــــــــــــه

 . »بيه أزياد بن « والدعي الفاسق » بن الحكم ا

 ولم يخــــــــــــــــرج معاويـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا إلا بعـــــــــــــــــد ان ســــــــــــــــلط ولـــــــــــــــــده يزيـــــــــــــــــداً علـــــــــــــــــى رقـــــــــــــــــاب 

 . المسلمين

  



 

٢٨٨ 

 

 نذر المأساة

ــــــــــــــــة الرســــــــــــــــول ــــــــــــــــون ، انكــــــــــــــــر أهــــــــــــــــالي مدين ــــــــــــــــار والمؤمن ــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحابة الاخي  حكومــــــــــــــــة  وبقي

 . وامتنع الكثير من البيعة ، يزيد

  ، دينـــــــــــةالم والي» الوليـــــــــــد بـــــــــــن عتبـــــــــــة بـــــــــــن ابي ســـــــــــفيان « الى ابـــــــــــن عمـــــــــــه » يزيـــــــــــد « ارســـــــــــل 

 . او حيلة ، يأمره ان يأخذ البيعة من الحسين بأي اسلوب كان

 )١( : وذكر صاحب اعيان الشيعة

 فنعــــــــــــى اليــــــــــــه  ، الى الوليــــــــــــد فوجــــــــــــد عنــــــــــــده مــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم ( ع )فصــــــــــــار الحســــــــــــين « 

 ومــــــــــــــــا امــــــــــــــــره  ، ثم قــــــــــــــــرأ عليــــــــــــــــه كتــــــــــــــــاب يزيــــــــــــــــد ( ع )فاســــــــــــــــترجع الحســــــــــــــــين  ، الوليــــــــــــــــد معاويــــــــــــــــة

 . فيه من اخذ البيعة منه ليزيد

ـــــــــــــه  ، ان يصـــــــــــــارحه بالامتنـــــــــــــاع مـــــــــــــن البيعـــــــــــــة ( ع )فلـــــــــــــم يـــــــــــــرد الحســـــــــــــين   واراد الـــــــــــــتخلص من

 : فورى عن مراده وقال ، وجه سلميب

 . »أبايعه جهراً فيعرف ذلك الناس  أني اراك لا تقنع ببيعتي سراً حتى «

 . تصبح وترى رأيك في ذلك ( ع )فقال الحسين  ، اجل : فقال له الوليد

 . انصرف على اسم االله حتى تأتينا مع جماعة الناس : فقال له الوليد

ـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم ـــــــــــــــه مـــــــــــــــروان ب ـــــــــــــــايع  : فقـــــــــــــــال ل ـــــــــــــــك الحســـــــــــــــين الســـــــــــــــاعة ولم يب ـــــــــــــــئن فارق  واالله ل

 ولكـــــــــــــن احـــــــــــــبس  ، حـــــــــــــتى تكثـــــــــــــر القتلـــــــــــــى بيـــــــــــــنكم وبينـــــــــــــه قـــــــــــــدرت منـــــــــــــه علـــــــــــــى مثلهـــــــــــــا ابـــــــــــــداً  لا

 . فلا يخرج من عندك حتى يبايع او تضرب عنقه ، الرجل

 
____________________ 

 . ـ ٧٣ ـ ـ ص ٤ ـ ) اعيان الشيعة ـ السيد محسن الامين ـ ج١(



 

٢٨٩ 

ـــــــــــــذ  ( ع )فلمـــــــــــــا سمـــــــــــــع الحســـــــــــــين   هـــــــــــــذه المجابهـــــــــــــة القاســـــــــــــية مـــــــــــــن مـــــــــــــروان صـــــــــــــارحهما حينئ

 . وانه لا يمكن ان يبايع ليزيد أبداً  ، البيعةبالامتناع من 

  . . . ويلــــــــــي عليــــــــــك يــــــــــا ابــــــــــن الزرقــــــــــاء : عنــــــــــد ذلــــــــــك وقــــــــــال لمــــــــــروان ( ع )وثــــــــــب الحســــــــــين 

 . . . كذبت واالله ولؤمت  ؟ ! انت تأمر بضرب عنقي

  ، ومعـــــــــدن الرســــــــــالة ، ايهـــــــــا الامــــــــــير إنـــــــــا اهـــــــــل بيـــــــــت النبـــــــــوة : ثم أقبـــــــــل علـــــــــى الوليـــــــــد فقـــــــــال

 . . . بنا فتح االله وبنا ختم ، ومختلف الملائكة

 ومثلــــــــــــي  . معلــــــــــــن بالفســــــــــــق ، قاتــــــــــــل للــــــــــــنفس المحرمــــــــــــة ، وشــــــــــــارب الخمــــــــــــر ، ويزيــــــــــــد فاســــــــــــق

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــايع مثل ــــــــــــــــا احــــــــــــــــق بالخلافــــــــــــــــة  ، لا يب  ولكــــــــــــــــن نصــــــــــــــــبح وتصــــــــــــــــبحون وننظــــــــــــــــر وتنظــــــــــــــــرون اين

 » . والبيعة

 : وهو يتمثل بقول يزيد بن المقرع ، يتهادى بين مواليه عليه السلامثم خرج 

 ـلســـــــــــــــــــــــــــــوام في غســـــــــــــــــــــــــــــق الصبـــــــــــــــــــــــــــــلا ذعـــــــــــــــــــــــــــــرت ا
  

 
 

 ح فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراً ولا دعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 

 يــــــــــــــــــــــــــوم اعطــــــــــــــــــــــــــي مخافــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــوت ضــــــــــــــــــــــــــيماً 

  
 

 

 والمنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنني ان احيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

  
 ســــــــــــــاهرة قلقــــــــــــــة تنتظــــــــــــــر » زينبــــــــــــــاً « فوجــــــــــــــد شــــــــــــــقيقته  ، الى منزلــــــــــــــه ( ع )رجــــــــــــــع الحســــــــــــــين 

ـــــــــــد ، عودتـــــــــــه ـــــــــــه موقفـــــــــــه مـــــــــــع الولي ـــــــــــت  ، لتعـــــــــــرف من ـــــــــــم  عليهـــــــــــا الســـــــــــلاموإن كان ـــــــــــم حـــــــــــق العل  تعل

 ولا  ، لا يعطــــــــــــــي بيــــــــــــــده اعطــــــــــــــاء الــــــــــــــذليل ، نفــــــــــــــس ابيــــــــــــــه بــــــــــــــين جنبيــــــــــــــه ، يلــــــــــــــين ان الحســــــــــــــين لا

 . يقر لاحد اقرار العبيد

ــــــــــه الحــــــــــوراء  ــــــــــه اخت ــــــــــت فتلقت ــــــــــب « وصــــــــــل الامــــــــــام الحســــــــــين الى البي ــــــــــت  ، متلهفــــــــــة» زين  وكان

  ، ا بعزمـــــــــــه علـــــــــــى المســـــــــــير الى العـــــــــــراقوصـــــــــــارحه ، اطلعهـــــــــــا علـــــــــــى كـــــــــــل شـــــــــــيء ، جلســـــــــــة طويلـــــــــــة
 

 )١٩المرأة في ظل الإسلام (



 

٢٩٠ 

 واعـــــــــــــرب لهـــــــــــــا عـــــــــــــن قـــــــــــــراره الاخـــــــــــــير وقـــــــــــــد اختارهـــــــــــــا لتصـــــــــــــحبه وتتحمـــــــــــــل المســـــــــــــؤولية الجســـــــــــــيمة 

 . التي تنتظرها في غدها المظلم

ـــــــــــــة زينـــــــــــــب في وســـــــــــــط هـــــــــــــذه العاصـــــــــــــفة الهوجـــــــــــــاء ـــــــــــــت العقيل ـــــــــــــى مســـــــــــــرح  ، وكان  تقـــــــــــــف عل

 وصـــــــــــبر اخيهــــــــــــا » الزهـــــــــــراء « ومعنويـــــــــــات امهــــــــــــا  ، »علـــــــــــي « الاحـــــــــــداث صـــــــــــامدة بقلـــــــــــب ابيهــــــــــــا 

 . »الحسين « وبطولة وشجاعة سيد الشهداء » الحسن « 

ـــــــــــــاع بنـــــــــــــو هاشـــــــــــــم لقـــــــــــــرار الحســـــــــــــين المفـــــــــــــاج  وعزمـــــــــــــه الاكيـــــــــــــد علـــــــــــــى المســـــــــــــير الى  ، ءیوارت

  صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــهالرســـــــــــــول فـــــــــــــاجتمعوا اليـــــــــــــه يطلبـــــــــــــون منـــــــــــــه البقـــــــــــــاء في حـــــــــــــرم جـــــــــــــده  . العـــــــــــــراق

ــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــع نســــــــــــــــــائه واط ، وآل ــــــــــــــــــع والعــــــــــــــــــدول عــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــفر الى الكوف ــــــــــــــــــه وجمي  فال

 . اهل بيته

ـــــــك  ـــــــه في ذل ـــــــة « وخاطب ـــــــن الحنفي ـــــــاس» محمـــــــد ب ـــــــن عب ـــــــد االله ب ـــــــن جعفـــــــر ـ وعب ـــــــد االله ب   ـ وعب

ـــــــــــــع ـــــــــــــن عمـــــــــــــر ـ وعبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن مطي  قـــــــــــــد  ( ع )وغـــــــــــــيرهم لكـــــــــــــن الحســـــــــــــين  . . . وعبـــــــــــــد االله ب

  : لقــــــــــــد قــــــــــــال . وقــــــــــــرر فــــــــــــلا يعدلــــــــــــه عــــــــــــن قــــــــــــراره احــــــــــــد ، يــــــــــــرده عــــــــــــن عزمــــــــــــه شــــــــــــيء عــــــــــــزم ولا

 . »محالة ما قضي كائن لا « 

 : وردد قول الشاعر

ــــــــــــــــى الفــــــــــــــــتى ــــــــــــــــالموت عــــــــــــــــار عل  سأمضــــــــــــــــي ومــــــــــــــــا ب

  
 

 

 اذا مــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــوى خــــــــــــــــــــــــيراً وجاهــــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــــلما 

  
 

 رجــــــــــــــــــــــــــــــــالاً صــــــــــــــــــــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــــــــــــــــــــه یوواســــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارق مجرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وف  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــالف مثب

  
 

 لمأ لم فــــــــــــــــــــــــــان عشــــــــــــــــــــــــــت لم انــــــــــــــــــــــــــدم وان مــــــــــــــــــــــــــت
  

 
 

 كفـــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــك ذلاً ان تعـــــــــــــــــــــــــــــيش وترغمـــــــــــــــــــــــــــــا 

  
  تاركــــــــــــــــة وراءهــــــــــــــــا ، في طريقهــــــــــــــــا الى العـــــــــــــــراق عليـــــــــــــــه الســــــــــــــــلامومضـــــــــــــــت قافلــــــــــــــــة الحســــــــــــــــين 

 



 

٢٩١ 

 قلوبــــــــــــــــا ملتاعــــــــــــــــة ونفوســــــــــــــــا متحســــــــــــــــرة وأولئــــــــــــــــك الــــــــــــــــذين أشــــــــــــــــاروا عليــــــــــــــــه بالبقــــــــــــــــاء في الحجــــــــــــــــاز 

 . خوفا عليه من المصير المحتوم على أيدي الطغاة ، سى يعتصر قلوبهميأسفون والآ

ـــــــــــة زينـــــــــــب مـــــــــــع النســـــــــــاء تلتفـــــــــــت مـــــــــــن حـــــــــــين لآخـــــــــــر تلقـــــــــــي   وجـــــــــــد الســـــــــــير وكانـــــــــــت العقيل

 : يقول ى ربوع الأهل والاحباب ولسان حالهانظرة عل

 وتلفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ خفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  
 

 

 تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
 ثم اخـــــــــــــــــذتها الـــــــــــــــــذكريات ورجعـــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــا الى الماضـــــــــــــــــي لقـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــاجرت الى العـــــــــــــــــراق اول 

 مــــــــــــــرة يــــــــــــــوم كــــــــــــــان والــــــــــــــدها امــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين خليفــــــــــــــة المســــــــــــــلمين حيــــــــــــــث جعــــــــــــــل مــــــــــــــن الكوفــــــــــــــة 

 . مقراً لدار الخلافة

 . العراق مع والدها العظيم الذي كان يملأ عليها دنياها هاجرت الى

 . وها هي تسير الى العراق مرة ثانية ولكن شتان بين الامس واليوم

ــــــــــــة مشــــــــــــحونة بالمصــــــــــــاعب  ــــــــــــة كئيب ــــــــــــى العشــــــــــــرين مثقل ــــــــــــتي زادت عل  لقــــــــــــد مــــــــــــرت الاعــــــــــــوام ال

 والآلام فقــــــــــــــــــدت فيهــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــدها العظــــــــــــــــــيم واخاهــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــن الامــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــفوق وفقــــــــــــــــــدت 

 . المرح والعيش الهنيء بفقدهما

 وتســــــــــــيل الـــــــــــــدموع مــــــــــــن مقلتيهـــــــــــــا غزيـــــــــــــرة وهــــــــــــي تلقـــــــــــــي نظـــــــــــــرة ملؤهــــــــــــا العطـــــــــــــف والحنـــــــــــــان 

 . على هذا الركب العظيم الذي يلغه الليل بسكونه

ــــــــــــــــــو اخيهــــــــــــــــــا . . . وبنوهــــــــــــــــــا . . . اخوهــــــــــــــــــا الامــــــــــــــــــام . . . . هــــــــــــــــــؤلاء احبابهــــــــــــــــــا   . . . وبن

 . رسول الكرامزهرة شباب بني هاشم الصفوة من آل ال . . . وبنو عمها

  



 

٢٩٢ 

 

 السيدة زينب في يوم الطف

ــــــــــــــــه وقــــــــــــــــف الحســــــــــــــــين  ، وحــــــــــــــــط رحالــــــــــــــــه في كــــــــــــــــربلاء ، وصــــــــــــــــل الركــــــــــــــــب الى العــــــــــــــــراق  علي

ــــــــــه نينــــــــــوى ؟ مــــــــــا اســــــــــم هــــــــــذه الارض : يســــــــــأل : الســــــــــلام  هــــــــــل لهــــــــــا اســــــــــم  : قــــــــــال . . . فقيــــــــــل ل

ــــــــــال . . . الغاضــــــــــرية : قيــــــــــل لــــــــــه ؟ آخــــــــــر ــــــــــكاو  : ق   . . كــــــــــربلاء  : قيــــــــــل لــــــــــه ؟ لهــــــــــا اســــــــــم غــــــــــير ذل

 . ومقتل رجالنا . . . ارض كرب وبلاء هنا محط رحالنا : فقال

 . . . ونصب اصحابه الخيام ، وضرب فسطاطه عليه السلامنزل الامام 

 . وكان في الجهة الثانية جيش عمر بن سعد عليه لعنة االله

 . . ! ! وهنا يظهر التفاوت بين الجيشين

 طهــــــــــــــار واصــــــــــــــحابه العلمــــــــــــــاء مــــــــــــــع آل الرســــــــــــــول الا ، ( ع )الامــــــــــــــام الحســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــي 

 . الابرار

 . وعمر بن سعد لعنة االله عليه مع رعاع أهل الكوفة وطلاب المال

 )٢( : جمع الحسين اصحابه وقال لهم

 ولا أهــــــــــــل بيــــــــــــت « أمــــــــــــا بعــــــــــــد فــــــــــــاني لا أعلــــــــــــم اصــــــــــــحابا اوفى ولا أخــــــــــــير مــــــــــــن اصــــــــــــحابي « 

ـــــــــــــــتي ، ابـــــــــــــــر ولا اوصـــــــــــــــل   واني لا اظـــــــــــــــنيعـــــــــــــــاً عـــــــــــــــني خـــــــــــــــيراً الا فجـــــــــــــــزاكم االله جم ، مـــــــــــــــن اهـــــــــــــــل بي
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٢٩٣ 

 فــــــــــــــانطلقوا في حــــــــــــــل  ، واني قــــــــــــــد اذنــــــــــــــت لكــــــــــــــم جميعــــــــــــــاً  ، يومنــــــــــــــا مــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء الاعــــــــــــــداء غــــــــــــــداً 

ــــــــــــيس علــــــــــــيكم مــــــــــــن ذمــــــــــــام  وليأخــــــــــــذ كــــــــــــل  ، فاتخــــــــــــذوه جمــــــــــــلاً  ، هــــــــــــذا الليــــــــــــل قــــــــــــد غشــــــــــــيكم ، ل

ـــــــــــــد رجـــــــــــــل مـــــــــــــن أهـــــــــــــل  ـــــــــــــتي فجـــــــــــــزاكم االله جميعـــــــــــــاً رجـــــــــــــل مـــــــــــــنكم بي ـــــــــــــوا في الـــــــــــــبلاد في  ، بي  ثم تفرق

ــــــــــــــو اصــــــــــــــابوني لهــــــــــــــوا عــــــــــــــن  ، ســــــــــــــوادكم ومــــــــــــــدائنكم حــــــــــــــتى يفــــــــــــــرج االله فــــــــــــــان القــــــــــــــوم يطلبــــــــــــــوني  ول

 . طلب غيري

 : بن جعفرعبد االله وابناء  ، وتهوابناء اخ ، فقال له أخوته وأبناؤه

 ؟ لم نفعل هذا

 . لا ارانا االله ذلك ابداً  ! ! لنبقى بعدك

ـــــــــــــل : الحســـــــــــــين فقـــــــــــــال ـــــــــــــني عقي ـــــــــــــا ب ـــــــــــــل بمســـــــــــــلم ، ي ـــــــــــــوا فقـــــــــــــد  ، حســـــــــــــبكم مـــــــــــــن القت  اذهب

 . اذنت لكم

 ؟ ؟ وما نقول للناس : قالوا

ــــــــــــــني عمومتنــــــــــــــا خــــــــــــــير الاعمــــــــــــــام : نقــــــــــــــول  ولم نــــــــــــــرم معهــــــــــــــم  ، تركنــــــــــــــا شــــــــــــــيخنا وســــــــــــــيدنا وب

 . ولم نضرب بسيف ولا ندري ما صنعوا ، بسهم ولم نطعن معهم برمح

ـــــــــــــــــــا ، لا نفعـــــــــــــــــــل . . . لا واالله  ونقاتـــــــــــــــــــل  ، ولكنَّـــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــديك بأنفســـــــــــــــــــنا وأموالنـــــــــــــــــــا وأهلين

 . فقبح االله العيش بعدك . معك حتى نرد موردك

 : لاسدي فقالوقام اليه مسلم بن عوسجة ا

  ، امـــــــــــــــــا واالله لا افارقـــــــــــــــــك ، ولم نعـــــــــــــــــذر الى االله في اداء حقـــــــــــــــــك ؟ انحـــــــــــــــــن نتخلـــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــك

 واالله  ، ه بيــــــــــــــديمــــــــــــــا ثبــــــــــــــت قائمــــــــــــــ ، واضــــــــــــــربهم بســــــــــــــيفي ، حــــــــــــــتى اكســــــــــــــر في صــــــــــــــدورهم رمحــــــــــــــي

 . لو لم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى اموت معك

 . وتكلم اصحابه بنحو ذلك فجزاهم االله خيراً 

ــــــــــــك العشــــــــــــية ــــــــــــه زينــــــــــــب تل ــــــــــــه اخت ــــــــــــده مــــــــــــولى ابي وهــــــــــــو ، وسمعت ــــــــــــه يقــــــــــــول وعن ــــــــــــاء ل   في خب
 



 

٢٩٤ 

 : ذر الغفاري يعالج سيفه

 يــــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــر اف لـــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن خليـــــــــــــــــــل

  
 كــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــك بالاشــــــــــــــــــــــراق والاصــــــــــــــــــــــيل 

  
 مـــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــاحب او طالـــــــــــــــــــــب قتيــــــــــــــــــــــل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــديل   وال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  وانمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الى الجلي

  
 وكـــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــالك الســــــــــــــــــــــــــبيل 

  
ــــــــــة ــــــــــت تجــــــــــر ثوبهــــــــــا حــــــــــتى  ، فاعادهــــــــــا مــــــــــرتين او ثلاث ــــــــــك نفســــــــــها ان وثب ــــــــــه لم تمل  فلمــــــــــا سمعت

ــــــــــــادت ــــــــــــه ون ــــــــــــاة ، ثكــــــــــــلاه وا : انتهــــــــــــت الي ــــــــــــت المــــــــــــوت اعــــــــــــدمني الحي ــــــــــــت فاطمــــــــــــة  . لي ــــــــــــوم مات  الي

 . وثمال الباقي ، يا خليفة الماضي ، ابي وحسن اخي وعلي ، أمي

 بــــــــــابي انــــــــــت  : قالــــــــــت . لا يــــــــــذهبن حلمــــــــــك الشـــــــــيطان : يـــــــــا اخيــــــــــة : فـــــــــذهب اليهــــــــــا وقــــــــــال

 وترقرقــــــــــــــــت عينــــــــــــــــاه ثم  ، نفســــــــــــــــي لنفســــــــــــــــك الغــــــــــــــــداء فــــــــــــــــردد غصــــــــــــــــته ؟ اســــــــــــــــتقتلت . . . وامــــــــــــــــي

 . ( لو ترك القطا ليلاً لغفا ونام ) : قال

ـــــــــــــدها لطمـــــــــــــت وجههـــــــــــــا وشـــــــــــــقت جيبهـــــــــــــا  فقـــــــــــــام اليهـــــــــــــا  . وخـــــــــــــرت مغشـــــــــــــياً عليهـــــــــــــا ، عن

  ، وتعـــــــــــزي بعـــــــــــزاء االله ، اتقـــــــــــي االله يـــــــــــا اختـــــــــــاه : وقـــــــــــال ، فصـــــــــــب المـــــــــــاء علـــــــــــى وجههـــــــــــا ، الحســـــــــــين

 ان كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء هالـــــــــــــــك و  ، واهـــــــــــــــل الســـــــــــــــماء لا يبقـــــــــــــــون ، وتـــــــــــــــونواعلمـــــــــــــــي ان أهـــــــــــــــل الارض يم

 . إلا وجه االله

 ولي ولهـــــــــــــم ولكـــــــــــــل  ، واخـــــــــــــي خـــــــــــــير مـــــــــــــني . . . وامـــــــــــــي خـــــــــــــير مـــــــــــــني . . . ابي خـــــــــــــير مـــــــــــــني

 . اسوة . مسلم برسول االله

 . ثم قال لها ، فعزاها بهذا العزاء ونحوه

 ولا تخمشـــــــــــي  ، يـــــــــــا اخيـــــــــــة اني اقســـــــــــم عليـــــــــــك ( فـــــــــــابري قســـــــــــمي ) لا تشـــــــــــقي علـــــــــــيّ جيبـــــــــــاً 

 . تدعي عليَّ بالويل والثبور ان انا هلكت ولا ، عليّ وجها

ـــــــــــــــل كلـــــــــــــــه يصـــــــــــــــلّ فلمـــــــــــــــا امســـــــــــــــوا قضـــــــــــــــ ، ثم خـــــــــــــــرج الى اصـــــــــــــــحابه   ، ون ويســـــــــــــــتغفرونوا اللي
 



 

٢٩٥ 

 . ويدعون ، ويتضرعون

 سمـــــــــــــــــــــــــة العبيـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن الخشـــــــــــــــــــــــــوع علـــــــــــــــــــــــــيهم

  
 

 

 إن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتهم الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحار الله 

  
 

 فــــــــــــــــــــــاذا ترجلــــــــــــــــــــــت الضــــــــــــــــــــــحى شــــــــــــــــــــــهدت لهــــــــــــــــــــــم

  
 

 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــيض القواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم احـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

  
ــــــــف الحســــــــين  ــــــــا عمــــــــرو بــــــــن ســــــــعد«  : ونــــــــادى بــــــــأعلى صــــــــوته ( ع )وق   ، ويــــــــا اصــــــــحابه ، ي

  ، ونبـــــــــــذة الكتـــــــــــاب ، يـــــــــــا عبيـــــــــــد الأمـــــــــــة وشـــــــــــذاذ الاحـــــــــــزاب ، تبـــــــــــاً لكـــــــــــم ايتهـــــــــــا الجماعـــــــــــة وترحـــــــــــا

 وقتلــــــــــــــــــة  ، ومصـــــــــــــــــطفي الســــــــــــــــــنن ، ومحـــــــــــــــــرفي الكتــــــــــــــــــاب ، ونفثـــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــيطان وعصـــــــــــــــــبة الآثــــــــــــــــــام

 . الخ في كلام يضيق المجال عن ذكره . . . الانبياء

  ، مــــــــــــــع قلــــــــــــــة العــــــــــــــدد وكثــــــــــــــرة العــــــــــــــدو ، إلا واني زاحــــــــــــــف بهــــــــــــــذه الأســــــــــــــرة : ( ع )ثم قــــــــــــــال 

 . وخذلان الناصر

 : يات فروة بن مسيك المرادي فقالكلامه بأب  ( ع ) ثم وصل

ـــــــــــــــــــــــــــان �ـــــــــــــــــــــــــــزم فهزامـــــــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــــــدما  ف

  
 وان نغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مغلبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 ومــــــــــــــــــــــــــا ان طبنــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــبن ولكــــــــــــــــــــــــــن

  
 منايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــــومي  فـــــــــــــــــــــــأفنى ذلكـــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــروات ق

  
 كمــــــــــــــــــــــــــا افــــــــــــــــــــــــــنى القــــــــــــــــــــــــــرون الأولينــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــدنا ــــــــــــــــــــــوك اذن خل ــــــــــــــــــــــد المل ــــــــــــــــــــــو خل  فل

  
ــــــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــــــرام اذن بقينــــــــــــــــــــــــا   ول

  
ــــــــــــــــــــــــــا افيقــــــــــــــــــــــــــوا  فقــــــــــــــــــــــــــل للشــــــــــــــــــــــــــامتين بن

  
 ســــــــــــــــــــــيلقى الشــــــــــــــــــــــامتون كمــــــــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــــــــا 

  

 : زينب في خضم المعركة

ـــــــــــــات تـــــــــــــدور مـــــــــــــن خبـــــــــــــاء الى خبـــــــــــــاء ـــــــــــــة بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم وحـــــــــــــدها دون النســـــــــــــاء والبن   ، عقيل

 . تتفقد العليل تارة والصغير اخرى



 

٢٩٦ 

 وطفلـــــــــة مـــــــــذعورة  ، ووالهـــــــــة أذهلهـــــــــا المصـــــــــاب ، يـــــــــتعلقن بهـــــــــا بـــــــــين صـــــــــبي يـــــــــئن مـــــــــن العطـــــــــش

 . وأخرى تنشد الماء ، تطلب الأمنخائفة 

ـــــــــــــــت العصـــــــــــــــمة ـــــــــــــــر بي ـــــــــــــــع الرســـــــــــــــالة ، حرائ ـــــــــــــــواتي لا يعـــــــــــــــرفن إلا ســـــــــــــــجف العـــــــــــــــز  ، وودائ  الل

 . حائرات ذاهلات . ورداء الجلال والدلال . . . والمجد والسؤدد

ـــــــــــــتي  ، وزينـــــــــــــب واقفـــــــــــــة بوســـــــــــــط هـــــــــــــذا الخضـــــــــــــم الهـــــــــــــائج  حـــــــــــــائرة قلقـــــــــــــة تراقـــــــــــــب المعركـــــــــــــة ال

 بـــــــــــــــني  ، ومنجـــــــــــــــل المـــــــــــــــوت يحصـــــــــــــــد في أحبابهـــــــــــــــا . . . دارت رحاهـــــــــــــــا في جنـــــــــــــــون لا مثيـــــــــــــــل لـــــــــــــــه

 . . . هاشم الصفوة الأبرار

 فإ�ـــــــــــا تبصـــــــــــر هـــــــــــذا » أمـــــــــــا عقيلـــــــــــة بـــــــــــني هاشــــــــــم زينـــــــــــب الكـــــــــــبرى « يقــــــــــول الســـــــــــيد المقـــــــــــرم 

ــــــــــــلاً الى الانصــــــــــــرام ، وذاك ــــــــــــوة آي ــــــــــــدين الــــــــــــوثقى عرضــــــــــــة للانفصــــــــــــام وحبــــــــــــل النب   ، فتجــــــــــــد عــــــــــــروة ال

 . )١(الى الذبول وشجرة الإمامة  ، ومنار الشريعة الى الخمود

 تنعــــــــــــــــــــــــــي ليــــــــــــــــــــــــــوث البــــــــــــــــــــــــــأس مــــــــــــــــــــــــــن فتيا�ــــــــــــــــــــــــــا

  
 

 

 وغيوثهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت البأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
 

 تبكـــــــــــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــــــــــدم فقـــــــــــــــــــــــــل بالمهجـــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــرا

  
 

 

 تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

  
 

 حنــــــــــــــــــــــــــت ولكــــــــــــــــــــــــــن الحنـــــــــــــــــــــــــــين بكــــــــــــــــــــــــــاً وقـــــــــــــــــــــــــــد

  
 

 

)٢(ولكــــــــــــــــــــــــــــــن نوحهــــــــــــــــــــــــــــــا ايمــــــــــــــــــــــــــــــاء  ، ناحــــــــــــــــــــــــــــــت 
 

  
 وبلغــــــــــــت بهــــــــــــم  ، حملــــــــــــت النســــــــــــاء اســــــــــــارى علــــــــــــى الأقتــــــــــــاب ( ع )وبعــــــــــــد مقتــــــــــــل الحســــــــــــين 

 . فمروا بهن على جثث القتلى زيادة في التنكيل ، القسوة والجفاء
____________________ 

 . ٣٣٨ ـ عبد الرزاق المقرم ـ ص : عليه السلام) مقتل الحسين ١(

 . ) الابيات من قصيدة للشيخ كاشف الغطاء٢(



 

٢٩٧ 

 . . عندما رأت هذا المشهد الفظيع ؟ وما حال ام المصائب زينب

 اللهــــــــــم تقبــــــــــل «  : رفعــــــــــت كلتــــــــــا يــــــــــديها الى الســــــــــماء وقالــــــــــت ، ل صــــــــــبر وتجلــــــــــد وإيمــــــــــانبكــــــــــ

 . »منا هذا القربان 

 : )١(عن أمالي الصدوق  ( ع )وجاء في كتاب مقتل الحسين 

ــــــــــــد االله الصــــــــــــادق «  ــــــــــــو عب ــــــــــــه الســــــــــــلامروى أب ــــــــــــه  ( ع )أن الحســــــــــــين  علي ــــــــــــى أخي  دخــــــــــــل عل

ـــــــــه فلمـــــــــا رأى  ( ع )الحســـــــــن  ـــــــــذي استشـــــــــهد في ـــــــــه بكـــــــــى مـــــــــافي مرضـــــــــه ال ـــــــــه الحســـــــــن ، ب   : فقـــــــــال ل

 . . . أبكي لما صنع بك : قال ؟ االله عبد يبكيك يا أبا ما

ـــــــــــــه الســـــــــــــلامقـــــــــــــال الحســـــــــــــن  ـــــــــــــه : علي ـــــــــــــل ب ـــــــــــــذي اوتي إلي ســـــــــــــم اقت ـــــــــــــوم  ، إن ال  ولكـــــــــــــن لا ي

ـــــــــد االله ـــــــــا عب ـــــــــا أب ـــــــــدَّعون أ�ـــــــــم مـــــــــن امـــــــــة جـــــــــدنا  . كيومـــــــــك ي ـــــــــون ألفـــــــــاً ي ـــــــــك ثلاث ـــــــــف إلي ـــــــــد ازدل  وق

  ، وســــــــــــــفك دمــــــــــــــك ، فيجتمعــــــــــــــون علــــــــــــــى قتلــــــــــــــك ، ســــــــــــــلامالإ وينتحلــــــــــــــون ديــــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلممحمــــــــــــــد 

 . وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك ، وانتهاك حرمتك

 ويبكــــــــــي عليــــــــــك كــــــــــل  ، وتمطــــــــــر الســــــــــماء دمــــــــــاً ورمــــــــــاداً  ، فعنــــــــــدها تحــــــــــل ببــــــــــني اميــــــــــة اللعنــــــــــة

 . والحيتان في البحار ، شيء حتى الوحوش في الفلوات

 : ث يقولاالله السيد حيدر الحلي حيورحم 

ـــــــــــــى ابـــــــــــــن محمـــــــــــــد  حشـــــــــــــدت كتائبهـــــــــــــا عل

  
 بــــــــــــــــــــالطف حيــــــــــــــــــــث تــــــــــــــــــــذكرت آباءهــــــــــــــــــــا 

  
 االله اكــــــــــــــــــــــبر يـــــــــــــــــــــــا رواســــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــذه الا

  
 رض البســــــــــــــــــــــــــــيطة زايلــــــــــــــــــــــــــــي ارجاءهــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 يلقـــــــــــــى ابـــــــــــــن منتجـــــــــــــع الصـــــــــــــلاح كتائبـــــــــــــا

  
 عقــــــــــــــد ابــــــــــــــن منتجــــــــــــــع الســــــــــــــفاح لواءهــــــــــــــا 

  
 مــــــــــــــا كـــــــــــــــان اوقحهـــــــــــــــا صـــــــــــــــبيحة قابلـــــــــــــــت

  
 دماءهــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــالبيض جبهتــــــــــــــــــــــه تريــــــــــــــــــــــق  

  
 

____________________ 

 . عبد الرزاق المقرم عليه السلام) مقتل الحسين ١(

  



 

٢٩٨ 

 مـــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــن تخجـــــــــــــــــــل أوجـــــــــــــــــــه أمويـــــــــــــــــــة

  
 ســـــــــــــــــكبت بلـــــــــــــــــذات الفجـــــــــــــــــور حياءهـــــــــــــــــا 

  
 قهــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــني الزهــــــــــــــــــــراء في ســــــــــــــــــــلطا�ا

  
 واستأصـــــــــــــــــــــــــلت بصـــــــــــــــــــــــــفاحها امراءهـــــــــــــــــــــــــا 

  
 

 ملكـــــــــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــتى حرمـــــــــــــــــــــــت

  
 

 

 رض مطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح جنبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وثوائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي الأ 

  
 

 ضــــــــــــــــــــــاقت بهــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــدنيا فحيــــــــــــــــــــــث توجهــــــــــــــــــــــت

  
 

 

 ارأت الحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف أمامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ووراءهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 : لى أن يقولا

 وقلـــــــــــــــــــــــوب أبنــــــــــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــــــــبي تفطــــــــــــــــــــــــرت

  
 عطشــــــــــــــــــا بقفـــــــــــــــــــر أرمضــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــلاءها 

  
ـــــــــــــــات محمـــــــــــــــد ـــــــــــــــى بن ـــــــــــــــك الطغـــــــــــــــاة عل  هت

  
 حجـــــــــــــــــــب النبـــــــــــــــــــوة خـــــــــــــــــــدرها وخباءهـــــــــــــــــــا 

  
 

 فتنازعـــــــــــــــــــــــــــــت أحشـــــــــــــــــــــــــــــاءها حـــــــــــــــــــــــــــــرق الجـــــــــــــــــــــــــــــوى

  
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــت أيــــــــــــــــــــــــــــــــدي العــــــــــــــــــــــــــــــــدو رداءهــــــــــــــــــــــــــــــــا   وتجاذب

  
 

 ) أحمـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــان أوجعهـــــــــــــــــــــــا لمهجـــــــــــــــــــــــة (مـــــــــــــــــــــــا  
  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــة ) داءهـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــد ( البتول  وأمـــــــــــــــــــــــــــــض في كب

  

 : عقيلة بني هاشم بالكوفة

 وأفظــــــــــــع  ، وكـــــــــــان أبشــــــــــــع موكـــــــــــب ، ســـــــــــار موكـــــــــــب الاســــــــــــرى يحـــــــــــث الســـــــــــير نحــــــــــــو الكوفـــــــــــة

 . حدث شهده التاريخ

 يتـــــــــــــبعهم النســـــــــــــاء المفجوعـــــــــــــات والأيـــــــــــــامى  ، رؤوس الصـــــــــــــفوة الأطهـــــــــــــار مـــــــــــــن بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم

 . . . والأيتام

  تشــــــــــــدة لمشــــــــــــاهدة اســــــــــــارى بيــــــــــــت الرســــــــــــولوســــــــــــط الجمــــــــــــوع المح ، وصــــــــــــل الموكــــــــــــب الكوفــــــــــــة
 



 

٢٩٩ 

 . العظيم في طريقهم الى عبيد االله بن زياد

 . صاحت نساء الكوفة باكيات على حال حرائر الرسول الذليلات

ـــــــــــت ـــــــــــاء صـــــــــــاحت بهـــــــــــم زاجـــــــــــرة ثم قال ـــــــــــال الإب ـــــــــــي مث ـــــــــــة عل ـــــــــــب ابن  كمـــــــــــا ذكـــــــــــر   : لكـــــــــــن زين

 . )١(الرواة 

  . . فــــــــــلا ســـــــــــكنت العــــــــــبرة ولا هــــــــــدأت الرنـــــــــــة ؟ أتبكــــــــــون ، هـــــــــــل الكوفــــــــــةأمــــــــــا بعــــــــــد يــــــــــا أ« 

 إنمــــــــــــا مــــــــــــثلكم مثــــــــــــل الــــــــــــتي نقضــــــــــــت غزلهــــــــــــا مــــــــــــن بعــــــــــــد قــــــــــــوة أنكاثــــــــــــاً تتخــــــــــــذون أيمــــــــــــانكم دخــــــــــــلاً 

 . بينكم ألا ساء ما تزرون

  ، فقــــــــــــــــــد ذهبــــــــــــــــــتم بعارهــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــنارها ، واضــــــــــــــــــحكوا قلــــــــــــــــــيلاً  ، أي واالله فــــــــــــــــــابكوا كثــــــــــــــــــيراً 

 ومعــــــــــــــدن  ، وكيــــــــــــــف ترحضــــــــــــــون قتــــــــــــــل ســــــــــــــبط خــــــــــــــاتم النبــــــــــــــوة . فلــــــــــــــن ترحضــــــــــــــوها بغســــــــــــــل ابــــــــــــــداً 

 ؟ . . وهو سيد شباب أهل الجنة ، ومدار حجتكم ومنار محجتكم ، الرسالة

 ! . . لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء

 ألا ســـــــــــــاء مـــــــــــــا ســـــــــــــولت لكـــــــــــــم أنفســـــــــــــكم أن  ؟ ! أتعجبـــــــــــــون لـــــــــــــو أمطـــــــــــــرت الســـــــــــــماء دمـــــــــــــاً 

 . وفي العذاب أنتم خالدون ، سخط االله عليكم

 ؟ ! وأي كريمة أبرزتم ، دم سفكتم وأي ، كبد فريتمأتدرون أي  

ـــــــــــــــتم شـــــــــــــــيئاً إدّاً  ـــــــــــــــه ، لقـــــــــــــــد جئ  وتنشـــــــــــــــق الأرض وتخـــــــــــــــر  ، تكـــــــــــــــاد الســـــــــــــــموات يتفطـــــــــــــــرن من

 . »الجبال هدّاً 

 قلبهـــــــــــــــا المتصـــــــــــــــدع » زينـــــــــــــــب « فأمســـــــــــــــكت  ، وصـــــــــــــــل الموكـــــــــــــــب الرهيـــــــــــــــب الى دار الإمـــــــــــــــارة

  »علــــــــــي « الإمــــــــــام اً حيــــــــــث كــــــــــان أبوهــــــــــا جالســــــــــ» عبيــــــــــد االله بــــــــــن زيــــــــــاد « وهــــــــــي تــــــــــرى الــــــــــدعي 

 
____________________ 

  ، وابــــــــــــن شــــــــــــهر اشــــــــــــوب ـ مــــــــــــنهم الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي في اماليــــــــــــه : ) ذكــــــــــــر هــــــــــــذه الخطبــــــــــــة اكثــــــــــــر الــــــــــــرواة١(

 . ومقتل الحسين ، واحتجاج الطبرسي



 

٣٠٠ 

 . أكثر من عشرين سنة في الكوفة ع )( » الحسن « وأخوها الإمام 

  ، فلمــــــــــــــــا دخــــــــــــــــل بــــــــــــــــرأس الحســــــــــــــــين وصــــــــــــــــبيانه«  )١( : ذكــــــــــــــــر الطــــــــــــــــبري في تاريخــــــــــــــــه قــــــــــــــــال

 ابنـــــــــــــة فاطمـــــــــــــة أرذل » زينـــــــــــــب « لبســـــــــــــت  ، علـــــــــــــى عبيـــــــــــــد االله بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد ، ونســـــــــــــائه ، وأخواتـــــــــــــه

 . وتنكرت وحفت بها اماؤها ، ثيابها

ــــــــاد ــــــــن زي ــــــــد االله ب ــــــــت جلســــــــت فقــــــــال عبي ــــــــم تكلمــــــــه ؟ مــــــــن هــــــــذه الجالســــــــة : فلمــــــــا دخل   . فل

ـــــــــــــــك ثلاثـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــال ذل  هـــــــــــــــذه زينـــــــــــــــب  : فقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض امائهـــــــــــــــا . وكـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لا تكلمـــــــــــــــه ، ق

 . ابنة فاطمة

 . وأكذب احدوثتكم ، وقتلكم ، الحمد الله الذي فضحكم :عبيد االله فقال لها 

ـــــــــت ـــــــــا بمحمـــــــــد  : فقال ـــــــــذي أكرمن ـــــــــت صلى الله عليه وسلمالحمـــــــــد الله ال ـــــــــا تطهـــــــــيراً لا كمـــــــــا تقـــــــــول أن   : وطهرن

 . ويكذب الفاجر ، إنما يفتضح الفاسق

ـــــــــــــت صـــــــــــــنع  : قـــــــــــــال ـــــــــــــف رأي ـــــــــــــكفكي ـــــــــــــت ؟ االله بأهـــــــــــــل بيت ـــــــــــــل  : قال ـــــــــــــيهم القت ـــــــــــــب عل   ، كت

ـــــــــــــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــــــــــــبرزوا الى مضـــــــــــــــــــــــــــاجعهم ـــــــــــــــــــــــــــنهم فتحـــــــــــــــــــــــــــاجُّون إلي ـــــــــــــــــــــــــــك وبي   ، وســـــــــــــــــــــــــــيجمع االله بين

 . وتخاصمون عنده

ـــــــــاد واستشـــــــــاط : قـــــــــال ـــــــــن زي ـــــــــال ، فغضـــــــــب اب ـــــــــث : ق ـــــــــن حري ـــــــــه عمـــــــــرو ب  أصـــــــــلح  : فقـــــــــال ل

 تؤاخــــــــــــذ  إ�ــــــــــــا لا ! وهــــــــــــل تؤاخــــــــــــذ المــــــــــــرأة بشــــــــــــيء مــــــــــــن منطقهــــــــــــا ، االله الامــــــــــــير إنمــــــــــــا هــــــــــــي امــــــــــــرأة

 قـــــــــــــد أشـــــــــــــفى االله نفســـــــــــــي مـــــــــــــن  : فقـــــــــــــال لهـــــــــــــا ابـــــــــــــن زيـــــــــــــاد ، ولا تـــــــــــــلام علـــــــــــــى خطـــــــــــــل ، بقـــــــــــــول

ــــــــــــك ــــــــــــك ، طاغيت ــــــــــــال ، والعصــــــــــــاة المــــــــــــردة مــــــــــــن أهــــــــــــل بيت ــــــــــــت : ق  لعمــــــــــــري لقــــــــــــد  : فبكــــــــــــت ثم قال

ـــــــــــي ـــــــــــرت أهلـــــــــــي ، قتلـــــــــــت كهل ـــــــــــت أصـــــــــــلي ، وقطعـــــــــــت فرعـــــــــــي ، وأب  فـــــــــــإن يشـــــــــــفك هـــــــــــذا  ، واجتثث

 : فقال لها عبيد االله ، د أشتفيتفق
____________________ 

 . ٤٥٧ ـ ـ ص ٥ ـ ج : ) تاريخ الطبري١(



 

٣٠١ 

 . لقد لعمري كان أبوك شاعراً سجاعاً  ، جاعةشهذه 

 . » . . جاعة لشغلاً شما للمرأة والشجاعة إن لي عن ال : قالت

 وكــــــــــان  عليهمــــــــــا الســــــــــلامثم التفــــــــــت ابــــــــــن زيــــــــــاد عليــــــــــه لعنــــــــــة االله فــــــــــرأى علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــين 

ـــــــــه  ـــــــــب ســـــــــلام االله عليهـــــــــا ، العلـــــــــة فـــــــــأراد قتلـــــــــهمريضـــــــــاً قـــــــــد أ�كت ـــــــــه زين ـــــــــه عمت ـــــــــدها تعلقـــــــــت ب   ، عن

ــــــــــت لــــــــــه ــــــــــاد حســــــــــبك مــــــــــن دمائنــــــــــا مــــــــــا ســــــــــفكت : وقال ــــــــــا ابــــــــــن زي ــــــــــإذا أردت قتلــــــــــه فــــــــــاقتلني  ، ي  ف

 . عجبت للرحم ودت لو أ�ا تقتل دونه : فقال ، دونه

 وشـــــــــــجاعتها  ، وهكـــــــــــذا دافعـــــــــــت بطلـــــــــــة بـــــــــــني هاشـــــــــــم عـــــــــــن ســـــــــــليل النبـــــــــــوة بمنطقهـــــــــــا البليـــــــــــغ

 وجرأتهــــــــــــــا العظيمــــــــــــــة الــــــــــــــتي ورثتهــــــــــــــا عــــــــــــــن جــــــــــــــدها وأبيهــــــــــــــا وامهــــــــــــــا  ، وإقــــــــــــــدامها علــــــــــــــى المخــــــــــــــاطر

 . وصارت إليه ، كل مكان حلت به  فكان االله معها في ، وأخيها

 : زينب عقيلة بني هاشم في الشام

ـــــــــــــــن ذي الجوشـــــــــــــــن عليـــــــــــــــه  ، خـــــــــــــــرج موكـــــــــــــــب الاســـــــــــــــارى مـــــــــــــــن الكوفـــــــــــــــة ـــــــــــــــادة شمـــــــــــــــر ب  بقي

 . مقر الطاغية يزيد لعنه االله ، مة بني اميةيجد السير نحو الشام عاص ، لعائن االله

 : نح يزيد في مقصورته طرباً فقالولما أشرف الركب على الشام تر 

ــــــــــــــك الحمــــــــــــــول وأشــــــــــــــرقت ــــــــــــــدت تل  لمــــــــــــــا ب

  
 تلـــــــــــــــك الـــــــــــــــرؤوس علـــــــــــــــى شـــــــــــــــفا جـــــــــــــــيرون 

  
 نعــــــــب الغـــــــــراب فقلـــــــــت صـــــــــح أو لا تصـــــــــح

  
ــــــــــــــوني   فلقــــــــــــــد قضــــــــــــــيت مــــــــــــــن الرســــــــــــــول دي

  
ـــــــــــــــرؤوس والســـــــــــــــبايا ـــــــــــــــت ال ـــــــــــــــه  ، وأدخل ـــــــــــــــه أعوان ـــــــــــــــد وهـــــــــــــــو في مجلســـــــــــــــه يحـــــــــــــــف ب ـــــــــــــــى يزي  عل

 . ورجال بلاطه

 بـــــــــــين يـــــــــــدي يزيـــــــــــد لعنـــــــــــه االله فالتفـــــــــــت الى أصـــــــــــحابه  ( ع )ووضـــــــــــع رأس الحســـــــــــين الشـــــــــــريف 

 : ين بن الحمامهذا وإيانا كما قال الحص : وقال لهم
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 أبى قومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن ينصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفونا فانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت

  
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــدما  ــــــــــــــــــــــــــــــــا تقطــــــــــــــــــــــــــــــــر ال  قواضــــــــــــــــــــــــــــــــب في أيمانن

  
 

 رجــــــــــــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــــــــــــزةيفلقــــــــــــــــــــــــــــن هامــــــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــــــن 

  
 

 

 علينـــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــانوا أعـــــــــــــــــــــــــــق وأظلمـــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــد  )١(نظــــــــــر رجــــــــــل شــــــــــامي الى فاطمــــــــــة بنــــــــــت علــــــــــي «  : تقــــــــــول المرويــــــــــات  فطلــــــــــب مــــــــــن يزي

 لـــــــــــــة زينـــــــــــــب لمـــــــــــــؤمنين وتعلقـــــــــــــت باختهـــــــــــــا العقيأمـــــــــــــير أففزعـــــــــــــت ابنـــــــــــــة  ، أن يهبهـــــــــــــا لـــــــــــــه لتخدمـــــــــــــه

 ؟ كيف أخدم  : وقالت لها

 . لا عليك إنه لن يكون هذا ابداً  : قالت زينب

 . . . لو أردت لفعلت : فقال يزيد

 : فرد عليها بتهكم ، رج عن دينناإلا أن تخ : فقالت له

 . . . إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك

 بـــــــــــــــدين االله وديـــــــــــــــن جـــــــــــــــدي وأبي وأخـــــــــــــــي اهتـــــــــــــــديت أنـــــــــــــــت وأبـــــــــــــــوك إن  : قالـــــــــــــــت زينـــــــــــــــب

 . كنت مسلماً 

 ! كذبت يا عدوة االله  : قال

 تشــــــــــــــــتم ظالمــــــــــــــــاً وتقهــــــــــــــــر  ، ســــــــــــــــلطأنــــــــــــــــت أمــــــــــــــــير م : وقالــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــا الســــــــــــــــلامفرقــــــــــــــــت 

 . )٢(» بسلطانك 

 أن تحــــــــــــــني الكارثــــــــــــــة المؤلمــــــــــــــة جبهــــــــــــــة زينــــــــــــــب ســــــــــــــلام االله  ، لقــــــــــــــد توقعــــــــــــــت النــــــــــــــاس يومئــــــــــــــذٍ 

 . رأسها یءطفتها فتطأطوتنقاد لعا . عليها وتصدع أركا�ا
____________________ 

 . . . وليست فاطمة بنت علي ( ع )ا�ا فاطمة بنت الحسين  . . . ) وفي بعض الروايات١(

 . ) مقتل الحسين ـ للسيد عبد الرزاق المقرم ـ تاريخ الطبري ـ تاريخ ابن الأثير٢(
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 وســــــــــــــليلة بيــــــــــــــت المجــــــــــــــد والكرامـــــــــــــــة  . . . وابنــــــــــــــة علـــــــــــــــي . . . ولكنهــــــــــــــا حفيــــــــــــــدة الرســــــــــــــول

 . والانكسار والذل ، والإباء والأنفة فلا مجال للعاطفة

 ولم تتهيــــــــــــــــــــأ  ، لم تخلــــــــــــــــــــق للنياحــــــــــــــــــــة ، نــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــابرةوالمؤم ، إ�ــــــــــــــــــــا البطلــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــامدة

 . للبكاء والعويل

 فهـــــــــــي صـــــــــــاحبة  ، وأخيهـــــــــــا الحســـــــــــين ســـــــــــيد الشـــــــــــهداء ، إ�ــــــــــا تحمـــــــــــل وصـــــــــــية امهـــــــــــا الزهـــــــــــراء

 . يجب عليها أن تتحمل في سبيلها المتاعب والمصاعب ، رسالة

 : بن طيفور في بلاغات النساء قالوعن ا

  ، الــــــــــذي كــــــــــان عليهمــــــــــا الســــــــــلاملمــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن أمــــــــــر أبي عبــــــــــد االله الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــي « 

 ووجههـــــــــــن الى  ( ص )والبقيـــــــــــة مـــــــــــن آل محمـــــــــــد  ، وانصـــــــــــرف عمـــــــــــر بـــــــــــن ســـــــــــعد لعنـــــــــــه االله بالنســـــــــــوة

 . ابن زياد لعنه االله فوجههن هذا الى يزيد لعنه االله وغضب عليه

 فجعـــــــــل  ، فـــــــــأبرز في طســـــــــت عليـــــــــه الســـــــــلامأمـــــــــر بـــــــــرأس الحســـــــــين  ، فلمـــــــــا مثلـــــــــوا بـــــــــين يديـــــــــه

 : يقول ينكث ثناياه بقضيب في يده وهو

 يــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــراب البــــــــــــــــــين أسمعــــــــــــــــــت فقــــــــــــــــــل

  
 إنمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــذكر شــــــــــــــــــــيئاً قــــــــــــــــــــد حصــــــــــــــــــــل 

  
 ليــــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــــهدوا

  
 جـــــــــــــــــزع الخـــــــــــــــــزرج مـــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــل 

  
 احـــــــــــــــــــــــــين حكــــــــــــــــــــــــــت بقبـــــــــــــــــــــــــاء بركهــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــل في عب  واســــــــــــــــــــتمر القت

  
 لأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
ــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــداً لا تشــــــــــــــــــــــــــلثم قــــــــــــــــــــــــــالوا ي  يزي

  
 فجزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 وأقمنــــــــــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــدر فاعتــــــــــــــــــــــــــدل 

  
ــــــــــــــــــدف إن لم أنــــــــــــــــــتقم  لســــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن خن

  
)١(مـــــــــــــن بــــــــــــــني أحمــــــــــــــد مــــــــــــــا كــــــــــــــان فعــــــــــــــل  

 

  
 

____________________ 

 . ) بلاغات النساء ـ لابن طيفور١(

  



 

٣٠٤ 

 

 : في مجلس يزيد في الشام ( ع )خطبة السيدة زينب 

 يــــــــــــــذكر المؤرخــــــــــــــون وجميــــــــــــــع أهــــــــــــــل الســــــــــــــير أن الســــــــــــــيدة زينــــــــــــــب وقفــــــــــــــت في مجلــــــــــــــس يزيــــــــــــــد 

 إليـــــــــــــه تســـــــــــــمعه مـــــــــــــن التقريـــــــــــــع والتـــــــــــــوبيخ  ( ع )ثم توجهـــــــــــــت  ، والإبـــــــــــــاء والأنفـــــــــــــة يمـــــــــــــلآن نفســـــــــــــها

  ، مستصـــــــــــــــغرة قـــــــــــــــدره وســـــــــــــــلطانه ، بـــــــــــــــل تعـــــــــــــــدت للتهديـــــــــــــــد والتنديـــــــــــــــد غـــــــــــــــير هيابـــــــــــــــة ولا وجلـــــــــــــــة

 . عاءلفعلته النكراء وجريمته الشن ةومستعظمه ومستنكر 

 )١( : عليها السلامقالت 

ـــــــــــد«  ـــــــــــا يزي ـــــــــــوأَىٰ  « ـ صـــــــــــدق االله ورســـــــــــوله ي ـــــــــــاءُوا السُّ ـــــــــــةَ الَّـــــــــــذِينَ أَسَ ـــــــــــانَ عَاقِبَ ـــــــــــمَّ كَ  أَن  )٢( ثُ

بوُا بآِياَتِ اللَّهِ وكََانوُا بِهَا يَسْتـَهْزئُِونَ   . )٣( » كَذَّ

ـــــــــــــا بـــــــــــــأطراف الأرض ـــــــــــــه حـــــــــــــين أخـــــــــــــذ علين ـــــــــــــت يـــــــــــــا يزيـــــــــــــد أن   ، وأكنـــــــــــــاف الســـــــــــــماء ، أظنن

 . وبك عليه كرامة ، ان بنا على االله هواناً  ، فأصبحنا نساق كما يساق الأسارى

 ونظــــــــــــــــرت في عطفــــــــــــــــك جــــــــــــــــذلاناً  ، فشــــــــــــــــمخت بأنفــــــــــــــــك ! وان هــــــــــــــــذا العظــــــــــــــــيم خطــــــــــــــــرك

ـــــــــــــة مستوســـــــــــــقة لـــــــــــــك ـــــــــــــد امهلـــــــــــــت  ، والامـــــــــــــور متســـــــــــــقة عليـــــــــــــك ، فرحـــــــــــــاً حـــــــــــــين رأيـــــــــــــت الدني  وق

 : وهو قول االله تبارك وتعالى ، تونفس

نَفُسِـــــــهِمْ إِنَّمَـــــــا نمُْلِـــــــي لَهُـــــــمْ ليِـَـــــــزْدَادُوا إِثْ  « ـــــــرٌ لأِّ  مًـــــــا وَلاَ يَحْسَـــــــبَنَّ الَّـــــــذِينَ كَفَـــــــرُوا أنََّمَـــــــا نمُْلِـــــــي لَهُـــــــمْ خَيـْ

 . » وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ 

 وســــــــــوقك بنــــــــــات رســــــــــول االله  ؛ أمــــــــــن العــــــــــدل يــــــــــا ابــــــــــن الطلقــــــــــاء تخــــــــــديرك نســــــــــائك وإمائــــــــــك

  ، مكتئبــــــــــــــات تجــــــــــــــري بهــــــــــــــن الأبــــــــــــــاعر ، نكــــــــــــــت ســــــــــــــتورهن وأصــــــــــــــحلت أصــــــــــــــواتهوقــــــــــــــد هت ؛ صلى الله عليه وسلم

____________________ 

 . ) عن بلاغات النساء لابن طيفور١(

 . تأنيث ـ او مصدر وصف به ـ تفسير القرآن للسيد عبد االله شبر : ) السوآى٢(

 . ١٠) سورة الروم ـ آية ـ ٣(



 

٣٠٥ 

ــــــــــــــد ــــــــــــــد الى بل ــــــــــــــراقبن  ، ويحــــــــــــــدو بهــــــــــــــن الاعــــــــــــــادي مــــــــــــــن بل ــــــــــــــؤوينلا ي ــــــــــــــب  ، ولا ي  يتشــــــــــــــوفهن القري

 نا مـــــــــــــن نظـــــــــــــر الينـــــــــــــا توكيـــــــــــــف يســـــــــــــتبطأ في بغضـــــــــــــ ! لـــــــــــــيس معهـــــــــــــن ولي مـــــــــــــن رجـــــــــــــالهن ، والبعيـــــــــــــد

 ؟ . . . بالشنف والشنآن والاحن والاضغان

 اغـــــــــــــــير متــــــــــــــــأثم ولا مســـــــــــــــتعظم وانــــــــــــــــت  ؟ »ليـــــــــــــــت أشــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــدر شــــــــــــــــهدوا « أتقـــــــــــــــول 

 ! ! ث ثنايا أبي عبد االله بمخصرتكتنك

 باهراقــــــــــــــــك  ، واستأصــــــــــــــــلت الشــــــــــــــــأفة ، وقــــــــــــــــد نكــــــــــــــــأت القرحــــــــــــــــة ، ولم لا تكــــــــــــــــون كــــــــــــــــذلك

 ولـــــــــــــتردن علــــــــــــــى االله  ، المطلـــــــــــــب عبـــــــــــــدونجـــــــــــــوم الأرض مــــــــــــــن آل  صلىاللهعليهوآلهوسلمدمـــــــــــــاء ذريـــــــــــــة رســـــــــــــول االله 

 فـــــــــــــــــــاهلوا «  : تقــــــــــــــــــلولتـــــــــــــــــــودن انــــــــــــــــــك عميــــــــــــــــــت وبكمـــــــــــــــــــت وانــــــــــــــــــك لم  ، وشــــــــــــــــــيكاً مــــــــــــــــــوردهم

 . »واستهلوا فرحاً 

 : ثم قالت . ن ظلمنااللهم خذ لنا بحقنا وانتقم لنا مم . . .

 ولا حــــــــــــــززت إلا في لحمــــــــــــــك وســــــــــــــترد علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله  ، واالله مـــــــــــــا فريــــــــــــــت إلا في جلــــــــــــــدك

 يـــــــــــــوم يجمـــــــــــــع االله شملهـــــــــــــم ملمـــــــــــــومين  ، وعترتـــــــــــــه ولحمتـــــــــــــه في حظـــــــــــــيرة القـــــــــــــدس ، برغمـــــــــــــك ( ص )

 : وهو قول االله تبارك وتعالى ، ثمن الشع

ــــــــــــــمْ  « ــــــــــــــدَ ربَِّهِ ــــــــــــــاءٌ عِن ــــــــــــــلْ أَحْيَ ــــــــــــــا بَ ــــــــــــــبِيلِ اللَّــــــــــــــهِ أَمْوَاتً ــــــــــــــي سَ ــــــــــــــوا فِ  وَلاَ تَحْسَــــــــــــــبَنَّ الَّــــــــــــــذِينَ قتُِلُ

 ».  يُـرْزَقُونَ 

  . . إذا كـــــــــــــــان الحكـــــــــــــــم االله ، ومكنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن رقـــــــــــــــاب المـــــــــــــــؤمنين ، وســـــــــــــــيعلم مـــــــــــــــن بـــــــــــــــوأك

 . وجوارحك شاهدة عليك ، ( ص )والخصم محمد 

 .  واضعف جنداً فبئس للظالمين بدلاً ايكم شر مكاناً 

ــــــــــــن عــــــــــــدوه ا ــــــــــــا عــــــــــــدو االله واب   غــــــــــــير ، ستصــــــــــــغر قــــــــــــدرك واســــــــــــتعظم تقريعــــــــــــكمــــــــــــع اني واالله ي
 

 )٢٠المرأة في ظل الإسلام م (



 

٣٠٦ 

 عليــــــــــــه ان العيــــــــــــون عــــــــــــبرى والصــــــــــــدور حــــــــــــرى ومــــــــــــا يجــــــــــــزى ذلــــــــــــك او يغــــــــــــني وقــــــــــــد قتــــــــــــل الحســــــــــــين 

ـــــــــــــــا الى حـــــــــــــــزب الســـــــــــــــفهاء ليعطـــــــــــــــوهم امـــــــــــــــوال االله ، الســـــــــــــــلام  علـــــــــــــــى  ، وحـــــــــــــــزب الشـــــــــــــــيطان يقربن

 . انتهاك محارم االله

 وتلـــــــــــك  ، وهـــــــــــذه الأفـــــــــــواه تتحلـــــــــــب مـــــــــــن لحومنـــــــــــا ، ف مـــــــــــن دمائنـــــــــــاظـــــــــــفهـــــــــــذي الأيـــــــــــدي تن

 . الجثث الزواكي يعتامها عسلان الفلوات

 . لتجدنا مغرماً حين لا تجد إلا ما قدمت يداك ، فلئن اتخذتنا مغنماً 

 وتتعـــــــــــــــاوى وأتباعـــــــــــــــك عنـــــــــــــــد  ، ويستصـــــــــــــــرخ بـــــــــــــــك ! ! . . تستصـــــــــــــــرخ يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن مرجانـــــــــــــــة

 . ( ص )وقد وجدت أفضل زاد زودك معاوية قتلك ذرية محمد  ، الميزان

ـــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــير االله ـــــــــــــــــــواالله مـــــــــــــــــــا اتقي   ، فكـــــــــــــــــــد كيـــــــــــــــــــدك . . . ولا شـــــــــــــــــــكواي إلا إلى االله . . ف

 فـــــــــــــــــواالله لا يـــــــــــــــــرحض عنـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــا اتيـــــــــــــــــت  ، وناصـــــــــــــــــب جهـــــــــــــــــدك ، واســـــــــــــــــعى ســـــــــــــــــعيك

 . الينا أبداً 

 الجنـــــــــــان فأوجــــــــــــب لهــــــــــــم  لســـــــــــادات شــــــــــــبان ، والحمـــــــــــد الله الــــــــــــذي خـــــــــــتم بالســــــــــــعادة والمغفــــــــــــرة

 وان يوجـــــــــــــب لهـــــــــــــم المزيـــــــــــــد مـــــــــــــن فضـــــــــــــله فإنـــــــــــــه  ، اســـــــــــــأل االله أن يرفـــــــــــــع لهـــــــــــــم الـــــــــــــدرجات ، الجنـــــــــــــة

 » . ولي قدير

ـــــــــــــار في القلـــــــــــــوب ـــــــــــــب بعـــــــــــــد ان اضـــــــــــــرمت الن  وهـــــــــــــزت المشـــــــــــــاعر وايقظـــــــــــــت  ، وســـــــــــــكتت زين

 فأفاقــــــــــــــت علــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــة الــــــــــــــتي اوضــــــــــــــحتها العقليــــــــــــــة في خطبتهــــــــــــــا الــــــــــــــتي  ، النفــــــــــــــوس المتخــــــــــــــدرة

 . ودقت أجراس الثورة والفداء ضد الظلم والفساد ، اعجزت البلغاء

 وحســـــــــــــبنا اقتناعـــــــــــــاً ان خطبـــــــــــــة زينـــــــــــــب كانـــــــــــــت البدايـــــــــــــة في إيقـــــــــــــاظ المشـــــــــــــاعر فـــــــــــــإن الشـــــــــــــام 

 فقـــــــــد ســـــــــرت البلبلـــــــــة بـــــــــين  . بـــــــــرغم ا�ـــــــــا كانـــــــــت عاصـــــــــمة الامـــــــــويين ومقـــــــــر خلافـــــــــة يزيـــــــــد لعنـــــــــه االله

 . الناس وكثر اللغط وساد الهرج
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 » هنــــــــــــد ابنــــــــــــة عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عــــــــــــامر زوجــــــــــــة يزيــــــــــــد « قيــــــــــــل ان  : ففــــــــــــي بعــــــــــــض المرويــــــــــــات

 تقنعـــــــــــــــت بثوبهـــــــــــــــا ف ـ وخطـــــــــــــــاب الســـــــــــــــيدة زينـــــــــــــــب ، سمعـــــــــــــــت مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدور في مجلـــــــــــــــس زوجهـــــــــــــــا

 : وخرجت اليه فقالت

 ؟ الحسين بن فاطمة بنت رسول االلهيا يزيد أرأس 

 . . . لقد عجل عليه ابن زياد فقتله . . . فاعولي عليه ، نعم : قال

ـــــــــــــــات ر  : فقالـــــــــــــــت ـــــــــــــــزال ابن ـــــــــــــــب لا ي  ســـــــــــــــول االله ســـــــــــــــبايا فـــــــــــــــاطرق برأســـــــــــــــه لان صـــــــــــــــوت زين

 . يدوي في اذنيه

  . . . غـــــــــــداً يـــــــــــا يزيـــــــــــد تجـــــــــــيء يـــــــــــوم القيامـــــــــــة وابـــــــــــن زيـــــــــــاد شـــــــــــفيعك : فقالـــــــــــت لـــــــــــه زوجتـــــــــــه

 . » ! . ويجيء الحسين وجده رسول االله شفيعه

 وهـــــــــــي  ، زينـــــــــــب وحـــــــــــدها الـــــــــــتي لم تغـــــــــــب لحظـــــــــــة عـــــــــــن مســـــــــــرح المأســـــــــــاة والفاجعـــــــــــة الأليمـــــــــــة

 . التاريخ على صفحاتهالتي سجلها 

ــــــــــــــتي سمعــــــــــــــت الصــــــــــــــيحة الأ  ولم تفــــــــــــــارق الحســــــــــــــين لحظــــــــــــــة واحــــــــــــــدة  ، ولىوهــــــــــــــي وحــــــــــــــدها ال

 . منذ بدأ القتال حتى انتهى

 تمرضــــــــــــه  ع )( » زيــــــــــــن العابــــــــــــدين « وهــــــــــــي وحــــــــــــدها كانــــــــــــت الى جانــــــــــــب المــــــــــــريض العليــــــــــــل 

 . ومع المحتضر تواسيه والشهيد تبكيه ـ وتحافظ عليه

 : على أرض المعركة قبل دفن الجثثوقال بعض الشعراء عندما مر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــــــــــــــــداثهم ومجــــــــــــــــــــــــــــــــالهم  وقفــــــــــــــــــــــــــــــــت عل

  
 

 

ــــــــــــــــــــــنفض والعــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــاجمة   فكــــــــــــــــــــــاد الحشــــــــــــــــــــــا ي

  
 

ـــــــــــــــــــوغ  ىلعمـــــــــــــــــــري لقـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــانوا مصـــــــــــــــــــاليت في ال
  

 
 

 ســــــــــــــــــــــــــــــراعاً الى الهيجــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــاة خضــــــــــــــــــــــــــــــارمة 
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 تأسســــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــى نصــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــت نبــــــــــــــــــيهم

  
 

 

 بأســــــــــــــــــــــــــــــــيافهم آســــــــــــــــــــــــــــــــاد غيــــــــــــــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــــــــــــــراغمه 

  
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــنهم ومـــــــــــــــــــــــــــــا أن رأى الـــــــــــــــــــــــــــــراؤون أفضـــــــــــــــــــــــــــــل

  
 

 

 لــــــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــــــادات وزهــــــــــــــــــــــر قماقمــــــــــــــــــــــه 

  

 : ( ص )عقيلة بني هاشم في مدينة جدها الرسول 

 تحـــــــــــــــــدوهم  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــــــاد موكـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــبايا الى مدينـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــدهم الرســـــــــــــــــول الأعظـــــــــــــــــم 

 . ويلفهم رداء الحزن والكآبة ، الحسرات

 . وكان منظرهم مؤلماً يتصدع له الصخر الأصم

 فقــــــــــــد هــــــــــــرع النــــــــــــاس لاســــــــــــتقبال الركــــــــــــب الحــــــــــــزين بمــــــــــــآتم مفجعــــــــــــة تبللهــــــــــــا دمــــــــــــوع البــــــــــــواكي 

 . ونوح الثكالى

 ولم تتوقــــــــــــف عــــــــــــن الســــــــــــير  ، لكــــــــــــن العقيلــــــــــــة زينــــــــــــب لم تلتفــــــــــــت لشــــــــــــيء او تفــــــــــــوه بكلمــــــــــــة

ــــــــــــاس عليهــــــــــــا ــــــــــــت الن ــــــــــــل مضــــــــــــت في طريقهــــــــــــا صــــــــــــامتة . رغــــــــــــم تهاف  حــــــــــــتى وصــــــــــــلت المســــــــــــجد  ، ب

 : من قلب جريح الباب وصاحت ضادتيالنبوي الشريف فأخذت بع

ـــــــــك أخـــــــــي الحســـــــــين والاقمـــــــــار مـــــــــن أهـــــــــل  . . . يـــــــــا جـــــــــداه يـــــــــا رســـــــــول االله ـــــــــة الي  جئـــــــــت ناعي

 . . . وخنقتها العبرة وماتت الكلمات على شفتيها . . . بيته

 ثم كانـــــــــــــــت المـــــــــــــــآتم في بيـــــــــــــــوت بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم ولم تبقـــــــــــــــى مخـــــــــــــــدرة في المدينـــــــــــــــة إلا خرجـــــــــــــــت 

 . نائحة تبكي

 وبهــــــــــا ومعهــــــــــا نســــــــــاؤها نادبــــــــــة تلــــــــــوي بث» اخــــــــــت مســــــــــلم « وخرجــــــــــت زينــــــــــب بنــــــــــت عقيــــــــــل 

 : وهي تقول

  



 

٣٠٩ 

 مـــــــــــــــــــــــــاذا تقولـــــــــــــــــــــــــون إن قـــــــــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــــــــبي لكـــــــــــــــــــــــــم

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــتم  ـــــــــــــــــــــــــتم آخـــــــــــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــــــــــم ، مـــــــــــــــــــــــــاذا فعل  وأن

  
 

 بعــــــــــــــــــــــــــــــــــترتي وبــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلي بعــــــــــــــــــــــــــــــــــد مفتقــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــدم   مـــــــــــــــــــــــنهم اســـــــــــــــــــــــارى ومـــــــــــــــــــــــنهم ضـــــــــــــــــــــــرجوا ب

  
 

ــــــــــــــــي إذ نصــــــــــــــــحت لكــــــــــــــــم  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا جزائ

  
 

 

 أن تخلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء في ذوي رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  
 : وسمع صوت من بعيد يقول : روياتوتقول بعض الم

 أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلون جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً حســـــــــــــــــــــــــــــــــــيناً 

  
 

 

 أبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب والتنكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 الى بيتهــــــــــا ومـــــــــــرت بــــــــــديار أهلهـــــــــــا فرأتهــــــــــا موحشـــــــــــة باكيـــــــــــة  عليهــــــــــا الســـــــــــلامرجعــــــــــت زينـــــــــــب 

 : كما قال الشاعر  . تنعي أهلها وتندب سكا�ا

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــررت علــــــــــــــــــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــات آل محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 

 

 حلـــــــــــــــــــــــــــــتفلـــــــــــــــــــــــــــــم أرهـــــــــــــــــــــــــــــا أمثالهـــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــوم  

  
 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــديار وأهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــااالله  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 

 

 وإن أصـــــــــــــــــــــــــــبحت مـــــــــــــــــــــــــــنهم برغمـــــــــــــــــــــــــــي تخلـــــــــــــــــــــــــــت 

  
  وتـــــــــــذكر الأخبـــــــــــار أنـــــــــــه لمـــــــــــا ، المدينـــــــــــةواليـــــــــــاً علـــــــــــى  )١(وكـــــــــــان عمـــــــــــرو بـــــــــــن ســـــــــــعيد الامـــــــــــوي 

____________________ 

 إذ قتلـــــــــه عبـــــــــد الملـــــــــك بـــــــــن  ، ) لقـــــــــد لاقـــــــــى عمـــــــــرو بـــــــــن ســـــــــعيد الامـــــــــوي جـــــــــزاء شماتتـــــــــه بقتلـــــــــى بـــــــــني هاشـــــــــم١(

 . الاموي بالشاممروان 

ــــــــن ســــــــعيد علــــــــى عبــــــــد ، تقــــــــول بعــــــــض المرويــــــــات ــــــــه حينمــــــــا دخــــــــل عمــــــــرو ب ــــــــك بــــــــن مــــــــروان بالشــــــــام تنازعــــــــا ان   المل
 

 



 

٣١٠ 

ــــــــــــتهج وقــــــــــــال ــــــــــــني هاشــــــــــــم وبكــــــــــــائهن علــــــــــــى الحســــــــــــين ضــــــــــــحك واب ــــــــــــوم بيــــــــــــوم  : سمــــــــــــع واعيــــــــــــة ب  ي

 : يكربثم تمثل بقول عمرو بن معد . . . وناعية بناعية عثمان . . . يا عثمان

 زيــــــــــــــــــاد عجــــــــــــــــــةعجــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــني 

  
 كعجـــــــــــــــــــيج نســــــــــــــــــــوتنا غــــــــــــــــــــداة الأرنــــــــــــــــــــب 

  

 : شخصية السيدة زينب وأثرها على المجتمع

  ، هـــــــــــي الســـــــــــيدة زينـــــــــــب بنـــــــــــت علـــــــــــي ، يمضـــــــــــي التـــــــــــاريخ ليســـــــــــجل بطولـــــــــــة ســـــــــــيدة عظيمـــــــــــة

 . المتمردة على الطغيان ، عقيلة بني هاشم الثائرة على الظلم

  وإيقظـــــــــــت . ع ) (الـــــــــــتي أتمـــــــــــت مســـــــــــيرة �ضـــــــــــة أخيهـــــــــــا الحســـــــــــين  ، تلـــــــــــك الســـــــــــيدة الأبيـــــــــــة
____________________ 

 
 فــــــــــــأمر عبــــــــــــد الملــــــــــــك صــــــــــــاحب حرســــــــــــه ( أبــــــــــــا الزيزعــــــــــــة )  ، او الخلافــــــــــــة بالشــــــــــــام ـ وكــــــــــــان نزاعهمــــــــــــا حــــــــــــول الملــــــــــــك

 . بضرب عنق عمرو بن سعيد الاموي

ـــــــــذهب للمســـــــــعودي ـــــــــاب مـــــــــروج ال ـــــــــن ســـــــــعيد خـــــــــرج مـــــــــن  : قـــــــــال ، مـــــــــا ملخصـــــــــه . . . وجـــــــــاء في كت  ان عمـــــــــرو ب

 . انشدك االله لا تأتيه : فقالت له امرأته نائلة ، فعثر بالبساط ، منزله يريد عبد الملك

 . دعيني عنك فواالله لو كنت نائماً ما أيقظني : فقال لها

 وبعـــــــــد كـــــــــلام  ؟ يـــــــــا أبـــــــــا اميـــــــــة أجئـــــــــت للقتـــــــــال : فقـــــــــال لـــــــــه ، ودخـــــــــل علـــــــــى عبـــــــــد الملـــــــــك وهـــــــــو مكفـــــــــر بالـــــــــدرع

ـــــــــــــه ـــــــــــــل بينهمـــــــــــــا قـــــــــــــال ل ـــــــــــــد ) : طوي  فلمـــــــــــــا  . اني كنـــــــــــــت قـــــــــــــد حلفـــــــــــــت إن ملكتـــــــــــــك لأشـــــــــــــدنك في الجامعـــــــــــــة ( أي القي

 تخــــــــــــرجني الى النــــــــــــاس  : قــــــــــــال لعبــــــــــــد الملــــــــــــك . وضــــــــــــع الجامعــــــــــــة في عنــــــــــــق عمــــــــــــرو بــــــــــــن ســــــــــــعيد أيقــــــــــــن عمــــــــــــرو بــــــــــــالهلاك

ـــــــــــــــا في جامعـــــــــــــــة ـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك ؟ وأن  أتريـــــــــــــــد أن اخرجـــــــــــــــك الى النـــــــــــــــاس فيمنعـــــــــــــــوك ويســـــــــــــــتنقذوك مـــــــــــــــن  : فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه عب

 . ) ثم أضجعه وذبحه ولم يراع له عهداً ولا حرمة ؟  وأنا أمكر منكأتماكرني ( ؟ . . . يدي

ـــــــــل بـــــــــني هاشـــــــــم بعـــــــــد موقعـــــــــة كـــــــــربلاء ـــــــــن ســـــــــعيد الشـــــــــماتة حـــــــــين مقت  ومـــــــــا أحســـــــــن  . . . لقـــــــــد أظهـــــــــر عمـــــــــرو ب

 : قول الشاعر

 فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتين بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  
 لقى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــامتون كمـــــــــــــــــــــــــــــــــا لقينـــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــي 

  



 

٣١١ 

 فهيجــــــــــــــت فــــــــــــــيهم شــــــــــــــعوراً لاذعــــــــــــــاً ممضــــــــــــــاً  ، مشـــــــــــــاعر النــــــــــــــاس ببلاغتهــــــــــــــا وصــــــــــــــمودها وجهادهــــــــــــــا

 . وبالخزي والعار طوراً  ، بالحسرة والندم تارة

ـــــــني هاشـــــــم ـــــــة ب ـــــــى عقيل ـــــــاس عل ـــــــي الضـــــــباب عـــــــن البصـــــــائر ، توافـــــــد الن ـــــــتكلم لتجل ـــــــت ت   ، فكان

ـــــــــــــدوي في آذا�ـــــــــــــم ليخـــــــــــــترق الضـــــــــــــمائر مـــــــــــــذكراً بالجريمـــــــــــــة النكـــــــــــــراء ـــــــــــــة  ، ويبقـــــــــــــى كلامهـــــــــــــا ي  والفعل

 . وأصحابه الأبرياء الشنعاء قتل الحسين وأهل بيته

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــدم  . . . ويلتهــــــــــــــــــــب . . . يتكهــــــــــــــــــــرب جــــــــــــــــــــو المدين ــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــائرة المطالب ــــــــــــــــــــة الث  تلهب

 . الشهداء الأبرار

 الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت المعـــــــــــــول الأول في هـــــــــــــدم عـــــــــــــرش  ، تلهبـــــــــــــه شـــــــــــــعلة الثـــــــــــــائر وعنـــــــــــــوان البطولـــــــــــــة

 . بني امية وأمثالهم من الطغاة المستبدين

  ، والإبــــــــــــــاء والشــــــــــــــرف ، مودتلــــــــــــــك الــــــــــــــتي أعطــــــــــــــت البشــــــــــــــرية درســــــــــــــاً في الصــــــــــــــ» زينــــــــــــــب « 

 . والوقوف بوجه الجور والتعسف والطغيان تتناقله الأجيال

  . فيرســـــــــل الى يزيـــــــــد أن أهـــــــــل المدينـــــــــة في هيـــــــــاج ، يمضـــــــــي الـــــــــوالي عمـــــــــرو بـــــــــن ســـــــــعيد الأمـــــــــوي

 بـــــــــــــــت لإن كــــــــــــــان لــــــــــــــك بالمدينـــــــــــــــة شــــــــــــــغل فــــــــــــــأخرج بنــــــــــــــت علـــــــــــــــي منهــــــــــــــا فإ�ــــــــــــــا ألَّ «  : ثم يقــــــــــــــول

 . »الناس عليك 

ــــــــــــةويــــــــــــأتي الفصــــــــــــل الأخــــــــــــير  ــــــــــــاة المجاهــــــــــــدة البطل ــــــــــــوالي  ، مــــــــــــن حي ــــــــــــب منهــــــــــــا ال  عنــــــــــــدما يطل

 . بل الحجاز ، مغادرة المدينة ، عمرو بن سعيد الأموي

 لـــــــــــــك  ؟ . . . ويلكـــــــــــــم أمــــــــــــن حــــــــــــرم جـــــــــــــدنا تخرجــــــــــــوني : قائلــــــــــــة عليهــــــــــــا الســـــــــــــلامفتجيــــــــــــب 

 . . االله أعلم بما صارت إليه حالنا بعد سيد الشهداء . . . الويل يا ابن سعيد

  ، وســـــــــاقونا كمـــــــــا تســـــــــاق الأنعـــــــــام ، وحملنـــــــــا علـــــــــى الأقتـــــــــاب . . . خيرنـــــــــاصـــــــــبرنا علـــــــــى قتـــــــــل 

 . فافعل ما أنت فاعل . . . فلست بخارجة من مدينة جدي



 

٣١٢ 

  ، وهـــــــــي لا تبـــــــــالي» زينـــــــــب « وبـــــــــين عقيلـــــــــة بـــــــــني هاشـــــــــم  . . . واشـــــــــتد الموقـــــــــف بـــــــــين الـــــــــوالي

ــــــــــتي كلفهــــــــــا بهــــــــــا ســــــــــيد الشــــــــــهداء الحســــــــــين  ــــــــــالنهو  ( ع )ماضــــــــــية في أداء رســــــــــالتها ال  ض والمحافظــــــــــة ب

 . ( ص )عظم على رسالة جدها الرسول الا

 وتنفيــــــــــذ أوامــــــــــر  ، والــــــــــوالي عمــــــــــرو بــــــــــن ســــــــــعيد مــــــــــاض في تركيــــــــــز دعــــــــــائم ملــــــــــك بــــــــــني أميــــــــــة

 . الطاغية يزيد

ــــــــن الحســــــــين  ــــــــي ب ــــــــدين عل ــــــــن العاب ــــــــأتي الإمــــــــام زي ــــــــه  ( ع )وي ــــــــع عمت ــــــــب « ليقن ــــــــالخروج » زين  ب

 . المأساة على أهل بيت الرسول دكي لا تتجد

 . مويين لا يتورعون عن ارتكاب أفظع الجرائم في سبيل توطيد حكمهمإن الأ

 : ( ع )ب صوت الإمام زين العابدين وينسا

  . . . وســـــــــــــــيجزي االله الظـــــــــــــــالمين ، لقـــــــــــــــد صـــــــــــــــدقنا االله وعـــــــــــــــده . . . عمـــــــــــــــتي يـــــــــــــــا زينـــــــــــــــب« 

 . »واالله حسبنا ونعم الوكيل  . . . إرحلي الى بلد آخر

 ولم تــــــــــــتمكن الســــــــــــيدة زينــــــــــــب إلا الأخــــــــــــذ بــــــــــــرأي الإمــــــــــــام زيــــــــــــن العابــــــــــــدين فقــــــــــــررت الســــــــــــفر 

 . لعل خوف الأمويين من وجودها بالمدينة يهدأ قليلاً 

ـــــــــــد مســـــــــــجد الرســـــــــــول الأعظـــــــــــم  ـــــــــــه  . ( ص )وقـــــــــــف موكـــــــــــب الســـــــــــيدة زينـــــــــــب عن  ومـــــــــــن حول

 . الرجال والنساء والبقية الصالحة من أهل المدينة المؤمنين ، بنو هاشم

ـــــــــــوداع حـــــــــــاراً  ، المشـــــــــــهد مـــــــــــؤثراً وكـــــــــــان  ـــــــــــب  ، وال ـــــــــــ ( ع )فقـــــــــــد صـــــــــــاحت زين  اع بصـــــــــــوت ملت

 : يتصدع له الصخر الأصم

 كــــــــــأني قــــــــــد أتيــــــــــت   ، هــــــــــا أنــــــــــا تاركــــــــــة المدينــــــــــة منفيــــــــــة . . . يــــــــــا رســــــــــول االله . . . يــــــــــا جــــــــــداه

 : وكما يقول الشاعر . . . ثم تأوهت متحسرة ، أمراً نكرا

  



 

٣١٣ 

 مشــــــــــــــــــــــــــردون نفــــــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــــــــــر دارهــــــــــــــــــــــــــم

  
 

 

ـــــــــــــــــــــيس يغتفـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــأ�م   ـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــــــد جن  ق

  
ـــــــــــــى صـــــــــــــفحاته ـــــــــــــع المـــــــــــــؤثر ، وســـــــــــــجل التـــــــــــــاريخ عل ـــــــــــــذي  ، موقـــــــــــــف الســـــــــــــيدة زينـــــــــــــب الرائ  ال

 . العميق ىوالشجن الدامي والأس ، تتجلى فيه العزة والإباء مع الاحزان

 ومـــــــــــــا  ( ع )وقـــــــــــــد تـــــــــــــذكرت امهـــــــــــــا الزهـــــــــــــراء  ، ومـــــــــــــن ذا الـــــــــــــذي لا يهـــــــــــــزه موقـــــــــــــف زينـــــــــــــب

 : وكما قيل ، ن المتاعب والمصاعبلاقته م

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــنعت بن ـــــــــــــــــــالي قب ـــــــــــــــــــت اللي  عرف

  
 

 

 فلمــــــــــــــــــــــــــا دهتــــــــــــــــــــــــــني لم تــــــــــــــــــــــــــزدني بهــــــــــــــــــــــــــا علمــــــــــــــــــــــــــا 

  
 

 أحـــــــــــــــــــــــن الى الكـــــــــــــــــــــــأس الـــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــربت بـــــــــــــــــــــــه

  
 

 

 وأهــــــــــــــــــــــــوى لمثواهــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــتراب ومــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــما 

  
  ، ا�ـــــــــــا ذهبـــــــــــت الى مصـــــــــــر : فمـــــــــــنهم مـــــــــــن قـــــــــــال ، وقـــــــــــد اختلـــــــــــف أهـــــــــــل التـــــــــــاريخ والســـــــــــير

 . ولها مقام مقدس وعظيم يؤمه الناس

  ، ا�ـــــــــــا في الشـــــــــــام ومقامهـــــــــــا ايضـــــــــــاً معـــــــــــروف هنـــــــــــاك يقصـــــــــــده الـــــــــــزوار : قـــــــــــالومـــــــــــنهم مـــــــــــن 

 . وهو القول المشهور . من جميع الأقطار

 أم في  . . . في الشــــــــام عليهــــــــا الســــــــلاموعلــــــــى كــــــــل حــــــــال ســــــــواء كــــــــان مثــــــــوى الســــــــيدة زينــــــــب 

 وأوقـــــــــــــــدت نـــــــــــــــيران الثـــــــــــــــورة علـــــــــــــــى أنظمـــــــــــــــة الظلـــــــــــــــم  ، فقـــــــــــــــد هيجـــــــــــــــت الاحســـــــــــــــاس . . . مصـــــــــــــــر

 . الأمويين المستبدين في وقت قصيروالطغيان وشلت عرش 

  ، بــــــــل ظــــــــل كلامهــــــــا يتجـــــــــاوب صــــــــداه في ابــــــــواق التـــــــــاريخ ، لم تخــــــــب تلــــــــك الشــــــــعلة الملتهبـــــــــة

 : وهي تخاطب الطاغية يزيد بقولهايرن في الآذان 

 . » . . ولا تدرك أمدنا . . . ولا تميت وحينا . . . فواالله لا تمحو ذكرنا« 



 

٣١٤ 

 ذكـــــــــر زينــــــــــب  ، وشـــــــــهداء العــــــــــدل ، ال الحــــــــــقلقـــــــــد عجـــــــــز الطغــــــــــاة عـــــــــن طمــــــــــس ذكـــــــــر أبطـــــــــ

ـــــــــــــق أمـــــــــــــام الهـــــــــــــداة . . . وآلهـــــــــــــا الكـــــــــــــرام  وأصـــــــــــــحاب الضـــــــــــــمائر  ، المشـــــــــــــعل الـــــــــــــذي يضـــــــــــــيء الطري

ـــــــــدة . الحـــــــــرة ـــــــــار مـــــــــن أجـــــــــل العقي ـــــــــدي بـــــــــه كـــــــــل مـــــــــن ث ـــــــــذي يهت ـــــــــبراس ال ـــــــــدين والكرامـــــــــة ، والن   ، وال

 . والإباء ، والانسانية

  



 

٣١٥ 

 

 ( ع )السيدة سكينة بنت الحسين 

  ( ع )مــــــــــــا عســــــــــــاني أن أكتــــــــــــب عــــــــــــن حفيــــــــــــدة الزهــــــــــــراء الســــــــــــيدة ســــــــــــكينة بنــــــــــــت الحســــــــــــين 

 في  كـــــــــــــلٌّ   ، بعـــــــــــــد أن جـــــــــــــال ابطـــــــــــــال اهـــــــــــــل التـــــــــــــاريخ وأصـــــــــــــحاب الســـــــــــــير في أفكـــــــــــــارهم وأقلامهـــــــــــــم

 . وحسب ميله وهواه ، مجاله

ـــــــــــــــدت في حجـــــــــــــــر الإيمـــــــــــــــان ـــــــــــــــف  ، ومـــــــــــــــا عســـــــــــــــاني أن أقـــــــــــــــول فـــــــــــــــيمن ول  وترعرعـــــــــــــــت في كن

  ، فنشـــــــــــــأت متـــــــــــــأثرة بحســـــــــــــن التربيـــــــــــــة . عفـــــــــــــة والنزاهـــــــــــــةوعجنـــــــــــــت طينتهـــــــــــــا بال ، معـــــــــــــدن القداســـــــــــــة

 . وعنوان المجد والسؤدد ، وكرم الأخلاق

ـــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــرف ـــــــــــــــــة  ، جللهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــرم الأصـــــــــــــــــل بجلب ـــــــــــــــــاء والمعرف  وألبســـــــــــــــــها مطـــــــــــــــــارف الحي

 . والأدب

  ، وســــــــــليلة البيـــــــــــت النبــــــــــوي الشـــــــــــريف ، وممــــــــــا لا ريــــــــــب فيـــــــــــه فقــــــــــد بلغـــــــــــت حفيــــــــــدة الزهـــــــــــراء

 وســـــــــــــــلكت الســـــــــــــــبيل الواضـــــــــــــــح في  ، والتقـــــــــــــــى والـــــــــــــــورع ، الـــــــــــــــذروة العليـــــــــــــــا في الجمـــــــــــــــال والكمـــــــــــــــال

 . والطريق الذي لا يشوبه أي انحراف أو ميل نحو ملذات الدنيا ، مجاهدة النفس

  ، لقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت الســـــــــــــــيدة ســـــــــــــــكينة ســـــــــــــــابحة بـــــــــــــــين امـــــــــــــــواج العبـــــــــــــــادة والزهـــــــــــــــد والقداســـــــــــــــة

 حـــــــــــــــتى انعكســـــــــــــــت في مـــــــــــــــرآة  ، وتجـــــــــــــــني الأدب مـــــــــــــــن مســـــــــــــــتقاه ، ترشـــــــــــــــف العلـــــــــــــــم مـــــــــــــــن معينـــــــــــــــه

 : حيث قال ( ع )ادة الإمام الحسين وفازت بشه ، ح الجلال والمهابةنفسها ملام

 . »الغالب عليها الاستغراق مع االله « 



 

٣١٦ 

ـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق الموســـــــــــــوي ـــــــــــــنى بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن أمـــــــــــــير  : ذكـــــــــــــر الســـــــــــــيد عب  أن الحســـــــــــــن المث

  ـ فاطمـــــــــــة« يخطـــــــــــب إحـــــــــــدى ابنتيـــــــــــه  ( ع )أتـــــــــــى عمـــــــــــه ابـــــــــــا عبـــــــــــد االله الحســــــــــين  ( ع )المــــــــــؤمنين 

 : ( ع )فقال له أبو عبد االله » نة او سكي

  ( ص )فهــــــــــــي أكثرهمــــــــــــا شــــــــــــبهاً بــــــــــــامي فاطمــــــــــــة بنــــــــــــت رســــــــــــول االله  ، اختــــــــــــار لــــــــــــك فاطمــــــــــــة

ـــــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــــل كلـــــــــــــــــــه ، أمـــــــــــــــــــا في ال  تشـــــــــــــــــــبه  . . وفي الجمـــــــــــــــــــال ، وتصـــــــــــــــــــوم النهـــــــــــــــــــار ، فتقـــــــــــــــــــوم اللي

 . الحور العين

 . )١(فغالب عليها الاستغراق مع االله تعالى فلا تصلح للرجل  : وأما سكينة

 وفـــــــــــــازت بتلــــــــــــــك  ، ل لقـــــــــــــد ذهبـــــــــــــت الســــــــــــــيدة ســـــــــــــكينة بحـــــــــــــب أبيهـــــــــــــا واعــــــــــــــزازه لهـــــــــــــااجـــــــــــــ

 : يردد قائلاً  عليه السلاملذلك نراه  ، والعطف الفياض ، المكانة العالية

 لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك انــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــب داراً 

  
 تحــــــــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــكينة والربــــــــــــــــــــــــــاب 

  
 احبهمـــــــــــــــــــــــــا وابـــــــــــــــــــــــــذل جـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــالي

  
ــــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــــــدي عت  ولــــــــــــــــــــــيس لعات

  
 : إلى ان يقول

ـــــــــــــــــــــوا مطيعـــــــــــــــــــــاً ولســـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــم وان   عتب

  
 حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي أو يغيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب 

  
 والســــــــــــيدة ســــــــــــكينة تبــــــــــــز نســــــــــــاء عصــــــــــــرها علمــــــــــــاً وتقــــــــــــى  ، يمضــــــــــــي الــــــــــــزمن وتــــــــــــدور الأيــــــــــــام

 . وورعاً وزهادة

  ، وشــــــــــــــاهدت تلـــــــــــــــك المجــــــــــــــزرة العظيمـــــــــــــــة ، إلى كــــــــــــــربلاء ( ع )صــــــــــــــحبت والــــــــــــــدها الإمـــــــــــــــام 

 . ومصرع أهلها الميامين

 

 
____________________ 

 . ٣٣ ـ ـ للسيد عبد الرزاق الموسوي المقرم ص) السيدة سكينة ١(



 

٣١٧ 

  . تتلقـــــــــــــــــى المصـــــــــــــــــائب صـــــــــــــــــابرة محتســـــــــــــــــبة ، وقفـــــــــــــــــت بجانـــــــــــــــــب عمتهـــــــــــــــــا العقيلـــــــــــــــــة زينـــــــــــــــــب

 فـــــــــــــــلا تزيـــــــــــــــدها كـــــــــــــــل  ، وتـــــــــــــــذوق مـــــــــــــــرارة فقـــــــــــــــد الاحبـــــــــــــــة . وتكويهـــــــــــــــا الأحـــــــــــــــزان بنـــــــــــــــار ملتهبـــــــــــــــة

ــــــــــــــدنيا ــــــــــــــذات ال ــــــــــــــدها الحســــــــــــــين  ، هــــــــــــــذه الآلام إلا عزوفــــــــــــــاً عــــــــــــــن مل  خــــــــــــــيرة «  ( ع )ويصــــــــــــــفها وال

 . »النسوان 

 افتقــــــــــــــد الحســــــــــــــين ابنتــــــــــــــه الحبيبــــــــــــــة ســــــــــــــكينة » طــــــــــــــف كــــــــــــــربلاء « في ســــــــــــــاعة الــــــــــــــوداع يــــــــــــــوم 

 . كسيرة الفؤاد  ، باكية العين ، فوجدها منحازة عن النساء

 . رفع رأسه وقال في شجاعة واشفاقثم  ، اكب عليها يقبلها في لهفة وحنان

 االله  تجلــــــــــــــــــدي يــــــــــــــــــا حبيبــــــــــــــــــتي واصــــــــــــــــــبري ان ؟ هــــــــــــــــــلا ادخــــــــــــــــــرت البكــــــــــــــــــاء ليــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــد« 

 . »مع الصابرين 

 ســــــــــــيطول بعــــــــــــدي يــــــــــــا ســــــــــــكينة فــــــــــــاعلمي

  
ـــــــــــــــــــك البكـــــــــــــــــــاء إذا الحمـــــــــــــــــــام دهـــــــــــــــــــاني   من

  
 لا تحرقــــــــــــــــــــي قلــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــدمعك حســــــــــــــــــــرة

  
 مـــــــــــــــــــــا دام مـــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــروح في جثمـــــــــــــــــــــاني 

  
ــــــــــــــــــــت أولى بالــــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــت فان ــــــــــــــــــــإذا قتل  ف

  
ــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــيرة النســــــــــــــــــــــــــــوان  ــــــــــــــــــــــــــــه ي  تأتين

  
ـــــــــــــــى أرض كـــــــــــــــربلاء ، هـــــــــــــــا هـــــــــــــــي الســـــــــــــــيدة ســـــــــــــــكينة ـــــــــــــــة ابيهـــــــــــــــا  ، واقفـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــب جث  بجان

 تتــــــــــــــزاحم الــــــــــــــدموع في مقلتيهــــــــــــــا في حــــــــــــــين  ، حزينــــــــــــــة القلــــــــــــــب ، مهيضــــــــــــــة الجنــــــــــــــاح ( ع )الإمــــــــــــــام 

 : لم والحسرات بين أضلعها وترددتطوي الأ

 ان الحســــــــــــــــــين غــــــــــــــــــداة الطــــــــــــــــــف يرشــــــــــــــــــقه

  
 هالحدقــــــــــــ ءیريــــــــــــب المنــــــــــــون فمــــــــــــا ان يخطــــــــــــ 

  
 كلهــــــــــــــــــــــــماالله   بكــــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــــــــاد

  
 هنســــــــــــل البغايـــــــــــــا وجــــــــــــيش المـــــــــــــرق الفســـــــــــــق 

  
 أأمـــــــــــــة الســـــــــــــوء هـــــــــــــاتوا مـــــــــــــا احتجـــــــــــــاجكم

  
 وجلكــــــــــــــــــــــم بالســــــــــــــــــــــيف قــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــفقه 

  
 الويـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــم إلا بمـــــــــــــــــن لحقـــــــــــــــــه

  
 صــــــــــــــــــــيرتموه لا رمــــــــــــــــــــاح العــــــــــــــــــــدى درقــــــــــــــــــــه 

  
  يـــــــــــا عـــــــــــين فـــــــــــاحتفلي طـــــــــــول الحيـــــــــــاة دمـــــــــــاً 

  
ــــــــــــــــــداً ولا أهــــــــــــــــــلاً ولا رفقــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــك ول  لا تب

  
  



 

٣١٨ 

 لكـــــــــــن علـــــــــــى ابـــــــــــن رســـــــــــول االله فانســـــــــــكبي

  
 هثريهمــــــــــــــــــــا العلقــــــــــــــــــــقيحــــــــــــــــــــاً ودمــــــــــــــــــــاً وفي ا 

  
 تلــــــــــــك الــــــــــــتي  . الثكلــــــــــــى الوالهــــــــــــة ، ويخـــــــــــتلط صــــــــــــوت ســــــــــــكينة مــــــــــــع صــــــــــــوت أمهــــــــــــا الربــــــــــــاب

 فلــــــــــم تقــــــــــو علــــــــــى حملهــــــــــا لا تعــــــــــرف غــــــــــير  ، وكــــــــــبرت المصــــــــــيبة عليهــــــــــا ، صـــــــــغرت الــــــــــدنيا في عينيهــــــــــا

 : ونسمعها تردد وتقول . البكاء والعويل

 حســـــــــــــــــــــيناً فـــــــــــــــــــــلا نســـــــــــــــــــــيت حســـــــــــــــــــــيناً  وا

  
 اقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدته اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

  
 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــادروه بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً 

  
)١(جـــــــــــــــــــــــــــانبي كــــــــــــــــــــــــــــربلاء االله  ســـــــــــــــــــــــــــقىلا 

 

  
 الربــــــــــــاب الزوجـــــــــــة الوفيــــــــــــة المخلصــــــــــــة الـــــــــــتي ترعــــــــــــى العهــــــــــــد والـــــــــــذمام فقــــــــــــد ذكــــــــــــرت  : اجـــــــــــل

  . لا يظللهـــــــــــــا ســـــــــــــقف ، نادبـــــــــــــة حزينـــــــــــــة ، الأخبـــــــــــــار ا�ـــــــــــــا اســـــــــــــتغرقت في حز�ـــــــــــــا علـــــــــــــى الحســـــــــــــين

 : ولكنها رفضت باصرار وقالت ، افوقد خطبها الكثير من الوجهاء والأشر 

 . ( ص )ما كنت لاتخذ حماً بعد رسول االله 

 : ثم تشرق بدمعها وتقول نادبة

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــوراً يستضـــــــــــــــاء ب ـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان ن  ان ال

  
 بكــــــــــــــــــــــــربلاء قتيـــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــدفون 

  
ـــــــــــــــــــــبي جـــــــــــــــــــــزاك  صـــــــــــــــــــــالحةاالله  ســـــــــــــــــــــبط الن

  
 عنـــــــــــــــــــــا وجنبـــــــــــــــــــــت خســـــــــــــــــــــران المــــــــــــــــــــــوازين 

  
 قـــــــــــد كنــــــــــــت لي جـــــــــــبلاً صــــــــــــعباً ألـــــــــــوذ بــــــــــــه

  
 وكنـــــــــــــــــــت تصـــــــــــــــــــحبنا بـــــــــــــــــــالرحم والـــــــــــــــــــدين 

  
ــــــــــــــامى   ومــــــــــــــن للســــــــــــــائلين ومــــــــــــــنمــــــــــــــن لليت

  
 يغــــــــــــــــني ويــــــــــــــــاوي اليـــــــــــــــــه كــــــــــــــــل مســـــــــــــــــكين 

  
 لا ابتغـــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــهراً بصـــــــــــــــــــــــــــهركم االلهو 

  
 حــــــــــــــــتى اغيــــــــــــــــب بــــــــــــــــين الرمــــــــــــــــل والطــــــــــــــــين 

  
 

 
____________________ 

 وهــــــــــــــي الــــــــــــــتي طلبــــــــــــــت رأس الحســــــــــــــين مــــــــــــــن  ، ووالــــــــــــــدة ســــــــــــــكينة ( ع )) والربــــــــــــــاب هــــــــــــــي زوجــــــــــــــة الحســــــــــــــين ١(

 . فلما رأته أخذته ووضعته في حجرها وقالت هذه الأبيات ، ابن زياد

  



 

٣١٩ 

 

 : شخصية السيدة سكينة الاجتماعية

ــــــــــة مرموقــــــــــة  لم تــــــــــرق اليهــــــــــا  ، لقــــــــــد اســــــــــتطاعت الســــــــــيدة ســــــــــكينة ان تنفــــــــــرد بمكانــــــــــة اجتماعي

  . . . فكانــــــــــــــت الشخصـــــــــــــــية الاولى في المجتمــــــــــــــع الحجـــــــــــــــازي ، ســــــــــــــيدة ســـــــــــــــواها في ذلــــــــــــــك العصـــــــــــــــر

 . قى والزهد والورع والمعرفة والأدببل الاسلامي من حيث الت

 تراعــــــــــــي حركــــــــــــات الوالــــــــــــد الشــــــــــــفوق  ، علـــــــــــى أن الســــــــــــيدة ســــــــــــكينة كانــــــــــــت مشــــــــــــغولة البــــــــــــال

 . في معركته الجبارة ضد الظلم

ـــــــــــــتي جـــــــــــــذبت ســـــــــــــكينة الى دوامـــــــــــــة الاعصـــــــــــــار  وشـــــــــــــغلتها عـــــــــــــن  ، إن الأحـــــــــــــداث العنيفـــــــــــــة ال

  ، هـــــــــــي الـــــــــــتي صـــــــــــنعت منهـــــــــــا الزهـــــــــــد والاســـــــــــتغراق في العبـــــــــــادة . كـــــــــــل ملـــــــــــذات الحيـــــــــــاة وبهارجهـــــــــــا

ــــــــــــتي عاشــــــــــــت في صــــــــــــميم المعركــــــــــــة وألهتهــــــــــــا  ــــــــــــة زينــــــــــــب ال ــــــــــــت الأحــــــــــــداث بعمتهــــــــــــا العقيل  كمــــــــــــا فعل

ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامالفجيعـــــــــــــــة بأخيهـــــــــــــــا الحســـــــــــــــين  ـــــــــــــــدفاع  علي ـــــــــــــــديها اللـــــــــــــــذين استشـــــــــــــــهدا في ال  عـــــــــــــــن ول

 . عن الحق

 �ـــــــــا كانـــــــــت تـــــــــذكر وكـــــــــذلك كـــــــــان حـــــــــال الربـــــــــاب والـــــــــدة ســـــــــكينة لم نســـــــــمع مـــــــــن المـــــــــؤرخين أ

 بعــــــــــد  . . . حــــــــــتى ماتــــــــــت حزنــــــــــاً وكمــــــــــداً  ، ولــــــــــدها عبــــــــــد االله بــــــــــل كانــــــــــت تبكــــــــــي الحســــــــــين وترثيــــــــــه

 . وقعة كربلاء بعام واحد

 لنــــــــــا مــــــــــن ذكــــــــــر بعــــــــــض بــــــــــد  لا وبعــــــــــدما ذكرنــــــــــا لمحــــــــــة مــــــــــوجزة مــــــــــن ســــــــــيرة الســــــــــيدة ســــــــــكينة

ــــــــــــب عنهــــــــــــا وأغــــــــــــرق في كتابتــــــــــــه  أبي الفــــــــــــرج كــــــــــــ  ، ونســــــــــــب إليهــــــــــــا امــــــــــــوراً لم تكــــــــــــن بهــــــــــــا ، مــــــــــــن كت

 : الأصبهاني مثلاً قال

 فتـــــــــــذاكرن عمـــــــــــر بـــــــــــن أبي  ، مـــــــــــن أهـــــــــــل الشـــــــــــرف ، اجتمـــــــــــع نســـــــــــوة مـــــــــــن أهـــــــــــل المدينـــــــــــة« 

 فقالـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــكينة  ، فتشـــــــــــــــــوقن إليـــــــــــــــــه وتمنينـــــــــــــــــه ، ربيعــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــعره وظرفـــــــــــــــــه وحســـــــــــــــــن حديثـــــــــــــــــه

 . أنالكنَّ به ( ع )بنت الحسين 



 

٣٢٠ 

  ، وسمـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه الليلـــــــــــــــــة والوقـــــــــــــــــت» الصـــــــــــــــــورين « فأرســـــــــــــــــلت إليـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــولاً وواعدتـــــــــــــــــه 

 فحـــــــــــــــدثهن حـــــــــــــــتى أضـــــــــــــــاء الفجـــــــــــــــر  ، صـــــــــــــــواحباتها فوافـــــــــــــــاهن عمـــــــــــــــر علـــــــــــــــى راحلتـــــــــــــــهوواعـــــــــــــــدت 

ــــــــــــــارة قــــــــــــــبر رســــــــــــــول االله  : وحــــــــــــــان انصــــــــــــــرافهن فقــــــــــــــال لهــــــــــــــن  والصــــــــــــــلاة  صلىاللهعليهوآلهوسلمواالله إني لمحتــــــــــــــاج لزي

 . ولكن لا أخلط بزيارتكن شيئاً  ، في مسجده

 : ثم انصرف الى مكة وقال

ـــــــــــــــــــــــــدموع ذوارف ـــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــكينة وال  قال

  
 الخــــــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــــــابمنهــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــى  

  
 ليـــــــــــــــــــــــت المغـــــــــــــــــــــــيري الـــــــــــــــــــــــذي لم أجـــــــــــــــــــــــزه

  
 فيمــــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــــال تصــــــــــــــــــــــيدي وطــــــــــــــــــــــلابي 

  
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــنى أيامن ــــــــــــــــــــرد لن ــــــــــــــــــــت ت  كان

  
ـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــوى وتصـــــــــــــــــــابي  ـــــــــــــــــــلام عل  إذ لا ن

  
ــــــــــــــــــت كأنمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــت فب  خــــــــــــــــــبرت مــــــــــــــــــا قال

  
ــــــــــــــــــــــذ النشــــــــــــــــــــــاب   ترمــــــــــــــــــــــي الحشــــــــــــــــــــــا بنواف

  
ــــــــــــــــه  أســــــــــــــــكين مــــــــــــــــا مــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــرات وطيب

  
ــــــــــــــــب شــــــــــــــــراب  ــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــأ وطي  مــــــــــــــــني عل

  
ــــــــــــــــــــــك وإن  ــــــــــــــــــــــذِّ من ــــــــــــــــــــــت وقلمــــــــــــــــــــــابال  نأي

  
)١(ترعــــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــــاء امانــــــــــــــــــــة الغيــــــــــــــــــــاب  

 

  
ــــــــــــــات  ، ومــــــــــــــا رواه صــــــــــــــاحب الأغــــــــــــــاني ــــــــــــــير مــــــــــــــن المفتري ــــــــــــــارع في وضــــــــــــــع القصــــــــــــــص والكث  الب

 والعــــــــــــداء بــــــــــــين « فشــــــــــــأنه معــــــــــــروف لأنــــــــــــه أمــــــــــــوي النســــــــــــب  ، وخصوصــــــــــــاً علــــــــــــى البيــــــــــــت الهــــــــــــاشمي

 . »البيت الهاشمي النبيل والبيت الأموي متغلغل في النفوس 

 يكـــــــــــاد يقطـــــــــــع أن المـــــــــــراد مـــــــــــن ســـــــــــكينة في الأبيـــــــــــات الـــــــــــتي قالهـــــــــــا إن كـــــــــــل عاقـــــــــــل ومنصـــــــــــف 

 . هي في سكينة بنت خالد بن مصعب . . . عمر بن ابي ربيعة

ــــــــــــــــبر  ، والظــــــــــــــــاهر أن صــــــــــــــــاحب الأغــــــــــــــــاني الأمــــــــــــــــوي   نــــــــــــــــتســــــــــــــــاحة ســــــــــــــــكينة ب ءیأراد أن ي

 

 
____________________ 

 . ) الاغاني لأبي الفرج الاصبهاني١(



 

٣٢١ 

 فوجــــــــــد مــــــــــن اســــــــــم ســــــــــكينة بنــــــــــت الحســــــــــين  ، الاســــــــــتهتار والمجــــــــــونخالــــــــــد ممــــــــــا كانــــــــــت عليــــــــــه مــــــــــن 

 . باباً واسعاً للتورية وتضليل البسطاء ( ع )

 عنـــــــــــــد ذلـــــــــــــك نســـــــــــــب أفعـــــــــــــال ســـــــــــــكينة بنـــــــــــــت خالـــــــــــــد بـــــــــــــن مصـــــــــــــعب الى ســـــــــــــكينة بنـــــــــــــت 

 . الحسين

ــــــــــــاب ــــــــــــك بعــــــــــــض المــــــــــــؤرخين والكت  فأخــــــــــــذوا عــــــــــــن ابي الفــــــــــــرج الأصــــــــــــبهاني  ، جــــــــــــاء بعــــــــــــد ذل

ــــــــــــــــاه ــــــــــــــــة . . . مــــــــــــــــن دون أي انتب ــــــــــــــــى  . . . أو روي ــــــــــــــــت الأصــــــــــــــــبهاني عل ــــــــــــــــتي حمل  الى الأســــــــــــــــباب ال

 . المواربة والتحريف والتورية

 . الخ» ماء فرات  أسكين ما«  : على أن قول عمر بن ابي ربيعة في شعره

 بالاضــــــــــــافة الى ذلــــــــــــك  . لــــــــــــيس مــــــــــــن الضــــــــــــروري أن يكــــــــــــون المــــــــــــراد ســــــــــــكينة بنــــــــــــت الحســــــــــــين

 : يروون الشعر على النحو التالي نرى أغلب الرواة

 والــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع ذوارف» ســــــــــــــــــــــــــــــــــعيدة «  قالــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  
 

 

 منهــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  
 : إلى أن يقول

ــــــــــــــــــــــه» أســــــــــــــــــــــعيد «   مــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــــــــرات وطيب

  
 

 

 مــــــــــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــــــــــــــأ وفقــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــباب 

  
 : ءیتقول الدكتورة بنت الشاط

ــــــــو الفــــــــرج«  ــــــــن عــــــــوف ىهــــــــي ســــــــعد . . . وســــــــعيدة : قــــــــال اب ــــــــرحمن ب ــــــــد ال  كــــــــان   ، بنــــــــت عب

 : فقالت لهد تعرض لها بعد طوافه عمر ق

 تتنــــــــــــــــاول  ! مــــــــــــــــا تـــــــــــــــزال ســـــــــــــــادراً في حـــــــــــــــرم االله متهتكـــــــــــــــاً  ، ويحـــــــــــــــك يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن أبي ربيعـــــــــــــــة

 . . . ! بلسانك ربات الجمال من قريش
 )٢١المرأة في ظل الإسلام (
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 ؟ ك بتقوى االله وترك ما أنت عليهآمر 

ه المغنون : قال أبو الفرج  . »سكينة «  : فقالوا ، وإنما غيرَّ

ــــــــــــال أبــــــــــــو إســــــــــــحاق   ) بعــــــــــــد أن أورد هــــــــــــذه الأبيــــــــــــات كروايــــــــــــة  ـهــــــــــــ ٤١٣ الحصــــــــــــري ( توق

 . )١(( كذب من روى هذا الشعر في سكينة رضي االله عنها )  : القالي
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 . یء) تراجم سيدات بيت النبوة ـ الدكتورة بنت الشاط١(
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 عرض وتحليل

 ومعـــــــــــــــــدن الرســـــــــــــــــالة ومهـــــــــــــــــبط الـــــــــــــــــوحي  ، إن الســـــــــــــــــيدة ســـــــــــــــــكينة ســـــــــــــــــليلة بيـــــــــــــــــت النبـــــــــــــــــوة

ـــــــــــــل ـــــــــــــاء والشـــــــــــــمم  ، والتنزي ـــــــــــــى بالإب ـــــــــــــل الأعل ـــــــــــــتي ضـــــــــــــربت المث ـــــــــــــة العريقـــــــــــــة ال  مـــــــــــــن الاســـــــــــــرة الهاشمي

 حــــــــــــــتى صــــــــــــــارت منــــــــــــــاراً لكــــــــــــــل مــــــــــــــن أراد أن يــــــــــــــدفع الضــــــــــــــيم عــــــــــــــن نفســــــــــــــه  ، والعــــــــــــــزة والكرامــــــــــــــة

 . ويموت عزيزاً كريماً 

ـــــــزبير حينمـــــــا أراد الخـــــــروج لحـــــــر  ـــــــك مـــــــا فعلـــــــه مصـــــــعب بـــــــن ال ـــــــدليل علـــــــى ذل  ب عبـــــــد الملـــــــك وال

 . ابن مروان بعدما انفضَّ عنه أصحابه

 :  زوجته السيدة سكينة فقالت لهجاء مودعاً 

 . . . حزناه عليك يا مصعب وا . . . لا تفجعني بك

 ! ؟ أو كل هذا لي في قلبك : ل لهافالتفت إليها وقا

 ولكــــــــــن  ، لكانــــــــــت لي ولــــــــــك حــــــــــال ، لــــــــــو كنــــــــــت اعلــــــــــم ان هــــــــــذا كلــــــــــه لي عنــــــــــدك : ثم قــــــــــال

 : وأنشد ، ك لم يترك لحر عذراً باأ

 وإن الاولى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  
 

 

 التأســـــــــــــــــــــــــــــــــيا ، تأســـــــــــــــــــــــــــــــــوا فســـــــــــــــــــــــــــــــــنوا للكـــــــــــــــــــــــــــــــــرام 

  
  الــــــــــــــــذين وصــــــــــــــــفهم الفــــــــــــــــرزدق ، شــــــــــــــــم الكــــــــــــــــراملا أجــــــــــــــــافي الحــــــــــــــــق إذا قلــــــــــــــــت أن بــــــــــــــــني ها

 



 

٣٢٤ 

 : بقصيدته المشهورة التي منها

 ولكـــــــــــــــــن إلى أهـــــــــــــــــل الفضـــــــــــــــــائل والنهـــــــــــــــــى

  
ــــــــــــــــني حــــــــــــــــواء والخــــــــــــــــير يطلــــــــــــــــب   وخــــــــــــــــير ب

  
ــــــــــــول ــــــــــــني هاشــــــــــــم  : أق ــــــــــــروق لب ــــــــــــف ي ــــــــــــرك كــــــــــــريمتهم وابنــــــــــــة  ، كي  أهــــــــــــل الفضــــــــــــائل والنهــــــــــــى ت

 وتســــــــــــاجل  ، تســــــــــــرح وتمــــــــــــرح وتعقــــــــــــد مجــــــــــــالس اللهــــــــــــو والســــــــــــمر ( ع )ســــــــــــيدهم الإمــــــــــــام الحســــــــــــين 

 ؟  هاشم الغيرة والحمية والأنفةوفي بني ، الشعراء

ــــــــن الحســــــــين زيــــــــن ــــــــي ب ــــــــت أخيهــــــــا عل ــــــــى أن الســــــــيدة ســــــــكينة عاشــــــــت جــــــــل حياتهــــــــا في بي   عل

 . ( ع )ن العابدي

ــــــــده ــــــــاً علــــــــى وال ــــــــاكي العــــــــين حزن ــــــــل بالنهــــــــار ب ــــــــدين الــــــــذي كــــــــان يواصــــــــل اللي   أجــــــــل زيــــــــن العاب

 . سيد شباب أهل الجنة ( ع )الحسين 

 : يطلب منه تخفيف البكاء والتصبركان يقول لمن 

 إني مـــــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــــرت إلى عمـــــــــــــــــــــاتي وأخـــــــــــــــــــــواتي إلا تـــــــــــــــــــــذكرت فـــــــــــــــــــــرارهن مـــــــــــــــــــــن خيمـــــــــــــــــــــة « 

 . » . . . لى خيمةإ

ـــــــــــت الســـــــــــيدة ســـــــــــكينة مـــــــــــع اخيهـــــــــــا الســـــــــــجاد   في هـــــــــــذا الجـــــــــــو المفعـــــــــــم بـــــــــــالحزن والبكـــــــــــاء كان

 فكيـــــــــــــــف والحالـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه أن يصـــــــــــــــدر منهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــين كرامتهـــــــــــــــا  ، وأهـــــــــــــــل بيتهـــــــــــــــا الثكـــــــــــــــالى

 . وينافي الامور المتبعة في البيت الهاشمي الشريف

 وهـــــــــو الآمــــــــــر بــــــــــالمعروف  ( ع )كيــــــــــف يـــــــــترك الإمــــــــــام زيـــــــــن العابــــــــــدين   ، عـــــــــلاوة علــــــــــى ذلـــــــــك

ـــــــــــــة القاســـــــــــــية ، والنـــــــــــــاهي عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر ـــــــــــــه في مراحـــــــــــــل المحن  مـــــــــــــن  ، شـــــــــــــقيقته ســـــــــــــكينة الـــــــــــــتي رافقت

 . ثم إلى المدينة . . . وإلى الشام سبايا . . . إلى كربلاء . . . المدينة

 وحملهـــــــــــا علـــــــــــى  ، وإرشـــــــــــادها إلى جـــــــــــادة الصـــــــــــواب ؟ . . وعظهـــــــــــا ( ع )ألم يكـــــــــــن بإمكانـــــــــــه 

 . والجدات . . . العمل بسيرة السلف الصالح من الامهات



 

٣٢٥ 

 وحاشـــــــــــا الســــــــــــيدة ســـــــــــكينة مــــــــــــن  . . . حاشـــــــــــا الإمــــــــــــام زيـــــــــــن العابــــــــــــدين أن يرضـــــــــــى بــــــــــــذلك

 . ومن كل افتراء . . . مقالة السوء

ــــــــــــاب الأغــــــــــــاني ــــــــــــن  ان إســــــــــــحاق الموصــــــــــــلي غــــــــــــنى«  : جــــــــــــاء في كت  الرشــــــــــــيد بشــــــــــــعر عمــــــــــــر ب

 : أبي ربيعة

 قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكينة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع ذوارف

  
 

 

 منهــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  
 : و�ره وقال . . . فغضب الرشيد حتى سقط القدح من يده

ـــــــــــــك معـــــــــــــه ، لعـــــــــــــن االله الفاســـــــــــــق ـــــــــــــد إســـــــــــــحاق ! . . ولعن  فعـــــــــــــرف الرشـــــــــــــيد  ، فســـــــــــــقط في ي

 . ما به

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــن أبي ربيعـــــــــــــــة في  : فســـــــــــــــكن الرشـــــــــــــــيد ثم ق ـــــــــــــــث الفاســـــــــــــــق اب  ويحـــــــــــــــك أتغـــــــــــــــني بأحادي

 . ؟ . وبنت رسول االله ، بنت عمي

 . » ؟ ا يخرج من رأسكأو تدري م . ؟ . إلا تتحفظ في غنائك

ـــــــــــــرى معـــــــــــــي أيهـــــــــــــا القـــــــــــــار  ـــــــــــــى إســـــــــــــحاق الموصـــــــــــــلي   ، ءیألا ت ـــــــــــــف غضـــــــــــــب الرشـــــــــــــيد عل  كي

  ، مــــــــــع العلــــــــــم أن العباســــــــــيين كــــــــــانوا أعــــــــــداء العلــــــــــويين . . ؟ وأخذتــــــــــه حميــــــــــة النســــــــــب لأنــــــــــه هــــــــــاشمي

 . آل ابي طالب في زما�م

 . . ؟ علي الكرام بما نسب للسيدة سكينةأو يرضى آل  . . . فكيف يسكت

 ؟ ( ع )مام المعصوم زين العابدين الأخص الإ وعلى

  . . . أجــــــــــــــل يفهـــــــــــــ . وحاشـــــــــــــا الســـــــــــــيدة ســـــــــــــكينة بنـــــــــــــت الإمـــــــــــــام مـــــــــــــن هـــــــــــــذه المفتريـــــــــــــات

 . سليلة المقدسين الأطهار . . . وأطهر . . . وأنقى

 مطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابهم

  
ـــــــــــــيهم اينمـــــــــــــا ذكـــــــــــــروا   تجـــــــــــــري الصـــــــــــــلاة عل

  



 

٣٢٦ 

 لنـــــــــــا مـــــــــــن الاشـــــــــــارة إلى بعـــــــــــض لا بـــــــــــد  ، وقبـــــــــــل ان ننتهـــــــــــي مـــــــــــن حـــــــــــديث الســـــــــــيدة ســـــــــــكينة

 . الأقوال من كتّاب سامحهم االله وهداهم

  ـ ص ـ وشــــــــــــعره ، حــــــــــــب ابــــــــــــن أبي ربيعــــــــــــة« يقــــــــــــول الــــــــــــدكتور زكــــــــــــي مبــــــــــــارك في كتابــــــــــــه 

١(»  . . ١٨١( . 

ــــــــــــــــت ( يعــــــــــــــــني ســــــــــــــــكينة ) في عفافهــــــــــــــــا نزقــــــــــــــــة «  ــــــــــــــــا ا�ــــــــــــــــا كان  لا يغضــــــــــــــــب قــــــــــــــــوم إن ذكرن

 . . . نها في قصائد الشعراءوتهوى ان يخلد حس ، تؤثر الخفة على الوقار ، طائشة

 ومـــــــــا اظـــــــــن هـــــــــذه الســـــــــيدة ســـــــــلمت في صـــــــــلتها بـــــــــابن ابي ربيعـــــــــة مـــــــــن متـــــــــورع يرميهـــــــــا علـــــــــى 

 . »طهرها بالخلاعة والمجون 

 . إلى آخر ما هنالك من المفتريات التي لم يعفّ قلم الدكتور زكي مبارك عنها

 خـــــــــــــــير ) لم يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن المنتظـــــــــــــــر ان يـــــــــــــــأتي ( في الـــــــــــــــزمن الأ ، اقـــــــــــــــول وبمنتهـــــــــــــــى الأســـــــــــــــف

ــــــــــــة ، بعــــــــــــد الأصــــــــــــبهاني ــــــــــــارك فيجعــــــــــــل مــــــــــــن الســــــــــــيدة الجليل ــــــــــــدكتور زكــــــــــــي مب  حفيــــــــــــدة  ، امثــــــــــــال ال

 . الزاهدة الورعة جليسة للشاعر الماجن المستهتر عمر بن ابي ربيعة ، الرسول

 ثم يجــــــــــــــرد قلمــــــــــــــه فيصــــــــــــــف الســــــــــــــيدة ســــــــــــــكينة بأوصــــــــــــــاف لا تتصــــــــــــــف بهــــــــــــــا امثالهــــــــــــــا مــــــــــــــن 

 . والمكانة المرموقة ، جليلات القدر

 . يجعل من دار سكينة بنت الحسين مرتعاً للمجون وملاذاً للشعراءوبعدها 

 بــــــــــــــل راح يكتــــــــــــــب عــــــــــــــن  ، إن الــــــــــــــدكتور زكــــــــــــــي مبــــــــــــــارك لم يســــــــــــــتند لــــــــــــــدليل علــــــــــــــى أقوالــــــــــــــه

 . . . وكأنه في حفلة ساهرة ، خيال

ـــــــــب تصـــــــــدَّ  ـــــــــه حـــــــــين يكت ـــــــــهلعلـــــــــه يظـــــــــن أن ـــــــــور ؟ . . . لمـــــــــاذا . . . ق اقوال ـــــــــه دكت ـــــــــى ، لأن   وعل

 
____________________ 

 . ربيعة وشعره ـ الدكتور زكي المباركأبي ) حب ابن ١(
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  ، وكـــــــــــــان مـــــــــــــن جـــــــــــــراء أقوالـــــــــــــه الســـــــــــــخيفة ـ هـــــــــــــذا ســـــــــــــقطت كتابتـــــــــــــه وأقوالـــــــــــــه عـــــــــــــن الموضـــــــــــــوعية

 لأن  ، نــــــــــــــرى أن كــــــــــــــل مــــــــــــــن قــــــــــــــرأ كتابتــــــــــــــه وتخيلاتــــــــــــــه بخصــــــــــــــوص الســــــــــــــيدة ســــــــــــــكينة قــــــــــــــد انتقــــــــــــــده

ــــــــــــــه أن يعــــــــــــــي مــــــــــــــا يقــــــــــــــول ــــــــــــــب يجــــــــــــــب علي ــــــــــــــل أن يكت ــــــــــــــب قب ــــــــــــــه ، الكات ــــــــــــــى عقل   ، ويعرضــــــــــــــه عل

 . ويتثبت من صحة الرواية وثقة الراوي

 : أيضاً  ، ءیل الدكتورة بنت الشاطوتقو 

ـــــــــــــا قـــــــــــــد صـــــــــــــدقوا كـــــــــــــل مـــــــــــــا قـــــــــــــال عمـــــــــــــر«  ـــــــــــــك  ، لكـــــــــــــن المأســـــــــــــاة أن اكثرن  وصـــــــــــــدقوا اولئ

 القصاصـــــــــــــــين الـــــــــــــــذين راحـــــــــــــــوا ينســـــــــــــــجون الحكايـــــــــــــــات حـــــــــــــــول هـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــيدة او تلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن 

ـــــــــــــه ـــــــــــــأُ  . غزليات ـــــــــــــدكتور طـــــــــــــه   ، جرةوهـــــــــــــي قصـــــــــــــص لا شـــــــــــــك في أ�ـــــــــــــا اخترعـــــــــــــت ب ـــــــــــــال ال  كمـــــــــــــا ق

 . »حسين بحق 

 : ثم تقول

ـــــــــــــــارك كـــــــــــــــل هاتيـــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــار والقصـــــــــــــــص «  ـــــــــــــــى حـــــــــــــــين اخـــــــــــــــذ الـــــــــــــــدكتور زكـــــــــــــــي مب  عل

 . )١(» وصدقها غير مرتاب فيها ولا متظنن  ، والمغامرات اخذاً لمَّا
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 جهاد المرأة المسلمة ووضعها الاجتماعي

 المزيــــــــــــد مــــــــــــن المنزلــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة بمســــــــــــاهمتها في  ، لقــــــــــــد انتزعــــــــــــت المــــــــــــرأة المســــــــــــلمة المؤمنــــــــــــة

 . جميع المجالات السياسية والثقافية ونافست الرجال في شتى الميادين

ـــــــــــم والإيمـــــــــــان ، وتعاليمـــــــــــهالاســـــــــــلام  شـــــــــــقت طريقهـــــــــــا بفضـــــــــــل   ، وأنـــــــــــارت حياتهـــــــــــا بنـــــــــــور العل

ـــــــــــــة للقـــــــــــــرآنفأصـــــــــــــ ـــــــــــــة للحـــــــــــــديث ، بحت داعي   ، ســـــــــــــابقة إلى الإجـــــــــــــادة في ضـــــــــــــروب الشـــــــــــــعر ، راوي

ـــــــــ ـــــــــدين ، النفـــــــــوس ةخطيبـــــــــة تأخـــــــــذ بأعن ـــــــــه فيهـــــــــا ال   محافظـــــــــة علـــــــــى نشـــــــــاطها الاجتمـــــــــاعي الـــــــــذي بعث

 . الإسلامي العظيم

ـــــــــب  ـــــــــن ابي طال ـــــــــين امـــــــــير المـــــــــؤمنين علـــــــــي ب ـــــــــدامي ب ـــــــــن ابي  ( ع )ففـــــــــي الصـــــــــراع ال ـــــــــة ب  ومعاوي

ــــــــــــلاء حســــــــــــناً في نصــــــــــــرة ظهــــــــــــر  ، ســــــــــــفيان في صــــــــــــفين ــــــــــــين ب ــــــــــــواتي أبل ــــــــــــيرات مــــــــــــن النســــــــــــاء الل  ت كث

 . أهل بيت الرسول . . . الحق

ـــــــــــــرأي ـــــــــــــه فـــــــــــــإ�ن علـــــــــــــى جانـــــــــــــب مـــــــــــــن الشـــــــــــــجاعة وحريـــــــــــــة ال  لا  ، وأكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك كل

 وتتجلــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــرأة المـــــــــــــــــــــرأة  . ولا يخفـــــــــــــــــــــن إلا االله ســـــــــــــــــــــبحانه ، يعــــــــــــــــــــرفن المواربـــــــــــــــــــــة ولا التملــــــــــــــــــــق

 تنشـــــــــــــــــد الأشـــــــــــــــــعار  ، وتلقـــــــــــــــــي الخطـــــــــــــــــب المثـــــــــــــــــيرةالأدبيـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــدما تحضـــــــــــــــــر المعـــــــــــــــــارك الحربيـــــــــــــــــة 

 . الحماسية التي تدفع المقاتلين على الاستبسال

ـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال ـــــــــد  لا وعل  مـــــــــن ذكـــــــــر بعـــــــــض النســـــــــاء اللـــــــــواتي جاهـــــــــدن في ســـــــــبيل الحـــــــــق ب

ـــــــــــــت عمـــــــــــــارة رحمهـــــــــــــا االله ـــــــــــــرأي في السياســـــــــــــة . مـــــــــــــنهن ســـــــــــــودة بن ـــــــــــــة ال ـــــــــــــذة  . لقـــــــــــــد كـــــــــــــان ثاقب  ناف

  وتنــــــــــــوب عــــــــــــنهم في المحافــــــــــــل علــــــــــــى الــــــــــــرغم ،  الخطــــــــــــوبتمثــــــــــــل قومهــــــــــــا في ، البصــــــــــــيرة في الزعامــــــــــــة
 



 

٣٢٩ 

ـــــــــد اللقـــــــــاء ـــــــــل الســـــــــلوك وبـــــــــأس عن  حـــــــــتى قـــــــــال  . ممـــــــــا عـــــــــرف عـــــــــن قومهـــــــــا ( بـــــــــني همـــــــــدان ) مـــــــــن نب

 : عليه السلامفيهم الإمام علي 

 ولـــــــــــــو كنـــــــــــــت بوابـــــــــــــاً علـــــــــــــى بـــــــــــــاب جنـــــــــــــة

  
 لقلـــــــــــــــــــــت لهمـــــــــــــــــــــدان ادخلـــــــــــــــــــــوا بســـــــــــــــــــــلام 

  

 : سودة بنت عمارة بن الاشتر الهمدانية

  اســـــــــتأذنت ســـــــــودة بنـــــــــت عمـــــــــارة بـــــــــن الأشـــــــــتر الهمدانيـــــــــة علـــــــــى : النســـــــــاء جـــــــــاء في بلاغـــــــــات

 : فلما دخلت عليه قال ، فأذن لها ، معاوية بن أبي سفيان

 : ألست القائلة يوم صفين ؟ لأشترهيه يا بنت ا

 شمَّـــــــــــــر كفعـــــــــــــل ابيـــــــــــــك يـــــــــــــا ابـــــــــــــن عمـــــــــــــارة

  
 يــــــــــــــــــــــوم الطعــــــــــــــــــــــان وملتقــــــــــــــــــــــى الأقـــــــــــــــــــــــران 

  
ـــــــــــــــــــــاً والحســـــــــــــــــــــين ورهطـــــــــــــــــــــه  وانصـــــــــــــــــــــر علي

  
 وابنهــــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــــــوان واقصــــــــــــــــــــــــــد لهنــــــــــــــــــــــــــد 

  
 إن الإمــــــــــــــــــــــــام أخــــــــــــــــــــــــو النــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــد

  
ــــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــــدى ومنــــــــــــــــــــــــارة الإيمــــــــــــــــــــــــان   عل

  
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــوش وســـــــــــــــــر أمـــــــــــــــــام لوائ  فقـــــــــــــــــد الجي

  
 قـــــــــــــــــــــــدماً بـــــــــــــــــــــــأبيض صـــــــــــــــــــــــارم وســـــــــــــــــــــــنان 

  
 . او اعتذر بالكذب ، اي واالله ما مثلي من رغب عن الحق : قالت

 ؟ فما حملك على ذلك : قال لها

ـــــــــــت ـــــــــــي  : قال ـــــــــــه الســـــــــــلامحـــــــــــب عل ـــــــــــاع الحـــــــــــق ، علي ـــــــــــك فـــــــــــ : قـــــــــــال . واتب  واالله مـــــــــــا أرى علي

 . من أثر علي شيئاً 

  : قـــــــــال . وتـــــــــذكار مـــــــــا قـــــــــد نســـــــــي ، وإعـــــــــادة مـــــــــا مضـــــــــى ، انشـــــــــدك االله يـــــــــا أمـــــــــير : قالـــــــــت

 ومــــــــــــــا لقيــــــــــــــت مــــــــــــــن أحــــــــــــــد مــــــــــــــا لقيــــــــــــــت مــــــــــــــن  ، هيهــــــــــــــات مــــــــــــــا مثــــــــــــــل مقــــــــــــــام أخيــــــــــــــك ينســــــــــــــى

 . قومك وأخيك



 

٣٣٠ 

 المكــــــــــــان كــــــــــــان واالله ولا خفــــــــــــي  ، لم يكــــــــــــن اخــــــــــــي ذمــــــــــــيم المقــــــــــــام ، صــــــــــــدق فــــــــــــوك : قالــــــــــــت

 : كقول الخنساء

 وان صـــــــــــــــــــــــــخراً لتـــــــــــــــــــــــــأتم الهـــــــــــــــــــــــــداة بـــــــــــــــــــــــــه

  
 كأنـــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــم في رأســـــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــار 

  
ـــــــــــاالله  ، مـــــــــــات الـــــــــــرأس : فقالـــــــــــت . صـــــــــــدقت لقـــــــــــد كـــــــــــان كـــــــــــذلك : قـــــــــــال  وبـــــــــــتر الـــــــــــذنب وب

 ؟ ت فما حاجتكقد فعل : قال . اسألك يا أمير المؤمنين إعفائي مما استعفيت منه

  ، واالله ســـــــــــائلك مـــــــــــن أمرنـــــــــــا ، لأمـــــــــــرهم متقلـــــــــــداً و  ، إنـــــــــــك أصـــــــــــبحت للنـــــــــــاس ســـــــــــيداً  : قـــــــــــال

ـــــــــــــا ـــــــــــــك مـــــــــــــن حقن ـــــــــــــوه بعـــــــــــــزك ، ومـــــــــــــا افـــــــــــــترض علي ـــــــــــــا مـــــــــــــن ين ـــــــــــــزال يقـــــــــــــدم علين ـــــــــــــبطش  ، ولا ي  وي

  ، ويســــــــــــــــومنا الخسيســــــــــــــــة ، فيحصــــــــــــــــدنا حصــــــــــــــــد الســــــــــــــــنبل ويدوســــــــــــــــنا دوس البقــــــــــــــــر ، بســــــــــــــــلطانك

ـــــــــــة ـــــــــــن ارطـــــــــــاة ، ويســـــــــــلبنا الجليل ـــــــــــل رجـــــــــــالي وأخـــــــــــذ  ، هـــــــــــذا بســـــــــــر ب ـــــــــــك فقت ـــــــــــا مـــــــــــن قبل  قـــــــــــدم علين

ــــــــــــولا الطاعــــــــــــة لكــــــــــــان فينــــــــــــا عــــــــــــز ومنعــــــــــــة ، مــــــــــــالي ــــــــــــا فشــــــــــــكرناك ، ول  وإمــــــــــــا لا  ، فإمــــــــــــا عزلتــــــــــــه عن

 . فعرفناك

  ، لقـــــــــــد هممـــــــــــت أن احملـــــــــــك علـــــــــــى قتـــــــــــب أشـــــــــــرس ؟ أتهـــــــــــدديني بقومـــــــــــك : فقـــــــــــال معاويـــــــــــة

 : فأطرقت تبكي ثم أنشأت تقول . ينفذ فيك حكمه ، فأردك إليه

 صـــــــــــــــلى الإلـــــــــــــــه علـــــــــــــــى جســـــــــــــــم تضـــــــــــــــمنه

  
 قــــــــــــــــبر فأصــــــــــــــــبح فيــــــــــــــــه العــــــــــــــــدل مــــــــــــــــدفونا 

  
 قـــــــــــد حـــــــــــالف الحـــــــــــق لا يبغـــــــــــي بـــــــــــه بـــــــــــدلاً 

  
 فصــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــالحق والإيمــــــــــــــــــــــان مقرونــــــــــــــــــــــا 

  
 ومــــــــــا  : قــــــــــال . عليــــــــــه الســــــــــلام علــــــــــي بــــــــــن ابي طالــــــــــب : قالــــــــــت ؟ ومــــــــــن ذلــــــــــك : قــــــــــال لهــــــــــا

ــــــــــــــدك كــــــــــــــذلك ــــــــــــــت ؟ صــــــــــــــنع حــــــــــــــتى صــــــــــــــار عن ــــــــــــــه في رجــــــــــــــل ولاه صــــــــــــــدقاتنا : قال   ، قــــــــــــــدمت علي

 لأشــــــــــكو إليــــــــــه  ، الســــــــــلامعليــــــــــه فأتيــــــــــت عليــــــــــاً  ؛ فكــــــــــان بيــــــــــني وبينــــــــــه ومــــــــــا بــــــــــين الغــــــــــث والســــــــــمين

 ثم قــــــــــــال برقــــــــــــة  ، فلمــــــــــــا نظــــــــــــر إلي انفتــــــــــــل مــــــــــــن صــــــــــــلاته . فوجدتــــــــــــه قائمــــــــــــاً يصــــــــــــلي ، مــــــــــــا صــــــــــــنع

  اللهــــــــــــم إنـــــــــــك أنــــــــــــت الشــــــــــــاهد : فبكــــــــــــى ثم قـــــــــــال . فأخبرتــــــــــــه الخـــــــــــبر ؟ لــــــــــــك حاجـــــــــــةأ : وتعطـــــــــــف
 



 

٣٣١ 

 ثم أخـــــــــــــرج مـــــــــــــن جيبـــــــــــــه  ، ولا بـــــــــــــترك حقـــــــــــــك ، إني لم آمـــــــــــــرهم بظلـــــــــــــم خلقـــــــــــــك ، علـــــــــــــيَّ وعلـــــــــــــيهم

ـــــــــــة طـــــــــــرف الجـــــــــــ ـــــــــــب فيهـــــــــــا . رابقطعـــــــــــة كهيئ ـــــــــــرحيم  : فكت ـــــــــــرحمن ال ـــــــــــد جـــــــــــاءتكم « بســـــــــــم االله ال  ق

ــــــــــــــزان بالقســــــــــــــطبيِّ  ــــــــــــــل والمي ــــــــــــــأوفوا الكي ــــــــــــــة مــــــــــــــن ربكــــــــــــــم ف ــــــــــــــاس أشــــــــــــــياءهم ولا  ، ن  ولا تبخســــــــــــــوا الن

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــوا في الأرض مفســـــــــــــــدين بقيـــــــــــــــة االله خـــــــــــــــير لكـــــــــــــــم إن كن ـــــــــــــــا علـــــــــــــــيكم تعث  م مـــــــــــــــؤمنين ومـــــــــــــــا أن

 . »بحفيظ 

 إذا قــــــــــرأت كتــــــــــابي فــــــــــاحتفظ بمــــــــــا في يــــــــــديك مــــــــــن عملنــــــــــا حــــــــــتى يقــــــــــدم عليــــــــــك مــــــــــن يقبضــــــــــه 

 . منك والسلام

 . ولا خزمه بخزام ، فأخذته منه واالله ما ختمه بطين

ـــــــــــــة ـــــــــــــوا لهـــــــــــــا بالإنصـــــــــــــاف والعـــــــــــــدل عليهـــــــــــــا : فقـــــــــــــال معاوي ـــــــــــــت ، اكتب  م إليَّ خاصـــــــــــــة أ : فقال

 ؟ وما أنت وغيرك : قال ؟ لقومي

ــــــــــــــــؤمهــــــــــــــــي واالله الفحشــــــــــــــــاء  : قالــــــــــــــــت ــــــــــــــــا  . . . والل  إن لم يكــــــــــــــــن عــــــــــــــــدلاً شــــــــــــــــاملاً وإلا فأن

 )١( : هيهات لمظكم ابن أبي طالب الجرأة وغركم قوله : قال . كسائر قومي

 فلـــــــــــــو كنـــــــــــــت بوابـــــــــــــاً علـــــــــــــى بـــــــــــــاب جنـــــــــــــة

  
ــــــــــــــــــــي بســــــــــــــــــــلام  ــــــــــــــــــــت لهمــــــــــــــــــــدان أدخل  لقل

  
  لقــــــــد كانــــــــت الســــــــيدة ســــــــودة تتمتــــــــع بمزايــــــــا عظيمــــــــة مــــــــن قــــــــوة الحجــــــــة علــــــــى الــــــــدعوى وعمــــــــق

 . مع قدر كاف من حسن التعبير ودقة التصوير . بالقضية الملقاة إليهاالاحساس 

 هـــــــــــو ذلـــــــــــك ســـــــــــلام الإ ومـــــــــــن أبـــــــــــرز الصـــــــــــفات للـــــــــــوعي الاجتمـــــــــــاعي عنـــــــــــد المـــــــــــرأة في صـــــــــــدر

 الصـــــــــــــــــــــمود الـــــــــــــــــــــذي لا تفلـّــــــــــــــــــــه الغلبـــــــــــــــــــــة وذلـــــــــــــــــــــك الثبـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــذي لا تزعزعـــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــوادث 

ـــــــــــــد اســـــــــــــتبطاء النصـــــــــــــر . والكـــــــــــــوارث ـــــــــــــذي لا ينفـــــــــــــذ عن  ولا يتلاشـــــــــــــى  . والصـــــــــــــبر مـــــــــــــع الإيمـــــــــــــان ال

 . عند مجابهة الأعداء
____________________ 

 بــــــــــن عبــــــــــد والعقــــــــــد الفريــــــــــد لا ـ بلاغــــــــــات النســــــــــاء لابــــــــــن طيفــــــــــور ـ ) اعــــــــــلام النســــــــــاء لعمــــــــــر رضــــــــــا كحالــــــــــة١(

 . الاندلسيربه 

  



 

٣٣٢ 

 

 الزرقاء بنت عدي

ـــــــــــــــل والخـــــــــــــــداع ـــــــــــــــق والحي   ، هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــرأة مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمات الأول اللـــــــــــــــواتي لا يعـــــــــــــــرفن التمل

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن رب ــــــــــــــــرأيكان ــــــــــــــــي بــــــــــــــــن ابي  ، ت الفصــــــــــــــــاحة والبلاغــــــــــــــــة والعقــــــــــــــــل وال  ناصــــــــــــــــرت عل

 ايكـــــــــــم يحفـــــــــــظ كـــــــــــلام  : حابهولمـــــــــــا تم الأمـــــــــــر لمعاويـــــــــــة قـــــــــــال لأصـــــــــــ )١(يـــــــــــوم صـــــــــــفين  ( ع )طالـــــــــــب 

 ؟ الزرقاء

  ؟ فمـــــــــــا تشـــــــــــيرون علـــــــــــيَّ فيهـــــــــــا : قـــــــــــال . كلنـــــــــــا نحفظـــــــــــه يـــــــــــا امـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  : فقـــــــــــال القـــــــــــوم

 ايحســــــــــــن بمثلــــــــــــي ان  . . . قــــــــــــال بــــــــــــئس مــــــــــــا اشــــــــــــرتم علــــــــــــيَّ بــــــــــــه . نشــــــــــــير عليــــــــــــك بقتلهــــــــــــا : قــــــــــــالوا

ــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــرأة بعــــــــــــــــــدما ملكــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــاس اني قتل ــــــــــــــــــه ، يتحــــــــــــــــــدث الن ــــــــــــــــــب الى  ، ثم دعــــــــــــــــــا كاتب  فكت

 . عامله بالكوفة ان اوفد اليَّ الزرقاء بنت عدي

ــــــــة قــــــــال لهــــــــا ــــــــاً واهــــــــلاً  : فلمــــــــا قــــــــدمت علــــــــى معاوي ــــــــك ، مرحب ــــــــت الي   ؟ هــــــــل تعلمــــــــين لمــــــــا بعث

ــــــــــم مــــــــــا لم أعلــــــــــمســــــــــبحان االله أنى  : قالــــــــــت   : قــــــــــال . وهــــــــــل يعلــــــــــم مــــــــــا في القلــــــــــوب إلا االله ، لي بعل

 ؟ بعثت اليك ان اسألك

  توقــــــــــــدين الحـــــــــــــرب ، فين ) بــــــــــــين الصــــــــــــفينالســــــــــــت راكبــــــــــــة الجمــــــــــــل الأحمــــــــــــر يـــــــــــــوم ( صــــــــــــ« 
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 الفــــــــــــــــرات مــــــــــــــــن الجانــــــــــــــــب الغــــــــــــــــربي بــــــــــــــــين الرقــــــــــــــــة  یءموضــــــــــــــــع بقــــــــــــــــرب الرقــــــــــــــــة علــــــــــــــــى شــــــــــــــــاط : ) صــــــــــــــــفين١(

 . وبالس



 

٣٣٣ 

 . » ؟ فما حملك على ذلك ، وتحرضين على القتال

ــــــــــت  والــــــــــدهر ذو غــــــــــير  ، وبــــــــــتر الــــــــــذنب ، يــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين انــــــــــه قــــــــــد مــــــــــات الــــــــــرأس : قال

 . ومن تفكر أبصر والأمر يحدث بعده الأمر

  . مــــــــــا أحفظــــــــــه : فقالــــــــــت ؟ فهــــــــــل تحفظــــــــــين كلامــــــــــك يــــــــــوم صــــــــــفين ، صــــــــــدقت : قــــــــــال لهــــــــــا

ــــــــــــال ــــــــــــك : ق ــــــــــــني أحفظــــــــــــه الله أبــــــــــــوك لقــــــــــــد سمعت ــــــــــــاس أنكــــــــــــم في فتنــــــــــــة «  : تقــــــــــــولين ولكن  أيهــــــــــــا الن

 لهـــــــــــا مـــــــــــن فتنـــــــــــة عميـــــــــــاء صـــــــــــماء  غشـــــــــــتكم جلابيـــــــــــب الظلـــــــــــم وجـــــــــــارت بكـــــــــــم عـــــــــــن المحجـــــــــــة فيـــــــــــا

ــــــــــــــــا عقهــــــــــــــــا ــــــــــــــــدها ، تســــــــــــــــمع لن  وأن  ، ان المصــــــــــــــــباح لا يضــــــــــــــــيء في الشــــــــــــــــمس ، ولا تســــــــــــــــلس لقائ

ــــــــــــــــوازن  ، وأن البغــــــــــــــــل لا يســــــــــــــــبق الفــــــــــــــــرس ، الكواكــــــــــــــــب لا تنــــــــــــــــير مــــــــــــــــع القمــــــــــــــــر  وأن الــــــــــــــــزف لا ي

 . يقطع الحديد إلا الحديدالحجر ولا 

 إن الحــــــــــــــق كــــــــــــــان يطلــــــــــــــب  ، ومــــــــــــــن اســــــــــــــتخبرنا أخبرنــــــــــــــاه ، إلا مــــــــــــــن استرشــــــــــــــدنا أرشــــــــــــــدناه

 . ضالته فأصابها

  ، فكــــــــــــــأن قـــــــــــــد انــــــــــــــدمل شــــــــــــــعب الشــــــــــــــتات ، فصـــــــــــــبراً يــــــــــــــا معشــــــــــــــر المهـــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــار

 فـــــــــــلا يعجلـــــــــــن أحـــــــــــد فيقـــــــــــول كيـــــــــــف العـــــــــــدل  ، وغلـــــــــــب الحـــــــــــق باطلـــــــــــه ، والتأمـــــــــــت كلمـــــــــــة العـــــــــــدل

 . االله أمراً كان مفعولاً ليقضي  ؟ وأنىّ 

  وخضــــــــــــاب الرجــــــــــــال الــــــــــــدماء والصــــــــــــبر خــــــــــــير عواقــــــــــــب ، إلا أن خضــــــــــــاب النســــــــــــاء الحنــــــــــــاء« 

 أيهــــــــــــــاً إلى الحــــــــــــــرب قــــــــــــــدماً غــــــــــــــير ناكصــــــــــــــين ولا متشاكســــــــــــــين فهــــــــــــــذا يــــــــــــــوم لــــــــــــــه مــــــــــــــا  . الأمــــــــــــــور

 . بعده

  : واالله يـــــــــــــا زرقـــــــــــــاء لقـــــــــــــد شـــــــــــــركت عليـــــــــــــاً في كـــــــــــــل دم ســـــــــــــفكه فقالـــــــــــــت : ثم قـــــــــــــال معاويـــــــــــــة

 وأدام ســــــــــــــــــلامتك مثلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن بشــــــــــــــــــر بخــــــــــــــــــير وســــــــــــــــــر  ، يــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــير أحســــــــــــــــــن االله بشــــــــــــــــــارتك

 . جليسه



 

٣٣٤ 

ــــــــــــك : قــــــــــــال لهــــــــــــا ــــــــــــت ؟ وقــــــــــــد ســــــــــــرك ذل ــــــــــــأنى . نعــــــــــــم : قال ــــــــــــك ف  لي  واالله لقــــــــــــد ســــــــــــرني قول

 . بتصديق الفعل

 أعجــــــــــــــب الي مــــــــــــــن حــــــــــــــبكم لــــــــــــــه في  ، واالله لوفــــــــــــــاؤكم لــــــــــــــه بعــــــــــــــد موتــــــــــــــه : فقــــــــــــــال معاويــــــــــــــة

 يــــــــــــا أمــــــــــــير أني قــــــــــــد آليــــــــــــت علــــــــــــى نفســــــــــــي ان لا أســــــــــــأل  : قالــــــــــــت ، أذكــــــــــــري حاجتــــــــــــك ، حياتــــــــــــه

 . )١(أميراً أعنت عليه شيئاً 
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 . الأندلسي ـ اعلام النساءبن عبد ربه العقد الفريد لا ـ ) بلاغات النساء لابن طيفور١(
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 بكارة الهلالية

 كــــــــــــارة الهلاليــــــــــــة تلــــــــــــك ونلقــــــــــــي نظــــــــــــرة خاطفــــــــــــة علــــــــــــى ب ، الكــــــــــــريم ءیلنقــــــــــــف أيهــــــــــــا القــــــــــــار 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــين جنبيهــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــاً حافظــــــــــــــــاً  ، المــــــــــــــــرأة المؤمن ــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت تحمــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــاً راســــــــــــــــخاً  ، ال  وإيمان

 . وعقيدة ثابتة

 الموصـــــــــــــــــوفات بالشـــــــــــــــــجاعة والاقـــــــــــــــــدام  ، كانـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن النســـــــــــــــــاء المســـــــــــــــــلمات المؤمنـــــــــــــــــات

 . والشعر والنثر والخطابة ، والفصاحة

 مــــــــــــن أنصــــــــــــار الحــــــــــــق وبجانــــــــــــب الإمــــــــــــام علــــــــــــي بــــــــــــن أبي  تحضــــــــــــرت حــــــــــــرب صــــــــــــفين وكانــــــــــــ

 . عليه السلام طالب

 ومعهـــــــــــا  ، دخلـــــــــــت علـــــــــــى معاويـــــــــــة بـــــــــــن أبي ســـــــــــفيان بعـــــــــــد ان كـــــــــــبرت ســـــــــــنها ودق عظمهـــــــــــا

  ، وكــــــــــــان عنــــــــــــده مــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم ، خادمــــــــــــان لهــــــــــــا وهــــــــــــي متكئــــــــــــة عليهمــــــــــــا وبيــــــــــــدها عكــــــــــــاز

 : فابتدأ مروان فقال ، وعمرو بن العاص

 ؟ ومن هي : فقال ؟ ؤمنينأمير المأما تعرف هذه يا 

 : وهي القائلة ، علينا يوم صفين هي التي كانت تعين : قال

 يـــــــــــــا زيـــــــــــــد دونـــــــــــــك فاســـــــــــــتثر مـــــــــــــن دارنـــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــا   ســــــــــــــــــــيفاً حســــــــــــــــــــاماً في الــــــــــــــــــــتراب دفين

  
ــــــــــــــــــوم كريهــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــت أدخــــــــــــــــــره لي ــــــــــــــــــد كن  ق

  
ــــــــــــــــــــــــاليوم أبــــــــــــــــــــــــرزه الزمــــــــــــــــــــــــان مصــــــــــــــــــــــــونا   ف

  
 : وهي القائلة ، فقال عمرو بن العاص

 مالكــــــــــــــــاً أتــــــــــــــــرى ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــد للخلافــــــــــــــــة 

  
 هيهـــــــــــــــــــــــــــــــات ذاك ومـــــــــــــــــــــــــــــــا أراد بعيـــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
  



 

٣٣٦ 

 منتــــــــــــــــــك نفســــــــــــــــــك في الخــــــــــــــــــلاء ضــــــــــــــــــلالة

  
 اغـــــــــــــــــــــراك عمــــــــــــــــــــــرو للشـــــــــــــــــــــقاء وســــــــــــــــــــــعيد 

  
 فــــــــــــــــــــارجع بانكــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــائر بنحوســــــــــــــــــــها

  
 لاقـــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــاً أســـــــــــــــــــــــــعد وســـــــــــــــــــــــــعود 

  
 : يا أمير المؤمنين وهي القائلة : فقال سعيد

ــــــــــــــــت آمــــــــــــــــل ان أمــــــــــــــــوت ولا أرى  قــــــــــــــــد كن

  
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــة خاطب ــــــــــــــــــابر مــــــــــــــــــن أمي  فــــــــــــــــــوق المن

  
 أخـــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــدَّتي فتطاولـــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــاالله 

  
 حــــــــــــــــتى رأيــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــان عجائبــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــزال خطيـــــــــــــــــــــبهم ـــــــــــــــــــــوم لا ي  في كـــــــــــــــــــــل ي

  
ـــــــــــــــــــا   وســـــــــــــــــــط الجمـــــــــــــــــــوع لآل أحمـــــــــــــــــــد عائب

  
 : ثم سكت القوم فقالت بكارة

  ، ر محجـــــــــــــــتي وكثـــــــــــــــر عجــــــــــــــــبيفقصــــــــــــــــ ، واعتـــــــــــــــورتني . . . نبحتـــــــــــــــني كلابـــــــــــــــك يــــــــــــــــا معاويـــــــــــــــة

 ! وعشي بصري

 فـــــــــــلا خـــــــــــير  ، فـــــــــــامض لشـــــــــــأنك ، لا أدفـــــــــــع ذلـــــــــــك بتكـــــــــــذيب : قـــــــــــالوا أنـــــــــــا واالله قائلـــــــــــة مـــــــــــا

 . في العيش بعد أمير المؤمنين علي

  . . الآن : قالـــــــــــــــــــت ؟ فـــــــــــــــــــاذكري حاجتـــــــــــــــــــك ، لا يضـــــــــــــــــــعك شـــــــــــــــــــيء : فقـــــــــــــــــــال معاويـــــــــــــــــــة

 . )١( . . . فلا

 

 

 

 

 
____________________ 

ــــــــــــد لا١( ــــــــــــد ربــــــــــــه ) العقــــــــــــد الفري  اعــــــــــــلام النســــــــــــاء  ـ بلاغــــــــــــات النســــــــــــاء لابــــــــــــن طيفــــــــــــور ـ الاندلســــــــــــيبــــــــــــن عب

 . لعمر رضا كحالة

  



 

٣٣٧ 

 

 أم الخير بنت الحريش البارقية

ــــــــــة ــــــــــواتي ناصــــــــــرن الحــــــــــق ، ســــــــــيدة جليل ــــــــــداماً عــــــــــن الل ــــــــــرأي  ، لا تقــــــــــل شــــــــــجاعة واق ــــــــــة ال  وحري

ـــــــــــات  ، مثـــــــــــال المـــــــــــرأة المســـــــــــلمة المؤمنـــــــــــة الصـــــــــــالحة ، هـــــــــــي أم الخـــــــــــير بنـــــــــــت الحـــــــــــريش  وهـــــــــــي مـــــــــــن رب

 . الفصاحة والبلاغة

  : معاويــــــــــــــة بـــــــــــــن أبي ســـــــــــــفيان كتـــــــــــــب الى واليـــــــــــــه بالكوفــــــــــــــةوقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر أهـــــــــــــل التـــــــــــــاريخ ان 

 . ان أوفد عليّ أم الخير بنت الحريش

 راغبـــــــــــة  أمـــــــــــا أنــــــــــا فغــــــــــير : فقالــــــــــت لــــــــــه . فلمــــــــــا ورد الكتــــــــــاب ركـــــــــــب الــــــــــوالي اليهــــــــــا وأبلغهـــــــــــا

 : عن طاعة ولا معتلة بكذب

 ثم أذن لهــــــــــــا في اليـــــــــــــوم  ، انزلهــــــــــــا مـــــــــــــع الحــــــــــــرم ثلاثــــــــــــة أيـــــــــــــام ، ولمــــــــــــا قــــــــــــدمت علـــــــــــــى معاويــــــــــــة

 . بع وجمع الناسالرا

 . بحسن نيتي ظفرت بكم وأعنت عليكم : فدخلت عليه فقال

 . يا هذا لك واالله من دحض المقال ما تردى عاقبته . . . مه : قالت

 . ليس لهذا أردناك : قال

 . إذا أجريت شيئاً فاسأل عما بدا لك ، إنما أجري في ميدانك : قالت

 ؟ ياسربن اكيف كان كلامك يوم قتل عمار   : قال
 )٢٢المرأة في ظل الاسلام (
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 وإنمـــــــــــــا كانـــــــــــــت كلمـــــــــــــات  ، ولا زورتـــــــــــــه بعـــــــــــــد ، لم أكـــــــــــــن واالله رويتـــــــــــــه مـــــــــــــن قبـــــــــــــل : قالـــــــــــــت

 . فإن شئت ان أحدث لك مقالاً غير ذلك فعلت ، نفثهن لساني حين الصدمة

 أيكــــــــــــــــم يحفــــــــــــــــظ كــــــــــــــــلام  : قــــــــــــــــالثم التفــــــــــــــــت الى اصــــــــــــــــحابه ف ، لا أشــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــــك : قــــــــــــــــال

 ؟ أم الخير

 . أنا أحفظه يا أمير : قومقال رجل من ال

 وقـــــــــــد  ، وهـــــــــــي علـــــــــــى جمـــــــــــل أرمـــــــــــك ، كـــــــــــأني بهـــــــــــا وعليهـــــــــــا بـــــــــــرد زبيـــــــــــدي كثيـــــــــــف الحاشـــــــــــية

ـــــــــــــــدها ســـــــــــــــوط منتشـــــــــــــــر الضـــــــــــــــفر و  ، أحـــــــــــــــيط حولهـــــــــــــــا  هـــــــــــــــي كالفحـــــــــــــــل يهـــــــــــــــدر في شقشـــــــــــــــقته وبي

 : تقول

  ، ان االله قــــــــــد أوضــــــــــح الحــــــــــق . أيهــــــــــا النــــــــــاس اتقــــــــــوا ربكــــــــــم ان زلزلــــــــــة الســــــــــاعة شــــــــــيء عظــــــــــيم

 ولا  ، فلــــــــــــــم يــــــــــــــدعكم في عميــــــــــــــاء مبهمــــــــــــــة ، ورفــــــــــــــع العلــــــــــــــم ، ونــــــــــــــور الســــــــــــــبيل ، وأبــــــــــــــان الــــــــــــــدليل

 أم رغبــــــــــــــــة  ، أفــــــــــــــــراراً مــــــــــــــــن الزحــــــــــــــــف ؟ فــــــــــــــــالى ايــــــــــــــــن تريــــــــــــــــدون رحمكــــــــــــــــم االله ، ســــــــــــــــوداء مدلهمــــــــــــــــة

لُــــــــــــوَنَّكُمْ  ( : أمــــــــــــا سمعــــــــــــتم االله عــــــــــــز وجــــــــــــل يقـــــــــــول ؟ أم ارتــــــــــــداداً عــــــــــــن الحــــــــــــق ، ســــــــــــلامالإ عـــــــــــن  وَلنََبـْ

لُوَ أَخْبَاركَُمْ حَتَّىٰ نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُ   . ) مْ وَالصَّابِريِنَ وَنَـبـْ

ـــــــــل الصـــــــــبر وضـــــــــعف اليقـــــــــين : ثم رفعـــــــــت رأســـــــــها الى الســـــــــماء وهـــــــــي تقـــــــــول   ، اللهـــــــــم قـــــــــد عي

ـــــــــــــــدك يـــــــــــــــا رب أزمـــــــــــــــة القلـــــــــــــــوب ، وانتشـــــــــــــــر الرعـــــــــــــــب ـــــــــــــــى التقـــــــــــــــوى . وبي ـــــــــــــــاجمع الكلمـــــــــــــــة عل   ، ف

 . ورد الحق الى أهله ، وألّف القلوب على الهدى

 . والوصي الوفي والصديق الأكبر ، مام العادلهلموا رحمكم االله إلى الإ

ــــــــــــة ــــــــــــة ، ا�ــــــــــــا واالله إحــــــــــــن بدري ــــــــــــة ، وأحقــــــــــــاد جاهلي ــــــــــــة  ، وضــــــــــــغائن أحدي ــــــــــــب بهــــــــــــا معاوي  وث

 . حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد شمس

ـــــــــونَ  ( : ثم قالـــــــــت ـــــــــمْ ينَتـَهُ ـــــــــمْ لَعَلَّهُ ـــــــــانَ لَهُ ـــــــــمْ لاَ أيَْمَ ـــــــــرِ إِنَّـهُ ـــــــــةَ الْكُفْ ـــــــــاتلُِوا أئَمَِّ قَ   صـــــــــبراً معاشـــــــــر ) فَـ
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 وكــــــــــــــأني  ، قـــــــــــــاتلوا علــــــــــــــى بصـــــــــــــيرة مــــــــــــــن ربكـــــــــــــم وثبــــــــــــــات مـــــــــــــن ديــــــــــــــنكم ، المهـــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــار

 فـــــــــــرت مـــــــــــن قســـــــــــورة لا تـــــــــــدري أيـــــــــــن  ، بكـــــــــــم غـــــــــــداً قـــــــــــد لقيـــــــــــتم أهـــــــــــل الشـــــــــــام كحمـــــــــــر مســـــــــــتنفرة

ـــــــــــاعوا  ، يســـــــــــلك بهـــــــــــا مـــــــــــن فجـــــــــــاج الأرض ـــــــــــدنيا واشـــــــــــتروا الضـــــــــــلالة بالهـــــــــــدى وب ـــــــــــاعوا الآخـــــــــــرة بال  ب

 فيطلبــــــــــــــون  ، يصــــــــــــــبحن نــــــــــــــادمين حــــــــــــــتى تحــــــــــــــل بهــــــــــــــم الندامــــــــــــــة البصــــــــــــــيرة بــــــــــــــالعمى وعمــــــــــــــا قليــــــــــــــل

 انــــــــــــــــه واالله مــــــــــــــــن ضـــــــــــــــل عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــق وقــــــــــــــــع في الباطـــــــــــــــل ومــــــــــــــــن لم يســــــــــــــــكن الجنــــــــــــــــة  ! الإقالـــــــــــــــة

 . نزل النار

 واســــــــــــــتبطأوا مــــــــــــــدة  ، ان الأكيــــــــــــــاس استقصــــــــــــــروا عمــــــــــــــر الــــــــــــــدنيا فرفضــــــــــــــوها : أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس

 لـــــــــــــــولا ان تبطـــــــــــــــل الحقـــــــــــــــوق وتعطـــــــــــــــل الحـــــــــــــــدود  : واالله أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس . فســـــــــــــــعوا لهـــــــــــــــا ، الآخـــــــــــــــرة

 لمـــــــــــــــا اخترنـــــــــــــــا ورود المنايـــــــــــــــا علـــــــــــــــى خفـــــــــــــــض  ، وتقـــــــــــــــوى كلمـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيطان ، ويظهـــــــــــــــر الظـــــــــــــــالمون

  ( ص )عـــــــــــــــن ابــــــــــــــن عـــــــــــــــم رســـــــــــــــول االله  ؟ دون رحمكــــــــــــــم االلهفــــــــــــــإلى أيـــــــــــــــن تريـــــــــــــــ ، العــــــــــــــيش وطيبـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه ، وزوج ابنتـــــــــــــــــه وأبي ابني ـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن طينت ـــــــــــــــــه وخصـــــــــــــــــه بســـــــــــــــــره ، خل   ، وتفـــــــــــــــــرع مـــــــــــــــــن نبعت

ـــــــــه بـــــــــاب مدي  فلـــــــــم يـــــــــزل كـــــــــذلك  ، وأبـــــــــان ببغضـــــــــه المنـــــــــافقين ، وأعلـــــــــم بحبـــــــــه المســـــــــلمين ، نتـــــــــهوجعل

  ، لا يعـــــــــــرج لراحـــــــــــة اللـــــــــــذات ، ويمضـــــــــــي علـــــــــــى ســـــــــــنن اســـــــــــتقامته ، يؤيـــــــــــده االله عـــــــــــز وجـــــــــــل بمعونتـــــــــــه

 وهـــــــــــــــــو مفلـــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــام ومكســـــــــــــــــر الأصـــــــــــــــــنام إذ صـــــــــــــــــلى والنـــــــــــــــــاس مشـــــــــــــــــركون وأطـــــــــــــــــاع والنـــــــــــــــــاس 

 وفـــــــــــــرق  ، أهـــــــــــــل أحـــــــــــــد وأفـــــــــــــنى ، فلـــــــــــــم يـــــــــــــزل كـــــــــــــذلك حـــــــــــــتى قتـــــــــــــل مبـــــــــــــارزي بـــــــــــــدر ، مرتـــــــــــــابون

ــــــــــــوم نفاقــــــــــــاً وردة وشــــــــــــقاقاً  ، جمــــــــــــع هــــــــــــوازن  وقــــــــــــد  ، فيــــــــــــا لهــــــــــــا مــــــــــــن وقــــــــــــائع زرعــــــــــــت في قلــــــــــــوب ق

 اجتهــــــــــــــدت في القــــــــــــــول وبالغــــــــــــــت في النصــــــــــــــيحة وبــــــــــــــاالله التوفيــــــــــــــق وعلــــــــــــــيكم الســــــــــــــلام ورحمـــــــــــــــة االله 

 واالله لــــــــــــــو قتلتــــــــــــــك مــــــــــــــا  ؛ يــــــــــــــا أم الخــــــــــــــير مــــــــــــــا اردت بهــــــــــــــذا إلا قتلــــــــــــــي : وبركاتــــــــــــــه فقــــــــــــــال معاويــــــــــــــة

ــــــــــك ــــــــــت ؟ حرجــــــــــت في ذل ــــــــــد  : قال ــــــــــى ي ــــــــــك عل ــــــــــد ان يجــــــــــري االله ذل ــــــــــن هن ــــــــــا اب  واالله مــــــــــا يســــــــــوءني ي

 . من يسعدني االله بشقائه

  



 

٣٤٠ 

 

 أم وهب زوجة عبد االله بن عمر الكلبي

ـــــــــــــيرات مـــــــــــــن النســـــــــــــاء الصـــــــــــــالحات ـــــــــــــير مـــــــــــــن الرجـــــــــــــال ، ان الكث   ، هـــــــــــــن افضـــــــــــــل مـــــــــــــن الكث

 وكانـــــــــــــــت الـــــــــــــــدنيا في اعيـــــــــــــــنهن لا تعـــــــــــــــادل شـــــــــــــــيئاً  ، بعقلهـــــــــــــــن وإيمـــــــــــــــا�ن وتـــــــــــــــدينهن وشـــــــــــــــجاعتهن

 . والدفاع عن الكرامة والدين ، في سبيل االله سبحانه

ـــــــــــــه ( حـــــــــــــديث كـــــــــــــربلاء ) ـــــــــــــرزاق المقـــــــــــــرم في كتاب ـــــــــــــد ال ـــــــــــــال ، ذكـــــــــــــر الســـــــــــــيد عب  حينمـــــــــــــا  : ق

 بـــــــــــن عمـــــــــــر الكلـــــــــــبي في واقعـــــــــــة كـــــــــــربلاء الشـــــــــــهيرة وكـــــــــــان مـــــــــــن اصـــــــــــحاب الحســـــــــــين عبـــــــــــد االله قتـــــــــــل 

ـــــــــــه الســـــــــــلام ـــــــــــه زو  ، علي ـــــــــــه أم وهـــــــــــبمشـــــــــــت الي ـــــــــــه  وجلســـــــــــت ، جت ـــــــــــدم عن ـــــــــــد رأســـــــــــه تمســـــــــــح ال  عن

 : وتقول

ـــــــــــة«  ـــــــــــك الجن ـــــــــــاً ل ـــــــــــة ان يصـــــــــــحبني معـــــــــــك  ، هنيئ ـــــــــــذي رزقـــــــــــك الجن  فقـــــــــــال  ، »اســـــــــــأل االله ال

 وهـــــــــــــي أول  ، اضـــــــــــــرب رأســـــــــــــها بـــــــــــــالعمود فشـــــــــــــدخه وماتـــــــــــــت مكا�ـــــــــــــا : الشـــــــــــــمر لغلامـــــــــــــه رســـــــــــــتم

 . ( ع )مرأة قتلت من اصحاب الحسين ا

 فأخذتــــــــــه امــــــــــه ومســــــــــحت  ، اصــــــــــحاب الحســــــــــينوقطــــــــــع رســــــــــتم رأســــــــــه ورمــــــــــى بــــــــــه الى جهــــــــــة 

  : فردهــــــــــــــا الحســــــــــــــين وقــــــــــــــال ، ثم أخــــــــــــــذت عمــــــــــــــود خيمــــــــــــــة وبــــــــــــــرزت الى الاعــــــــــــــداء ، الــــــــــــــدم عنــــــــــــــه

 . )١(ارجعي رحمك االله فقد وضع عنك الجهاد 

 

 

 
____________________ 

ــــــــــل الحســــــــــين ذكــــــــــره الســــــــــيد ١( ــــــــــال الطــــــــــبريعبــــــــــد الــــــــــرزاق ) حــــــــــديث كــــــــــربلاء او مقت   ـ المقــــــــــرم وغــــــــــيره كثــــــــــير امث

 . وابن الأثير وغيرهم ـ اشوبوابن شهر 



 

٣٤١ 

 . عليه السلام فرجعت امتثالاً لأمر الحسين

 الــــــــــــتي لم تتوقــــــــــــف عــــــــــــن خــــــــــــوض المعــــــــــــارك  ، وهــــــــــــذه هــــــــــــي حــــــــــــال المــــــــــــرأة الصــــــــــــالحة المســــــــــــلمة

ـــــــــــــدة ـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن الـــــــــــــدين والعقي ـــــــــــــو سمـــــــــــــح لهـــــــــــــا الامـــــــــــــام  ، وال  ولم تعوزهـــــــــــــا الشـــــــــــــجاعة والأقـــــــــــــدام ل

 . بالجهاد عليه السلامالحسين 

  



 

٣٤٢ 

 

 ة بنت الاطرشعكرش

ــــــــــــــرأي ــــــــــــــة ال ــــــــــــــوة الحجــــــــــــــة وحري ــــــــــــــان وق ــــــــــــــات الفصــــــــــــــاحة والبلاغــــــــــــــة والبي  خلــــــــــــــت د ، مــــــــــــــن رب

 : على معاوية فسلمت فقال لها

ـــــــــــا عكرشـــــــــــة الا   . . . نعـــــــــــم اذ لا علـــــــــــي حـــــــــــي : قالـــــــــــت ؟ . . . ن صـــــــــــرت امـــــــــــير المـــــــــــؤمنيني

  ، والمتقلــــــــــــدة بحمائــــــــــــل الســــــــــــيف ، قــــــــــــال الســــــــــــت صــــــــــــاحبة الكــــــــــــور المســــــــــــدول والوســــــــــــيط المشــــــــــــدود

 : تقولين واقفة بين الصفين يوم ( صفين )وانت 

 ان الجنـــــــــــــة  ، يـــــــــــــا ايهـــــــــــــا النـــــــــــــاس علـــــــــــــيكم بأنفاســـــــــــــكم لا يضـــــــــــــركم مـــــــــــــن ضـــــــــــــل اذ اهتـــــــــــــديتم

ـــــــــــــــدوم  ، دار لا يرحـــــــــــــــل عنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قطنهـــــــــــــــا ـــــــــــــــدار لا ي  ولا يحـــــــــــــــزن مـــــــــــــــن ســـــــــــــــكنها فابتاعوهـــــــــــــــا ب

ــــــــــــــــــوا قومــــــــــــــــــاً متبصــــــــــــــــــرين  . نعيمهــــــــــــــــــا ولا تنصــــــــــــــــــرم همومهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــيكم  . كون ــــــــــــــــــة دل  ان معاوي

ـــــــــــــوب لا يفقهـــــــــــــون الايمـــــــــــــانبعجـــــــــــــم العـــــــــــــرب   دعـــــــــــــاهم  ، ولا يـــــــــــــدرون مـــــــــــــا الحكمـــــــــــــة ، غلـــــــــــــف القل

 . بالدنيا فاجابوه واستدعاهم الى الباطل فلبوه

  وإيـــــــــــــــاكم والتواكـــــــــــــــل فـــــــــــــــان في ذلـــــــــــــــك نقـــــــــــــــض عـــــــــــــــروة ، فـــــــــــــــاالله االله عبـــــــــــــــاد االله في ديـــــــــــــــن االله

ـــــــــــــــــور الإيمـــــــــــــــــان ، الاســـــــــــــــــلام  هـــــــــــــــــذه  ، واظهـــــــــــــــــار الباطـــــــــــــــــل . . . وذهـــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــنة ، واطفـــــــــــــــــاء ن

 . ى والعقبة الأخرىبدر الصغر 

 قـــــــــــــاتلوا يـــــــــــــا معشـــــــــــــر الانصـــــــــــــار والمهـــــــــــــاجرين علـــــــــــــى بصـــــــــــــيرة مـــــــــــــن ديـــــــــــــنكم واصـــــــــــــبروا علـــــــــــــى 

ـــــــــــــــتم أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام كـــــــــــــــالحمر الناهقـــــــــــــــة والبغـــــــــــــــال  ، عـــــــــــــــزيمتكم  فكـــــــــــــــأني بكـــــــــــــــم غـــــــــــــــداً وقـــــــــــــــد لقي

 . الخ . . . وتروث روث العتاق ، ع البقرفالشحاجة تضفع ض

  



 

٣٤٣ 

 

 دارمية الحجونية

  ، يســـــــــــــجلان للانســـــــــــــان اسمـــــــــــــى الفضـــــــــــــائل ، وعـــــــــــــزة الـــــــــــــنفس ، لا يخفـــــــــــــى ان قـــــــــــــوة العقيـــــــــــــدة

 والأيـــــــــــــام الا رفعـــــــــــــة  فـــــــــــــلا تزيـــــــــــــده مـــــــــــــر الليـــــــــــــالي ، ويجعـــــــــــــلان منـــــــــــــه مـــــــــــــثلاً ســـــــــــــاميا وقـــــــــــــدوة صـــــــــــــالحة

 . واعظاماً 

 فســــــــــــجل الصـــــــــــــراع  ، لقــــــــــــد ســـــــــــــجل التــــــــــــاريخ علـــــــــــــى صــــــــــــفحاته موقـــــــــــــف دراميــــــــــــة الحجونيـــــــــــــة

 . بين الحق والباطل وبين قوة السلاح وقوة العقيدة

ـــــــــــن ـــــــــــة ب ـــــــــــة ، ابي ســـــــــــفيان حـــــــــــج معاوي ـــــــــــني كنان ـــــــــــزل   ، فســـــــــــأل عـــــــــــن امـــــــــــرأة مـــــــــــن ب ـــــــــــت تن  كان

 وكانـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــوداء كثـــــــــــــــــيرة اللحـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــأخبر  ، يقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــا دراميـــــــــــــــــة الحجونيـــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــــالحجون

 . فبعث اليها فجيء بها ، بسلامتها

ـــــــــت ؟ مـــــــــا حالـــــــــك يـــــــــا بنـــــــــة حـــــــــام : فقـــــــــال  انـــــــــا امـــــــــرأة مـــــــــن  ، لســـــــــت لحـــــــــام ان عبتـــــــــني : فقال

 . ت اليكاتدرين لم بعث ، قال صدقت . كنانة

ـــــــــــب الا االله ـــــــــــم الغي ـــــــــــت لا يعل ـــــــــــال . قال ـــــــــــت عل : ق ـــــــــــك لأســـــــــــألك عـــــــــــلام احبب ـــــــــــت الي ـــــــــــاً بعث  ي

 ؟ وابغضتني وواليته وعاديتني

ـــــــــــــا امـــــــــــــير : قالـــــــــــــت ـــــــــــــني ي ـــــــــــــك : قـــــــــــــال . او تعفي ـــــــــــــت فـــــــــــــاني  : قالـــــــــــــت . لا اعفي  امـــــــــــــا اذا أبي

ــــــــــة ــــــــــه في الرعي ــــــــــى عدل ــــــــــاً عل ــــــــــت علي ــــــــــك مــــــــــن هــــــــــو ، احبب ــــــــــى قتال   وقســــــــــمه بالســــــــــوية وابغضــــــــــتك عل

ـــــــــــك    وواليـــــــــــت عليـــــــــــاً علـــــــــــى مـــــــــــا عقـــــــــــد لـــــــــــه ، وطلبتـــــــــــك مـــــــــــا لـــــــــــيس لـــــــــــك بحـــــــــــق ، بـــــــــــالأمرأولى من
 



 

٣٤٤ 

 . به للمساكين واعظامه لأهل الدينمن الولاء وح ( ص )رسول االله 

 . وحكمك بالهوى ، وجورك في القضاء ، وعاديتك على سفك الدماء

 . وربت عجيزتك ، فلذلك انتفخ بطنك وعظم ثدياك : قال

 . ند واالله كان يضرب المثل في ذلك ـ لا ـ بييا هذا به : قالت

 انــــــــــه اذا انــــــــــتفخ بطــــــــــن المــــــــــرأة  ، خــــــــــيرا فانــــــــــا لم نقــــــــــل الا ، يــــــــــا هــــــــــذه اربعــــــــــي : قــــــــــال معاويــــــــــة

ــــــــــــــــــدها ــــــــــــــــــدياها تــــــــــــــــــروي رضــــــــــــــــــيعها ، ثم خلــــــــــــــــــق ول  واذا عظمــــــــــــــــــت عجيزتهــــــــــــــــــا رزن  ، واذا عظــــــــــــــــــم ث

 . فرجعت وسكنت ، مجلسها

 . أي واالله : قالت ؟ يا هذه هل رأيت علياً  : قال لها

ـــــــــــــــهف : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــف رأيت ـــــــــــــــت ! كي ـــــــــــــــك : قال ـــــــــــــــذي فتن ـــــــــــــــك ال ـــــــــــــــه المل ـــــــــــــــه واالله لم يغتن  ولم  ، رأيت

 ؟ فهل سمعت كلامه : قال ، شغلتك تشغله النعمة التي

 كمـــــــــــــا يجلـــــــــــــو الزيـــــــــــــت صـــــــــــــدأ   ، واالله كـــــــــــــان يجلـــــــــــــو القلـــــــــــــب مـــــــــــــن العمـــــــــــــى : نعـــــــــــــم : قالـــــــــــــت

 ؟ فهل لك من حاجة . صدقت : قال . الطست

ـــــــــــني مائـــــــــــة ناقـــــــــــة حمـــــــــــراء : قالـــــــــــت . نعـــــــــــم : قـــــــــــال ؟ تكاو تفعـــــــــــل اذا ســـــــــــأل : قالـــــــــــت   ، تعطي

 ؟ تصنعين بها ماذا : قال . فيها فحلها وراعيها

  ، واســــــــــــتحيي بهــــــــــــا الكبــــــــــــار واكتســــــــــــب بهــــــــــــا المكــــــــــــارم ، اغــــــــــــذوا بالبا�ــــــــــــا الصــــــــــــغار : قالــــــــــــت

 فهــــــــــل احــــــــــل محــــــــــل علــــــــــي بــــــــــن ابي  ، فــــــــــان اعطيتــــــــــك ذلــــــــــك : قــــــــــال ، واصــــــــــلح بهــــــــــا بــــــــــين العشــــــــــائر

 ؟ طالب

  مرعـــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا كالســـــــــــــــــــــــــــــــــعدان وفـــــــــــــــــــــــــــــــــتى ولاو  ، مـــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا كصـــــــــــــــــــــــــــــــــداء(  : قالـــــــــــــــــــــــــــــــــت
 



 

٣٤٥ 

 . )١(كمالك 

 . ما اعطاك منها شيئاً  ، أما واالله لو كان علي حياً  : ثم قال

 . )٢(لا واالله ولا وبرة واحدة من مال المسلمين  : قالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 

ـــــــــــت ذو شـــــــــــوك ، والســـــــــــعدان ـ عـــــــــــين لم يكـــــــــــن عنـــــــــــدهم مـــــــــــاء اعـــــــــــذب مـــــــــــن مائهـــــــــــا : ) صـــــــــــداء١(  وهـــــــــــو  ، نب

 وقـــــــــــد قـــــــــــال اخـــــــــــوه  ، هـــــــــــو ابـــــــــــن نـــــــــــويرة : ومالـــــــــــك ـ افضـــــــــــل مراعـــــــــــي الابـــــــــــل ولا تحســـــــــــن علـــــــــــى نبـــــــــــت حســـــــــــنها عليـــــــــــه

 . متمم هذا فيه لما قتله خالد بن الوليد

 . ندلسيالأبن عبد ربه ) العقد الفريد لا٢(

  



 

٣٤٦ 

 

 ام البراء بنت صفوان بن هلال

ــــــــــــوب المســــــــــــلمين الجــــــــــــرأة  ، ومــــــــــــا أجــــــــــــل قــــــــــــدره ، الاســــــــــــلام مــــــــــــا اعظــــــــــــم  لقــــــــــــد بعــــــــــــث في قل

 حـــــــــــــــــتى  ، والتفـــــــــــــــــاني في ســـــــــــــــــبيل االله وعـــــــــــــــــدم الاكـــــــــــــــــتراث بـــــــــــــــــأي تهديـــــــــــــــــد او وعيـــــــــــــــــد ، والاقـــــــــــــــــدام

 اتخــــــــــــــذت مــــــــــــــن الايمــــــــــــــان والعقيــــــــــــــدة ســــــــــــــلاحاً  ، لـــــــــــــترى المــــــــــــــرأة المســــــــــــــلمة الصــــــــــــــالحة ليثــــــــــــــا هصــــــــــــــورا

 . ماضياً ينحط عنده كل سلاح

ــــــــــــــبراء«  ــــــــــــــين ، شــــــــــــــاعرة ذات لســــــــــــــان فصــــــــــــــيح ، وأم ال ــــــــــــــن  ، ومنطــــــــــــــق مب  وهــــــــــــــي ممــــــــــــــن دخل

ــــــــــــة دروع ، فأســــــــــــتأذنت عليــــــــــــه فــــــــــــاذن لهــــــــــــا ، علــــــــــــى معاويــــــــــــة بــــــــــــن ابي ســــــــــــفيان   ، فــــــــــــدخلت في ثلاث

  : فقــــــــــال . كهئيــــــــــة المنســــــــــف فســــــــــلمت ثم جلســــــــــت  ، قــــــــــد كــــــــــارت علــــــــــى رأســــــــــها كــــــــــوراً  ، تســــــــــحبها

 ؟ كيف حالك يا بنت صفوان

 . وكسلت بعد نشاط ، ضعفت بعد جلد ، بخير يا امير : قالت

 : اليوم وحين تقولين سيان بينك : قال

ــــــــــــــق ــــــــــــــك صــــــــــــــارماً ذا رون ــــــــــــــا عمــــــــــــــرو دون  ي

  
 عضــــــــــــــــــــــــب المهــــــــــــــــــــــــزة لــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــالخوار 

  
 اســــــــــــــــــــرج جــــــــــــــــــــوادك مســــــــــــــــــــرعاً ومشــــــــــــــــــــمراً 

  
 للحـــــــــــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــــــــــير معـــــــــــــــــــــــــــرد لفـــــــــــــــــــــــــــرار 

  
ـــــــــــــــــــه  اجـــــــــــــــــــب الامـــــــــــــــــــام ودب تحـــــــــــــــــــت لوائ

  
 وافــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــدو بصــــــــــــــــــــــــــــارم بتــــــــــــــــــــــــــــار 

  
 يـــــــــــــــــا ليتـــــــــــــــــني اصـــــــــــــــــبحت لـــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــورة

  
 فـــــــــــــــــــــــاذب عنـــــــــــــــــــــــه عســـــــــــــــــــــــاكر الفجـــــــــــــــــــــــار 

  
 يقـــــــــــول عفـــــــــــا االله عمـــــــــــا  ومثلـــــــــــك عفـــــــــــا واالله تعـــــــــــالى ، قـــــــــــد كـــــــــــان ذلـــــــــــك يـــــــــــا امـــــــــــير : قالـــــــــــت

 . سلف



 

٣٤٧ 

ــــــــــال ــــــــــو عــــــــــاد لعــــــــــدت : ق  فكيــــــــــف قولــــــــــك  ، دونــــــــــكولكــــــــــن اخــــــــــترم  ، هيهــــــــــات امــــــــــا انــــــــــه ل

 : بعض جلسائه هو واالله حين تقول فقال . نسيته يا امير ، قالت ؟ حين قتل

ــــــــــــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــــــــــــال لعظــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــول مصــــــــــــــــــــــــــيبة  ي

  
 

 

 بالهــــــــــــــــــــــــــــــــازلفــــــــــــــــــــــــــــــــدحت فلــــــــــــــــــــــــــــــــيس مصــــــــــــــــــــــــــــــــابها  

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــمس كاســـــــــــــــــــــــــــــــــف لفقـــــــــــــــــــــــــــــــــد امامن

  
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــق والامــــــــــــــــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــــــــــــــــادل   خــــــــــــــــــــــــــــــــــير الخلائ

  
 

ـــــــــــــــا خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن ركـــــــــــــــب المطـــــــــــــــي ومـــــــــــــــن مشـــــــــــــــى  ي

  
 

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب لمحتــــــــــــــــــــــــــــــــــف او ناعــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 

ـــــــــــــــــــــــــا  حاشـــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــبي لقـــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــددت قواءن

  
 

 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالحق اصـــــــــــــــــــــــــــــــــبح خاضـــــــــــــــــــــــــــــــــعاً للباطـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
ـــــــــــة ـــــــــــت صـــــــــــفوان : فقـــــــــــال معاوي ـــــــــــا بن ـــــــــــك االله ي ـــــــــــل مقـــــــــــالاً  ، قاتل  اذكـــــــــــري  ، مـــــــــــا تركـــــــــــت لقائ

 . حاجتك

  : فقالــــــــــــــت ، هيهــــــــــــــات بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا واالله لا ســــــــــــــألتك شــــــــــــــيئاً ثم قامــــــــــــــت فعثــــــــــــــرت : قالــــــــــــــت

 . . . )١(تعس شأنيء علي 

 ويســـــــــــــيطر القـــــــــــــوي  . . . هيهـــــــــــــات ان تبـــــــــــــاع الضـــــــــــــمائر الحـــــــــــــرة ، رحمـــــــــــــك االله يـــــــــــــا ام الـــــــــــــبراء

 . الغاشم على الاحرار الاوفياء اصحاب العقيدة والإيمان

 مــــــــــــــــــــــــــــــــعلا تخضـــــــــــــــــــــــــــــــعن لمخلـــــــــــــــــــــــــــــــوق علـــــــــــــــــــــــــــــــى ط

  
 

 

 فـــــــــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــــــــك وهـــــــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــــــك في الـــــــــــــــــــــــــدين 

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترزق االله ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في خزائن

  
 

 

)٢(فانمـــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــين الكـــــــــــــــــــــــاف والنـــــــــــــــــــــــون  
 

  
____________________ 

 . وغيرهما ه) بلاغات النساء لابن طيفور ـ اعلام النساء عمر رضا كحال١(

 . عليه السلام نسوب للامام عليالم) هذان البيتان من الديوان ٢(
  



 

٣٤٨ 

 

 آمنة بنت الشريد

 امـــــــــــرأة شـــــــــــجاعة ذات عقـــــــــــل وديـــــــــــن عزيــــــــــــزة  ، بـــــــــــن الحمـــــــــــق الخزاعــــــــــــي وهـــــــــــي زوجـــــــــــة عمـــــــــــر 

 . ومن ذوات الشرف والمروءة ، الجانب فصيحة اللسان عظيمة الشأن

  ولا فــــــــــرق بالجهــــــــــاد بــــــــــين اللســــــــــان ، لقــــــــــد جاهــــــــــدت عــــــــــن عقيــــــــــدتها ورأيهــــــــــا مــــــــــا اســــــــــتطاعت

 . والسنان

  لأنــــــه كــــــان مــــــن أصــــــحاب علــــــي بــــــن ، عمــــــرو بــــــن الحمــــــققتــــــل معاويــــــة بــــــن ابي ســــــفيان زوجهــــــا 

ـــــــــه الســـــــــلامابي طالـــــــــب  ـــــــــن الحكـــــــــم علي ـــــــــرحمن ب ـــــــــد ال ـــــــــه عب ـــــــــه بواســـــــــطة والي ـــــــــك حينمـــــــــا ظفـــــــــر ب   . وذل

ــــــــــــة ( وهــــــــــــو اول راس حمــــــــــــل في ــــــــــــه بعــــــــــــث براســــــــــــه الى معاوي  وكــــــــــــان معاويــــــــــــة  . )الاســــــــــــلام  ولمــــــــــــا قتل

 ي ( حجــــــــــــر بــــــــــــن عــــــــــــد : امثــــــــــــال : عليــــــــــــه الســــــــــــلامقــــــــــــد أخــــــــــــذ بالتنكيــــــــــــل مــــــــــــن اصــــــــــــحاب علــــــــــــي 

 . ) ( رض )الكندي وأصحابه 

ـــــــــــــــالرأس«  ـــــــــــــــة الرســـــــــــــــول ب ـــــــــــــــى معاوي ـــــــــــــــال  ، فلمـــــــــــــــا ات ـــــــــــــــة بالســـــــــــــــجن وق ـــــــــــــــه الى آمن  بعـــــــــــــــث ب

 . واطرح الرأس في حجرها ، احفظ ما تتكلم به حتى تؤديه الي : للحرسي

  : ثم وضــــــــــــــعت يــــــــــــــدها علــــــــــــــى رأســــــــــــــها وقالــــــــــــــت . فارتاعــــــــــــــت لــــــــــــــه ســــــــــــــاعة ، ففعــــــــــــــل هــــــــــــــذا

  ، نغيتمـــــــــــــوه عـــــــــــــني طـــــــــــــويلاً  ، وضـــــــــــــيق مـــــــــــــن ضـــــــــــــيمه ســـــــــــــلطان ، لصـــــــــــــغره في دار هـــــــــــــوان هحزنـــــــــــــا وا

 وانـــــــــــا اليـــــــــــوم لـــــــــــه غـــــــــــير  ، بمـــــــــــن كنـــــــــــت لـــــــــــه غـــــــــــير قاليـــــــــــة ، فـــــــــــاهلاً وســـــــــــهلا ، واهـــــــــــديتموه الي قتـــــــــــيلاً 

 . ارجع به ايها الرسول الى معاوية وقل له ولا تطوه دونه ، ناسية

 فرجــــــــــــــــــع » ولا غفــــــــــــــــــر االله ذنبــــــــــــــــــك  ، واوحــــــــــــــــــش منــــــــــــــــــك اهلــــــــــــــــــك ، ايــــــــــــــــــتم االله ولــــــــــــــــــدك« 

  فاتتـــــــــــــــه وعنــــــــــــــده نفـــــــــــــــر فـــــــــــــــيهم ، ســــــــــــــل اليهـــــــــــــــافار  : لى معاويـــــــــــــــة فــــــــــــــأخبره بمـــــــــــــــا قالـــــــــــــــتالرســــــــــــــول ا
 



 

٣٤٩ 

 ايـــــــــــاس بـــــــــــن حســـــــــــل اخـــــــــــو مالـــــــــــك بـــــــــــن حســـــــــــل وكـــــــــــان في شـــــــــــدقيه نتـــــــــــؤعن فيـــــــــــه لعظـــــــــــم كـــــــــــان في 

 : فقال لها معاوية . وثقل اذا تكلم ، لسانه

 ؟  صاحبة الكلام الذي بلغني بهأأنت يا عدوة االله

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــه : قال ــــــــــــــــه ولا منكــــــــــــــــرة ل ــــــــــــــــذرة من ــــــــــــــــه ولا معت  فلعمــــــــــــــــري  ، نعــــــــــــــــم غــــــــــــــــير نازعــــــــــــــــة عن

 ومــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــت  ، وان الحــــــــــــــــق لمــــــــــــــــن وراء العبــــــــــــــــاد ، اجتهــــــــــــــــدت في الــــــــــــــــدعاء ان نفــــــــــــــــع الاجتهــــــــــــــــاد

 . وان االله بالنقمة من ورائك ، شيئاً من جزائك

 فــــــــواالله مــــــــا كـــــــــان  ؟ اقتــــــــل هــــــــذه يــــــــا امـــــــــير المــــــــؤمنين : فقــــــــال ايـــــــــاس ، فــــــــاعرض عنهــــــــا معاويــــــــة

ــــــــــل منهــــــــــازوجهــــــــــا ا ــــــــــه ، حــــــــــق بالقت ــــــــــاتئ الشــــــــــدقين ، فالتفــــــــــت الي ــــــــــه ن ــــــــــل اللســــــــــان ، فلمــــــــــا رأت   ، ثقي

  ، بــــــــــــين لحيتيــــــــــــك كجثمــــــــــــان الضــــــــــــفدع ثم انــــــــــــت تــــــــــــدعوه الى قتلــــــــــــي ، تبــــــــــــاً لــــــــــــك ويلــــــــــــك : قالــــــــــــت

 ومــــــــــــــــا تريــــــــــــــــد ان  ان تكــــــــــــــــون جبــــــــــــــــاراً في الأرضلا ا ان تريــــــــــــــــد ، كمــــــــــــــــا قتــــــــــــــــل زوجــــــــــــــــي بــــــــــــــــالأمس

 ؟ تكون من المصلحين

  درك اخرجــــــــــــــــــي ثم لا اسمــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــك في شــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن الله : فضــــــــــــــــــحك معاويــــــــــــــــــة ثم قــــــــــــــــــال

 . الشام

 ثم لا تســـــــــــمع لي في شـــــــــــيء مـــــــــــن الشـــــــــــام فمـــــــــــا الشـــــــــــام لي بحبيـــــــــــب  ، وأبي لاخـــــــــــرجن : قالـــــــــــت

ـــــــــــــوطن ـــــــــــــى حمـــــــــــــيم ومـــــــــــــا هـــــــــــــي لي ب  ولقـــــــــــــد  ، ولا احـــــــــــــن فيهـــــــــــــا إلى ســـــــــــــكن ، ولا أعـــــــــــــرج فيهـــــــــــــا عل

 ولا حيــــــــــــث  ، ومــــــــــــا أنــــــــــــا فيهــــــــــــا إليــــــــــــك بعائــــــــــــدة ، ومــــــــــــا قــــــــــــرت بهــــــــــــا عيــــــــــــني ، عظــــــــــــم فيهــــــــــــا ديــــــــــــني

 . كنت بحامدة

 واعجــــــــــــــــبي لمعاويــــــــــــــــة  : فخرجــــــــــــــــت وهــــــــــــــــي تقــــــــــــــــول . . . فاشــــــــــــــــار اليهــــــــــــــــا ببنانــــــــــــــــه اخرجــــــــــــــــي

 أمــــــــــــــــــــا واالله ليعارضــــــــــــــــــــنه عمــــــــــــــــــــرو  ، ويشــــــــــــــــــــير إلى الخــــــــــــــــــــروج ببنانــــــــــــــــــــه ، يكــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــني لســــــــــــــــــــانه

  لحديــــــــــــــــد أو مــــــــــــــــا أنــــــــــــــــا بابنــــــــــــــــة الشــــــــــــــــريد مــــــــــــــــنبكــــــــــــــــلام مؤيــــــــــــــــد شــــــــــــــــديد أوجــــــــــــــــع مــــــــــــــــن نوافــــــــــــــــذ ا
 



 

٣٥٠ 

 . )١(كلام طويل 

ــــــــــت الشــــــــــريد مــــــــــن الشــــــــــام ــــــــــذل والهــــــــــوان مــــــــــا  ، خرجــــــــــت آمنــــــــــة بن ــــــــــت مــــــــــن ال  بعــــــــــد مــــــــــا لاق

 وذلــــــــــــــــك طيلــــــــــــــــة  ، في زنزانــــــــــــــــة معاويــــــــــــــــة بــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان وجلاوزتــــــــــــــــه ، يعجــــــــــــــــز عنــــــــــــــــه البيــــــــــــــــان

 ولـــــــــــــيس لهـــــــــــــا مـــــــــــــن ذنـــــــــــــب إلا العقيـــــــــــــدة الراســـــــــــــخة والإيمـــــــــــــان القـــــــــــــوي وحريـــــــــــــة  ، عـــــــــــــامين كـــــــــــــاملين

 . الرأي الذي بعثه فيها الدين الإسلامي العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 

 . ) بلاغات النساء لابن طيفور ـ اعلام النساء عمر رضا كحالة١(
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 عمرة بنت النعمان الانصارية

 اذ أن المــــــــــــــرأة  ، كمــــــــــــــن مــــــــــــــرَّ ذكــــــــــــــرهن  ، ان التــــــــــــــاريخ يحــــــــــــــدثنا عــــــــــــــن مســــــــــــــلمات صــــــــــــــالحات

 الصــــــــــــادقة بعقيــــــــــــدتها قــــــــــــد قامــــــــــــت بــــــــــــدور عظــــــــــــيم في مجــــــــــــال التوجيــــــــــــه  ، المســــــــــــلمة العربيــــــــــــة المؤمنــــــــــــة

 . والأخلاقي والسياسيالاجتماعي والديني 

 ان حادثــــــــــــــة عمــــــــــــــرة بنــــــــــــــت النعمــــــــــــــان بــــــــــــــن بشــــــــــــــير الأنصــــــــــــــارية مــــــــــــــن أروع الحــــــــــــــوادث الــــــــــــــتي 

ـــــــــــب الحـــــــــــق ممـــــــــــا جعلهـــــــــــا تســـــــــــير في  ـــــــــــة بالعقيـــــــــــدة والوقـــــــــــوف بجان  تـــــــــــدلنا علـــــــــــى تمســـــــــــك المـــــــــــرأة المؤمن

 . صف أعاظم الرجال

 الـــــــــذي قتلـــــــــه مصــــــــعب بـــــــــن الـــــــــزبير  )١(كانــــــــت عمـــــــــرة بنـــــــــت النعمــــــــان زوجـــــــــة المختـــــــــار الثقفــــــــي 

 . د انتصاره عليه في الحرب التي دارت بينهمابع

 وبعــــــــــــــــد مقتــــــــــــــــل المختــــــــــــــــار أرســــــــــــــــل مصــــــــــــــــعب وأحضــــــــــــــــر عمــــــــــــــــرة بنــــــــــــــــت النعمــــــــــــــــان زوجــــــــــــــــة 

 . المختار وطلب منها أن تتبرأ من زوجها أمام الناس وتطعن في دينه
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ــــــــــأر الحســــــــــين١(  او أشــــــــــرك بدمــــــــــه  ، هممــــــــــن قتلــــــــــ . عليــــــــــه الســــــــــلام ) المختــــــــــار الثقفــــــــــي هــــــــــو الــــــــــذي قــــــــــام بأخــــــــــذ ث

  . . . ولمــــــــــــــا قتــــــــــــــل المختــــــــــــــار عبيــــــــــــــد االله بــــــــــــــن زيــــــــــــــاد واتباعــــــــــــــه لعــــــــــــــنهم االله : يــــــــــــــا لثــــــــــــــارات الحســــــــــــــين : وكــــــــــــــان شــــــــــــــعاره

ــــــــــــــار ــــــــــــــد االله وبعــــــــــــــث  . اســــــــــــــتتب الامــــــــــــــر للمخت ــــــــــــــاعب ــــــــــــــن الــــــــــــــزبير اخــــــــــــــاه مصــــــــــــــعباً الى العــــــــــــــراق والي  فــــــــــــــدارت بــــــــــــــين  . ب

ــــــــــى  ــــــــــة فيهــــــــــا لمصــــــــــعب عل ــــــــــت الغلب ــــــــــيرة كان ــــــــــين مصــــــــــعب معــــــــــارك كث ــــــــــار وب ــــــــــه عمــــــــــرةالمخت ــــــــــل زوجت ــــــــــه وقت ــــــــــار فقتل   . المخت

 . فرحم االله المختار وزوجته شهداء العقيدة والمبدأ



 

٣٥٢ 

ــــــــــــــــاة ــــــــــــــــذل الحــــــــــــــــرة ، ولكــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرة وقفــــــــــــــــت مواقــــــــــــــــف الاشــــــــــــــــراف الأب   ، وهيهــــــــــــــــات أن ت

ـــــــــــع عقيـــــــــــدتها ـــــــــــد والخـــــــــــوف ، وتبي  واســـــــــــتعمل  . أمـــــــــــر مصـــــــــــعب بقتلهـــــــــــا لعلهـــــــــــا تنهـــــــــــار أمـــــــــــام التهدي

 . وغير ذلك ، عها بالجاهجميع وسائل الإغراء من بذل المال وأطما

ــــــــــــار عــــــــــــاجزاً مقهــــــــــــوراً  ــــــــــــدتها الراســــــــــــخة ووفائهــــــــــــا وصــــــــــــمودها الجب ــــــــــــف أمــــــــــــام عقي ــــــــــــه وق   . لكن

 . ولم تنفعه الحيل ، فباء بالفشل والخيبة

 بعــــــــــــد ذلـــــــــــــك أمــــــــــــر أن توضـــــــــــــع ( عمــــــــــــرة بنـــــــــــــت النعمــــــــــــان ) في حفـــــــــــــرة وأمــــــــــــر الســـــــــــــياف أن 

 . رىيقف على رأسها ووقف مصعب بجانبها يتوعدها تارة ويتهددها اخ

 بـــــــــــل  ولم تبـــــــــــالي بمـــــــــــا يحـــــــــــيط بهـــــــــــا مـــــــــــن دواعـــــــــــي الشـــــــــــر ، لكـــــــــــن عمـــــــــــرة لم تكـــــــــــترث بـــــــــــالموت

 كيـــــــــــــف اتـــــــــــــبرأ   : تصـــــــــــــرخ في وجـــــــــــــوه الظـــــــــــــالمين ، انطلقـــــــــــــت تقـــــــــــــول بصـــــــــــــوت ملـــــــــــــؤه الإيمـــــــــــــان بـــــــــــــاالله

ــــــــــــه ، اني اعهــــــــــــده صــــــــــــائماً �ــــــــــــاره ! ؟ مــــــــــــن رجــــــــــــل يقــــــــــــول ربي االله ــــــــــــذل دمــــــــــــه  ، قائمــــــــــــاً ليل ــــــــــــد ب  وق

 االله اشــــــــــــــــــــهد اني متبعـــــــــــــــــــــة  ! شـــــــــــــــــــــهادة أرزقهــــــــــــــــــــا ثم اتركهـــــــــــــــــــــا«  صلىاللهعليهوآلهوسلمفي ســــــــــــــــــــبيل االله ورســــــــــــــــــــوله 

 . وشيعته . . . وأهل بيته . . . لنبيك وابن بنته

 وحينمـــــــــــــا ابـــــــــــــت عمـــــــــــــرة الانصـــــــــــــياع لمصـــــــــــــعب وراعـــــــــــــه صـــــــــــــمودها أمـــــــــــــام الســـــــــــــياف فضـــــــــــــربها 

 . وهي باقية على عقيدتها ، ثلاث ضربات على رأسها حتى ماتت

 : قال عمر بن ابي ربيعة ، نصاريةالنعمان الا وفي مقتل عمرة بنت

 ان مـــــــــــــــن أعجـــــــــــــــب الاعاجيـــــــــــــــب عنـــــــــــــــدي

  
ــــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــل بيضــــــــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــــــــرة عطب  قت

  
 قتلوهــــــــــــــــــا ظلمــــــــــــــــــاً ومــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــرم

  
 درهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هللان  

  
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــال علين ــــــــــــــــــــــــل والقت ــــــــــــــــــــــــب القت  كت

  
ــــــــــــــــــات جــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذيول   ــــــــــــــــــى الغاني )١(وعل

 

  
____________________ 

 : ذكرت بعدة اوجه . الانصارية) حادثة عمرة بنت النعمان ١(

 والســــــــــــيد علــــــــــــي فضــــــــــــل االله  ـ الاندلســــــــــــي في العقــــــــــــد الفريــــــــــــدابــــــــــــن عبــــــــــــد ربــــــــــــه و  ، ذكرهــــــــــــا الطــــــــــــبري في تاريخــــــــــــه

 . الحسني في الاخلاق الاسلامية وغيرهم



 

٣٥٣ 

 ) تلــــــــــــــك المــــــــــــــرأة الجليلــــــــــــــة صـــــــــــــــاحبة  المطلـــــــــــــــب عبــــــــــــــدولا ننســــــــــــــى ان نــــــــــــــذكر ( اروى بنــــــــــــــت 

 . المراثي من الشعر الجيد

ــــــــــتح  ــــــــــوم ف ــــــــــتي اجــــــــــارت مــــــــــن اســــــــــتجار بهــــــــــا ي ــــــــــت ابي طالــــــــــب ال  مكــــــــــة وكــــــــــذلك أم هــــــــــاني بن

 . وامنا من امنت ) ( لقد اجرنا من اجرت صلىاللهعليهوآلهوسلمفقال لها الرسول 

ـــــــــــــيرة المخزومـــــــــــــي خطبهـــــــــــــا رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــدما مـــــــــــــات زوجهـــــــــــــا هب ـــــــــــــت لـــــــــــــه ( ص )وعن   : فقال

ــــــــــــت أحــــــــــــب إلي مــــــــــــن سمعــــــــــــي وبصــــــــــــري ــــــــــــا رســــــــــــول االله لأن ــــــــــــزوج عظــــــــــــيم ، ي  فاخشــــــــــــى  ، وحــــــــــــق ال

 وان اقبلــــــــــــــت علــــــــــــــى ولــــــــــــــدي  ، ان اضــــــــــــــيع بعــــــــــــــض شــــــــــــــأني وولــــــــــــــدي ، ان اقبلــــــــــــــت علــــــــــــــى زوجــــــــــــــي

 . . ان اضيع حق الزوج

 احنــــــــــــــاهن  ، ان خــــــــــــــير نســــــــــــــاء ركــــــــــــــبن الإبــــــــــــــل نســــــــــــــاء قــــــــــــــريش : ( ص )فقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله 

 . وارعاهن على بعل في ذات يده ، على ولد في صغره

 . وكانت رواية من راويات الحديث

 دار  ( ص )كــــــــــــــذلك اسمــــــــــــــاء بنــــــــــــــت عمــــــــــــــيس الــــــــــــــتي اســــــــــــــلمت قبــــــــــــــل دخــــــــــــــول رســــــــــــــول االله و 

ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر إلى الحبشــــــــــــــة ، الأرقــــــــــــــم بمكــــــــــــــة  وروت عــــــــــــــن  ، وهــــــــــــــاجرت مــــــــــــــع زوجهــــــــــــــا عبــــــــــــــد االله ب

ــــــــــــبي  ــــــــــــاس صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــن العب ــــــــــــير مــــــــــــن اجــــــــــــلاء الصــــــــــــحابة كعبــــــــــــد االله ب  وعمــــــــــــر  ، وروى عنهــــــــــــا الكث

 االله وعـــــــــــون ابنـــــــــــاء  ن ابي بكـــــــــــر وابناهـــــــــــا عبـــــــــــدوحفيـــــــــــدها القاســـــــــــم بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــ ، بـــــــــــن خطـــــــــــاب

ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر وعــــــــــــــــروة ب ــــــــــــــــت محمــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــدتها أم عــــــــــــــــون بن ــــــــــــــــب وحفي ــــــــــــــــن ابي طال  جعفــــــــــــــــر ب

 . الزبير وغيرهم

 لقـــــــــــــد طلبـــــــــــــت « وعائشـــــــــــــة أم الـــــــــــــدرداء الـــــــــــــتي برعـــــــــــــت في الفقـــــــــــــه والدرايـــــــــــــة وهـــــــــــــي القائلـــــــــــــة 

 . »العبادة في كل شيء فما أصبت لنفسي أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم 

 لـــــــــــــو ســـــــــــــلكن المســـــــــــــلمات اليـــــــــــــوم طريـــــــــــــق المســـــــــــــلمات الأول وانـــــــــــــتهجن المـــــــــــــنهج الصـــــــــــــحيح و 

  وطهـــــــــــــارة ، العظيمـــــــــــــة مـــــــــــــن قـــــــــــــوة العزيمـــــــــــــةالاســـــــــــــلامية  ءیالـــــــــــــذي كانـــــــــــــت تســـــــــــــيطر عليـــــــــــــه المبـــــــــــــاد
 

 )٢٣المرأة في ظل الإسلام م ـ (



 

٣٥٤ 

ـــــــــــــــوب ـــــــــــــــراءة النفـــــــــــــــوس ، القل ـــــــــــــــدة  ، وب ـــــــــــــــة والأخـــــــــــــــلاص في العمـــــــــــــــل في ســـــــــــــــبيل العقي  وصـــــــــــــــدق الني

ــــــــــــع نســــــــــــاء  ، والشــــــــــــرف  لأصــــــــــــبحت المــــــــــــرأة المســــــــــــلمة في عصــــــــــــرنا الحاضــــــــــــر القــــــــــــدوة الصــــــــــــالحة لجمي

 . العالم

 إلا اذا  ، ان يســــــــــــــــــجل التـــــــــــــــــــاريخ أمثــــــــــــــــــال المســـــــــــــــــــلمات الاوائـــــــــــــــــــل . . . ولكــــــــــــــــــن هيهـــــــــــــــــــات

 . رجعن نساء اليوم الى حظيرة الدين والايمان

ـــــــــــا خفايـــــــــــا أســـــــــــرار الوجـــــــــــود ـــــــــــذي يرين ـــــــــــذي  ، لأن الـــــــــــدين هـــــــــــو النـــــــــــور ال  والأمـــــــــــل الوضـــــــــــاء ال

 . ينعش انفسنا ويضيء أمامنا الطريق نحو الحرية والكرامة

  



 

٣٥٥ 

 

  بعض نوابغ النساء المسلمات

 في القرن الثاني والثالث وما بعدهما

 أمـــــــــــــــــا في العهـــــــــــــــــد العباســـــــــــــــــي وذلـــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــدما أصـــــــــــــــــبحت بغـــــــــــــــــداد مقـــــــــــــــــر الأمبراطوريـــــــــــــــــة 

 . وتوافد اليها العلماء والأدباء ، وازدهرت دور العلم ، الإسلامية

ــــــــــــــم » المــــــــــــــأمون « ليفــــــــــــــة العباســــــــــــــي لقــــــــــــــد كــــــــــــــان الخ  عالمــــــــــــــاً فيلســــــــــــــوفاً يعقــــــــــــــد مجــــــــــــــالس العل

 . ويبذل الأموال الطائلة في سبيل الترجمة والتأليف ، ويناظر فيها

 أمـــــــــــا وقـــــــــــد أصـــــــــــبح النـــــــــــاس في ذلـــــــــــك العهـــــــــــد يقـــــــــــدرون الأشـــــــــــخاص بمقـــــــــــدار نصـــــــــــيبهم مـــــــــــن 

ــــــــــــتمس المــــــــــــرأة طريقهــــــــــــا في هــــــــــــذا المضــــــــــــمار ــــــــــــه وتأخــــــــــــ ، العلــــــــــــم والآدب فمــــــــــــن الطبيعــــــــــــي ان تل  ذ من

 . مقداراً يحمل القوم على حبها واحترامها

ــــــــــــدة زوجــــــــــــة الرشــــــــــــيد ــــــــــــة الــــــــــــتي لا  ، مــــــــــــنهن الســــــــــــيدة زبي ــــــــــــى مشــــــــــــاريعها الخيري  لم تقتصــــــــــــر عل

 . فإ�ا كانت على جانب من الأدب ، تزال باقية حتى الان

 : ها الأمين في قصيدة طويلة منهاقالت تخاطب ابن

ــــــــــــــــــــف  نفســــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــداؤك لا يــــــــــــــــــــذهب بــــــــــــــــــــك التل

  
 

 

ـــــــــــــــــــفففـــــــــــــــــــي    بقـــــــــــــــــــاءك ممـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــى خل

  
ـــــــــــدها الأمـــــــــــين ـــــــــــاء ول ـــــــــــيرة في رث  ومـــــــــــدح المـــــــــــأمون والشـــــــــــكاية مـــــــــــن طـــــــــــاهر  ، ولهـــــــــــا أشـــــــــــعار كث

 . بن الحسين قاتل ولدها

  فشـــــــــــــــاركن في العلـــــــــــــــوم ، مســـــــــــــــاهمة فعالـــــــــــــــةوكـــــــــــــــان لـــــــــــــــبعض النســـــــــــــــاء في العهـــــــــــــــد العباســـــــــــــــي 
 



 

٣٥٦ 

 . وفي التأليف والترجمة ، والأدبية ، واللسانية ، الدينية

 . ومنح بعضهن اجازات من علماء أماثل ، للدرس والتدريسوتصدر بعضهن 

 كانــــــــــــت عالمــــــــــــة   ، ومــــــــــــن النســــــــــــاء المشــــــــــــتغلات في حقــــــــــــل العلــــــــــــم بنــــــــــــت الشــــــــــــريف المرتضــــــــــــى

 عــــــــــــــن عمهــــــــــــــا الســــــــــــــيد الشــــــــــــــريف الرضــــــــــــــي رحمــــــــــــــة االله » �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة « فاضـــــــــــــلة روت كتــــــــــــــاب 

 . )١(وروى عنها الكثير من العلماء  . عليه
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 . ) اعلام النساء ـ عمر رضا كحالة١(

  



 

٣٥٧ 

 

 السيدة نفيسة بنت الحسن

 ومــــــــــــــن النســــــــــــــاء المجاهــــــــــــــدات اللــــــــــــــواتي يــــــــــــــأمرن بــــــــــــــالمعروف وينهــــــــــــــين عــــــــــــــن المنكــــــــــــــر الســــــــــــــيدة 

 . ( ع )نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب 

  ، القــــــــــــــــرآن وتفســــــــــــــــيره حفظــــــــــــــــت ، وتقيــــــــــــــــة زاهــــــــــــــــدة ، وعابــــــــــــــــدة ورعــــــــــــــــة ، عالمــــــــــــــــة جليلــــــــــــــــة

 . وسمع عليها الحديث ، وقد حضر اليها الامام الشافعي

 اســــــــــــتجار بهــــــــــــا لتقواهــــــــــــا الامــــــــــــام و  ، دهــــــــــــا لشــــــــــــؤون علمــــــــــــهوكــــــــــــان بشــــــــــــر بــــــــــــن الحــــــــــــارث يعو 

 وقـــــــــــد ســـــــــــألها الامـــــــــــام الشـــــــــــافعي يومـــــــــــاً مـــــــــــن وراء  ، احمـــــــــــد بـــــــــــن حنبـــــــــــل في ان تـــــــــــدعو لـــــــــــه بـــــــــــالمغفرة

 . وصلت على جنازته يوم وفاته ، حجاب لتدعو له

 وقيـــــــــــل انـــــــــــه » المـــــــــــؤتمن « ذهبــــــــــت الى مصـــــــــــر مـــــــــــع زوجهـــــــــــا اســـــــــــحاق بــــــــــن جعفـــــــــــر الصـــــــــــادق 

 وتوجهـــــــــــوا الى الســـــــــــيدة نفيســـــــــــة  ، اســـــــــــتغاث النـــــــــــاس مـــــــــــن ظلمـــــــــــه ، لمـــــــــــا ظلـــــــــــم احمـــــــــــد بـــــــــــن طولـــــــــــون

 . في غدٍ  : قالوا ؟ متى يركب : فقالت لهم . يشكونه اليها

ــــــــــــــون : ووقفــــــــــــــت بهــــــــــــــا في طريقــــــــــــــه وقالــــــــــــــت : فكتبــــــــــــــت رقعــــــــــــــة   . . . يــــــــــــــا احمــــــــــــــد بــــــــــــــن طول

 وقرأهـــــــــــــــــــــــا  وأخــــــــــــــــــــــذ منهـــــــــــــــــــــــا الرقعـــــــــــــــــــــــة ، فلمــــــــــــــــــــــا رآهـــــــــــــــــــــــا عرفهـــــــــــــــــــــــا فترجــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــن فرســـــــــــــــــــــــه

 : فاذا فيها

 وردت الــــــــــــــــــــــــيكم  ، وخــــــــــــــــــــــــولتم فعســــــــــــــــــــــــفتم ، وقــــــــــــــــــــــــدرتم فقهــــــــــــــــــــــــرتم ، ملكــــــــــــــــــــــــتم فأســــــــــــــــــــــــرتم

ـــــــــــــــــــذة ـــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــتم ان ســـــــــــــــــــهام الاســـــــــــــــــــحار ناف  غـــــــــــــــــــير مخطئـــــــــــــــــــة  ، الارزاق فقطعـــــــــــــــــــتم هـــــــــــــــــــذا وق

 تموهـــــــــــــــا فمحـــــــــــــــال واجســـــــــــــــاد عري ، واكبـــــــــــــــاد جوعتموهـــــــــــــــا ، لا ســـــــــــــــيما مـــــــــــــــن قلـــــــــــــــوب اوجعتموهـــــــــــــــا

 . ان يموت المظلوم ويبقى الظالم



 

٣٥٨ 

 واظلمـــــــــــوا فانـــــــــــا الى  ، اعملـــــــــــوا مـــــــــــا شـــــــــــئتم فانـــــــــــا صـــــــــــابرون وجـــــــــــوروا فانـــــــــــا بـــــــــــاالله مســـــــــــتجيرون

 . ونوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ، االله متظلمون

 قصة امرأة تطلب الانصاف عند المأمون

ــــــــــــس المــــــــــــأمون يومــــــــــــاً للمظــــــــــــالم«  ــــــــــــهفكــــــــــــان آخــــــــــــر مــــــــــــن تقــــــــــــدم إل ، جل  وقــــــــــــد هــــــــــــمَّ  . . . ي

  : فوقفـــــــــــت بـــــــــــين يديـــــــــــه فقالـــــــــــت ، وعليهـــــــــــا ثيـــــــــــاب رثـــــــــــة ، امـــــــــــرأة عليهـــــــــــا هيئـــــــــــة الســـــــــــفر ، بالقيـــــــــــام

 . السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته

ــــــــــن اكــــــــــثم ــــــــــا : فقــــــــــال لهــــــــــا يحــــــــــيى ، فنظــــــــــر المــــــــــأمون الى يحــــــــــيى ب ــــــــــك الســــــــــلام ي  أمــــــــــة االله  وعلي

 : قالت ، تكلمي بحاجتك

 يهـــــــــــدى لـــــــــــه الرشـــــــــــديـــــــــــا خـــــــــــير منتصـــــــــــف 

  
ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــه قـــــــــــــــد اشـــــــــــــــرق البل  ويـــــــــــــــا امامـــــــــــــــاً ب

  
 تشـــــــــــــــكو اليـــــــــــــــك عميـــــــــــــــد القـــــــــــــــوم ارملـــــــــــــــة

  
)١(عــــــــــــدَّ عليهــــــــــــا فلــــــــــــم يــــــــــــترك لهــــــــــــا ســــــــــــبد  

 

  
 وابتــــــــــــــــز مــــــــــــــــني ضــــــــــــــــياعي بعــــــــــــــــد منعتهــــــــــــــــا

  
 لمــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــرَّق عنهــــــــــــــــــا الأهــــــــــــــــــل والولــــــــــــــــــد 

  
 : فأطرق المأمون حيناً ثم رفع رأسه إليها وهو يقول

ــــــــــــــد ــــــــــــــت زال الصــــــــــــــبر والجل  في دون مــــــــــــــا قل

  
 واقــــــــــــــــرح مــــــــــــــــني القلــــــــــــــــب والكبــــــــــــــــد عــــــــــــــــني 

  
 هـــــــــــــــــذا اذان صـــــــــــــــــلاة العصـــــــــــــــــر فانصـــــــــــــــــرفي

  
ـــــــــذي أعـــــــــد   واحضـــــــــري الخصـــــــــم في اليـــــــــوم ال

  
 لنــــــــا فــــــــالمجلس الســــــــبت ان يقضــــــــى الجلــــــــوس

  
ـــــــــــــــــس الأحـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــه وإلا المجل  ننصـــــــــــــــــفك من

  
 

 
____________________ 

 لــــــــــــه  مـــــــــــا : فيقــــــــــــال ، كمــــــــــــا يكـــــــــــني بـــــــــــالوبر عــــــــــــن الغـــــــــــنم  ، ويكــــــــــــنى بـــــــــــه عــــــــــــن الابـــــــــــل ، الشـــــــــــعر : ) الســـــــــــبد١(

 . وغنماً  ، يريد ابلا ؛ ولا صوف متلبد ، اي ذو وبر ، سبد ولا لبد



 

٣٥٩ 

 . فكان اول من تقدم اليه تلك المرأة ، فلما كان يوم الأحد جلس

 . السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة االله وبركاته : فقالت

 ؟ اين الخصم : ثم قال ، ك السلامعلي : فقال

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــا امـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين : فقال ـــــــــــــــــى رأســـــــــــــــــك ي ـــــــــــــــــف عل ـــــــــــــــــه  . . . الواق  واومـــــــــــــــــأت الى ابن

 . . . العباس

 . خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم ، يا احمد بن ابي خالد : فقال

 يــــــــــــا أمــــــــــــة  : فقــــــــــــال لهــــــــــــا احمــــــــــــد بــــــــــــن ابي خالــــــــــــد . فجعــــــــــــل كلامهــــــــــــا يعلــــــــــــو كــــــــــــلام العبــــــــــــاس

 . ضي من صوتكوانك تكلمين الأمير فاخف ، االله انك بين يدي امير المؤمنين

 والباطــــــــــــل اخرســــــــــــه ثم قضــــــــــــى  ، دعهــــــــــــا يــــــــــــا احمــــــــــــد فــــــــــــان الحــــــــــــق انطقهــــــــــــا : فقــــــــــــال المــــــــــــأمون

ــــــــــــاس بظلمــــــــــــه لهــــــــــــا ) وأمــــــــــــر بالكتــــــــــــاب لهــــــــــــا الى العامــــــــــــل   لهــــــــــــا بــــــــــــرد ضــــــــــــيعتها اليهــــــــــــا ( وظلــــــــــــم العب

 . )٢(» وأمر لها بنفقة  ، ويحسن معونتها )١(ان يوغر لها ضيعتها  ، الذي ببلدها

 بوران زوجة المأمون

 . النساء المسلمات يعقدن مجالس العلم والأدب للمناظرة والمساجلة كانت

 فمــــــــــــــــن النســــــــــــــــاء اللــــــــــــــــواتي بــــــــــــــــرزن في ميــــــــــــــــدان العلــــــــــــــــم الســــــــــــــــيدة بــــــــــــــــوران زوجــــــــــــــــة المــــــــــــــــأمون 

  لأصـــــــــــــــــــل جمعـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــين الكرامـــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــلامية( الخليفـــــــــــــــــــة العباســـــــــــــــــــي ) كانـــــــــــــــــــت فارســـــــــــــــــــية ا

 
____________________ 

 . خراجها) يوغر لها ضيعتها ـ اي يسقط عنها ١(

 والاخـــــــــــــــلاق الاســـــــــــــــلامية للســـــــــــــــيد  . . . الاندلســـــــــــــــيبـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد ربـــــــــــــــه ) عـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب العقـــــــــــــــد الفريـــــــــــــــد لا٢(

 . علي فضل االله الحسني
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 . والكياسة الفارسية

 وأقامــــــــــــــت في بغـــــــــــــــداد  ، عرفــــــــــــــت بالــــــــــــــذكاء والفطنــــــــــــــة والفهـــــــــــــــم والأدب وحســــــــــــــن التصــــــــــــــرف

 . تالمدارس والمستشفيا

 قطر الندى زوجة المعتضد باالله

 اء الشــــــــــــهيرات المعروفــــــــــــات بالــــــــــــذكاء والفطنــــــــــــة والمقــــــــــــدرة قطــــــــــــر النــــــــــــدى زوجــــــــــــة ومــــــــــــن النســــــــــــ

 خبــــــــــــــــــــيرة بالشــــــــــــــــــــريعة  ، كانــــــــــــــــــــت عالمــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــذة  ، المعتضــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــاالله العباســــــــــــــــــــي وأم المكتفــــــــــــــــــــي

 . الإسلامية والقضاء

  ، وادارت الأحكـــــــــــــــام ، قامـــــــــــــــت بالوصـــــــــــــــاية علـــــــــــــــى ابنهـــــــــــــــا قبـــــــــــــــل ان يبلـــــــــــــــغ ســـــــــــــــن الرشـــــــــــــــد

 . وقضت بنفسها بين الناس

ــــــــــــــــــــــيرون ــــــــــــــــــــــيرات مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــعراء والشــــــــــــــــــــــاعرات ، أحــــــــــــــــــــــاط بهــــــــــــــــــــــا كث ــــــــــــــــــــــاء  ، وكث  والأدب

 . وأهل الرأي والحزم ، والأديبات

 ولا ننســــــــــــى شــــــــــــهدة الملقبــــــــــــة بفخــــــــــــر النســــــــــــاء في القــــــــــــرن الخــــــــــــامس الهجــــــــــــري كانــــــــــــت تلقــــــــــــي 

 . دروساً في الأدب والتاريخ في جامع بغداد على الجمهور

 يحضـــــــــــر دروســـــــــــها ولهـــــــــــذا كـــــــــــان  ، وكـــــــــــان لهـــــــــــا منزلـــــــــــة علميـــــــــــة كبـــــــــــيرة في التـــــــــــاريخ الاســـــــــــلامي

 . كثير من العلماء والفضلاء

 المجيــــــــــــــــدة  ، ولبـــــــــــــــنى وهــــــــــــــــي الكاتبــــــــــــــــة في ديــــــــــــــــوان الخليفــــــــــــــــة الحكــــــــــــــــم بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــان

 المتينــــــــــــــة في الحســــــــــــــاب وفنونــــــــــــــه وقــــــــــــــد توفيــــــــــــــت ســــــــــــــنة  ، الشــــــــــــــاعرة العالمــــــــــــــة في النحــــــــــــــو ، للكتابــــــــــــــة

 . )١(هجرية  ) ٣٩٢ (
____________________ 

 . براشي) عظمة الرسول ـ محمد عطية الا١(
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ـــــــــاة ســـــــــنة  ـــــــــن المرتضـــــــــى المتوف ـــــــــت يحـــــــــيى ب ـــــــــة وهـــــــــي عالمـــــــــة جليلـــــــــة ) ٨٣٧ (ودهمـــــــــاء بن   ، هجري

  ، برعـــــــــــــت بعلـــــــــــــوم عصـــــــــــــرها كـــــــــــــالنحو والمنطـــــــــــــق والحـــــــــــــديث والأصـــــــــــــول والفقـــــــــــــه والفلـــــــــــــك والشـــــــــــــعر

 . وقد أخذ عنها طلبة العلم وحضروا عليها ، ولها مؤلفات كثيرة

 إلى طبيبتـــــــــــــــــــين » طبقـــــــــــــــــــات الأطبـــــــــــــــــــاء « وقـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــار ابـــــــــــــــــــن ابي أصـــــــــــــــــــيبعة في كتـــــــــــــــــــاب 

 طبيبــــــــــــــة بــــــــــــــني أود » زينــــــــــــــب « منهمــــــــــــــا الطبيبــــــــــــــة  ، درســــــــــــــتا الطــــــــــــــب واشــــــــــــــتغلتا بــــــــــــــه ، مســــــــــــــلمتين

 . التي برعت بعلاج امراض العيون

 بنــــــــــــــــت القاضــــــــــــــــي أبي » أم الحســــــــــــــــن « الطبيبــــــــــــــــة  : ومــــــــــــــــن الطبيبــــــــــــــــات المســــــــــــــــلمات ايضــــــــــــــــاً 

  ، كثــــــــــــــيرة الاطـــــــــــــــلاع  ، وقــــــــــــــد كانـــــــــــــــت طبيبــــــــــــــة مــــــــــــــبرزة شـــــــــــــــهيرة في الطــــــــــــــب ، جعفــــــــــــــر الطنجــــــــــــــالي

 . وأجادت علوماً كثيرة مع الطب

ــــــــــــن زهــــــــــــر ــــــــــــد ب ــــــــــــا عــــــــــــالمتين بالطــــــــــــب والمــــــــــــداواة ولهمــــــــــــا خــــــــــــبرة  ، وأخــــــــــــت الحفي  وابنتهــــــــــــا كانت

 . كبيرة بعلاج أمراض النساء

ـــــــــــــة الســـــــــــــامية  ـــــــــــــاريخ نجـــــــــــــد ان المـــــــــــــرأة المســـــــــــــلمة كانـــــــــــــت لهـــــــــــــا المكان ـــــــــــــا صـــــــــــــفحات الت  إذا قلبن

ـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــلمين  . . . عظمـــــــــــــــــةالعصـــــــــــــــــور  ،  العصـــــــــــــــــور الاســـــــــــــــــلامية الأولىفي  عصـــــــــــــــــور المجـــــــــــــــــد عن

 . وأصول الشرع القويم ، الإيمان والعقيدة ءیالمتمسكين بمباد

ــــــــــــاس إلى  ــــــــــــال الن ــــــــــــدين والإيمــــــــــــان مــــــــــــن النفــــــــــــوس ولم يب  ولكــــــــــــن بعــــــــــــد أن تفككــــــــــــت عــــــــــــرى ال

 ر الاســـــــــــــــتعمارية أ�ـــــــــــــــارت الأخـــــــــــــــلاق وعـــــــــــــــدنا القهقـــــــــــــــرى في العصـــــــــــــــو  ، أوامـــــــــــــــر القـــــــــــــــرآن ونواهيـــــــــــــــه

 . المظلمة

 إلى الــــــــــــــذل والحرمــــــــــــــان لأن المســــــــــــــتعمر قــــــــــــــد حكــــــــــــــم  ، وهنــــــــــــــاك رجعــــــــــــــت المــــــــــــــرأة إلى الــــــــــــــوراء

 . وحرمها من العلم والتعلم والتهذيب والرقي ، والأمية مدة طويلة ، عليها بالجهل

ــــــــــــــى هــــــــــــــواه ــــــــــــــاس عل ــــــــــــــتحكم في مصــــــــــــــير الن ــــــــــــــك في  ، فالمســــــــــــــتعمر ظــــــــــــــالم ي   كمــــــــــــــا كــــــــــــــان ذل
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 . القرون الوسطى

 لكـــــــــــن �ضـــــــــــتها  . . . وصـــــــــــحيح أن المـــــــــــرأة في هـــــــــــذا العصـــــــــــر أخـــــــــــذت تـــــــــــنهض مـــــــــــن كبوتهـــــــــــا

ـــــــــــــــــل  ، هـــــــــــــــــذه غـــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــكورة ـــــــــــــــــة والنب ـــــــــــــــــى مقتضـــــــــــــــــى القواعـــــــــــــــــد الديني ـــــــــــــــــنهض عل  لأ�ـــــــــــــــــا لم ت

 . والشرف

ـــــــــــ ـــــــــــدارك  ةفهـــــــــــي �ضـــــــــــة وقتي ـــــــــــين ترجـــــــــــع عليهـــــــــــا بالخســـــــــــران اذا لم تت ـــــــــــى غـــــــــــير أســـــــــــاس مت  عل

 : رر قول الشاعرالأوان واعود فاكالمرأة عزتها وكرامتها قبل فوات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداركوها وفي اغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ا رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ت

  
 

 

 فـــــــــــــــــــــــلا يعـــــــــــــــــــــــود اخضـــــــــــــــــــــــرار العـــــــــــــــــــــــود ان يبســـــــــــــــــــــــا 

  
 ونــــــــــــدعوها الى اجتنــــــــــــاب الخلاعــــــــــــة والميوعــــــــــــة والانحــــــــــــراف  ، ونحــــــــــــن �يــــــــــــب بــــــــــــالمرأة المســــــــــــلمة

 . عن الطريق السوي والمجون

 تلـــــــــك الخليـــــــــة الأولى  ، حـــــــــتى تـــــــــتمكن مـــــــــن حمايـــــــــة الاســـــــــرة ، كمـــــــــا نـــــــــدعوها الى كـــــــــل فضـــــــــيلة

 . التي يتألف منها المجتمع

 واخلاقيـــــــــــــــــاً وتشـــــــــــــــــريعياً ضـــــــــــــــــمن  . . . واجتماعيـــــــــــــــــاً  . . . اقتصـــــــــــــــــادياً  ـ حمايـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــرة

 . نطاق القوانين الاسلامية

  فـــــــــالمرأة صـــــــــنو الرجـــــــــل عليهـــــــــا مـــــــــا عليـــــــــه مـــــــــن الجهـــــــــاد في ســـــــــبيل الـــــــــوطن الصـــــــــغير ( الأســـــــــرة )

 . والوطن الكبير ( المجتمع )

 وقامــــــــــــت بواجبهـــــــــــــا  ، الرجـــــــــــــل في مضــــــــــــامير الجهـــــــــــــادوبــــــــــــذلك تكـــــــــــــون المــــــــــــرأة قـــــــــــــد ســــــــــــبقت 

 . ددونالت ما يناله من رفعة وسؤ  ، على الوجه الاكمل
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ــــــــــابرت ــــــــــابلون بون ــــــــــتي تهــــــــــز الســــــــــرير بيمينهــــــــــا تهــــــــــز العــــــــــالم «  : ولا ننســــــــــى قــــــــــول ن  ان المــــــــــرأة ال

 . »بيسارها 

 فـــــــــــــــــاكرم بــــــــــــــــــالمرأة الصــــــــــــــــــالحة الــــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــوم بأعبــــــــــــــــــاء مســــــــــــــــــؤوليتها وحســــــــــــــــــب فطرتهــــــــــــــــــا في 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــع المي ــــــــــــــــــــع الاصــــــــــــــــــــعدة بالطهــــــــــــــــــــارة والعفــــــــــــــــــــاف والعــــــــــــــــــــزة والشــــــــــــــــــــرف جمي  دين وعلــــــــــــــــــــى جمي

 . والكرامة
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 الخاتمة

 ان المــــــــــــرأة اصـــــــــــــبحت في زماننـــــــــــــا هـــــــــــــذا تعـــــــــــــاني مـــــــــــــن ازمـــــــــــــات ناتجـــــــــــــة عـــــــــــــن الافكـــــــــــــار الـــــــــــــتي 

 . وكل من يريد الشر لهذا المخلوق البريء ، يبثها أصحاب العقائد الهدامة

ـــــــــــــــع المجـــــــــــــــالات وهـــــــــــــــذا  ـــــــــــــــة وفي جمي ـــــــــــــــيرة في عـــــــــــــــالم الســـــــــــــــلوك والاخـــــــــــــــلاق والتربي  ازمـــــــــــــــات كث

 . عن انعدام الرادع الديني في النفوس كما اسلفنا ءیناش

 يصــــــــــــــعب علــــــــــــــى المــــــــــــــرأة المســــــــــــــلمة في عصــــــــــــــرنا الحاضــــــــــــــر الــــــــــــــذي أصــــــــــــــبح بــــــــــــــؤرة فســــــــــــــاد أن 

 وتـــــــــــتخلص ممـــــــــــا هـــــــــــي فيـــــــــــه مـــــــــــن واقـــــــــــع مريـــــــــــر ينـــــــــــذر بـــــــــــالويلات  ، تنجـــــــــــو مـــــــــــن محنتهـــــــــــا وشـــــــــــقائها

 ونـــــــــــــــور تعاليمـــــــــــــــه الصـــــــــــــــادقة النازلـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــلام  إلا اذا ســـــــــــــــارت علـــــــــــــــى هـــــــــــــــدى ، والـــــــــــــــدمار

 . لدن عزيز حكيم

 نـــــــــــــراه دائمـــــــــــــاً مـــــــــــــع اصـــــــــــــحاب  ، وممـــــــــــــا لا ريـــــــــــــب فيـــــــــــــه أن مـــــــــــــن لـــــــــــــيس عنـــــــــــــده رادع ديـــــــــــــني

ـــــــــــــوم الآخـــــــــــــر لا يمنعـــــــــــــه شـــــــــــــيء مـــــــــــــن ارتكـــــــــــــاب  ، النزعـــــــــــــات الشـــــــــــــريرة ـــــــــــــاالله والي ـــــــــــــؤمن ب  فمـــــــــــــن لا ي

 يجــــــــــــــــــــــــري وراء شــــــــــــــــــــــــهواته وميولــــــــــــــــــــــــه بغــــــــــــــــــــــــير  ، اتوهتــــــــــــــــــــــــك الحرمــــــــــــــــــــــــ ، والظلــــــــــــــــــــــــم ، الجــــــــــــــــــــــــرائم

 . هوادة

 فالاســــــــــــــــلام هــــــــــــــــو المدرســــــــــــــــة العظيمــــــــــــــــة والاصــــــــــــــــلاح الشــــــــــــــــامل الــــــــــــــــذي يفــــــــــــــــيض بالعطــــــــــــــــاء 

 وهــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــد الانســـــــــــــــــان في جميــــــــــــــــع مراحـــــــــــــــــل حياتـــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــل  ، والتوجيــــــــــــــــه لجميـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــعوب

 تلــــــــــــك العدالــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة المشــــــــــــرقة الــــــــــــتي تهــــــــــــدف الى صــــــــــــيانة حقــــــــــــوق  ؟ التشــــــــــــريع الاســــــــــــلامي

 . زالة جميع فنون الظلم والاضطهاد ومحو ضروب الغبن والاستعبادالمرأة وإ



 

٣٦٥ 

 الامــــــــــــــــن  ءیللمــــــــــــــــرأة أعظــــــــــــــــم الانتصــــــــــــــــارات وقادهــــــــــــــــا الى شــــــــــــــــاطالاســــــــــــــــلام  لقــــــــــــــــد حقــــــــــــــــق

 . والاستقرار

  ، كــــــــــن اكثــــــــــر اطلاعــــــــــاً وأشمــــــــــل اتســــــــــاعاً   ، وممــــــــــا لا شــــــــــك فيــــــــــه ان النســــــــــاء العهــــــــــود الســــــــــابقة

 . بقهوالعمل على ط ، وهديهالاسلام  للاحاطة بتعاليم

 وكـــــــــــــــان لبعضــــــــــــــــهن نصـــــــــــــــيب وافــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الـــــــــــــــورع والتقــــــــــــــــوى والعلـــــــــــــــم والمعرفــــــــــــــــة المقرونــــــــــــــــة 

 . بالايمان والعقيدة

 لا يمكـــــــــــــــــن أحصـــــــــــــــــائهن أو  ، كثـــــــــــــــــيراتالاســـــــــــــــــلام   فالنســـــــــــــــــاء اللـــــــــــــــــواتي بـــــــــــــــــرزن في حظـــــــــــــــــيرة

 . وفي جميع المجالات ، الالمام بسيرهن على اختلاف الاجناس والطبقات

ــــــــة الحــــــــديثفمــــــــنهن مــــــــن برعــــــــت بعلــــــــم الفقــــــــه وعلــــــــم  ــــــــت . الاصــــــــول ورواي   ومــــــــنهن مــــــــن تفوق

 . بالأدب فكانت الشاعرة المبدعة والأدبية الكاتبة

 ومـــــــــــــــنهن مـــــــــــــــن حـــــــــــــــازت الســــــــــــــــبق في مجـــــــــــــــال الفـــــــــــــــن والسياســــــــــــــــة فكانـــــــــــــــت مـــــــــــــــن بيــــــــــــــــنهن 

 . خلاص والوفاءالاميرات الصالحات والمجاهدات ذوات الأ

 خــــــــــــــر في والآن فالواجــــــــــــــب علــــــــــــــى كــــــــــــــل امــــــــــــــرأة مســــــــــــــلمة عاقلــــــــــــــة تــــــــــــــؤمن بــــــــــــــاالله واليــــــــــــــوم الآ

ـــــــــــــــاقوال المغرضـــــــــــــــين ، عصـــــــــــــــرنا الحاضـــــــــــــــر ـــــــــــــــأثر ب ـــــــــــــــل  ، ان لا تت  ولا تنصـــــــــــــــاع لأهـــــــــــــــواء المفســـــــــــــــدين ب

 وتقتـــــــــــبس مـــــــــــن الاعمـــــــــــال  ، وتتجنـــــــــــب الشـــــــــــر فتبتعـــــــــــد عنـــــــــــه ، تأخـــــــــــذ جانـــــــــــب الخـــــــــــير فتعمـــــــــــل بـــــــــــه

 . والصفات ما تحمد عليه ليرجع عليها بالفائدة الروحية والمعنوية

 يأخــــــــــــــذ بيــــــــــــــد جميــــــــــــــع المصــــــــــــــلحين مــــــــــــــن  وختامــــــــــــــاً اتوســــــــــــــل الى المــــــــــــــولى العلــــــــــــــي القــــــــــــــدير أن

 انـــــــــــــــه ولي الاجابـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو حســـــــــــــــبنا  . المســـــــــــــــلمين المـــــــــــــــؤمنين لمـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه خـــــــــــــــير الـــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــرة

 . ونعم الوكيل
 ١٩٧٨حزيران  ١٨الموافق  ١٣٨٩رجب سنة  ١٢بيروت 

 االلهمريم نور الدين فضل 

  



 

٣٦٦ 

 

 مصادر الكتاب

 القرآن الكريم

 مجمع البيان في تفسير القرآن ـ للطبرسي

 البلاغة ـ شرح ابن ابي الحديد ج�

 مجمع البحرين ـ للطريحي

 وسائل الشيعة ـ للحر العاملي

 ـ الدكتور جواد عليالاسلام  المفصل في تاريخ العرب قبل

 تفسير الطبري

 ة والوسطى ـ الطبعة الثانيةحضارات العالم في العصور القديم

 الحجاب ـ ابو الاعلى المودودي

 عبد االله المشنوق بية ـ الاستاذتاريخ التر 

 مجلة العربي

 نظرات في السفور والحجاب ـ الشيخ مصطفى الغلاييني

 مجلة الازهر

 تاج العروس ـ للزبيدي

 ـ السيد محسن الطباطبائي الحكيم مستمسك العروة الوثقى

 ـ للسيد محسن الطباطبائي الحكيم منهاج الصالحين

 القاسم الخوئي صالحين ـ السيد ابومنهاج ال

 ب والترهيب ـ للمنذريالترغي



 

٣٦٧ 

 مجلة الوعي الاسلامي ـ الكويت

 السيرة الحلبية ـ علي بن برهان الدين الحلبي

 تاريخ الطبري ـ ابن جرير الطبري

 فوازالدر المنثور في طبقات ربات الخدور ـ زينب 

 مجلة العرفان

 السيد الخوئيالاسلام  مباني تكملة المنهاج ـ حجة

 عبده تفسير المنار ـ الشيخ محمد

 ءیتراجم سيدات بيت النبوة ـ الدكتورة بنت الشاط

 الاغاني ـ لأبي الفرج الاصفهاني

 عيون الأخبار ـ لابن قتيبة

 ة الأرب في فنون الأدب ـ للنويري�اي

 بن هشامـ لاالسيرة النبوية 

 طبقات ابن سعد الكبرى

 مروج الذهب ـ للمسعودي

 تاريخ اليعقوبي

 للطباطبائيان في تفسير القرآن ـ الميز 

 اعلام النساء ـ عمر رضا كحالة

 بيت ـ الشيخ عبد المنعم الفرطوسيملحمة أهل ال

 بن الأثيرالكامل في التاريخ ـ لا

 بن طيفوربلاغات النساء ـ لا

 المودة ـ للقندوزي الحنفيينابيع 

 لية الاولياء ـ للحافظ الاصبهانيح

 وحي ـ السيد علي فضل االله الحسنيظلال ال

 ان ـ لليافعي المكيمرآة الجن

 الغدير ـ للشيخ الاميني



 

٣٦٨ 

 عيان الشيعة ـ السيد محسن الامينا

 الاندلسيبن عبد ربه العقد الفريد ـ لا

 الاصابة ـ لابن حجر

 الاستيعاب ـ لابن عبد البر

 مية ـ السيد علي فضل االله الحسنيالاخلاق الاسلا

 ـ السيد عبد الرزاق المقرم ( ع ) مقتل الحسين

 بي ربيعة وشعره ـ الدكتور زكي مباركحب ابن ا

 ربلاء ـ السيد عبد الرزاق المقرمحديث ك

 عظمة الرسول ـ محمد عطيه الابراشي

  



 

٣٦٩ 

 

 محتويات الكتاب

 ٥   المقدمة
 ١١   تمهيد

 المرأة قبل الاسلام

 ١٣   المرأة عند العرب في الجاهلية
 ١٥   وأد البنات

 ١٩   ( ص )ظهر ندمه عند النبي ابنته وقد إقصة رجل وأد 
 ٢١   المرأة في بلاد الفرس

 ٢٢   المرأة في البلاد الصينية
 ٢٢   المرأة في البلاد المصرية

 ٢٣   المرأة في بلاد ما بين النهرين
 ٢٣   المرأة السومرية
 ٢٤   المرأة الاشورية

 ٢٤   المرأة عند اليونان
 ٢٥   المرأة عند الرومان
 ٢٧   المرأة في بلاد الهند

 ٢٨   المرأة في نظر بعض الفلاسفة
 ٣٠   مقارنة وتحليل

 ٣٦   حول حرية المرأة في الاسلام



 

٣٧٠ 

 ٣٨   والمساواة . . . الحرية
 ٤٣   المساواة في العبادات

 ٤٨   في محيط المرأة ـ باب المساواة
 ٥٣   نزول المرأة الى ميدان العمل

 ٥٤   المرأة وتقدمها في العصر الحاضر
 ٥٧   ؟ دان العمل وكيفلى ميامتى تنزل المرأة 

 ٥٩   مدى صلاحيات المرأة في تحمل المسؤولية
 ٦١   بالحجا

 ٦٣   خبار الواردة في الحجاببعض الا
 ٦٦   خلاقثرهم السيء على الااو  . . . دعاة السفور

 ٦٩   الحرية المزعومة
 ٧١   و السلام بالكفأ . . . المصافحة

 ٧٢   يوم فتح مكة ( ص )مبايعة النساء للنبي 
 ٧٤   انتكاس وتراجع . . . التقليد للاجانب

 ٧٥   أو الزي الجديد . . . الموضة
 ٧٨   من صميم الواقع

 ٨٢   وأثره في المجتمع الحجاب
 ٨٥   المرأة في رحاب العلم
 ٨٦   تأثير العلم على المرأة

 ٨٨   الحجاب والعلم
 ٩٢   لمحة من واقع الحياة في عصرنا الحاضر

 ٩٤   لى العلمانظرة الشباب الطائش 
 ٩٦   التوعية الدينية

 ٩٨   سرةالرابطة للأ . . . الزواج
 ١٠٠   حول استقرار المرأة في بيتها



 

٣٧١ 

 ١٠٢   الرجال قوامون على النساء
 ١٠٧   سلامالإ سرة فينظام الأ

 ١٠٩   صفات الزوجة الصالحة
 ١١٠   الصالحة واجبات الزوجة
 ١١٦   إلى أين المصير

 ١٢٠   المرأة في بدء الدعوة الاسلامية
 ١٢٣   أم المؤمنين خديجة رضوان االله عليها

 ١٢٤   من خديجة ( ص )قصة زواج الرسول 
 ١٢٥   ( ص )خطبة أبو طالب يوم زواج الرسول 

 ١٢٩   ( ص )نبذة من حياة السيدة خديجة مع الرسول الأعظم 
 ١٣٠   ومبعث الرسول . . . نزول الوحي
 ١٣٥   ( ع )وخديجة وعلي  ( ص )صلاة النبي 

 ١٣٨   حصار قريش للمسلمين
 ١٤٠   بي جهلأقصة حكيم بن حزام مع 

 ١٤١   شخصية أم المؤمنين خديجة
 ١٤٢   ( رض )وفاة خديجة أم المؤمنين 

 ١٤٤   عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم
 ١٤٥   سمية أم عمار بن ياسر

 ١٤٧   ة في بدء الدعوةموقف المرأة المسلم
 ١٤٩   صحابه بالهجرةأعلى  ( ص )إشارة الرسول الأعظم 

 ١٥٠   الهجرة الثانية
 ١٥١   على فراق خديجة ( ص )حزن الرسول 
 ١٥٣   لى يثربإ ( ص )هجرة الرسول 

 ١٥٥   عائشة أم المؤمنين
 ١٦١   أم المؤمنين أم سلمة



 

٣٧٢ 

 ١٦٣   ( رض )حديث أم سلمة 
 ١٦٨   من أم سلمة ( ص )االله  زواج رسول

 ١٦٩   نصيحة أم سلمة للخليفة عثمان
 ١٧٠   حديث أم سلمة مع عائشة

 ١٧٥   ( ص )فاطمة بنت الرسول 
 ١٧٧   لى المدينة ( يثرب )إالهجرة 

 ١٨٠   ( ع ) زواج فاطمة من علي
 ١٨٣   بيت الزوجية

 ١٨٥   بنته فاطمةلإ ( ص )حب الرسول 
 ١٨٧   فاطمة الزهراء مع أبيها يوم فتح مكة

 ١٨٩   ( ص )با سفيان لمفاوضة النبي أقريش تنتدب 
 ١٩٢   دخول جيش المسلمين مكة

 ١٩٧   وذكريات . . . وتصورات .. .  حلامأ
 ١٩٩   ( ص )نصار على الرسول عتب الأ
 ٢٠٣   واليقظة المروّعة ( ع )الزهراء 
 ٢٠٥   ( ص )يوم وفاة النبي  ( ع )الزهراء 

 ٢٠٨   بيت الأحزان
 ٢١٢   كلام الزهراء لنساء المهاجرين والأنصار

 ٢١٤   في المسجد النبوي الشريف ( ع )خطبة الزهراء 
 ٢٢٢   ع )( وفاة الزهراء 

 ٢٢٣   ( ع )وصية الزهراء 
 ٢٢٨   الذكريات

 ٢٣١   ( ع )حزن علي على فراق زوجته الزهراء 
 ٢٣٣   الاسلام المرأة في صدر

 ٢٣٤   الاسلام اخلاق المرأة المسلمة في صدر
 ٢٣٤   الاسلام جهاد المرأة في



 

٣٧٣ 

 ٢٣٥   جهاد الهاشميات
 ٢٣٦   المطلب عبدصفية بنت 
 ٢٤٠   سد بن هاشمأفاطمة بنت 

 ٢٤١   بن هاشم المطلب عبدروى بنت الحارث بن ا
 ٢٤٢   مع معاوية المطلب عبدحديث اروى بنت الحارث بن 

 ٢٤٦   همة المرأة في نصرة الاسلاممسا
 ٢٤٦   أم رعلة القشيرية

 ٢٤٧   بن الحارث الانصاريةعبد االله م ورقة بنت أ
 ٢٤٧   سبيعة بنت الحرث الاسلمية

 ٢٤٨   م كلثوم بنت عقبةأ
 ٢٤٩   ( ص )زينب بنت رسول االله 

 ٢٤٩   المطلب عبدم رميثة بنت عمر بن هاشم بن أ
 ٢٥٠   يةم حكيم بنت الحارث المخزومأ
 ٢٥٠   م حبيب بنت العاص القرشيةأ

 ٢٥١   ة ام ايمنببركة بنت ثعل
 ٢٥١   حمنة بنت جحش

 ٢٥٢   ليلى الغفارية
 ٢٥٢   م ذر الغفاريأ

 ٢٥٤   انتعاش المرأة اجتماعياً في صدر الاسلام
 ٢٥٥   قيلة بنت مخرمة

 ٢٥٩   ( ع )عقيلة الهاشميين زينب بنت علي 
 ٢٦١   العظيم بناءوال . . . ليمالمصاب الا

 ٢٦٤   دور الزهراء تمثله زينب
 ٢٦٧   الزواج المبارك

 ٢٧٠   بداية الاحداث



 

٣٧٤ 

 ٢٧٥ العاصفة الهوجاء والاحداث المؤلمة

 ٢٧٧ ( ع )وصية الامام علي بن ابي طالب 
 ٢٨٠ عليه السلام وفاة امير المؤمنين

 ٢٨٢ ( ع )عقيلة بني هاشم مع اخيها الامام الحسن 

 ٢٨٤ حداثفي خضم الأ

 ٢٨٨ نذر المأساة

 ٢٩٢ السيدة زينب في يوم الطف

 ٢٩٥ زينب في خضم المعركة

 ٢٩٨ بني هاشم بالكوفةعقيلة 

 ٣٠١ زينب عقيلة بني هاشم في الشام

 ٣٠٤ في مجلس يزيد في الشام ( ع )خطبة السيدة زينب 

 ٣٠٨ ( ص )عقيلة بني هاشم في مدينة جدها الرسول 

 ٣١٠ شخصية السيدة زينب وأثرها على المجتمع

 ٣١٥ ( ع )السيدة سكينة بنت الحسين 

 ٣١٩ شخصية السيدة سكينة الاجتماعية

 ٣٢٣ عرض وتحليل

 ٣٢٨ جهاد المرأة المسلمة ووضعها الاجتماعي

 ٣٢٩ سودة بنت عمارة بن الاشتر الهمدانية

 ٣٣٢ الزرقاء بنت عدي

 ٣٣٥ بكارة الهلالية

 ٣٣٧ م الخير بنت الحريش البارقيةا

 ٣٤٠ بن عمر الكلبيعبد االله أم وهب زوجة 

 ٣٤٢ طرشعكرشة بنت الأ

 ٣٤٣ دارمية الحجونية

 ٣٤٦ م البراء بنت صفوان بن هلالأ



 

٣٧٥ 

 ٣٤٨   آمنة بنت الشريد
 ٣٥١   عمرة بنت النعمان الانصارية
 ٣٥٥   في القرن الثاني والثالث وما بعدهما بعض نوابغ النساء المسلمات

 ٣٥٧   السيدة نفيسة بنت الحسن
 ٣٥٨   قصة امرأة تطلب الانصاف عند المأمون

 ٣٥٩   بوران زوجة المأمون
 ٣٦٠   قطر الندى زوجة المعتضد باالله

 ٣٦٤   الخاتمة
 ٣٦٦   مصادر الكتاب

 ٣٦٩   محتويات الكتاب
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